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خطة الكتاب 


للا 


الفسد لله رث العللف: والصّلاة والسلم على ماد الأرلين والآخرين» سيدنا محملاة وعلى 
آله ومن اهتدئى بهديه إلى يوم الدين. 

5 بعد: 

فهذا هو المجلد الثالث من كتاب «فقه السّنَّة نقدمه للقراء الكرام» سائلين اللّه سبحانه أن 
ينفع به» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


المشتك ساي 


السلام في اللإسلام ااال اتاب دق 


لل 


السلام قِ الإسلام 


إَ السَلامَ مبداً منّ المبادىء التي عمَّقّ الإسلامٌ جذورها 5 نفوس السسلييوه لأسنكقية 
جره من كيانِهج, وعقيدة من عمَائَدِهم. لقد صاح الإسلامٌ - منذ طلع فجرة وأشرق وز ب 
صيحتَّهُ المدوية في آفاتٍ الدّنياء يدعو إلى السّلام, ويضمٌ الخطة الرشيدةً التي تبلعُ الإنسانيّة إن 
الإسلاة يحبٌ الحياة» ويقدسُهاء ويجيب الئَّاسَ فيهاء وهو لذَلِك يح مدززعم مع ابوكيت اوبردم 
الطريقة المثلئ لتعيش الإنسانيّةُ متجهة إلى غاياتها من الرقيٌ والتقدم» وهي مظّلة بظلالٍ الأمن 
الوارقة. 

0 الإسلام 5 الذي هو عنوانٌ هذا الدين ا من مادة السّلام» أن السَلامَ 
والإسلم/ يلتقيانٍ في توفير اللمأنيية والأمن؛ والسكينة. ورت هذا الذي من أسمائه 0 السَلمي 
لأنّهُ يْمّنُ النَّاسَ بما شرع مِنْ مبادىء, وبما رس من خططٍ ومناهج. وحامل هذه الرسالة هو 
حامل رايةٍ السّلام, لأنّهُ يحمل إلى البشريّة الهدئء والتُورَء والخين والوّسادً. 


وهو د يحدثٌُ ماي 7 ل م أن زخمة و يتخي ولو شِ ا 
القلات. وتربط الانساق أ بأغية لإنسا» م 3 »الم وأولى لني , باللّه ؛ هم | إليه + من داهم 
للإشعار أن دينهُم ديك ل اللا والأماك وهم أهلُ لسلم ومحيو السلام. 

وفي الحديف أن مول الله كلد يقول: «إنَّ الله جَعَل السَّلامَ تحيّة لأمتناء وأمانا لأهلٍ 
ؤتيناه. وها يعض الاسياقٍ أن يتكلم مع إنسانٍ قبل أن يبدأه بكلمةٍ السّلام. قول سوا الإسلام 
و الصَلاة قبل الكلام). ونييه للع أن السلامَ أمانء ولا كلام زلا بعد الأمان, والمسلمٌ 
كلت » يرماس :3 - بأن ملم على أ 0 اي هن وعلي بجاو ال ابسحت فإذا 
وفي ميدانٍ الحرب والقعالع إذا أجرى المقاتلٌ كلم اكلام عل لمنائية وبحت الكت عن 
قتاله. 


5 العلاقاتٌ الإنسانية 


يول الل تعالئ: «ؤولا تقو فُولوا يمن أله يكم أَلتَكم لنت مُؤْمِنًا 4. وميه الله 
للموبة ن يه سلام: ونه يوم قو سل ويه ا الملائئكة للبشرٍ في الآخرة سملم : 
والمليك يتيك تيم إن لل الت + مَكَمْ عيَك 4. و مستقَدٌ الصَّاحِينَ داز الأشن والسّلام: 
أنه يرْعوأ 01 دَارٍ ألسّلِمِ 4. أل الي لا يعو من القول 0 يتَحَدَّنُونَ بلغةٍ غير لغةٍ 
السّلام: هلا مْمَعْونَ فا لوا ولا تيم . إلا تيلا سَلَمَا سَلَمًا 4. 


وكثرة تكرار هن] اللفقل ب ايلام على هذا الجر ره مع إحاطته بالجوٌ الدينيع النة البو 
ا أن يوقفل الحواسَّ جميعهاء ويوجة الأفكاد والأنظاد وده هذا المبد السَامِىٌ 0" 


اتجاه الإسلام نحو المثالية 


بل إن الإسلام يرك العدل ويحرة ) لظلع» ويجعل من تعاليمه الساميّة وقيمِه الرفيعّة من 

المودّةِ والدّحمةَء والتعاونٍ» والإيئا. والتضحية والكار الذَّاتَ ما يلطف الحياة ويعطفٌ القلوبّء 
ويؤاخي بين ١‏ الإنسان ويد الانسات.. برهو 0000008 يحترمٌ العقل الإنسانئ» ويقدرٌ الفكرٌ 
البشري» ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التّفاهم يوقي فهو لا يِرغِمُ أحدا على عقيدةٍ 
«عينة» ولا يكرة إنساتاً على انظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الإنسان» وحتّ في قضايا الذين 

قورُ أن لا إكراة في الدينة وأ وسيلتهُ هي استعمال العقل والفكر والنّظرٍ فيما خحلق اللَهُ من أشياء. 
يقولٌ الله تعان: 3 اه يي ألِنَ مد بي أَرسْدٌ مِنَ التي 4. وقول كال : ور ع ركَّ 
آمَنَ من في لأس كلم جنا أفأنت تكره تاس حَق يووا مؤْميت 4. 5 ما كانت 
لتقي أن 0 إل بذ لله نم عمل أبنت عد ليت ) اميت ل أنظروأ مَادَا فى 


0 ورسول الله ة الم تكن ويف إلا ملع عن الو وداعة إليه. يقول اللَهُ تعالى: م 
الفي إنا أرساة لق شلهدا وهإوشرا وديا / وداعيًا 0 الله بإذنهء وسسراينًا 1 00 


العلاقاتث الإنسانية 


الإسلامٌُ لا يقفُ عند حدٌّ الإسادّةٍ بهذا المبد فحسبء وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد. و 
الجماعات» وبين نَ الدول» علاقه مكالم وأمانٍء يستوي شىُ ذلك علاقة امسلمية بعضهم ببعض» 
وعلاقة المسلمين بعير هم . وفيما يلي أن 15ل 


عَلاقَهٌ المُسْلِمنَ بَعْضِهمْ يبغض: جاء الإسلامُ ليجمعٌ القلبَ إلى القلب» ويضمٌ الصف 


ال اتا سس سي عي ص ب يج ع سج يسيس 17 


إلى الصف» مستهدفا إقامة كيان موحدء ومتَّقيا عوامل الفرقة والصضعفٍ» وأسبات الفشل والهزيمة) 
ليكونَ لهذا الكيانٍ الموحَدٍ القدرة على تحقيتٍ الغاياتٍ السَاميةِ والمقاصدٍ النبيل» والأهدافٍ 
الصَّاحَةَ التي عاك بها رسا العفيتي ١‏ 0 عبادة الله وإعلاء 5-33 وإقامة ا وفععل الخير» 
والجهادٍ من أجل استقرار المبادىءٍ التى يعيش النَّاسُ في ظلّها أسك قم لبذ كه 04 روابط 
وصلاات 97 | أفرادٍ المجتمع ؛ اتخلك لهذا العكيات وتدعمه. 


م الْدَوابط لقو بأنّها واف 7 أدكة قابلة للثماء والبقاء. وليصبست ييه : مع الروابط 
المادية الِّي تنتهي بانتهاءٍ دواعيهاء وتنقضي بانقضاءٍ الحاجةٍ إليها. إنها وناب قر عم روابعاء 
الدّم؛ واللرقه الك والوطن» الاسم المادقة: وعير للق و7 ي الكل بين نّ الام ن: 


وهذه || روابط من شأنها أن تجعل بي المسلمين قاسكا قويا. وتقيمُ منهُم كياناً يستعصي 


على الفرقةٍ وينأى عن الحل. وأو ل رباط من الدوابظط ل الأدبئة هو رياط الإيمان» فهو المحورٌُ الذي 
تلتقو عَيِدٌةٌ اطبماعة امو منة 


- 


1 


رك ير ير 7 ا لت بر 5 10 
000 || 5 00 8 5 فى 5 . 0 ا 5 
واللممو سول و١‏ سمو ممست دعصم ولمسا» ماع 


«المُسْلُ أو المُشلِم) . وطبيعة الإيمانٍ تمع ولا تفوق؛ وتوخد ولا ' 2060 تقشة: «المزمر الف 
والراقب» ولا سيد قيقة ل يالف ولا يؤلف) والمؤمنٌ 32 لأأخيه : «الموّمِنُ لِلْمُؤْمِن كالبئيان يَسُدٌ 
ةا مقطا ). وهووايحسٌ ياحساسه؛ ويشعر بشعورة» فيفر لفريحةء ويحون لحزنه ويرك أله جره 
قرتيك, ... دعس المُؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحمِهِمْ وتَعَاطفِهِمْ كُمَفَلٍ الجَسَدٍ إِذَا اشقكيل مِنْهُ ععْضْوٌ تَدَاعَ 
4 سَائد الكمفدك الحم والسّهّر). 


والإسلامٌ يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة بالدّعوة إلى لالس في الجماعة والانتظاء 
في سلكها. ونه عن كل ما ين شأنه أن يوه من قوت أو يضعف من شأتهء فالجماعة دائماً في 
رعاية الله ومت يدِه: (يَد الله مَعَ الجماعةٍ) ومن شَذَء شد في الثَارِا. وهي ا بيعو 
للاتسان» وهم 34 كال رعسية (الجماعة 36 وَالفْدقَه عَذَاتٌ) . واللساعة ما ةل فهِيّ 
علو أئْ حال خيرٌ من الوحدة. كلما كت عدذهاء: كانت أفضل وأبه >: «الاثتان غيل من 5ج 
وَالثَّلانَةَ حَيْدِ من الانْنِين وَالأَوبَعَةٌ حَيد من الثلاثة) علي بالجماعيه فإن الله أن يَجْمَعَ متي إلا 
علي هدى). 


4 


العلاقاتٌ الإنسانية 


وعباداتٌ الإسلام كلها لا تؤدّئ إلا جماعةٌ. فالصَّلاةٌ تسن فيها الجماعة وهى تفصّلٌ 
صلاة افد يسيج وعشرين قرجية. وال كاه معاملة بين الأشتاء والفقراء. والضّيامُ مشاركةٌ جماعية 
ومساواة في الجوع في فترةٍ معينةٍ منّ الوقت. والحجُ ملتقئ عام للمسلمينٌ جميعاً كل 9 
تتمعود مِنْ أطرافٍ الأرض على أقدسٍ غاية: (... وَمَا م قَوْم في شك عق ثرت الله 
يَفْرَوُونَ القَدآنَ وَيَتَدَارَسُوَهُ يَبِنَهُمْ) إلآ يََلَتْ عَلَيْهِمُ السّكيئَةٌ وَحَفتْهُمُ المَحْمَةٌ وذَّكْرَهُةْ الله 8 


: مَل عِنْدة). 


ولَقَدْ كانَ الرَسُولٌ عَلَيِ الصّلاةٌ والسَلامُ يحرِصٌ على أن + يَكْتبع العلمرة خثن في المظهر 
الك ي؛ فقد رآهُمْ يوم وقد جلسشوا متفرقين فقال لَهُ: اموا فاج جتمغواء فُلَوْ بسط عليهم ثوب 
لوسعَهُم. وإذا كانت الجماعةٌ هي القرّةُ التي تحمي دين اللو وتحرسٌ دنيا المسلمينٌ؛ فإنَ الفرقة هي 
التي تقضي على الدين بلأياس 2222 1 
ولقد نهئ عنها الإسلام أشدَّ النّهميء إذ إِنَّها الطريقٌ المفتوخ للهزيمة» ولم يؤت الإسلامٌ من 
ساسا اب ويا الس مر أيهم . كل 


وكيك كع دك عليك4. ,1 ا تناج يللد 8 0 يقرا مل !3 
امك م فوأ . ولا تكو ب قري سن الت رعو دنهم 07 


شمعا2 7 إن لذن قروا دي _ ا لمك يي في عََر)ك. «لا تَحْتَلِفُاءِ فَإِنّ مَنْ 


لَنْ تصلّ الجماعةٌ إلى تمايكها إلا بذل لها كل فردٍ من ذاتٍ نفسِدء وذاتٍ يدها 
وكان عوناً لها في كل أمر من الأمور الَنّي تهمّها. سواء أكانّتُ هُّذِهِ المعاونةٌ معاون مادية أو 
أدبي وسواءٌ أكانتُ معاونة ب: المالٍء أو العلم؛ أو الرأي. أو السشورة.. كالاب جوال الله: 
أَحَبَهُمْ إل الله لْمَعَهُْ لِعِيَالِهِ: «خَيْرُْ الئاس أَنْمَعْهُمْ لِلئّاس». «إِنَّ الللة يُحبُ إِغَانَة اللْهْقَانِ». 
«اسْفَعُوا تُوْجَرُوا». 

المشؤيين مآ المُؤْمِن؛ 0 عَنْهُ صِيعَبَه ضرم مِنْ وَرَائهِ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مآ خيه, فإِنْ 
رَأى منه أذى فَليَخْطهُ عَنْه) . 

وهكذا يعمل الإسلامٌ على تحقيق هَذِهِ التوابطٍ حتَّل يخلق مجتمعاً متماسكاء وكياناً قوياً؛ 
يستطيعٌ مواجهة الأحدات» ورد عدوانٍ المعتدين. وما أحوج المسلمين في هذه الاونةٍ إلى هذا 
التجمع. إنهم بذلك يقيمونَ فريضةً إسلاميّة ويحرزون كسباً سياسياً؛ ويحققون كَوَة 


قتال البغاة 


عسيك يق ليس تحمي وجودهم ووحدةً إقتصادية توف لهم كل عا يحتاجوقٌ إلبد من ثروااك» لقند ترك 
الاستعمارٌ آثاراً سيكة؛ من ضعف في التدين» وانحطاطٍ في الخلت» وتخلف في العلم. ولا يَحنٌ 
القضاءٌ على هذه الآفاتٍ الاجتماعيّة الخطيرقه إلا إذا عادت الأمة موكَدّة الهدق» متراصّة البنيات؛ 
مجتمعة الكلمة: كالبنيان المرصوص» يفيك سابد هفنا 


قتال البغاة 


1 


بينهم هذه ا ا عرائ الإخاء: وبغول بعضهم 0 بعض» وجب قال الباغي حت . 
يرجعٌ إلى العدلٍء وإلى الانتظام في سلكِ الجماعة. يقول الله تَعالى: إن طَايِفَئَانِ مِنّ 20 
- لأميغيا ييا فنا مث ِحَدَهْهُمَا عل الك يوا أى مَنى حَنَّ يه إِك أثر أنه من 

كد قيضا نيجنا ادن اليس إك انه ثلث ب الْمفسطِينَ4 . فالآيَةٌ تقردُ أن المؤمنينَ إذا 
تقاتلوا وجب على جماعةٍ من ذوي الرأي أن تتدخل فوراء وتصلع بين القاليق: فإن بغث طائفة 
على الأخرىء ولم ترضحٌ للصلح؛ ولم تستجث له وجب على المسلمينٌ جميعاً أن يتجمّعوا 
لقتال هذه الطائفة الباغية. 


وقد قاتلّ الإمامُ عليئ الفِئَةَ الباغيةّ» كما قاتل أبو بكر الصدّيق مانعي الرّكاء وقد اتْمَنَ 
الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرحٌ عن الإسلام بغيهاء لأن القران الكريم وصفها بالإيمان 
مع مقاتلهاء فقال: وإوإن طَايِفئَانٍ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ مزه ولهذا فإن مُديِرَهُمْ لا يقتلُء وكذلك 
جريخهم, وإن أموالهم لا تعنم ون نساءهم وذراريهم لا تسبى؛ ولا يضمنون ما اقلا حال 
الحرب» من نفس ومن مالٍ. وإن من فيل منهم عُسْلَ وكَذَّنَ وضُلَي عليه. أما من قُتلَ من الطائفة 
لعادلق فإنَّه يكونُ شهيداء فلا يغسلُ ولا يُصلّئ عليهء لأنه قُيلَ في قنالٍ أمر اللَهُ به فهو مثل 
الشَّهِيدٍ في معركة الكمَارٍ لهذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذي اجتمعث عايه الجماعة في 
قطر من الأقطار, وكان هذا الخروجٌ 558ظ بامتناع أداء الحقوق التقرة #مسالحة العامة أو 
مصلاحة الأفراق بأ يكون القصِدٌ منه عرل الإمام. 


وجملة القول أَنَّهُ لا بدّ من صفاتٍ خاصّة يتميّرُ بها الخارجونٌ حت ينطبق عليه وصف 
(البغاة). ومصملة هذه الصفات هى: 


15 سورة السعراك» الأيةة ر5 


العلاقة بحن المسلمين وغيرهم 


أن سخ ا يسوي نحل عمد عي 0 
من سد ما يدفعونَ به عن أنفسهة؛ ا 5 أنه 2 55 وإعادتهم إلى الطاعة 


أ يكرت لهو كأزيل سائعٌ يدعوهم !| ى الخروج على حكم الإمام, إن لم يكن لهم 
تأريل 7 كانوا محاربين؛ لأ بخاة. 


8 د أن يكوث لهم رئيق مطاع يكرن مصدراً لقؤتيق لأله لا قؤة لساعة لا قيادة لها. 


هذا عو سآن البغاق وحكمٌ الله فيه. أما إذا-كانٌ القعال لأجل الدّنياء وللحصول على الرئاسة 

ومنازعة أولي الأمر فهذا الخروجح د شبك مبتحارية بكرن للمحاريق يخم اخر يخالق حكمَ 

الباغي» وهذا الحكم هو الذي ذكرة ا للَهُ في قوله: 9 إِنَمَا جروا أَلَدِينَ يحَارِبونَ الله 07 

َيسْعَوْنَ فى الْأرضٍ فسَادًا أن بمَسَلوَا أو ياوا أو تَمَطَمَ أَيِدِيهِمْ وَأَرَجُلُهُم يَنَ خِلفٍ أ 

نذا مت الاين كفت لد دنه بج لني كم 1 لآو َدَابُ عَظِيةٌ ٠‏ إلا 
ا 


فهؤلاءٍ المحاربون جِرَاوُهُم القعل أو الصلبٌ أو تقطيعٌ الأيدي والأرجل هن خخلاقيه» أو 
الحبسٌ والنفيْ من الأرضء عسيبه ,راع الحاكم فيهم» وجرائمهمْ م التي ارتكبوهاء ومَنْ تل منهم 
نهو في النّاِ ومن قل من مقاتايهخ فهو سُهيدٌ. فإذا كان اتفال عبادراً من الطائفتين, سمي 1 5 
طلب رئاسةء كان كل من الطائِمَتين باعيك راد حكم الباغي. 


العلاقة بِينَ المسلمين وغيرهم 


علاقة المسلهي بغيرخدم علاقة تعارف» وتعاون» وب وعدلٍ. يغول الله سُبِحَانَهُ في التّعارفٍ 
ب اقن بع ام بيست مد كه ر الإسرة 
فطلي إلى التَعاونٍ : 0 لي نا ا ين دَكْرٍ وَأنَىّ و : شعوبا وشايل لتعارهوا 0 


أَكَرمَيٌ عِنْدَ الله نفدم إِنَّ أله علي . 2 


| 


ويقول في الوصاة بالبرٌ والعدلٍ: 0 كت ١‏ للّهُ عن الِّْينَ لَمْ يلوك في دن : 7 3 
من 6 أو أن ريسة يما 3 ل أله 0 الْممَسطِينَي ٠"!‏ ومن مُعَتَضَياتِ هذه العلاقة تبادل 
المصالح, واطراد المنافع, وتشوية الصّلاات الل سالك 


[1]) سورة المقدم الآوان؛ على و 


ل ع 8 السو انتم الي 1 
(15 سيررة السمعة الأيق 2 


١ 


كفالة انسرية الديية لغير 'السسللسين 


هذا اتن لا يدضنا في نطاتي النّهي عن موالاة الكافرين ِذ 6 النهى عن موالاةٍ الكافرينَ 
يقفعيك يد ال لني عن محالفتِهم ومناصرته ضد المسلمي؛ : كسا يقصل يه العهيل. عن الرضي جنا هم 
فيه من كفر؛ ف د مناصرة الكافرين على المسلمينٌ فيه ضررٌ بال با بالكيالٍ الإسلامئ» وإضعاف 
لقَدّةِ الجماعة املق كما 2 الرضيا إوجالكارر ويا اس ري . أما الموالاة بمعنيل المسالمة 
الإسلامُ. 


كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين 
1 ول اليس لد بويأ وأ بِينَ الذميين والمسلمينٌ ؛ فلهم ما للمسلمين, وعليهمٌ ما عليهم؛ 
ول عدم [كرب أحد منهم على تر ديه أو إكزاجه على عتبدة معيّنه . يقول. الله شبحاثة 
وتعان 1 ال ا ا 1 ا 317 
ثانيا: أ: من حقٌ أهلٍ الكتاب أن يمارسُوا شعائرٌ دينِهغ؛ فلا تُهدَمٌ لهم كنيسة, ولا يُكسَرٌ 
لهم صليبٌ. يقولٌ التسول صلواتٌ اللّهِ وسلامُةُ عليه: «انْرَكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ». بل من حقٌ 
زوجة المسلم (اليهوديّة والنصرائيّة) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبدِ ولا حقّ لزوجها في 
ذالغا. اباح لهم ا ما اناجة لهم ديئهم من الطعام وعيره) فلا يُقتل لهم خحنرزيز ولا 
ثراق لهم خم ما دام ذلك جائزا عندهم, وهو بهذا وسّعَ عليهم أكثر من توسعتِهِ على المسلمين 
الذين حرم عليهم الخمرٌ والخنزيرٌ. 


رابعاً: لهم ال حريّة في قضايا الرّواج» والطلاقيء والتَّمْمَهَه ولهم أن يتصرفوا كما يشاؤون فيهاء 
دون أن توصع لهم قيودٌ أو حدود. 


اف 1 . حميل الإسلام كراشية. وصان حقوقهم؛ وجعل لهم الحريّة في الجدلٍ وتهدم 
حدود العقلٍ والمنطق» مار الأدب والبعد عن الخشونة والعتانيا. 027 الله تَعَالا : 1 


يلوأ هل الكتب إلا ألَّى هّ حصن إلا انين علنيا يتفم وقرر1 عامكا بال قل لتنا 
وول | أيجحتيه ونه وله ل 2 يد 


(1) سورة البقرة» الآية: 585. 


(+) سورة العنكبوت, الآية: 57. 


١ 


الموالاة المَنهي عنها 


مالوي ا سو بينهم وبين المسلمين 1 العقوبات» في راي بعض المذاهب. وفي الميراث 
سؤآاى فى الحرمان. بين الذَمَيّ والمسلمء فلا يرث الذَمّيٌ قريبه المسلمء ولا يرث المسلمٌ قريبه 


الذمئ . 

0 6 ر رجي زر 70 4 ره 2 5 

ان كر ل 0 3 ليت وملام لَذِينَ أونوا الت 00 و عل 2 
ات معرى سمس هام ايحن يود قوس عيرس يو 7 
رودت ُّ سن المؤْمِتت ألم وات 7 َلّذِنَ ل الكنبت من ا ني 2 د 97 


مه ب ا ال 0 8 وم 
7 عير غهن اسكوين ول ميدق عدن عن يك اليكل كلذ عط غتائ 2 3 


يت صرييده 


سر 


لآو بن يرن 74"". 


ثامنا: أباح الإسلامٌ زيارتهم وعيادة مرضاهمء وتقديم الهدايا لهم وعبادتهم البِيع والشراءً 
وضعو تلك من العاملالق» قين الثابق أذ الرسول |8 يةٍ مات ودرعةُ مرهونة عند يهودي في ديْنٍ 
له عليه.» و كان بعض الصّحابة إذا ذبح اه و 5 ابدأ بجارنا اليهودى: قال صاحب 
البدائع: (ويسكنون ف أعضيار المسلسةة: يبيعونَ ويشترول» لأن عقد الذْمَّة شرع ليكول سياه إلى 
إسلامهم؛ وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغٌّ في هذا المقصود وفيه أيضاً منفعةٌ المسلمين 


الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقةٍ المسلمينٌ بغيرهم, ولا تنبدلٌ هذه العلاقةٌ إلا إذا عمل غيه 
المسلمين . من جمانبهم - على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسلميت؛ وإعلاتهم 
الحربٌُ عليهم. فتكونٌ المقاطعة أمرا دينيا وواجباً إسلامياًء فضلاً عن أنها عمل سياس عادل 
فهي معاماة بالمثلٍ. والقرآن يوجهُ أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة ويحكم فيها الحكم 
الفصل» فيقول: ضّ شين كفت ول من دون لْمؤْمنِينٌ 5 من يَقمَلٌ ذلك فيس 


ب ىر 
4 ع ؟ 68 بيس 4م 1 ماه عه 1 9 4 افق دين 42 : 
مرج الله قْ سق إلا ل لعا ] مش نمنه ويحزركم الله 21 نشسسة 4 . قوفل صمنشهت الاية 


أولا: التّحذيه من الموالاةٍ والمناصرة للأعدايء لِما فيها من التّعرض للخطر. 
ثانياً: أنّ مَن يفعل ذلك فهو مقطوعٌ عن الله لا يربطة به رابط. 

)١(‏ سورة المائدة الآية: ه. 

(؟) سورة آل عمران, الآية: 8؟. 


الموالا'ة المنهي عنها س١‏ 


ثالثاً: أنه في حالة الصّعقل ولوقي من أذاشم تجورٌ الموالاة ظاهرا ريكها يحون انقشهم 


فى #وظبخ آخرٍ من القرانٍ لكريم يقول: بر الْمُتفِقِينَ أن هم عَدَا ليما . لذب 
ا ل ا اعا ال ابر عي اللا ا و 0 1 


ع الور يا ب دون ف مؤي لاقي يبدا 5-7 


00 د 26 كد 4 تك قر قي 


سه سه ع جد سا 1-0 3 سح سر جرع 2 ع لس م 04 
عت ود فوخ لم مان فالله 9 4 لوم القامة 1 2 أله ل( هرين على 
اقيق تنبية)4 !". وقد تضكدت هذه الآياث ما يأني: 


أولا: أن المنافقين هم الذينَ يتخذون للكافرين أولياءً يوالونهم بالمودّة» وينصرونهم في 
الس متجاوزينٌ ولاية المؤمنين ومُغرضين عنها. 


ثانياً: نهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرينَ ل وَالقَدَّةٌ وهم بذَلِكَ مخطئون» لأن 
0 والقوة كلّها لِلّه وللمؤمنين: 8 وَلِنّهِ الْمِرّهَ ولرسوله- وَلْمْؤْمِنينَ ولكنَّ الْمَتَفْقِينَ لا 
1 ييل 


ثالثاً: أنَّ هؤلاء المنافقين ينتظرون ما نجل بالمؤمدينة فإنْ كان لهم فت من الل والضملء 
قا را: نحق معكم لى الدّين والجهاف وإِنْ كان للكافريننَ نصيبٌ من النّصرِء قال هؤلاءٍ المنافقون 
للكافرين: ألم تحافظ عليكم وفسكم عو إبذاء المؤسيع لكي تاراهم وإطلاعكم على أسرارهم 
حل الصرلم , اقأعطوتنا ما كسيكم. 


رابعاً: إِنَّ الله سبحائهُ لنْ يجعل للكافرينَ على المؤمنينَ المخلصينٌ في إيمانهم القائمين 
على حدود الله طريقاً إلى النّصرٍ عليهم: أي لا يسكتهيم من أن يغلبوهم. وقد كال رجا مين 
المسلهين يوالوان رجالاً من الكفار ليا كان يدهع من قراية أو جوار أو محالفة» وكانت هذه 
السوالاة حطرا على سللافة السساهةة» فأنزل الله عر وجل محذرا عن لله 3 الضارّة) ققتال: 
« يكام لذبن اموا لا تَلَحِذو بطَالهٌ من ويك 56 مم8 رد 
اَلبِعْضَاء من َفْوهِهِمَ وَمَا تُخْيى صَدُورَهَمَ كير مد كذ بين ين لك آلآيتِ إن كَّ 


.1431 سورة التسلائة الأبالقج اع 18 دواو‎ )١( 
.8. (؟) سورة المنافقون, الاية:‎ 


١‏ الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


تيلو ' نفي ذه الايد لهي تمن انّحاذٍ غير المؤمنينَ وأصدقاءً» أي خاصّةٌ تطلعونهم على 
أسرا ركم: أن كله البطانة لا تقصّرُ في إفسادٍ أمركم, وأَنّهم يحبون ويتمنون إيقاعٌ الضرر بكم. 
له كهيت علامات ينضهم كي من كلانوبه قبي الدلتها جتقهم يصمب غلبو 
إخفاؤهاء وما تحفيه صدوزهم من البنش كلم أنوط وأشد هما يقلت من ألي . وطبيعة 
الإيمان تأبى على امون أن يوالي عدر الذي يتربصٌ به الدوائرٌ» ولو كان ا النّاس إليه. 0 
القرآنُ الكرية: إلا جبحد فوما يؤُموت بالل َالَو لخر بوادوت من حَاآد الله وَرَسُولَة وَلَوَ 
حاورأ ام 7 به وت 1 عَسي رك ١‏ اليك حب فى - الْإِيِمُنَ 
َأَدَهُم بروج ع ين 5 فالآيةٌ ترين. ':1 لا يصحُ أن يوحد وى السفسق قة يَادترن 
اسفي" ولو كان هؤلاء الأعداء أياغ الم متين؛ أده أبتَاءَهُمْ أو إخوانهم ا 


!َ 0 القرآنُ ق هؤلاء الذينَ يتعاونون مع الاستعمار وأغداء العرب والمسلمين ب« ير 
واضحٌ, وإن ذلك خيانةٌ لِلَهِ» ولكتابه ولرسوله ولأَبِعَةِ المسلمينٌ وعامّتهم, وأنَّهم لم يراعوا حقٌّ 
الإسلام» ولا حق التاريخ؛ ولا حق الجوارء ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هْذِهِ المنطقة, ولا 
عق يليك ول لاع المخوالة بتصرفهم هذا قد باعوا أتفسهم للشيطانٍ وسجّلوا على أُنفسِهم 
الخزري والعارٌُ: خحري الذّهر وعارَ الأبد.. 


0 بحق الفردٍ وكرامته 
الإنسان ا من 00 هو السنان» ٠‏ بقطع لكر عن جنسه) وو 558 ولعقةة 0 


2 عل عت ةا لال 


وقوميّتهء ومركره الاجتماعي. يقول اللَُ تَعالّى: «( # وقد كرسنا بي مادم وتملتهم فى الي 
ار مَتقتَهُم يس الت وه عل حير ين لقنا تضِيلا.. م 9 

ومن مظاهر هذا التَكرينم أن الله لق الإنساتٌ بيلِه؛ ونفحًّ ف قي عن بروجده وأمسعك 1 
ملائكته وسخَرَ له ما في السّمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه وجعله سيداً على لهذا الكوكب 
الأرضي؛ واستخلفه فيه ليقومٌَ بعمارته وإصلاجه. ومن أجل أن يكونَ هذا التكريمٌ حقيقةً واقعة 
وأسلوباً في الحياقٍ» كفل الإسلامٌ جميٌ حقوقي الإنساق؛ وأوجت حجمايعها وصياقيا؛ سوك أكادى 
حقواقا ديش 0 مالي أو ام ومن هذه الحقوق: 
(لاسررة آل عسرانة الآيق: كر . 
(؟]سررة المسجادلة: الآيةة 5 
(7اسورة الإسرابء الاآية: .“/ا. 


١ ه‎ 


الاعت اك بحق الفرد وكرامته 
حقٌ الحياة: لكل فردٍ حقٌ صيانة نفسِه, وحماية ذاتِه. فلا يحل الاعتداءٌ عليها إلا إذا 
قل سيط وا ينها وجب لقتل وقول الل تقال: ورين اس 3 كنبا ع 


مي لس مين 


ا 


وم نّ أَحَمَاهَا وركانبا نيا ألنَا 2 . وفي الحديثٍ الصّحيح 4 لجل ف رع 
شل إل بإحدى ثَلات: النَفْسٌ بالنّْمس, والثبيث الزّانِيء والتَارك لدينه المُفَارقَ الكماقة., 


بحل عوالة الما : فكما أنَّ الس معصومةٌ؛ فكذَلك المالُ» فلا يحل أخحذ ١‏ لمال بأيٌ 
وسيلةٍ من الوسائل غير المشروعة. يقول اللَهُ تَعالّى: يها ألدِيت َامَنوا لا تَأكُلُوا 


2 فم 24 إل م ارت عن ف ني 34 '. وقال عليه الصّلاة 
والسَّلام : (مَنْ أخَذ " أخيه بيَمينه. أَوْجَبَ اللَهُ لَّهُ التّاىَ رَحَرمَ عَليهِ الجَنة». قال 155 وإن كان 


شيكاً يسيراً يا رشول الله؟! : «وَِنْ كانَ عُودا مِنْ أرَاك. . 0" والأراكُ هو الشّحِدُ الذي يؤخدْ منه 
السواك. 


م حق التّعرض: ولا يجا انسيااة العرض حتَّ ولا بكلمة نابية. يقول الله هال: 08 
ين 

حقٌ الحرية: ولم يككضٍ الإسلام. يتقرير صميائةٍ الأنفس؛ وحماية الأعراض والأموالٍ» 

بل لق حرية العبادة» وحرية الفكر وحريةً اختيار المهنة التي يمارسّها الإنسان لكسب عيشه 

وبعريا الاستفادةٍ من جميع مؤسساتٍ الدياق واكك الإسلامٌ علئ الدولة المحافظة على هذه 

-_ جميعهاء ون حقوق الإنسان لا تسهى عند هذا الل بل هناك 005 أخمر ف مشفا: 

حقٌّ المأوئ: فالإنسانٌ له الحقٌ في أن يأويٌ إلى أن مكان, وأن يسكق فى أي جهة 

أ تقل في الأ دونَ حجر عليه أو و عقباتٍ في طريقه» ولا يجورُ نفئ أي فردٍ أو إبعاده 

أو سجنه إلا في حالةٍ ما إذا اعتدئ على حقٌّ غيروء ورأئ القانونٌ أن يعاقبه بالطردٍ أو بالحبس. 

ويكون ذلك في حالةٍ الاعتداءِ على الغير» والإخلال بالأمن» وإرهاب الأبرياف وفي ذْلِكَ يقول الله 


1-0 


تَعَالَئ: ِنَم جروا الْذِينَ يحارِبونَ لَه وَرَسولمٌ وَلَعَوْنَ فى لَْيضِ كَسَادَا أن 


0( سورة الماقدت الأيكه: +8 

و) سورة النساءء الآية: 55. 

م) سورة الهُمزة» الاية: ١‏ 
والويزٌ: هو العذابٌ الشديدٌ. والهمزةٌ: الذي يعيبُ الناس؛ ونشو ما يبدو له بطريتي:الإشارة المعبرة. 
واللّمهُ: هو الذي يتحدث عن العيوب» ويذيقها بين الناس. 


سيدا سلدي سي 


١5‏ الاعتراف بحق الفرد وكرامته 
بع كن وسح حو كر ف اس _ 0 يي ا ا ير 
يمَمَلوا أو تصكلبوا أو تقَطم أبَدِيهِمْ وَأَرْجَلْهُم من حِلفٍ أر يُنْمَوَا يرح الْأَرَضٍ دل 
”5 1 42 8 4 ف 5 ف م 2 > - 2 06 بر 
لف عرف ف الذنا وله ف الكدة عات عيدم وما م ا يا 
وعدن +1 


34 تلا أت أيه عدء تي بزلا" 
حقّ الرأي وإبداءٍ الرأي: ومن الحقوقٍ كذلكُ» حقٌّ التّعايم: فمن حقٌ كل فردٍ أذ 
من التعليم ما ينيرُ عقلهُ ويرفي وجوده, ويرفعم من مستواة. معن سيل الاساتة كذْلك ال سين 
عن رأيه ويدلي بحجيه ويجهر بالبحن ويصدع به. والإسلامٌ يمنعٌم من مصادرة الرأي ومحاربة 


الفكر الحر إلا إذا كان ذْلِكَ ضافأ والمتمع 


4 1 


ولقد كان الآسول د يخ يبايمٌ أ بيكاية عازيو أن يجهروا 006 ؛ وإن كان مد 2 ألا 
يخافوا في الل لومة لين ورتين 3 الرسول َةٍ أنَّ: «السّاكتُ عَنِ الحقّ شيِطانَ أخرَسُ». وفي ذلك 
ول القرآُ الكريم: ضَ لَنِسنَ يحون هآ أولنا هن البقت والملك هرا ب بعد ما بَيّكده لِلنّاس في 


الككب. أرقي بأمئئة اللذ وبزيقن الموج .إلا ابن انوا وأشككرا مَرَكوا تأزقيك أثررث 
كنبا كنا الراك لتر 


وأخيراء وليك أخرك يه الإسلاة أن عر سر الجاع أن يُطعم. ومن -حقٌ العاري أنْ 
يكسئ» والمريض أن يداوئء والخائفٍ أن يؤمن دونٍ تفرقة بن لونٍ ولونٍ أو دين ودين» فالكل في 
هذه الحقوق سواء. هذه هي تعاليمٌ الإسلام م في تقرير بعض حقوقٍ الإنسانٍ» وهي تعاليم فيها 
الصّلاحُ والخيد لهذه الدّنيا جميعها. وأعظم ما فيها أنها سبقَتْ جميع المذاهب التي تحديَّتُ عن 
حقوقٍ الإنسانع أن الإسلام جعل هذه التّعالِيمَ دنا 6 به ا الله كما يتقَكبٌ بالصَّلاةٍ 
وغيرها من العبادات. 

جريمة إهدارٍ الحقوق: إِنَّ لهذه الحقوقٍ هي التي تمن الإنسانَ الإنطلاق إلى الآفاق 
الواسعةٍ ليبلغ كمالهُ ويحصل على ارتقائه المقدّرٍ لهُ؛ سواء أكانَ ماديا أم أديياً. ومِنْ نَم فإن أيّ 
تفويتِ أو تنقيص لحن من حقوق الإنسانٍ يعتبد جرعةٌ من الجرائم» وهذا نفسهُ هو السببُ 
الحقيقيٌ في منع الإسلام للحرب أيّآْ كانَ نوعُهاء لأنَّ الحرب بجانب كونها اعتداءٌ على الحياة 
- وهي حقٌّ مقدسٌ - فهي تدمير لما تصلحٌ به الحياة. 


وقد من حرب التوسعء وبسط التَُوذِء وسيادةٍ القوى. مَمَالَ: «9 يك ألدَّارُ ]أ 


99 سورة السائدك. الآيت عم 
(؟١)‏ سورة البقرة» الآيتان: دهن .١5١‏ 


تق تشوع الحرث سإ يبيب ا 


ف ل 55 علو و ! في الْأرْض و 0 والمقية ا 06 (١‏ . ومنع حربت الااتتقام والعدوانٍ, 
فمال: ضر رست سحن ووم أن سَدُوك عن المي حرام أن | 0 ع 
لير والتموئ 2 عاو 5" لير وَالْمَدون وَأتَقَواأ 2 َ أله 2 د الْعِمَابِ #4( ا ومنع عد نب 


التحريب والقدمير تقال 076 لأييةنا في الأ يه ااي . 
متئ تُشرَّعٌ الحربُ 


وإذا كانث القاعدة ٠‏ بين السَلام والحربث هى الاستشناءُ ىال مسوع لهذه الحرب - في نظر 
ال سلام مهما كانت الغار وف ل 5 إجحدى حالتين: 


0 


الحالةٌ الأولئ: حالةٍ الدفاع عن النفسء والعمزض» والمالٍ والوطن عند الاعتداء. يقول الله 
-. 100 ول ير َِ 5 ب 


تَعَال : 7 «ووقيلراً 9 سَبَيلٍ أ لذن لد 1 تنمتدوا إنكتَ الله 


5-6 
1 ور 4( . وعن سعدٍ بْنِ يده أنَ النّبِيَ يتيند قال: «مَنْ قَيلَ دُونَ مَالِهِ فَهْوَ سَهِيدُ. وَمَنْ قت 
دُونَ دَمهِ فَهُوَ سَّهيد. َمَنْ تل دُونَ بع أ كي *. ون فقيل ذُون أَهْلِه فَهْوَ سَهِيدٌ). رواة بو دود 


والتَرمذئٌ والنسائئ. زيقول الله شبحالة: دوا آنا آلا تصيل فى سبل الل وقد أحيجنا من 


الحالةٌ الَّنْةِ: حالة الدفاع عن الدعوة الى الله إذا وقف أحدٌّ في سبيلها بتعذيب من آمنّ 
بهاء أو بصدٌّ من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعي من تبليفها, ووليل ذللق: 

أولا: أن الله شبائة يقول: انوأ فى بيلٍ أله اَن يُمَهونةُ وكا تدوأ إركت 
الله لا وجيت السكيةة + ور ع شوم وأْجُوهم من حت يقسي َالْفِننَة أَسَدُ مِن الْمَثَلّ وآ 
وهم عِنْدَ لْحِدٍ حرام حَقٍّ انيار فد فيه فإن كا سو لوهم كد جاه الْكدينَ . فَِنِ نوأ إن اله 
عور حم ٠‏ وَقَئلوهمَ حَسَّ لا تكو هذه وَيَْونَ أدبن يله إن ملسو إلا عَلَ القَيَ2"74. وقذ 
تضيققة هذه الآياتٌ ها يأتى : 


ص 


1١ 

١٠ 
1 
و5‎ 


- الأمرُ بقتالٍ الذينَ يبدؤونَ بالعدوانٍ ومقاتلةٍ المعتدينَ» لكف عدوانهم. والمقاتلة 
نأ عن قل أمك مشروٌ في كل الشَّرائع؛ وفي جميع المذاهب» وهذا واضحٌ من قوله تَعَال : 
«وَمَيَنُوأ فى سيل أنه اَن يمصوكؤ4. 
(1) سورة القصضء الآية 89. («)اسوزة البقرف الآيق 71 
(؟) سورة المائدة الاية: ؟. (لكاسورية البقرقاء الآيات» الى ألقؤى قل "زا 
#9 سورة الأغراف» الآية: +8 
سورة البفرة» الآية: +4 1. 


١م‎ 


نأا الذدين لا بيد دان بعدوانٍ. إن لا يجوز قتالهم ابتداءً أن الله نهين عن الاعتدائء 
وحدّمَ البغي والظلم في قوله: «إوَلَا مَنْتَدُوَا إرك أله لا يُحِِتٌ الْمْمْيدتَ 4#. 
؟ - وتعليل النّهّي عن العدوانٍ أن الله لا يسك اللععديق ليل على أن هذا النهي محكخ 
غيرُ قابل للنّسخ أن بهذا إماة يعدم محبّة اللّهِ للاعتداءٍ والإخباز لا يدخله النَّسحٌ لأنَّ الاعتداءً 
هو الظلمٌء ول لا يحب الظلمَ قدا 


1 إيذائهم ا حرياتهم 5206 عبادة الله العا دينه» وهم البو على ألفيه من ئّ 
عدوالن. 
ال يقول الل شبحلة: طون ل لا لقيية فى سين أثو ولشتطتي يت ربل السك 


ع +» راج سلا عه نلك --32 8 


لدان لين يَقُولُونٌ ربنآ جما مِنَ هذه القرية الظالر هلها وأجمل لا ين انلف كارا واأجسل لنا 
27 تي ١4‏ . وقد ينث هذه الذي حعيثٌ مِنْ أشاب القتال: 

أولهما: القتال في سبيل اللو وهو الغابةٌ التي يسعئ إليها الدين؛ حّى لا تكونَ فتنة ويكون 
الدي الله 

االينبن ادال في سيل للسعبمنيك 1 07 ولم يسعيعيا المج ند 
أذى الظالمين: ور من الحرئة. فيما يدينون ويعتقدون. ١‏ 

7 ل إن عوك : لم بيو وله لم نانيك 8 


ماري افر يك وكان اماي 1 إسرالاً حقيقت بريدرة بد اتلد 00000 


رابعً: إنَّ الله تَعاَى يقول: 9# ون جتحا ١‏ لِلسَلم مابتخ لها ونوك عل اله 5 انيه 
لعل 1 وَإن تريدوا أن يحدَعوك فاتك عب عاك : : حَسْبَكَ امد ! لذ . ففي هذه الآرة ة الأمه بالجنوح إلى السبلم إذا 


جنح العدوٌ إليها» حتّى ولو اق سرووقة حاداعا ومع ار 


(1) شورة النساءء الاية: ه. 
١؟)‏ سورة النساءء الاية: 
160 سورة الأنقال» الأيعاق؟ة 11 25 


١8 


خامسا: إِنَّ حروبت التسول يه كانت _ كلها دفاعاء ليق شي من العدواق . وقتال 
المظركيق عن العربه ويل موريعم بم ف كد كال جارياً على هدو القاعدة: وهذا بن في 
قولهُ تعَالو : 0 أ لفيارت هر 0 ما تكنو أي سا بإيخراج الرسولٍ وهم دوك 
1ك 1 ما أنه 0 أن و إن كر ا داخم با يت 201 


. 2 _- ين 


ٍ ييحم وَمحْزْهِمٌ وس خثرر وتشف صَدور الور ليرت ات ل بهم وسسّوب أله 
من ا 0 نما بنسسعوا جيدا نيا للسلسين عن قي ادق أدزالم 
بقتالهم الم ور -سوليلزا التشركين 537 سيقن كنا فيكم كا .: 
د 3 ن أله مم لمق 4 ' وأما قال اليهود. م كنواقد عاو رول اله لزيد 
محاروك لهم لي فر لأحراب فأنول اللَهُ شفحانة: ١‏ كي يوا لذبت ا ا 


221 0 ا بن ار 
ِألْوَمِ لخر ولا رسو ما 


1 


حرم رم لله 0 وا ببشكة هن ألْحَيّ سن ارسي ووأ 
المت 1 1 ةن يلد كم وروت ٠١‏ وقال أيضاً: ٍ ناما الل :اموا كيدا 
لئست بوتكم يت _الحكُذَرٍ وَلْبَجِدُوا فك عِلْظَةٌ راعَليوا أن أله مم المتقبسي (9) 

اانا إن النبىّ ' يتم على امرأة مقتولة) قال : وما كانت هذه ه لِتُقَاتِلَ). فعلمَ من هذا أن 
العلّة في تحر قتلها أَنّها لم تكن تقاتلٌ مع المقاتلييٌ» فكانت مقاتلهم لنا هي سببُ مقاتلنا لهم 
ولم يكن الكفرُ هو السبب. 

سابعاإنّة م تنهئ عن قتلٍ الرَهبانٍ والصّبِيانِء لنفس السب الّذي نهئ من أجلِه عن قتل المرأة. 

ثامنا :إن الإسلاة لج يجعل اللأكراه وسيلة من وسائلٍ الدخولٍ في الدّين» بى جعل وسيلة 
ذلك استعمال العقلٍ وأعسال الفكر» وَالنّظرُ 8 ملكو السَّمواتِ والأرض. يقول اللَّهُ سيِحَالهُ: 
9 ولو سا ريك سن من في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جما كانت ككره لاس عق يكوا مؤمنيت ١‏ 
ما كانت تين أن ورت إلا إن أله وَعَتَا امسباب ات . ٠‏ قل أنظروأ مَادَا في 
اسورد َالرضٍ وما تعن الآيّث وَالْدْر عن هَرْرِ لَّا يُؤيئو ("! ل لآ إناه فى لذن هد يََينَ 


نا 


لوقه بذ الو 33 رهد نيك أذ الب صَتَبِبٍ كان يأسره 5 1 يعرف أنه. أكرة 


(1)اسورة العوية؛ الآيات: 18» 14 38 
(9)سورة العويق الأيةة نم 

#ااإاسيرة القريةه الأيةة د 

(8)اسورة العويةع الآية 6 ١‏ , 

(8)سيرة ورس» الآيايق قله .بأ أو 
(9)سورة البقرف الأية دده 


الجهادٌ 


"5 


أحداً منهم على الإسلام. وكذلك كأ مهاه يفعلون. دف أحمدٌُ عن أبي هُريرة: أذ الماعة 
الحنفيٌ آبة وكانَ النبيّ 5 لها يقدو عليه ققول : وما عِنْدَّكَ يَا ثُمَامَةَ...؟). فيقول : إن تَفْثْل تَقَقْل ذَا 
ب 3 ون تحن تَمثن عَلَئ شَاكرء وإنْ يرد امال تيك مله ما شفتَ. وكانّ أصحابُ رسولٍ الل 

عن يحبون الفداءًَ» ويقولون: ما نصنعٌ بقتلٍ هذاء فمرٌ عليه رسول الله علا يَلِنهٍ فأسلمء الينواينة وبعتٌ 
به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسلء ) فأغتسل وصلوا ر كعتين. فقال النبئ عليه : «لْقَدُ حَسْنّ 
إِسْلامُ أخيكخ». 


أ النصارى وغيدهم فلم يقاتل الّسول ب يل أحدأً منهم. حتول أرسل رسله بعد صلح 
الحديبئة إلى - جميع الملوك يذعوهم الى الإسلام» س1 7 يصن إلى كسشرق» وإلى المموقس» 
- اتجاني وملول اكيب التمرق والشام؛ دخل اليد بن التصاري 00 
ا 


فلعًا بدأ النصارئ بقتل المسلمينٌ أرسلَ الول سرية أقلد ليها ,ويد بنّ حارثة» ثم جعفراء 
ثم مر 7 الله بن رواحة» وهو 1 قتال قائله المُسلميون للتصارى ‏ فونه مم أرض الشّام 5 
حسم على أصحابه 0" كثير مين التُصضارى» واسَعَشهد الأ ل رضي اللَهُ عام وأَححْذٌ الراية 
بِنُ الوليد. وممًا : قل يعم بسكن أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعاً للعدوانٍ وحيييار! 
9 ومنعا للاضطهادء وكفاية لحرية التدين, فإنّها حيئيِذٍ تكونُ فريضة من فرائض الدين؛ 
وراجيا من واجباته المقشنسة ويطلق عليها اسمٌ «الجهاد). 
الجهادن 
رالجياة بأخرة من السيد وهر الظَّامَةٌ والسدّثٌ يقال جاه يجامك جهادا رمجاهدة. إذا 
حدر وسعّهء وبذْلَ طاقتّه وتحمّلٌ المشاقٌ في مقاتلةِ العدوٌ ومدافعته» وهو ما يُعَبْم عنه بالحرب 
في العرف المبنيية: والحربث هي القتال المسلح بين دولتين فأكثرء وهي أمد طبيعيٌ في البشرء لا 
تكاد تقلى عي أي ,ل جيل وقد أَقَدَتهُ الشراقة الإلهيةٌ السّابقة. ففي أسفار القّوراة الي يتداولها 
اليهودُ» تقريد شريعة الحرب والقتالٍ في أبشع صورةٍ من صور التّخرِيبٍ والتّدميرٍ والإهلاكِ 
والسيم. 1 
فقد جاءً في سفر التثنية في الإصحاح العشرين منه عدد ٠١‏ وما بعده ما يأني بنضّه: (حين 
لوث من مدهة لك لقاريها امتدجها إلى الصَلحء فإن أجابئك إلى الصلح وفتحتٌ لكَء فكل 
الشعب الموجود فيها يكونُ لك بالتَّحخْسينٍ ويستعبدٌُ لَه وَإنْ لغ تسالمك» بل عملت 


تشريع الجهاد في الإسلا م د ل يبب 3 


بنلك شيأ افساصرغل وإقا حقءها الررك جلك إلى يليلق فاطبريك: جمي ا كورها يكذ السيقل: 
ونا الساقن والأطقال. والبهائع. وكل عا قى المذييق كل غيمعها شخسها افييك: ل غيماً 
أعدائك التى أعطاك الر ب إلهْكَ: هكذا 5 بجميع الدج البعيدة عتاك جداء الي لاس 

مدن لحولا الأنم هناء وأما مدن هؤلاءٍ الشعوب التي يعطيكٌ الربٌ إِلَهُك نصيباً فلا تبقى 0 
نسمةٌ ماء بل تحرمها تحريماء الحثيين» والأموريين والكنعانيين» والفرزيين» وال حوميين» واليوسيين؛ 
كما أمدك الري: الولكف): 


وفي إنجيل مي المتداولٍ بأيدي المسيحيين» في الإصحاح العاشر عدد 4؟ وما بعدّهُ يقول: 
الا تظنُوا أني جعت لألقي سلاماً على الأرضء ما جفتٌ لألقي سلاماء بل سيفأء فَإنّي جئتٌ 
لأفرقَ الإنسانَ ضِدَ أبيه والابنة ضد أمهاء والكتة ضد حماتهاء وأعداء الإنسانٍ أهل بيته» من 
أحبٌ أبأ أو أماً أكثر مني: فلا يستحقني, ومن أحتٌ إنا أو إبنة أكثر مني؛ فلا يستحقني» ومن لا 


يد ايك و لتبعتى ؟ فلا يستحقني» ومن وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي 
يجدها). 


والقانونُ الدولئ أقمَ الظروف والأحوال التي تُسْرحٌ فيها الحربُ» ووضعٌ لها القواعد) 
: 1 ا : 9 : 4 8 : 3 
والمبادىءع, والنظمء الى تحخمفوف من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم يتم شَى2 من ذلك عاك 


تشريع الجهاد في الإسلام 


ايسل ايسا إلى الثّاس جسيعا: .وأمية أن يدعو الى الهدف وذين اللو لبت في مكة 
يدعو إلى اللو بالحكمة والوعظة الاسلة. وكانَ لا بد من أن يلقئ مناوأة من قومِه الذين رأَا أنَّ 
الدّعوة الجديدة خطه” على كيانهم المادي 6 فكان توجيه هُ الله له أن يلق هذه المناوأة 
بالعموره والعفو, والصفح كيل #تاشيز / لح و حجر ريك َإِنكَ 3-١‏ ا" لد 7 َل 
1 د ا نذا تق اناق 8 و كاد سر م 
ون َ 0 ولع ون 37 قال الشيكة بالشيئة: » أ واجة الأذئ الأ أو يحارب 


7 ج* : هه م وك لآير به ا في هْذِهٍ ل 3 جامد 6 والحكحة) 
والبرشاي, 9 يَحَهِدْمْم بد جِهدًا مكييرا14". 


(5 سورة الظورء الآية: فرظ .. سررة اشع الآية! هع , 9فلؤأسررة الؤمنية: الآية: < 
فوا سررة الرطرف» الآبة: هم  ,‏ 609 سرية الخايف الثبة؛ 784 , 653 سورة الفرقاف» الآية: 9ه . 


0100211111110 لاا‎ ١ 


اضطءَ أن هاجو من مك إلى المدينة» ويأمرَ أصحابه بالهجرة ليها بعد ثلا عشرةٌ سئة من اليثة. 
ود بس 9 لَب كر يتنوك أ يفَتَلُوكَ أو 00 وي رون ونم 0 َأشَهُ حَيْرٌ 
التبضريك 07 ل[ ل عسوي ةن ا 3 


وفي المدينةٍ ‏ عاصمةٍ الإسلام الجديدة ‏ تقوَرَ الإذنُ بالقتالٍ حينٌ أطبقّ عليهم الأعدائى 
والمسائو لى عد 0 دفاعا ١‏ عن 8 وتأبنا لعو 4 أول 28 3 قلت 8 الله 


3 1 27 4 
7 ل ام بجر مر 2 م 
رهم بن حل :لك يل 0 10 51010 م أ نيتيم ييه 22 


ود د _ 9ح عومش اجن ود ص تنه جه جر 


سوامع رييخ وسايوت رذ نكر وا آنم أله سكيد خش أقذئ بشني ره 


من 5 ثم اس يي 3 ا : س2 وا ١‏ 
.الله َقَوٌ العا : الزين إن 2 ف رض لاسا الصَلوة اتنا لكر وثيا 
له راسو ووو و و 7 3 و 

بالمعروفٍ ونهوأ ع : قري أل 2 وَلِلَهِ علق :7 الك م وفي هذه الأيات بعليل للاذنٍ بالقتال 


2 


١‏ - إِنْهم ظلموا باعتداءٍ عليهم؛ وإخراجهم من ديارهم بغير حق 
- إِنَّه لولا أن الله للئّاس ممثل هذا لطاع لهدمتٌ جميمٌ المعابدٍ التي يذكدٌ فيها اسم 

الله 1 بسبب ظلم الكافرينَ الذينٌ لا ونون بالله ولا باليوم الآخر. 
- إن ايا التصرء والشّمكين في الأرض» والحكم: إقامة الشلدة وإيعكم اكات ولا 


إلا أن يدثرا دية اطي 


مه © 


م ءاس سر ا ور بجي باقن املق © 7 ا 4 

قذي ا أ ع وبا لتو يساوي اا د 
عا عي 5 0 

2 وألله يعلم كم 0 

)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 

) ؟') سورة التوبة الاية: 

)'٠6© )‏ سورة الحج ا 0 5 

(4:) سورة الحجء الآيتان: .4١ 1٠‏ 

(ه) سورة البقرة: الأيقة ا 


"١ أيحابه‎ 


الجهاة فرظ #كفاية ”'؟ والسهاك اليس فرضاً على كل قرع مرخ المسنلمزك: نما هو فرص 
1 0 إذا قامَ به البعض» واندهع به العدوٌ وحصل به الغناك» سقط عن نقص التعبير يقول 
اللَهُ تَعالى: ل ا تب القيةة دوا طافة 1 2 و كل ذَقَمَ يَنْيُمٌ طَأيمَة 
لِِكََقَهُواْ في أليبِنِ وَلسْذِرُوا مَوْمَهُرَ إِذَا يَجَعُوَا ِل لعَلَّهْرّ مَدَرُوسَي ('؟ وقال سْبِكائة: 
:0 5ك انون عقر عدا حِدْرَكُمْ فَأنفرُوأ ثّاتِ أو أنفروا جَمِيعَك '"! وفي البخاري: ويذكر 
عن ابن عقاس: «الْقزوا تُباثم سرايا سفرقين. وقال طبيحاثة: 92 لا تتترى القيدوة ين اللزينن 2 
0 ألصَرَرٍ وَللبحَهِدُوَ قُْ سبل لله يأْموؤلهمٌ وَأَنفسيمٌ 1 أ لمجهِرنَ الهم أشي عََ 


د 5000 جو ,ا 


الْفَعِينَ ديه ولد وَعَدَ أَلَّهُ سي وَمَصَّلْ أنه الْسَهِدِنَ عَلَ الْسَعِدِنَ أَجَرَا عَظِيِمَك )١/‏ 


ع 
علا" 


وروى مسلمٌ عن اي سعيدٍ الخدريٌ رصي اللهُ عَنْهُ : أن رول لله يليد بعث ْنا إلى بني 
ليان .3 قن علي فقال : اليبعتَ مِنْ كل رَجُلَينَ أَحَدُهُمَا والأجد نيتققاء كد لو وجب على 
الكل لفُسَدّتٌ مصالحح لاس اللليرية فوجبٌ أن لا يعقوم به إلا البعض. 


متى يكونٌ الجهادٌ فرضٌ عين؟ ولا يكونُ الجهادُ فرضٌ عينٍ إلا في الصور الآنية: 


)١(‏ من الفرائض ما يجبٌ على كل فر أن يقومٌ به ولا يسقط بإقامةٍ البتعض لسع عرفل : الإيمانٍ؛ والطهارةء 
والصلاة» والزكاقٍء والصيام والعيي. فهذه فرائئض عينيةٌ» يلزمُ كل فردٍ أداءهاء ولا يحل له أن يقصرّ فيها. 
ومن الفرائض ما يجبُ على بعض الناس دونَ البعض الآخر» وتسمئ هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي 
أنواعٌ: ٍ 
١‏ النوٌ الأول دينئء مثل مثل: العلم؛ سيره وحكم الشبهاتء والردٌ على الشكوكِ التي تثارُ حول الإسلام» 
وصلاة الجنازة» وإقامة الجماعة. وَالأَذَانِ ونخو للك 
١‏ - والنوحٌ الثاني ما يتصل باسباواح المظام المعيشئ» مثل: الزراعة والصناعةٍء والطبٌء ونحوٍ ذلكَ من 
عرب التي يضم تعطيلها أمر الدين والدنيًا. 

- والنوعٌ الغالث: من الفروض الكفالية ما يشترط فيه الحاكمع مثل: الجهادء وإقامةِ الحدودء فإن هذه من 
حقٌّ الحاكم وحذهء وليسّ لأي افردٍ أ يقِيمَ البق على غيره. 
؛ - والنوحٌ الرابع م عا لا يتحرط يد الحا كه مقل؛ الم بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوةٍ إلى 
الفضائل» ومطاردة الرذائل: 
فاته الفروض الكفانية ا حبحث على كل فردٍء وإنما الواجبٌ أن ففضش ينا بعض الأفرادِء فإذا قاموا بهاء 
وحصلتٌ بهم الكفايةه مسقل المجريك عو الأقراي حيميعا. وإذا لم ومو يماع ثبو جيمعا 

(1]9 مورة الفرنة» الأيم +178 

(5) سورة النساءء الآية: .7١‏ والنفير: الخروج لقتال الكفار. 

(8) سرة التسلى الأيته هبة. 


ااا سس سب على مَنْ يِب 


١‏ - أن يحضرٌ المكلنُ صف القتال؛ فإن الجهادّ يتعينٌ في هذه الحال. يقول اللَهُ شفكَاه: 


كما - م لاك كد انرا ويقول اللَهُ تَبِارَكُ وتعالى: «إيكأيَهًا الدِيد 
دم إذا 3 2 7ه اكقروا عنما 0 30 ع" هم الأب 74" , 


 ٍدلبلا إذا حضر العدرٌ المكاَ أو البلدَ الذي يقي به المسلموت؛ فإنه يجبُ على أهل‎ - ١ 
جميعاً أن يخرججوا لقتاله» ولا يحل لأحدٍ أن يتخلئ عن القيام بواجيه نحو مقاتليه إذا كان لا يمكن‎ 
دفعه إلا 3 عاد ومناجرتهم إَِاهُ. يقولٌ الله شبعائة: «إيَايا الَذِنَ امنا قَينُوا اليرت‎ 
. "04 يونم ا كير‎ : 

0 ا فإنّه لا يسغه أن يتخلئ عن الاستجابة إليه. 3 
رواة ابن عباس أن النبي تَكيةٍ قال: «لا هِجرَةَ بَغْدَ القفح» وَلكنْ جِهَادٌ ونيّة وإذا استتفرئم 
فَائْفدوا)! 0 يسرع أي إذا طلب منكم الخروجٌ إلى الحرب فاحوجُوا. يقول الله شبكاتة: 
(يتآئا لدت لق موأ مالك ذا يبل لَك نوو آفى شيل اله أكاثات إلى الأض اليم 

احجيزة أ 


7 


.5 واس أو هَمَا متم ألْحَيرة لديا في الْآْرَة إِلَّا قليِلٌ04". 


٠.6 ١ 


على مَنْ بحب 


يجب الجهادٌُ على المسلم الذكرء العاقل» البالغ» الصحيح؛ الذي يجِد هن الال ها 
يكفيه ويكفي أهله حب يفرع من الجهاد. فلا يجبُ على غيرٍ المسلم؛ » ولا على المرأق» ولا 
على الصبيٌ» ولا على المجنون» ولا على المريضء فلا حرج على واحدٍ من شؤلاءٍ في التُخْلفٍ 
عن الجهادٍ, لأن ضعفهم يحول ينهم وين نّ الكفاح» وليس لهم غناء يعتد في الميدان. وربما 
كان وجودهم أكثرَ ضرراء مع لَه نفعه. وفي هذا يقول اللَهُ شبحاته: «إلَيْس عَلَ الصّعَما 
لا عَلَ الريك ولا عل اليرت لا عدت ما قفرت عع إذَا تسحأ يبه 


ره 
تعض فك ان تس خض كن د 


وَرَسْولو07). ويقول اللَهُ تََاركَ وتَعَالن: «إلَيّس عل الم حَرَجٌ ولا عَلَ الأفرع رح ولا 


00 


١ 


(] سورة الأشال» الآيقه 2ب , 

(59) سورة الأتفالة الآية: 15 

6) سورة العويةن الأيف. 4 ,١‏ 

(4:) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة؛ وكانت هذه الهجرة فرضاً في الإسلام فنسخت بهذا 
الحديث. أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ» بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها 
على دينه. 

(5) سورة التوبة» الاية: 58. 

(5) سورة التوبة» الآية: .5١‏ 


أربع عشدرة 5 ع يجزني) رواة لسع ومسلح. ولأنه عاد فاه حك إل ل 8 


رول الحمدٌ بالسخاريٌ عن عاافة قالث: قللكء يا وغول الله قل غلن لتساك جهاة؟ قال: 
اجهَادٌ لآ قتَال فيه: الحجٌ وَالعُمْرَة». وفي رواية: الكن أفضل الجهادٍ: حَجٌ مبرورٌ». وروى الواحدي 


والمصرمية يي الل ” رٌ ال منشور عن مجاهد قال قا قالتٌ 1 عه رَصيّ الله عَنهَا: يَأ رَسْوَل الله تعر 
الرَجَال وله تلزن انها لنا ضف اليراشة ول اللَهُ تَعَالَق: «إوَلَا مَكَمَنَوَاْ ما 0 َه ب 


دسل رك 


يكم عل بن لجال تو ا و وَلِلدَ نام ليت 2 2 عا لله من 


0 


- 


” 


ورُوِيًا عن عكرمة أن النّساءً سأَلنَ الجها» فقلنّ: «وَدٍ وَدِدْنَا أن اللّهَ جَعَل لنَا العَرْوّ قَنْصِيتٌ مِنّ 
الأخر مَا يُصِيبٌ البجَال)ء فنزرلت الآيةُ. وهذا لا يمنت من خروجهنٌ للتمريض ونحوه. عن بن نر 
رضي , اللَهُ عَنْهُ قَال: دكا كان يوم 4 أخد: انْهَرَمَ الثّاسٌُ عن النبن 345 وقد اليك عَائْشَةٌ بشت أبي 
7 َم سَليم وإنَّهُما مُسَعْرئَانِء أ حَدَمْ سَوْقِهما(" تَقُلانٍ القرت عَلَى مُثُونهماء ثم تُفرِغانِها 
فى أَفْوَاه القَوْم ثم تَوْجِعَانٍ َتملآنها ثمٌ تجيئانٍ مَُفْرِعَانِها في أَقْوَاهٍ لقم روا الشّيخان. وعنه قال: 
اقال لي 9 د[ عرد 1 ايم ونشو يبن الأنصَارٍ مَعَهُ فَيَسْقِينَ الماء» وَيُدَاوِينَ الجؤحئن» رواةٌ مسلمٌ 


إذن الوالدين 


السواة الوئسيي الآ يعفية فيد ادن الوالدين. أمَا جهادُ التطوع, فإنّه لا بدّ من إِذنٍ الوالدين 
المسلمين الحرين أو إِذنٍ أسرهما, قال أبن مسفرده سالك وقول اله َي : أي العمل أَعمك إِليئ 


وه 


الله؟ قَال: «الصَّلاةٌ عَلى وَقَتِهَا) أقلث: 2 م أَى؟ قَال: 75 * الوالدينه . قليف 1 أَي؟ قال «الجَهَادٌ في 
سَبِيل الله» رواهُ البخاريٌ ومسلع. 


.١1 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

5 سورة الساية الأية: 1 أي أنه لأرجال عمل ححاطل بهم كلفوا به وللساى عمال ناض بين كلفن يف 
فلا يصحٌ أن يتمنئ كل من الفريقينٍ عمل الآخر. 

09 أي المغلاتمل قي سوقايسا امس انه رردما كلا م سيور مركب فيها ذحب 


5 سس سس سس ع ع بن ]لاز يوري ايز لوا 


وقال ابر عَمَر: حَاءَ يل ! د ١‏ ال ا فا تاذ 2 الجهادٍ. فقال» حي وَالِدَاك؟) قال: 
نَعَمْ. قال: َفِيهمَا فَجَاهدْ) رواة ابكار وأضر داود والنسائيئٌ والترمذي وصححه. 

وفي كتاب شرعة الإسلام: ولا ة , يحرج إلى ياد إل م كانَ َارِغاً عَنٍ الأهل والأطنًا 
َعَنْ خِدْمَةٍ الوَالِدَين َإِنَ اك مُقَدَهُ عَلَى الجهَادء بل هُوَ فصل الجهّاد). 


إذن الدائن 
وس وديا معن يواه نياو أ 


رسول الله - (نَعَمْ. . 50 صَاين مُخقيت؛ مُفيلٌ غير قذي إل الدّنق فإِنَّ يل قال لى 
ذلك 


امعان بالقجوة والكقرة على الغزو: بول تسسا تفاكين: انسلا على لال الي 
وقد كان عبد الله بن أي ومن معه من المنافقين يخرجونٌ للقتالٍ مع رصول الله ينيد . وقصة أبي 

محجن الثقفيٌّ - الذي كان يدمنُ شرب الخمرٍ - وبلاؤةُ في حرب فارسّ مشهورة. وأما قتال 
اأكفرة مع المسلبين فاعتلقث فيها أرائ الفقهاء . فال مالك وأحمد: لذ يجوز أن بصت ييه 
ولا أن يعاونوا على الإطلاق»). قال مالك: 1 أن يكوثرا عيدايا المسلمو يجوز وثال أبو 
حنيفة: ايُستعانٌ بهم ويعاونون على الإطلاق» ويكون حكمٌ الزلام هو الغالبَ الجاريّ عليهمء 
فإِنْ كانَ حكمٌ الشركِ هو الغالتِ كرةٌ». وقال الشافعي: يجورٌ ذلك بشرطين: 

الوه أن يكرن اللسلمين كلذ نريوكرن بالغ ين د 

والثاني: أن يعل من المشركينٌ حسن رأي في الإسلام وميل إليه. متى استعان بهم رضحٌ 
لهم ولم يسهخ, أي أعطاهُم مكافأةً ولم يشركهّم في سهام المسلمينٌ من الغنيمة. 


إل تنصارُ ندا واد 


ينض الله هذه اله طبيقها. ,أ بغرتو وَصَلاتَهِمْ) 50 


١‏ وعن أبي الدرداين قال: سمعت 05آآ«إصإ الله يقول: «انغوني في الصْعَفَاء فإِنْمَا 
ُررَقُونَ وَتَنْصَرُونَ نّ بصّعَفَائِكم) رواة 555 العشكلة. 


المحاهد ا 1225255255252 1[ 1 1ت نمم ا 


فضل الجهادٍ والاستشهادٍ 


الجهادٌُ أفصَل نوع من أنواع التطوع: الجهادٌ إعلاءٌ لكلمة الله وتمكين لهدايتهِ في الأرضء 
وتركيرٌ للدين الحقٌء ومن نج نم كان أفضل من تطوع الححٌ والعمرة) وأفضلٍ من تطوع الصَّلاق 
والصوم. . وعر مع ذلك يعظك كل لو من ألراة العبادات» سواعٌ منها ما كان٠‏ من عبادات الظاهر 
ء و الباطن, فإن فيه من عبادات الباطن الزهد ىٍِ الذنياء ومشارقة الوطن, وهجرة الرغبات» حت 
سمأة الإسلامُ (الرهبنة). فقدل حاء 5 المسلياكة (رَهْبَانيَة متي : الجِهَادُ في سَبيل الله). 

وفيه من التضحية بالنة ؛ والمال» وبيعهما لله ما هو ثمرةٌ من ثمراتٍ الحبٌ والؤكار 


واليقين والتوكل, 95 7 أله 5 هر سن المي ست ١‏ 4 عراء 0" ل اس 

كير ف سيمل لله فتن يفت وَنذا ع عن ف الالال والشرا 
وَمَنْ أَرَوَف عقيو يست 0 2 ل بيعم بد وَدَلِلَ هو َه 
الْمَيِيِمُ 4 '' . وقد عظع الإسلامٌ أمره» ونوّه بهِ في عامّةِ السور المدنية» وذمٌّ التاركينٌ له» والمعرضينٌ 


عنه» ووصفهم بالنفاقي ومرض القلب. 


المحاهد حدر الناس 


عن ابن عياس: 0 التي ؛ ع كال : ألا أخبركم بِحَيرٍ الّاسٍ!. .. رَجْلُ مْمْسِك بِعِنَانٍ فرَسِهٍ 
في سل الله أل أخيركم بالَّذِي يثلوه. بل فقتل في ةله يؤذي حي لل فيها. ألا أخيرحم 
بِشْرٌ النّاس: رَجُلٌ يُسَألَ باللّه زلا يُغطي به). وَسْئِل النبي ينث » أي الئّاس أفضَل؟... قَال: «مُؤْمِنٌ 


7 


جَاهدُ في سبل الله بتفسه زقاله». قالوا: 2 مَ؟ قال ١ن‏ في نفب من القغاب يني اله 
سيل ف ). فقوله كن : ثم مون في عب بِن اشاب يعدب ود الا من 

شَر9)) فيه دَلِيل ! به قال ِتَفضِيا القزلةٍ على الانخولاط. اي ذلك لاف 0 َمَدْشَث 
الشَّافِعِئْه وأكثِز العلماء: أنَّ الالشختِلاطٍ أَفْضَل يشرط رَجَاءٍ السَلامَةٍ مِنَ 


ل في ترعي ١‏ فوا 


7 سو رة التوية؛ الآية؛ ا" 


مم0 0 ل 


النحي ,وعلسك طراقق أن لاسرال أقطا. وآجات. السعيرر عن شلا السديف يأل سيول 
م الاعتزالٍ في زمنٍ الفتنٍ والحروبء أو فيمن لا يسلمٌ الناس منه ولا يصبرُ عليهم؛ أو نحو 
ذلك من الخصوص. 

وقد كانت الأنبياع - صلواتٌ اللّهِ عليهم ‏ وجماهيد الصّحابةٍ والنّابعينَ والغلماءٍ والزهادٍ 
مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهودٍ الجمعة» والجماعة» والجنائز» وعيادةٍ المرضول» 
وجِلّقٍ الذكرء وغير ذلكُ. وأما الشّعبُ فهو: ما انفرج بين جبلينء وليس الماردٌ نفس الشّعب 
شم هب يل المراة الالقراق, «الاسعرال: وذكرٌ الشعب مثالاء لانه خالٍ من النّاس غالباً. وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخرء حين سكل مي عن النجاة فقال: لأَمْسِك عَلَئِكَ لِسَائَكَ وَلْيِسَعْكَ 
نُك وَابْكِ عَلَى حَطِيتتِك). 


الجنّة للمجاهدٍ 


رَوى الترمذي: كن رجلا مالث نفشه إلى العزلة فسأل النبىّ عَتَئِيخّ عنهاء فقال: دلا تفل 
إن مقَام أحَدكُم في سبيل الله صل بن صَلاهِ في وني م ماعب مع بأ وق 
يذ خلكم الجنّة؟ روا في سَبِيلٍ الله». (مَنْ قائلّ في سَبِيلٍ الله فَوَاقَ اقَةِ وَجَبْتْ لَه الجَنّةُ). 

التحاقد يرتفع مائة درجة 8 الحنّة: عن أبي سعيك الخدريٌ ع 39" عَنْهُّ أ لني 
ا قال: ويا أبَا سَعِيدِ» مَنْ رَضِي بالل رب بالإشلام دين وَبِمُحَمدٍ ييا و عبت لَه الداع عست 
أها أثر شعن قَقَال: أُعِذْها عَلّيّ يا رَسُول اللَهِ؛ قعل تقال «وأعرى برقع بها اليد مل رج 
في الجَتَةٍ ما بن كل دَرَجَدنْ كما بَيِْنَ السّماء اليه قَال: وَمَا هىّ يا تقول اللوة قال؛ 
«الجِهَادُ في سَبيلٍ الله. .. الجِهَادُ في سَمِيلٍ اللَه...) 

وقال رَسُول الله 0 > إن في الجَنَّة ممّة دَرَجَةٍ أَعَدَّها الله لِدمُجاهد ينَ في شيل الله 
ما بَيِنْ الدَرَجتَنِ كنا 1 ين الشبقاء َالأزْض» فإذًا سَألكم الله َاسأَلوه الْفِرْدَؤْسَ, نه شط 
الجَنّة وَأَغْلى الجن وَفرْقَهُ عش الرحمن, وَمِنْهُ تفجد أَنَهَادُ الجَنَّة). 

الحقاة صلقي 
عَنْ أبي هُرَيَْةَ رَضِيَ الله عه كالَ: قِيلَ يا رَسُولَ اللِّ مَا يَغدل الجهاد في سبيل اللو عر 


15 قال «لا تَسْتَطيعُونَهُ). فَأَعَادٌ عَليْهُ مَدَنَينَ أؤ تَلاثاء كل ذْلِكَ يقول الا عيفر وقال فى 
الثَالِتَهَ: «مكَل المُججاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كمَئلٍ الصَائِم القائم القانتٍ بِآيَاتِ الله لا يَفْتدْ مِنْ صَلاةٍ وَل 


خِيام عْ يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبيلٍ الله) رَوَاهُ الكسفة. 


فَضْل الشَّهَادَةٍ 


"8 


فضل الشهادَة 


قال رسول الله عَنث: ال يكلم أحَدُ في سيل الله وَاللهِ غلم من يكلم في سَِيلٍ الله 


أ و2 


إل حَاءَ يُوْمَ 0-6 ثرت يَتْعَبُ ةي اللؤنُ لون الذم؛ والريح ريخ المشك». قال 51-7 رك 


تا غابكٌ الحرموين لبس ابعسرلننا 
من كان يخخضَبُ خذهُ بدموعه 
أي كات شلععب يله قي باطل 
ريخ العيمر ر القلبهه رضن صوممهء 


يول اطبا - حَين ودعته لمغروة هذه الأياضه وارسلها يي إلى 


لقلمت أذك فى العيادة كلست 
فيهيتنا بسائيبا تعحِصّثت 
فشيرليا يرة ا مسي لاه 
وسك السمابك والسباة الأطسة 


ذا تجعات اللو يعظق بيها نين الشيية: بعينا لبقت 


قال: فلقيتُ الفضيل بن عياض مم في المسجدٍ الحرام. فلمًا اه ذَرَقَتٌ عيناةٌ وقال: 

ْ َ ! . قليكه! تعمد أقال! 
فاكنّث هذا الحديث؛ أجرَ حملك كتابت أبي عبد الرحمن إلينا. 7 على القشيل بن خياض.: 
«حدثنا منصورٌ بِنُ المعتمرء عن أبي صالح عن أبي هُرَيرة رضِي اللَهُ عَنهُ أنّ رجلا قَال: يار ول 
الأو يني خفلا لال به كوت الدجاجدين في نول اللو 1 َقَالَ: اقل تشتطبغ أنْ تُصَلَي فلا 
تَفتَىْ وَتَصُومَ فلا تفطن؟!) فَقَال 4 0 الله آنا معن بن أن أَسْتَطِيعٌ ذلليه * نم َال 7 
فيد «قوَالذي تفيى بِيَده ؤت مَا بَلْغْتٌ المُحَاهِدِينَ في حول الله) أو 3 علقت 5 
المُجَاهِدَ ليسا في طوله فَيكتبُ لَهُ بذْلِكَ الحَستاتُ». وقالَ رسولٌ الله كي لأصحابه: 1 
أُصِيبَ إخْوَانَحمْ بأد نه[ 1 أَزْوَاحَهُمْ في جَوْفٍ طيِ حُصّرِء تَرِدُ أَْهَارَ الجَنَةء َكل مِنْ 
ِمَارِهاء وَتَأُوِي إلى قتَاديل مِنْ ذَهَبٍء مُعَلَْةِ في ظِلْ العزش, فَلَمّا وَجَدُوا طَيبَ تأكلهغ: 
رَمَشْرَيهِمْ» وَمَقيلهم؛ ٠‏ قَالُوا: من ييل إخْوَاتَتَا عَنَا أَنّا أَخيا في الجَمَة ررق تتلا يَرْهَدُوا في 
الجهَادِء فَمَالَ اللَهُ تَعَالى: «أنا أَبلغْهُمْ نكم وألال اللهُ: 3و 0 لذن أو في سبيل 
اثر 7ه إل لبه عمد تنيت إتائية . ري ينا لقوق ال ين شاد وسو دين 
3 


] يلَحَفُواْ بهم يَِنْ َلْفِهِمْ ألا حَوَفُ عَلَمْ ولا هُمْ يَحَروْ . ##ه يََتَبْدْرُونَ بنِعَمَةَ مِنَ 


ال لبح ب اللا 
اد وَأَنْ أنه لا - 4 ل 
وقال 2 : اله ل يا أم الإ غتيجذ دك م قر رقا ين: وأفتر 
الجهّاد أَنْ نْ يُغْقَا" ' جَوَادُكَ وَيُرَاقَ ' ذَمُكُ). 

عن جابر بن عتيكء أنَّ التي يل قَال: «الشّهَادَة سَبْعُ ‏ سِوَى القَدْلٍ في سيل الله - 
المَطفر 67 شَهِيدٌ: والعَرقٌ' أ هيك وصاحبث ذات الجنبا” هيد ٠‏ والمبطونم8) شَهِيد 
وضاجب الحزق شهيةر الذي يموت تخث الهذم شهية. والمَرأة تَمُوتُ ِجَمْد؟) شَهِيدَة) رَوَاهُ 


يل في سبل الله ُو الشّهِيد. 7" ١ن‏ قا قي ِذنْ قير ا من فك هم يا وول الله 
ل: «من قل في سَبيلٍ الله فهُوَ سَهِيدٌ 3 وم من مات في سيل الل د فَهُرَ سَهِيد وَمَنْ مَاتَ في 
كرد َهُوَ شَهيكء وَمَنْ مَاتَ في الببطن فَهُرَ سهد والغَرِيقُ شَّهِيدٌ» رَوَاهُ مسلم. 


وعن سعيد بن زيدء أنَّ ال يد قَالَ: «منْ قَبِلَ دُونَ مَالِه فَهُرَ سَهِيدٌ وَمَنْ قتِلَ دُونَ دَمه 
فَهْرَ سَّهِيدٌ وَمَنْ يل دُونَ أله فَهُوَ سَهِيدُ» رواه أحمدُ والترمذيٌء وصححة. قال العلماك: «المرادُ 
بشهادة هؤلاءٍ كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم بكرن لهم في الخعر ثورات الشيداء. وأقًا 
5 فى الدنياء فيُغسلونء ايا عليهم. وان ا أن الشمداء ” 3 أقسام : يي في الطانيا 
ار وهو هو المقتول في حرب الكقار. وشهيدٌ في الآخرة دونَ أحكام الدّنياء وهم هؤلاءِ 
المذكورون هنا. وشهيدٌ في اليا دونَ الآخرةٍء وهو من غلّ من الغنيدلة'') أو قل مدبرأ». 


- 


وعَن عبدٍ الله بن عْمَر: أن رَسُول الله عت قال: «يَعَْفِرُ الله للشهيدٍ كل ذنب, إلا 


9 صسورة آل عسراقة؛ الأياك: 139 9/٠‏ » اا (+) القرصة: اللسعة 


)02( المطعون: من مات بالطاعون. 
0 الغرق : )و 


7/0( دات الجنب: لمروح تنصيب الانساق ذاخل -جنية م عنها الحم والسعال. 


20 الميلون : ع عو 
5 بجمع : لي 1ل عي البرات عله 10 


020 راجع الجزء الأول من فقه السّنّة . 


الجهادُ لإعلاء كلمة الل 5 


الدَيْنَ. ..). ويُلحَق بالدّين مظالمٌ العباد مثل : القتل, وأكلٍ أيوال الئاس بالباطل) ولحو ولليك. 
الحهانُ لإعلاء كلمة الله 
إن الجسياة لا يب يسمّئ جهاداً حقيقيًاً إلا إذا قُصِدَ به وجةُ اللّهِه وأريدَ به إعلاءُ كلمته» ورفمٌ 
راية الحق: ومطاردة اماطل. 0 انس 5 مرضاة الله فإذا أرية به شيع دون ذلك من 


حظوظ الذنياة فإنه لا ب يسمّن جهاداً على الحقيقة. فمن قائل ليحظئ بمنصبء أو يظفر بمغنم؛ أو 
يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيت له في الأجرء ولا حظ لهُ في الثواب. فعن أبي 


موسئء قال: جاءً رََلٌ إلى لنبي 2 فقالَ: الرَجُلُ يَُايِلُ للْمغتم والإخل يقائل يلد 5 
والوَجْلٌ ُقَاتِلُ ليرى مكائة مَنْ في سَبيلٍ الل َقَال: «من قال لَكُونَ حَلِمَة الله هي الغلياء فهو 
في سَبِيلَ الله). 


وروى أبو داود والنسائيئٌ: ان رحلا قال* 1 تشول الل أوائيق تخبلا غرًا يلتم الاهد 

1 بره افون 44 قجلاب ا #6 ٍ ل ا 1 2 1 2 و 
وَالذكدء مَا له؟ فقال 25 : ولا شئْءَ له) فاعادّمًا عَليِهِ ثلاث مََات. فقال: (لا شئْء له... إن الله 
لآ بل مِنَ العَمَلٍ إلا ما كانَ خَالِصاً وَابتُفِ به وَجْهُهُ...». إِنَ النيّة: هي روح العَمل» فإِذا تَجَرَدَ 
العمل يثهاء كان عملا ميل لا ورد ل عد الل 


رَوَى البخاريٌ شن طمن ب الخطاب رضي اللّهُ عَنُء أَنَّ رسول الله عله قال: 5 
الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ, وَإِنّما لِكُلٌ امْرِىء ما نَوَى). و الإخلاص الذي يعطي الأعمال نا ال حقيقية» 
ومع ك2 إن المرءٌ يبلغ بالإخلاص درجة الشهداءء ولو لم يُشتشهد. 

يقول التسول عليه الصَّلاهٌ ينكد قي شال اللّه الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بِلَعَهُ اللَهُ منَازِلَ الشهَدَاء 
إن مَاتَ عَلَىْ فِرَاشِهِ. ويقول :2 : «إنّ ِالمدينةٍ أقوَاماً مَا سِرْتم مسيراء َل قَطتم وَادِيا إلا كانوا 
مَعَكَهْ) ٠‏ حَبَسَهُ العُذْرُ). وإذا لم 5 الإحلاضٌ هو الباعثٌ علي الجهاد, بل كان الباعتٌ شا آأخير 
من أشياء الدّنيا وأعراضها لم يُخُرم المجاهدٌ الثواب والأجر فقطء بل إنه بذلك يعلاض نفسه للعذاب 
يوم القِيَامَة. 


فن أبي هُريرةً رضي اللهُ عَنهُء قَال: شيقك ضفرل الله 8 ده ف يقول: «نَّ أو النّاس يُقُضئ 
يَومَ القِيَامَةِ عَليه: َل شه َي ب عق عه فعرقه. قال: َمَا عَمَلْتَ فِيهًا؟ قال: َائَلتُ فيك 
حتّى استُشهذت. قال: كذبتٌ» وَلكنَّكَ قَائَلَتَ أن يُقَال: جَريء فَْدْ قيل, 3 


(1) أي لأسل العيمة. 


(7) يرى مكانه: يشتهر بالشجاعة. 


ااا اا23010100010110101011101010101010101100000000 جر الأجير 


ير به فَسَحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حت أَلقَي في الثارٍ ورَجُلَ تعلّم الهلم وَعَلَمَهٍُ رََرَا القرآنَ؛ أي به 
ره نِعمَه فعرفهَا. قال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَال: َعَلَنثُ الملم وَعَلَمهُ َقَرتُ فِيكَ القزآن. قال: 
كنك وَكنكَ تَعَلَمتَ الهم يقال عَالِمٌ. َقَأتَ القَوْآنَ ليقَال هُرَ قارىء. فَقَدُ قبل, نَم مر به 
نسحب عَلَى وَجْههِ حى ألْقِيَ في الثار. َرَجُلَ وَسَعَ اللهُ عَلَيْه َأَعْطَاهُ من أَصْبَافٍِ المال» أي به 
عَرّفَهُ نِعَمَُ فعرفها. قال: َمَا عَمِلتَ فيهًا؟ قال: مَا تَركتُ من سَبيلٍ تحب أن يُقَقَ فِيهَا إلا 
َنقَْتُ فيها لَكَ. قَالَ: كَذِبْتَء وَلكِتَكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ: هْرَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثم أمرَ به فَسجِب عَلَى 


وَجَهه 2 م ألقِّى في الثّار) رواة مسلمٌ. 
أحز الأجير 


ومهما كان امجاهدُ مخلصاء وأخدّ من الغنيمة» فإنَّ ذلك ينقصٌُ من أجرهٍ. ََن عبد الله بن 
عمَرَ: قال 06 الله 2 اها ين غَازيَة أ سَرِيّة نزو فتَفْتمُ وَتَسْلَم إلا كانُوا قَدْ تَعجُلُوا تل 
كوف وَمَا مِنْ غازيَةٍ 5 سَرِيّة تَخفقٌ 5 تَصَابُع إلا تم أَجْورْهُمْ) رواة ا 
غنموا يكون أجزهم أقل من أجر من لم يسل, أو سلمٌ ولم يغنم. وأن الغنيمة هئ في مقابلة جزءٍ 
من أجر غزوهم. فإذا حصلث لهم؛ ؛ فقد تعجلوا ثلنّي أجرهم المترتب على الغزوء وتكونٌ هذه 
الغنيمة من جملة الأجر. .. وهذا موافقٌ للأحاديثِ الضحيجة المشهورة عن الصَّحابةَ كقوله: (منا 
مق قات وله يأكل من أجره كه تيك تخ أكعف 1 َمَرْنُهُ فَهُوَ يُهُدِيها: أي يَجْتَنِيهًاا. 

فهذا الذي ذ كرانا هو اهبو ابيا وهو ظاهه الحديث» ولم ابه عل وك صريح صحيح 
يحالف هذا. سين حمله على ها ذكرنا. وقد المساك القناضى عياش معنول هذا الذي 
كرثاة. وروئ هر 1 عر أي, اعرف أن النبي عند قَال: «سَتُفتَحخ عَليْكُمُ الأمصَار 
والششكولورة جُُودا فد يُقَطمْ لتك فِيهًا يُعُوث2 فيَكرَهُ الوَجُل منَكم التَغتٌ فيهًا فَتَخَلْصُ 
مِنْ قَرْمِهِ َم يََصَفَحُ القَبَائْلَ يَغرضٌ نَفْسَهُ عَلَيهِمْ؛ شوك من أكفه بَعْتَ كذاء وَذْلِكَ الأجين اليك 
آخر قَطْرَةٍ منْ دذمه). 

فضل الرباط 7'أفي سبيلٍ اللّه: توجدٌ ثغورٌ يمكن أنْ تكونَ منافذٌ ينطلق منها العدوٌ إلى دار 
الإسلام؛ ومن الراهب ال لسن ع التغورٌ تحصيناً منيعًء كي لا تكونٌ سالب شطب وبيفة 
العدقٌ ريجعلة تطلقاً 1 


)١(‏ الرباط: معناه الإقامة في الثغر بإزاء العدو. 


فضل الرمي بنيّة الجهاد_ 000 55 


بزو يذ وني اك سات نيابز ينب 110 0 
١‏ مسلمٌ 2 سلمالة قال: ردك رسول الله يقرل: «ربَاط يَوْم خب 


05 الذي كان قلق َأَجْرِيَ عَلَيْه رِرْقه” ف مق 


صِيَام شَهْرٍ وَقِيامِه وَإِنْ مَاتَ جرى عَلتِهِ عمَلهُ 
00 


الفتّانَ). وَقَال: ركل م يت ته" عَلى عَمَله إلا الذي مَاتَ مرابطا في سَبِيلٍ الله فإِنَهُ يَنَمَى 
َملَهُ إلى يَوْم القِيامَةٍ وَيَمَْ فيه القَبر». 


فضل الرمي بنيّةٍ الجهادٍ 


رغب الإسلامٌ فى تعلم الرمى والمناضلة بنيّةَ الجهادٍ في سبيل الله رحبب في التّدرِيبٍِ على 
ذللك ببرياضة الأعضاء سدارمية الرسى و العاطاق. 

١‏ - عن عقبة بن عامرء قال سمسكه رضرك اللو كه على المنبر وهو يقول: «وَأَعِدُوا لَهُمْ 
مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُرَقِ». «ألا إِنَّ القوَة - ألا إِنَّ القرّةَ الرَمَيْء ألا إِنَّ القَرّةَ الرَمَيْ» رَواهُ مسلم. 


١‏ - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: بس شيقق تشول الله كد يقول: «سَتُفْتَح عَلَيِكمْ أَرْصُونَ فَلا 
فز أعدحم أن نهو أي إن ال دل بالشفم لزاب اث لوق قر صَانعه يول») وَالمُمِدُ 


3 والرامي ب به في سَبِيلٍ الله». وَقَدْ سدَّدَ الإسلامُ تشديدا عظيماً في نسيانٍ الرمي بعد تعلمي َأ 


بك وه كرامة قديدة الم 413 بأل غذدر, 
+ قال ول الله عد «مَنْ عَلِمَ الرفي ثم ترك فَلَيِسَ منًا), 53 قل عَضَئ...) رَوَاهُ 
5 وَقال كيد . دكل شَيْءِ يَلهُو به الوَجُل بَاطِلء إلا رَمْيْهُ ِقَوْسِه وَتَأَدِيِهُ فْرَسَهُ وَمُلاعَبَتَهُ 
أَهْلهُ فَإِنَهُ من الحقٌ). 


(13 لخحذى ضجالة غابة بالسرابطة: 

0( هذا كقوله تعالئ: أَحَيَآهُ عِنْدَ رهم ررَفون40. 
[9] يعن على عسلد: يتقطع عملد ينه ول يتصل لزاه إأمه 
)0( ينمىل: يزداد وينمو. 

)5( يحتسسب فى صنعه الخير. 

51 الطول أن 


4 +++ + سمبو؟) )وب )ب ؟ ب ؟ٍ + بسجججبببجححححححح ببح هفات القَائْل 


وقال القرطبي: «ومعنى هذا واللّه أعل: أنَّ كل ما يتلهئ به الٍجلء ثما لا يفده في العاجلٍ 
ولا 5 الأجلٍ قاكدة فهر باطل بالأغراس عنه أولى. وهذه الأمور الغلاثة فإنه ون كان فعاها 
على أنه يتلهئ بها وينشطه فَإنّها حقٌّ لاتصالها بما قد يفيدُء فإنَّ الرمي بالقوس» وتأديبٌ الفرس 
9-5 من تعاون القتال» وملاعبة الأهل قل تؤدي 78 ما ون عنه وَل يوحد الله ويعيدة فلهذا 
كانث هذه الثلاثة من الحقٌ) اه القرطبى 

وقال النبيّ فيد ريا بَنِي إِسْمَاعِيل, ازْمُوا فَإِنَّ بكم كان رَامياً). وتعلمُ الفروسية وأ ستعمال 
الأسلحة فرض كفاية «وقد يتعينٌ). 

الحرب ف في البحر أفضل من الحرب في البرٌ: نا كان القتال في لبحر أعظم خطرا كان أكثْر 


3 


أجترا.. 


أ ع وق ابو داودٌ عن أمّ جراعة 8 النبيئٌّ َي قال : «المَائد )١(‏ ف في البخر لَه أخر سَهِيدٍ 
والغرق لَهُ أخد سْهيدَيْن). 

١‏ - وَرَوىُ ابن ماجه عن أبي أمامة قالَ: سمعتٌُ رسُول الله عَتٍ يقول: «سَهِيدُ البخر مثْل 
هيدي الب وَاُِ في البخر حَالمتشَحطٍ في َمِِ في الب وََا بن الموجبين قالع اناا في طلاخ 
الله وإِنَّ الله َكل مَلَك المَْتٍ بِقَبْضٍ الأرْوَاح» إلا سَهِيدَ البخر فإنَهُ وَل قَنِضٌ أَرْوَاجِهُم. وَيَغْفِر 
لشهيد لبرّ الذَنُوتَ كلها إل الدَيْنَ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدٍ البخر الذنُوبَ والدَيْنَ. 


وقد عد الفخريٌ الصّفات التى يجث أن تنوافة فى قائد. الجيشء فقال: قال بعض حكماء 
التركِ: «ينبغي أن يكون في قائدٍ الجيش عش خصالٍ من أخلاق الحيوانٍ: جر الأسده وشبهلة 
الخنزير» وروغان النعلب» وصبر ( الكلب على اجراج» وغخارة الذئب» وحخرانية الخر كبيء وسخاء 
الدياكية وسففة الديك على الفر فراريج. وحدز الغراب» وسمَنٌ «تغرو)» وشيئ 05 يكين بخراساك 
تسمنٌ على السفر والكدٌ). 

الجهادٍ مع البر والفاجر: لاه يشترط في الجهادٍ أن يكونَ الحاكم عادلأه أو القائدٌ ياتا يل 
الجهادٌ واجبٌ على كل لات وقد يكونٌ للرجل الفاجر في ميدانٍ الجهادٍ من البلاءٍ ما ليس 


لغيره. 


9 الباكك: الذي يصسه القىء: 


وصايا رسول الله بن إلى قواده وم 


الواجب. على قاني الجيش 


يجت على القائدٍ بالسبة للجترد ما يالى: 


- شار هس وأعذ رأيهم: وعدم الأاسكيداد بالامر دونهمء لقول الله 1 
بإرشويم في الام به . وعن أبي هُرَيرة رصي الله عَنَدُ قال ((ما امك لهذا قط كان ا 
مشاورةٌ لأصحابة من رسول الله 380 أخرية أسبيد والشافعئٌ رضئ الله قَنَهُمَاء 
7 يهو شرل : لَه من َي بن أفر أي يتا فزق بهغ. از به أحرجه مسلع. ورُوي عن معفل 

دك 
بن يسار أنه 25 قال : هما من أمير يلي أمُور المُشلمين ثم لا يَجْتَهدْ لَهُم؛ ولا يغضخ لَه إلا أ 
يلاحل العطة». وروف أبو داود عن جابر رضي الله عن قَال: وكان رَسُول الله كين كك يَتَخَلفُ عَن 


الفسين فير جى الويف وف ويَذُلْهُم) . 
د الاعة بالسعرة في والنهي عن المنكرء حتَّ لا يتورّطوا في المعاصي. 
؟ تقد الحسيش حيناً بعد حير يه يرنه ىصاع يجعووي يمنرقن اتصاخ الصرنب بن رجانه 


3 


وادواتء. مثا ل المخدّلٍ وهو الذي يزهد الَّاسَ : فى القتالء وَالمُرجِفٍ الذي يطلق || لشائعات» فقول: 
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ليس لهم مددٌّ ولا طاقة. و تلات فين ظ أعباد الجيش وتحركاتِه» أو يثيءُ الفتنٌ. 


٠‏ - تخيد المنازل الصَّالحقَ وحفظ مكامنها. 
8 وكات ييبثّ العيونٌ لتعرف حال العدة,. وكان من هديه 889 إذا آراد غزوة وى 
)0 . 0 5 
بغيرها . وكان ست العيون توه بي الأعداي وكان وكيب الجيوش» 5 الررايات ولا لورية. 
قال 9 عباس : كانت رأية رسول الله كد سوداءَ ولواوّهة أبيض. رواه ابو وك 


وصابا رسؤل الله يَكِدِ إلى قواده 
عن أبى موسى رضي الله عَيْهُ قَالّه كان رسول الله لق إذا بعت أحداً من أصحابه في 


0 سوورة آل خمراذ» الآيةه 85ا. 
1 أي ذكرَ غيرها وأرادّها هئ ًّ حيَّم لا يعرف العدوٌ ما يريدهُ عليه الصلاة والسلامُ. 


مم 


وصية عمرّ رضي اللَّهُ عَنْهُ 


بعض أمرهٍ قَال: «بَشْرواء وَل تُتفرواء وَيَسُرواء وَلاَ تُعَسَرُواو('). وعنهُ قال: بعثني رسول الله ع 


1 و اعقه عقو ع قهرت ال . 2 
ومعاذا إلى اليمن فقَال: «يَسَرُوا وَل تَُسرواء وَبَشْروا وَل ُتَفْرُواء وَتَطَاوَعَا وَل تَخْمَلِقَاو2"0 رَوَاهُما 


عن أنس رضي اللهُ عنةُ أنَّ النبيت ع مه قَال: «انْطلقوا بإسم الله وَباللَه وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ 
اله ولا فوا شيا فانية”) ول طفلاً ضغيراً. وله اما “ل وَل تقلراء وَصُموا غتاتفكة: وأشرقية 
ليغ م إن الله يحت المَُحَسِين) رواة 0 داود. 


وصية عمرَ رضِي اللهُ عَنْهُ 


واب كز الخطاب إلى سعد بن أي وقاص» َي الله تاه ون تع بن الأجناد 


العدّةٍ على اعد ري المكيدة ذ في الحرب: 55 ومن معك أن 5 .2 5 من 
المعاصي منكم من عدو كم ان دنوب الجيش عي عليهم من عدوهم. وإنما ينصر 
المسلمون بمعصية عدوهم لِلَه ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قرَّةٌ لان عددنا ليس كعددهم, ولا 
عُدَنْنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القرّقٍ وإلا تُنْصَوْ عليهم 
00 
تلط عليناء وب قرء شط عليهم ش منهم» كما شل على . ل ا 
الله 001 رُ المجوس» تساي ! خلال الديار وكان وعدا مفعولاء اسألوا الله العونٌ على أنفسِكمء 
كما تسالوتله التَصِد على عيدو كب أسأل اللّه ذلك لنا ولكم. وترفقٌ بالمسلمين 


)١(‏ في بعض أمره: أي في أمرٍ من أعمالٍ || لولاية والإراذة. قال: بشروا أي تن قرت إساؤله, ومن تاب من 
العصاة بسعة رحمة اللّه عظم ثوابه لمن آمنّ وعمل ا ولا تنفروا بذكرٍ أنواع التخويفٍ والوهيد: 
ويسروا على الناس. ولا تشددوا عليهم. فإِنَّ هذا أدع لمحبةٍ الدين. 

69 0 الخلالاف واقعار على الوفاق فهذا أدعوا للدصر والتجاح؛ وصدرُ الحديث موجه باعتبار الجماعة 

اس 1 رأي فقد أمرَ ( يلع بقتلٍ زيدٍ بن الصمةٍ الذي كانَ في جيش هوازنَ للرأي فقط 
وعمرُو يربو على مائةٍ وعشرينٌ سنة. 

9 إلا ذا كانت مقاتلة أو والية 00 رأئ. لبهي 


راجت الجيرةا ااا الالالال ل لل لل لل لس #يايي 


في سيرهم) ولا هم سيراً يتعلهبب ولا تقصرٌُ بهم عند منزلٍ يرفقُ بهم حيّئ يبلغوا عدوّهمء 
والسفر لم ينقص قوتهم, فإنّهِم سائرون إلى عدو مقيمء حامي الأنفس والكراع؛ وأقم بمن معك 
في كل جمعة يوماً وليلةٌ حيّ تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسَهم: ويرمون أسلحتهم واعتهم 
ونح منازلهم عن قر أهل الصلح والذم لفاو ييعولييا من أصحايك إلا من تثق بدينه؛ وَلا يورا 
أحداً بن أهلها يدأ فِإِنّ لهم حرمةً وذمة) ابتليكم لوف بها كما ابثُلُوا بالصَّبِر عليهاء فَما - 
لكم فوأيظم غرا ونا نَسْتَنْصِرُوا عَلَى أهلٍ الحرب بظلم أهلٍ الصلح. وإذا وطقتٌ أرض العدقٌ 
اذك العيونٌ بيتك ويبتهم: ولا يخفئ عَلَيِكَ أمزهم؛ 4 من العرب» أو من أهلٍ الأرض 
من تطمئنٌ إلى نصحِه وصدقه» فإِنَّ الكذوبَ لا تنفغك خبره وإن صدقك في بعضي والغاش 
عينٌ عليك؛ وليسّ عيناً لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدوٌ أن تكثر الطلائع» وتبثّ 
السرايا بيئك وبينهمء فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم؛ وتتبعٌ الطلائعٌ عوراتهم. وانتق للطلائع 
أهلّ الرأي والبأس من أصحابكء وتخيّر لهم سوابيّ الخيل» فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم 
القَوّةُ من رأيك؛ واجعل أمرَ السرايا إلى أهل الجهادٍ. والصبر على الجلادٍ» ولا تخصّ بها أحدا 
بهوعل» فتضيع من رأيك وأمرك أكثر يما حابيت بهِ أهلَ خاصّيِكَ؛ ولا تبعَدّنّ طليعة ولا سرية في 
وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. فإذا عاينتٌ العدوٌّ فَآضمُع إِلئِكُ أقاصيكء, وطلائعتك؛ 
وسراياك» واجسة ؛ إليك مكيدتك وقرّتك؛ ثم لا تعاجلهم المناجرّة؛ ما لم يستكرهك قتال حل 
تبصر عورةً عدوٌّكَ ومقاتله» وتعرف الأرض كلَّها كمعرفةٍ أهلهاء فتصنع بعدوّك كصنعه بك : 
أذكِ على عسكرك, وتيقظ من البياتَ جهدك ولا تمدُ بأسير له عَقَدّ إلا ضربتٌ عنقه. ترحت بأ 
عدو الله وعفولة, ْ 


واللة ولئٌّ مرك ومن معك» وولىٌ النصر لكم على عدو كم) واللهُ المستغانة. 
واجبٌ الجنود 
وواجبُ الجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعةٌ في غيرٍ معصية فقد روئ البخاري ومسلمم عن أبي 


مُرِيرةَ أنَّ النبيّ كيد قال: امن أطَاعنِي فَقَذ أطاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَئ الله وَمَنْ يلع الأمير 
لاني َم يفص الأمير فقذ عصَاني». وأمًا الطاعةٌ في المعصية» نه منهيئ عنهاء نَهُ لا طاعة 


وقد روئ البخاريٌّ ومسلم عن علي كيم الله وجهّة قالّ: «بَعَتَّ رَسُول الله بد سَرِيّة 


7 بكم عل , مِنٌ الأنْصَانٍ وَأمَرَهُمْ أن يتقو له وَيُطيعُوا فَعَصَوْةُ 0 شَيْءِ؛ قَقَال: 
/ جْمَعُوا لبي حَطاً , فَجَمَعوا. م نه كال: قدو زرا فَأَوْقَدُوا. م قال: ألم | يموع تشول 


#ا لس سس ل اي ل 1 
الله 2 ان -- وَتصيعوا؟) فقالوا: بأ . قال : ا نَطر بَعْضْهُم | إلى بَعْض / وَقالوا: إها 
رذن إلى وسو ن لقره قكائوا كارك سل 1 ن غَضَبةُ وَطفِفَتِ الدّا* 5. كلقا تجشرا دوا 
لاك شرل 1 5-5 َقَال: «لَوْ دَحَلوهَاء مَا خَرَجُوا مِنْهًا أتدأ»؛ وَقَالَ: «لا طَاعََ في مَعْصِيَةٍ 
الخَالق, إِنّمَا الطاعة فى المَغْروفٍ». 

وجوبٌ الدَّعوةٍ قبل القتالٍ 


ان أن يبدأ المسلمؤدَ بالذغوة قبل القتال» أخرج مسلمٌ عن إريدةه رين الل كله قَال: 
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كان ل د أ عير عَلَى جَيْسُ 1 ا اوْصَاهُ في خاصّته َو الله ومن مه بن 
0 أ عه قال اغزْرا اسه لَه في سَبِيلٍ الهم الوا من حفر بالله. عزو َه تَغلُوا؛ 
زلا تَغْدُرُواء وَلا دلُو وَل تفتلُوا ليد" َإِذَا لقِيتَ عَدُوَكُ مِنَ المشْرِكينّ فَادْعَهُ عُهُْ إلى ثلاث 
خضّال (4). أن ما أَجَابُوك فَاقبَلُ مِنْهُمْ رَكف نه اذعُهُم إلى الإسشلام, فَإِنْ أجَابُوكَ َاقبَل مِنِهُمْ 
وَكفٌ عَنْهُخْ ثم اذْعهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ ذَارِهِمْ إلى ذَارٍ اماجرين. وأخييهم إن هع قر ذلك فَلَمُ 
َا للمُهَاجرينَ. وَعَلِهِمْ ما عَلى المُهَاجرينَ فإِنْ أبَوا أن ل " فَأَخْيرهُم أنّهُمْ يكوئونَ كأغرَاب 
اسلو يري عَلهم حكم اللو الذي يَجري عَلَى المؤبيي )' ٠‏ وَلا يَكونُ لَهُمْ في الغَِيمَةِ وَالفَيْء 
شَيْء إلا أنْ يُجَاهِدُوا مع م المشلمين, فَإنْ أبَوا فَسَلْهُمْ الجزْية ".قن هم أَجَائوك فَاقبلُ وكفٌ عَلهُم. 
إن هُمْ أبَوا فَاسْتَعِن بالله وََاتِهُم؛ َإذَا حَاصَرْتَ أل خضن فَأرَادُوِكَ أنْ تَعَلَ لَهُمْ ذمّة الله وَؤْمة 
َي فلا نَجْعَلُ لَهُمْ ذلك '*' : ولكن ابقل له متك وَذمَة أضحابكء فلكم إن تخفزوا ذتمكم ووم 
ضْحَابِكةْ َهْوَنَ من أَنْ تَخفدوا ذمّة الله وذمّة فطولد" "© وَِذا حَاصَدتَ أل خضن فَأرَادُوك 3 
بير كد > دجي اا وا فإنْتَ لآ ندري أَنْصِيبُ كم الله 


فيؤسم م لم ١‏ وأه الكمية إلا 5 


(1) السرية: قطعة من الجيش. 

(06 أوصاه كقري اللو وأوصاه بالسلمين غيرا, 

(7) لا تغلوا: أي لا مخونوا في الغبيمة ولا تصدرواة لا ونقصرا عيبدا. ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلئ بقطع 
الأنوقل والآثان وفحيسا ولا - وليكذا أن عببياء وكذا الشيخ الكبير والمرأة 5-5 لا يقاتلون. 

(4) هي الإسلام والهجرة وإلا فالجز 

(5) عن ديارهم ويجاهدوا. 

(5) من الأعراب أهل البادية, كم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا. 

(7) فإن أبوا: يعن الإنملام فسلهم الجزية: لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة. 

(8) فارادوك: أي طلبوا منك 

(9) الذمة: العهد. العا نقض العهد. 

(١٠)والمراد‏ التحرز عن عهد اللّه وحكمه إحتراما لهما. 


ل ل ابييل ال 


سخاضة اد عنيوة. السام لضا عد قصور فارسٌ» و كان الأمية لمان الفارسيٌ) 
الواح يا آيا عب الله ألا نهد إ! لهم؟11؟ قال: دعوتي أدعهوء كما سمعك رسول | الله 6ق يدعو. 
فأناشي. تقال لهم: إننا أنا برجل 575 فارسي» والعربُ يطيعوتني» فإنّْ أسلمكُم فلكم مثل الذي 
نا وعليك عا غلينان وإث أيثو إلا ديتكي ركنا كم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأندم , صاغرون. 
قال بورطن اليهب بالفارسية رأف كيد مسمردي 88 وإن أَبيشّم إنَابذناكم على سو 0 . تيوك ها 
565 ذ الذي لاخر واكاك . قالوا: يا أبا عبد الله ألا كنيد اليب ؟ قال: فدعاهم ثلاث 


5 
5 ىأ 
أ 


أيام إلى مثل اهذا(4) نع قال انهدوا إليهم » قال: 5900 , ففتحنا ذلك القصر. رواة اله رمدي 


ما اخ و س 4 0 3 
قاا ابو يوسف: لم يقابل رسو سيول الله عبد قوما قط ليما يكنا س. ينخوطر إلى . الله 


الت 


ورسوله. ٠‏ قال قال صاجب الأحكاء السلطانية: ف مر ن لم تبلعُهم دعوة الإبعلامة يحرمٌُ علينا الأقدامُ على 


قتالهم غَدَةٌ وبيانا بالقعل والتحريق. ويحرمٌ أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة الإسلام لهم 
وأعلامهم من معجزات دا ومن ساطع الحجّة بما يقَودهم إلى | الإجابة. 


يتركهم يبيتون ليله يتفكرون يها وهدوروة ما فيه مصلحليم. ويرى الفقهاء أن فيد الجيش إذا بدأ 
بالقَتالٍ قبل الإنذار بالحجة والدعاءٍ إلى أحدٍ الأمورٍ الثلاثة. وقتل من الأعداءٍ غرةً وبيانا ضمن 
كا اع ذلك حاجة, فأذِن لهم؛ فوجّهوا منهم قوما إلى لقو بن غيل انرو ١‏ رضي الله عنهه فلك 
على عم ظللامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إِنَّ أها ل سمرقنذء قد شكوا إلع .ظلماً أصائهم: 
ولعاملاً من قنبية عليهو سح أخرجيم من أ ارضهمء فإذا أتاك كتابي فَأَجْلِس لهم القاضي, فلينظ؛ 
5 7 جو - 1" 5 5 - 51 “ار (8) آه 3 
في أمرهمء فإن قضى لهم. فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم؛ قبل أن ظهرٌ عَلِيْهِمْ 
قَتَيبَةَ. فاجلسّ لهم سليمال (جميعٌ بن حاضر) القاضي) فمضىل أن يخرجٌ قي بي سمرقنك إلى 
معسكرهم وينابذوهم على سواءء فيكون صُلحا جديدا أو ظفرا عِنُْوة. 


)١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم. 

6 قال هذه الكلمة لهم بالفارسية. 

69 امنا قل كم يده وقاتلنا كم. 

ارا لب الاير 501 لبا» وسصطة يمع أمليم ادي 
(ه) أي رجعتم || لى ما كنتم عليه قبل الغزو. 


م هي سي ال لدان 


فتقال أهل السقية يل نرضئ نا كات ولا دجدة حريا لذن ذوي رأيهم» قالوا: قد خالطنا 
هؤلاءٍ القوم, وأقمنا معهم. وأمّنونا وأمّناهم, فإن عذنا إلى الحربء لا ندري لمن يكون الظفكء وإِنْ 
لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة في المنارَعَةَ فتركوا الأمر على. ما كان؛ ورضوا ولم ينازِعُوا بعد 
أن عَحِبُوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبؤوهاء وكان ذلك ميا 85 دخولهم الإسلام 
مختارينَ. وهذا عمل لم نعلغ أنَّ أحداً وصلّ في العدلٍ إليه. 


الدعاءٌ عندَ القتال 


ومن أداب القتال أن تع ساعية المجاهدون بالربٌ يونا سقتص ةو 5: فإن النَصِرَ فبك 
اللِ. وقد كان هذا هدي الوّسولٍ تَدئِةِ وهديّ أصحابه من بَعْدِهِ. 


١‏ ب فَعَنْ أبي داودٌ: أ ان النبىّ قَال : «ثنتان له ردان الدَعاءُ عند التداع ؛ وَعِنْد البأس: 
حِينَ يَلَحُمُ بَعْضْهُمْ بَغضا). 
د قال الله حؤ وسز: «إذا تتقلياة 47 النققات اطي اذا 
" - رو الثَلائهٌ عن عبد الله بن أبي أوفئ, أنَّ رسول اللّهِ يَكيوِِي بعض أيامِه التي لَقِي 
يها العلدو: انتظرَ حتَّل مالتِ الشَّمسُء ثم قامَّ في النّاس. ققآ ل - (أَيّهَا الئّاس. .. لا تَتَمَنُوا لقاءً القدق, 
كرا الله العَافِيَة فإذا َقَيثْمُوهُمْ فَاضبرُوا وَاعْلَمُوا أَنْ الجَنّةَ نَحْتَ ظلال الشيوف)». قال؛ «اللَهُمَ 
مزل الكتاب. وَمُجْرِيَ السّحَاب وَهَارْمَ الأخرّاب, اهْرِمْهُمْ وَانْصوْنًا عَلَئِهمْ). 


5ب وكان من دعائه د إذا غزا: «اللّهُم أَنْتَ عَضْدِي وَنْصِيرٍي)» بك اخرل م '"" وبك 
أضول الا وبك أقاتِلُ» رواة أصحاث الشئن, 


000 البخاريٌ ومسلع: أله تدعا يوم م الأحزاب فقال: الهم مُنزِل الكتاب. سَرِيعَ 
الجِسَاب, مر الأخرّاب, الله اهْرْمْهُمْ رَزَلزِلْهُم). 


القتال 


ا السك عتم ودعو العالم الإنسابي [ .الول ١‏ هدايته؛ لينعم بهذم لهداية ا سال 
5 ميكالة الأستاة من التلاميذ. 


5 سورة الأنفال الاية:‎ )١( 
أحول! احعال. فى مكر كيد العندذو.‎ )6( 
(؟) أصول: أحمل على العدو.‎ 


الدعاءً عند القتال ١‏ 


وما دام أمدها #ااهر ويك مليها أذ حاف على كباقها اللي عاج لتأخذ حقها 
لكبرى: التي 9 الله عليها بالذلّ والاتجلوله أ أو الفناء والزوال. " 


وقد نهل الإسلامٌ عن الوهن, والدّعوةٍ إلى السلمء طالما لم تصل الأمّهُ إلى غايتها ولم تحقق 
مدو واعتبرَ السلم في هذه الحالة لا معن له إلا اير يلسا ل وفي هذا 
يقولٌ اللَهُ سبحالة: طقلا مهثرا وَبَدْعَا إِلَ ألسَلِ وََسْرٌ الأعلونَ ,أ 1 أن يرك 
لَك 14 . ىق الأعلوة: عتيدق عاد ونطفل راكيه رعلمل وعملة 


9 السلم في الإسلام لا يكو إلا عن قَدَة واقتدار. لِك لم يجعلة اللهُ مطلقاء » بل قيده 
يشرط أل يكف العدة عن المنديان: وبشرط ألا يبقى ظلمٌ في الأرضء وألا يفْنَ أحدّ في دينة. فإذا 
وجد 5 الأسباب؛ ققد أدنّ الله بالقتال. وهذا القعال هو القعال الذي. تسترخص فيه 
الأنفك: ويضحيا فيه بالمهج والأرواح. 


إنه لا يوجدُ دينٌ من الأديانٍ دفع بأهله إلى خوض غمراتٍ الحروب. وقذف بهم ! 
ساحات: القتال» ف سس الله ولي وفي 1 لمعيه و يع الحياة 9 العره - غير 
ترك وأا جلباء قال سيحانة يندت هذه رج أ دل أقصى ما في مقي دك 

رع ال 8# 6 ساس ملي 5 3 )0( ًَ 
ويح : م 0 كاد 4 . وي أن ذا اللياة عو الأعان رم الذي لا يكمل 
اتا ا ا أن نولو عانضا وهم لا يقتنون + ولق هتنا 51 
رم بحنه 070 5 , ع الا ع ع و 2 
م تي قا ليت حكذا قفا الكذبيث74. 


2 0000 0 لم ا كل الي وا يه م كن امأسآه الوم 8 


5 1 ابول ادق 1 تقل تق 2 2 01 بك نح ا اي 


سيدا 


َ ع 4 0# مي ل 00 2 ماج حوره 8 ال ب 
ويوجبٌ, إعنداذ العدّق بوأسذ الآأهية. فيقول: عدوا لَهُم ما أسْسَطعْتُم ين قَوَّوَ وين 
م ساي الاي 


يعاد لاد ' رَهِبُوتَ به عدو لله 0 ا يتطور بحسب الظروفٍ 
لا سررة مسييدع الآيةة ‏ 8 الكلللا بيورة القرة: الأب 218 , 


(؟) سورة الحجء الاية: /7. (50) سورة الأتفال» الآية: +53 . 
اه سورة ا : لعدكيوتة الاية: ا 


7 الدعاء عند القتال 


وقد جاء في الحديث يث الصحيح: ألا إِنَّ القَدّة المي أله إن القَدَة الرتي ألا إنَّ القدَّة 
الوَمْئ). ومن الإعدادٍ الحيطةٌ والعينيا لكل قادر عليه. فإ يتما لدنَ َ'مَنوأْ حَدُوأ حِدْركْمْ 
فأنْفِروا ثبَاتِ أو أنفروأ جميعا” '. عا الحذر لا يعم إلا بالإعدادٍ البرئ؛ والبخري» والجوي. 
يأمم بالخروج لِمُلاقَاةٍ العدو في الع واليسرء والمنشط والمكره. فيقول: «إأنَفِروأ حِمَانا 


١ 1 0 "0 2 00‏ ست ع 
والإسلامُ يشمي على 0 الب علوية 03 فريييبياً بعصم علي العوّة المادية ولهدا لحويي 
ىر #د بحبج تر صم 2 كم 
لهيسم. والعرائم» فيقول: #89 فليْعِيَلُ فى سَبِيِلٍ أشم الْذِيِنَ يشرو الحيوة الذي 
الي : عن -16 تو هيه و 3 م عيرة ممه هن ده بج بيج سه ار 2 ال مز ان مرك اخ 
3 وَ ومن جل فى عبيل مر ميقتل ) علب فسوف ونه أجرا عَظمًا . وَمَا ل لا 
الام د 6 7 ره ده ل اق ع د روص+ «س ا لخر اير 25 او عر 2 
تقليلون فى سَبيلٍ الله وَالسَصْمَنِين م الرَجَالٍ وَالِيْسَءِ وَالْولدن الذين يفولون ربنا أحَرِجِنا من هذه 
ور ددرن 6 6« رمن عرست عرز و7 اث ال 10 6 سن 2 1 
ألمَريةَ الظالو أهلها وَأَجْمَل لنا ين لدنك وليّا وَأجِمل لنا من نك نصيرات: . 
ور السةفقث” بانهم إن كانوا بالمون فِإن م يالَمُ كذللك مع الاختلاف البعيل بء بدن 
5 # و 0 ١‏ ا ا ا ا ا ضوعاءة 6 ريه مين ان عي 7 
هلائب. كل متهم فقول: نولا" تهترا فر اناو القون إن تكووة لالمون الرتهسم يألَمُوتَ كم 
لوت وجو ين ألما لا و4 ”*. ويقول: طٍالنَ اموا ُو ى سيل لَه وال 
0 4 1 >2 بعرم ا ا “لي ال اق د عه ريم (ت) ء 
كفروا أ يُقَينَ فى سبل أله دعوت هَمَلِلوا أوليَآ ألسَّيِطنِ إِنَّ كَيْدَ ألشََمِطن كن صَعِيفائهِ”'. أي 
إَّ المؤمنينٌ لهم هدف سام ولهم رعال يجاهدونَ من أجلها. زنثتى يرسا سالة أله واخخير وإعلاء 
ب 5 1 ف ايده عر والكة 7 ل ات 00 
كلمة الله. لس 3 القبات عون اللقناء ء فيقول: ف يتأيها الزن وامنوا إذا كم ل اكقودا سف 
هه 5 7 2 اا ذه ' قل بس .أتي اي 
6 ”م : ومن لهم وميد ف إلا متجر 0 ذا لْقََالٍ - مسَحَيا 9 فعَوَ فقد 
قز اعت الى ص 2 خيلا ل حصي وبين " توي رم إل 
باه بعْضَبٍ يرس ألله وماواة نجههم وشسن المصير © 5 
و ا 5 7افضةة ‏ د اي الس ست ل رسج برعم 
ويرشدُ إلى القؤة المعنوية: فيقول: بَيهًا الت مثا إن ليث فك تانر 
فلات ااه عون القن وو جنوه بناجل 0 
وأإَكُروأ لَه كيرا للح ين 220600 ل بايا ول تزغوا فلعشلوا ويذهب. ري 


و ع اس 3 - 3 1 7 
2 > 0 1 عن 2 3 2 م ”7 1" 


لشفسه م وامو 


0 سومة المياس اليه 835 , ]ا بورة المينة, الأ 75 , 

000 سورة 6 الم ١ع‏ ين سؤاوة الأشال. ايفان ذية . ١5‏ 
() عيرة التساء: الأيج ع لأ عا , ثلا سررة الأغال. الايتاة 8ع 415 . 
ا ند 4 اليا الأية 4 ا ظ 


فإنوقب القنافقة القن ال ا مم يي 81 


95 3 
د دمر ا اك يه كر م لزه مر 104 ع أ هه 7 0 
أت لهم 1 لجنة بيلوت فى سب أي وشت وَعَدًا عليه حَنّا ف لتر 
عر -1-00- 1 يخ 4 1 مس 
وَالْمبيل شرن ومن أؤوْف بعَهَدٍ بعهل مرح الله فا روا .د : الزى بيعم به ان 


2 هو لد ١‏ اله - ) 03 


وفي الحالة الأولى لهم النصدء وفي الثانية لهم الشهادة: #إقل هَل شور 5 ]له 
071 سوس ين 0 لقتل في سيل ال 4 أبديا. 5 ا ما عقو أأرقية 


7 عو لثى عه 4ج هن د اماس 4 

“لامر 1 سب ار مزج تبرق ا عرص زم 57 

تنا يذ نزخ 116 تبن ب عقديك 4ه ب كني ا د : ل ب 
اا و اله سس ار 2 3 4 9 


خَلَفهِمٌ ألا حو ف عَلَمْ ولا هم يحزنونت ٠‏ 4# سرون بنِعْمَدَ مِّنَ أله وَفَضْلٍ وأ 
م لْمُؤْمنين4 كن 


الله مع المجاهدين لا يتخلئ عنهم أبدا: ةذ ونس ينك إل الْملتيكة أن معكم فتيوا 


لذب 1 ب قْ كَلُوبٍ ) زرح كفروا ا فََضْرِلوأ فوق الأعناق وعم : م نهم 
حل تاي /1. ثم هو سبحانه يد على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرةه فيقول : 


ا من يز ارا اجتزي 0 م خم موضوين 2 2 
و كايا لين عامنوأ هل 0 عل بحرو ين عذابٍ عدب يم م أده ورسولهء عدون في سبل الله 
0 هش 2 سر 1 3 ل 0 7ج م عر ع سر 

م : الك حر : إن كم َك . 2 . ميد باحك جنات جرِى م من محنبا كم 


و7 و ررحة ف د 1 ىد 6 000 


عزجتوا التو 2 300 7 مره 151 جم 2 4 

يسك َك ذا لب عدن وك أل أل : 2 صر ين الله وَكَدم ورب وَكثّرِ 
سا 

كان فيصلا بن الح والباطيء ونمض بحيال السيه و عق الي ا 


لَزِيِنَ َامَنَْاُ إن كشوي أله د 0 مامش 30 وعد الله 1 لذن ء 2 بايا 
بكي لست ير الائص, سكم اموا و ليت 1 سه ب 


فرج سه سر 


ل ال ار ل ل 000 إن 
وحجوب الثيات أثناء الزحف 


يجب الثَباتٌ عند لقاءٍ العدوٌ ويحدَمُ الفراة. وقول اللَّهُ سبيحائة وتعالي' ويتأيها نت 


مسبيية العرية: الأيهة 11لا , 6) سورة القريف» الآية 89 , 


سورة ال عمراف الأيات 359, دلؤؤذى 7*1 , (4) سورة الآثقال» الآية 17 ؛ 
)6( سور 5 ال. وا الأآيانت ٠غ‏ 5 لف 1١‏ 5 اا سورة تويك :4 الآية لو . 


و72:عغ( سو ره ة النو, ( الآية 08 ع 


3-1 


44-- ب ب حح جب ججججججججججججججسبب ابلليي ب والخداعٌ في الحرب 


ع كه تأذبئوأ ولأحكروا انه كالمل يشر فوس 2074 . ويقول عرَّمَن قَائِلِ: «يتأبها 
الفي اامترا ا لك الت 55 عه 1ه د الاربار , ومن هم َمِل 0 ا م 
قدا أو مُتَحَيْرا إل مق فَقَدْ بآ بعَصَبٍ ير أله وَمأوَهُ جَهَنَمٌ وى ا له 4("). والآية 
توجب الثهات وَتُحرّمُ الفرار إلا فى إحدى حالتين ع افالة يس فيونها الالصواق. عم العل,ة. 

الحالة الأولى: أنْ يتحرف للقعال: أي أن يصرف من جهة إلى جهة أخخرقل حست ها 

يقتضيه الحال: فلَهُ أن ينتقلّ من مكانٍ ضيتٍ إلى مكانٍ أرحب منه؛ أو من موضع مكشوف إلى 
مرشيع أن : سعدم أو عن عية شقلة إلى جية خليا. ومحكذاء ما هو أصلحٌ له في ميدانٍ الحرب 
والقتال. 

الحالةٌ النَانيهُ: أن يتحيّر إلى فد أي ينحارٌ إلى جماعةٍ من المسلمين» إما مقاتلا معهم؛ أو 
سطجدا بي وسولة أكادث هذه الفعة قريبة أم بعيدةً. روئ سعيد بن منصور أنَّ عُمر رضي الله 
عَنَهُ قال: لى أن أيا غبيدة 3 تميِرٌ إل لكنثٌ له فقة. وأبو كُبيدة كان بالعراق» وعم كان بالمدسسة ؟ وقال 


عُمَدِ أيضا: «أنا فيه كل مسلم). 


وروى ابن عمر رضي اللهُ عنهما: أنهم أقبلوا على رسولٍ الله يَدَِيةٍ لا خحرج من ببته ق 
صلاة الفجر» وكانوا قل ودُو من عدوّهم) فقالوا: نحن الفراروكن فال د : 05 51 
يبت أن فيه ا فل نفي يي باك اللنميية بي أذ فر ؛' من امدق وفي إن 

يقول الواسبول عَيِيد : «احتييثو : وأ البة المُويقاتٍ(*). َالُوا: دما 0 هن يَا وشول الله : 


الشَرْكُ بالله» وَالسَخْرِء وَقَثْلٍ ال التي حََمَ الله وَأكلَ مَالٍ 7 ٠‏ والتوئى وه ارخف 
وَقَذْف المُخْصِئَاتٍ المُؤْمِبَاتِ الغافللات). 


- 


الكذبُ والخداعٌ في الحرب 


يجورٌُ فى الحرب الخداعحٌ والكذبُ لتضليل العدرٌ ما دام ذلك لم يشتَمِل على نقض عهِدٍ 


(1) سورة الأنفال» الآية: ©4. 

6 سورة الاتقفال» الأية: هلآ د 1 

() عكارون: جمع عكار؛ وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها. 
(4) الموبقات: المهلكات. 

(ه) التولي يوم الزحف: الفرار من الحر 


الحمة فى الحرب 000000 ز |[ 00 


أو ك2 خلال بأمانٍ. مو و وي اميد امي 
قَوّةٌ لا تقهة, وفى الحديث الذي رواه البخاريّ عن جابر أن النبيّ م ميد قال : : والحدبُ خذّعة». 
وأخرج مسلم من حديثٍ أمّ كلثوم بنتِ عقبة رضي الله عَنْها لك : «لغ اسمع النب كك 
ارععض فى بره من الككليب ما يقول الئل إلا فى الخريب» والإصلاح بن النّاسء» وحديث الوّجل 
امرأتّه معاي المرأة زوجها). 
الفرار من المثلين 
تقدّم أله يحرمُ الفرارٌُ أثناءً الرّحفٍ إلا في إحدى الحالتينٌ: «التحرفي للقتال» أو التحيز إلى 
ا. وبقى أن نقول: إنه يجور الفرار أثناء رد إذا كانَ العدوٌ يزيدٌ على المثلين, إِدِ كان مقلين 
نما قوتهما فإنه يحرمٌ الفرارَ. 0 اللَهُ عر وجل: «آلنَ حَنْف الله عنك وَعَلِمَ أ ع اده 
أن أت تيمك يله مان ييا مال رن كل يع الث يننرا النزن. يزنن الله 
د لصَديربن7'. 
ل فى المولبية (إنّ زادَ عددهم على مِدْايْ عَدَدٍ المسلميّ جار الفراع. لكرة إن غلت على 
ظَنّهِم 7 لآ يهلكون» ذالأفضل النباث» وإن ظَتُوا الهلاكء فوجهان: 
الأول: يُلزم الانصرافء لقوله تعالى: «إولا تُلْقُوا بأَيْدِيكٌ إل الللكد 4. 
الثالي: فيسمحك ولا يجحي» لأنْهم إن قتلوا فازوا بالشَّهادةٍ. وإن لم يزِدْ عددٌ الكفّار على 
مثلي عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك 0 يجر الفراكه وإن علييا قرعهاتةة بجر لقرله اذ : 
7 1 كلما يريك إلى بلك 4 ولا عو : وصحّحوة لظاهر الآاية. 
وقال الحاكم: «إن ذلك يرجمٌ إلى ظن المقاتل واجتهادو» فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار, 
وإن ظنّ الهلاك جار الفرار إلى قئة 3 وان بعدذت: إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهادِ). وذهبَ ابن 
الماجشون ورواه عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبه ل القوّةِ لا في العددء وأنه يجورٌ أن يف 
الرّحمة في الحرب 


ل كان #ايسايد اراب اريخ مق الضرزياة إند يبجمليا مقدرا بقدرهاء فاه 


3 سورة الأنقال؛ الآيقه م 


65 


الجمة في الحرب 


وحرّمَ الإسلام كذلك قتل النسايِء والاطفالٍ» والمرضئء. والشيوخ» والرهبانٍء» والعبَادِ 


مام الشكلة بل 1 فتل الحيوان» وإفساد الؤر عع والمماه وتلوا يثك الابار وهدم 
.- - 2 يع 2-4 د سن _ نت 


5 خض 1) و 
5 1 ]ا 0 د 
تتجاوز موضعٌ المرض بمحانٍ. 
وفى للك روف سليمانٌ بن بريدة عن أيه : أن الرآسول كان إذا مر أميراً عيئ بحيشٍ أو 


سَرية ا واف قي خاصّته بتَمَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من المشلمييٌ ص ثم قا ل «اغزوا باشم الله في 
سبل الله قَاتُِوا من كَقَرَ باللهه اغْرُوا وَلا تَغِلّواء وَل تَْدِرُواء ولا ققلواء ولا تَقْلُوا وَليدا». 


وحدَّتٌ نافعٌ عن عبدٍ الله بن عُمر: أن امرأة وُجَدَتْ في بعض مغازي ١‏ سول ء َي مقتولة) 
فأنكر 5 ونهئ عن قتلى النْساءِ والصبياك. رواه مسا 


ا 


4ج 


وروى رباخ بن رجح" : أن الرسول َئِيَةٍ مرّ على امرأة مقتولة ف بعض الغزواتٍ ولعلها بي 
المراة 86 الحديث المذ كور قبل هذا. فوقف عليهاء ثم قال: وتنا كانت هذه إثُقاتل». ٍِ نظرَ 8 
وجوه أصحابه وقال لأحدهم: «الحق بِخَالدٍ بن الوَّليدِء فلا يَقَتْلنَ ذريّة وَلَا عسيفا (أَيْ أجيرا) 
ولا امرَأة). 


وعن عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ قال: «نهئ النبئ يت عن التّهيء والمُثْلّة» رواهُ البخاريٌ. وقال 
عمرالٌ بن السيية: 1 كان النبيٌّ بد يت ينانا عَنٍ الخلقه(0). وفي رصية أي 
بكر رضي اللُ عنةُ لأسامة حينّ بعنه إلى الشام: بكرتي جلا تواراء جلا قفون ول تقار اد 1 
قلي جاقلة مغيرا ولا فا كبير أ ولا اقدام ولا تَغقَروا تَحلاء /ا ودقر قل وَلا تَفْطعُوا سَّجَرَة 
يرق ول نيضرا كاك 0 وَلا بَعيراء إلا لِمَأْكلَةِء وساف تَمُرُونَ اكرام كك ارطرا اتيج 
في الصَّوَامِع (ِيُريدُ الوُهْبَانَ)» فَدَعوهُمْ وَمَا فَرَعُوا نفْسَهُمْ له . وكذلك كان يفعلٌ سيدُنا عمرُ بن 
الخطاب رضي الله عنة» فْقَدٌ جَاءَ في كتاب له: ولا ارا ولا تكنوك وليه تقلا وليذا انقو 
الله 7 المَلاحَيِن) 


انتهاء الحرب آذك 
2 و ع 1 5 1 - 1 ًِ 8 3 8 5 0 2 2 1 1 
وكان مر وصاياه لامراء اجنود : دلا تقتلوا هرماء وَلا أهرَاة) وَلا وَليدا وتوقوا فتلهم إدا 

التقيل الزخفانء وَعِنْدَ سْنٌ الغَارَاتَ). 

الغارة على الأعداءِ ليلا 
/ وكرر ]| الإغارةٌ على الأعداءٍ ليلا" قال || لترمدى: «وقد رخص قومٌ من أهلٍ العلم في الغارة 
الور ترعه نييما يقال أسمة وإعومال ارييس ا وثتسية ا وار 
حلي المسيدح طن ' 


قال الاي «النهئ عن 3 نسائهم وصبيانهم, إعما هو 8 حال التمييز والتفرد) ) وأما 
البياف: فيعجوور ون كان فيه إقباة ذراريهم ونسائهم. 
انتهاء الحرب 
تعيبى الريك يأبحيد الأمرر الآنية: 
56 إسلامٌ الخحاربين» أو إسلامٌ بعضهم ودخولهم في دين الله وفي هذه الحالٍ يصبحون 
مسلمين» ويكرث ليع عا المسلمك» وعليهم ما غليهى من المقرق والراجبابي. 
- طَلبُهم إيقاف القتالٍ مدةً معيّنة» وحيتذٍ يجبُ الاستجابة إلى ما طلثوا» كما فعل 
0 م قٍ ا الحديبية. 


”د يهم في أن يقرا على عبدهم يع شفع الجريةه يط م يمفتضى هذا عمد الذمّة بينهم 


اس هز ينهم وظفدنا بهم وانتصارنا عليهم, وبهذا يكونون غيمة للمسلسين. 

5 وقل حدر أو يطلت بعص الخاريينٌ من الأعداء الأمانَ؛ فيجاتث إلى ما طلب» 
وكللك إذا “طلب النكبرل 8 دار الإسلام» ومن ثم فإنا 052 يإاجمال فيما يلي عن هذه 
إل 

ور 


؟ ب عَقَدٌ العدلة. والموادعة: 
د عقّك الذمة. 

7" الغنائم. 

كاب عقيل الآنيات, 


010( الإغارة لما : هى التى يُطلق عليها لفظ «البيات). 


“::-719_-__ج02ِ0 0 ز ز00101ز1ذذذذذذذذا 000 


الهدنة 
متى تجبٌ الموادعةٌ والهدنةٌ: عقدُ الهدنةٍ والموادعةٍ هو الإتفاق على تركِ القتالٍ فترةً من 
الفتراتٍ الزمنية قد تنتهي إلى صلح, ونجبُ ني حالينٌ: 
الحالة الأولى: إذا طابها العدوٌّ فإنَّهُ يُجَابُ إلى طلْبِهِ ولو كان العدوٌ يريدُ الخديعة مخ 


004 م مرخ 


وجوب الحذر والاستعدادٍ. يقول اللَهُ تَعَالو : 9 رن َي سل تتح 1 وَتوكل عل له ِنَم 
7 هو السَمِيع عَم . وإِن يدوأ أن خدعوك فإرتَ حَسَبَكَ ام 16 0 ٠‏ وفي غزوةٍ الحديبية هادن رسول 
الله يك مُشْركي مكةء ووادعهم مدة عشرٍ سنن وكا لِك حفناً للدماي» ورغبةٌ في السلم. عن 
لبراءِ رضِي الله عله عَنْهُ قَال: «لَما أخصر النيئ يكن عن البيت(") صَالْحَةٌ أفل فكة عَزْم أن يَدْخَلْق 
َي بها ثلاث يلها إلا بان الشلاج: السَيِفٌ وجَرَاب 1" ولا يَحْوج بأد مَعه من أَمْلِهاء 
وَلهَ يَمْتَُ أحداً يَمْكتٌ يها مِمنْ كان معة. قَازَ1) لعلى: احْتُب الصَّوط يَيثنا. 


بشم الله الوَحْمن الوَجِيه 

ذا ما قاضئ عل محمد سول الله قَقَال ! له اشر كوث: «لؤ نَعلَمُ أنْكَ رَسْو ل الله 
َبتك ولك اكنْثْ: محمدٌ بن عَِدٍ الله تاقد كلها أن شر ل3) قَقَال: دلا وَاللَهِ لآ أنخوها». 
قال رَشول الله عَتدِيوٌ : «أرني مَكَاتهَان: فأراةُ ااه 6 2 عَبك الله) َأقَامَ بها 1 يام . 


ما كان اليو الَّلِتُ» قَالُوا لعلي: هدًا آحرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطٍ صَاحِبِكٌ» فَمُره فلموخ. فأخيرة 
بذلِكء فقال: تع فَخرَع)[" . 

وعن المسبور ابن مسغرمة يف الله عَنْهَه أنْهُمْ اصطلححوا على وضع الحرب عَشَرَ سِنينٌ يَمَنُ 
فيهنّ النَّاسُء وعَلَول أنَّ بَيِنَنَا عَيْبَة 59 وأله لا إسلال ولا إغولفةة. روه البخارئ 


55 31 سورة الأنفال, الأوقاف:‎ )١( 

(؟) لما منعة 000 فق وقول فكة عو واصحائةت .وكانوا يريدون العسرة اصطلحوا بالحديية. 

() بيان لجلبانٍ السلاح. 

(4) الرسول (ص). 

زه( وفي رواية: ما ندري ما , بسم الله الرحمنٍ ن الرحيم؛ الي ها تدرف باسييك اله 

(1) كلمةٌ رسولٍ الله. 

67 وحاضل الشروطٍ أن يرجم النبي (ض) والعسمون هذا 0 وأن يعودوا للعمرة العامَ القابل» ولا يحملوا إلا 
جلبانَ السلاح» ولا يأخذوا من تَبِعْهُمْ من أهلٍ مكل ولا بأعدوا عن تاو من الساميةء ولا يمكنوا بعكة 
إلا ثلاث أيام” واصطلحوا على وضع || لحرب بينهم عشرٌ سنين» وأن يأمنّ النام بعضّهُم بعضاً. 

(4) العيبة؟ وغائٌ الثياب. ومكفوقة: مريوطةً متحكمة. ولا إسلال ولا إغلال: أي لا سرقة ولا خيانة: بل ولا 
كلام فيما مضئء ولكن قلوبٌ صافيةٌ. وأمنّ وسلامٌ تامٌ. 


اا 713333333" 


ومسل وأبو ذاوش 
الحالة الثانية التي تجبٌ فيها المهادنة: الأشهد الحرمء فإنه لا 5 فيها البدءٌ بالقتال» 
وهي : ذو القعدقِء وذو الحَجّدَ ومحرمٌ. ورجت. إلا إذا بدأ فيها العدرٌ بالقتال فإنَّهُ يجبُ القتال 
حينئذٍ دفعاً للإعتداءء وكذْلِكٌ بباح فيها القتال إذا كانّتِ الحربُ قائمةٌ ودخلّث هذه الأشهدُ ولم 
بحنب انناو بول الموادعة ها 0 للَهُ تعالق: «إإنَّ عِدَةَ 2 2 أنه آنا عكر 


سرج سر .2 


ل 0 2 وو 585 0" 000 ا 
0 اه , هذا 0 
59 5 الله عَقِدٍ َي في خخطبة الوداع فقال: «أيّهَا النّاسُ: إنما الدسية م زيَادَة في الكفر, 


يَضِلْ به الّذِينَ كَفَوُواء ُحِلُنَهُ عام 00 ليُوَاطِبُوا عدّة ما حَرَمَ الله وإن ن الزهان قد اسْتَدَار 
كيت َْمَ حََقَ الله السَمواتٍ والأزض وإِنّ عذّة الشَهُورٍ ٠‏ نْدَ الله انا عَشَرَ في كِتَاب الله يَوْمَ حَلقَ 
السّموات َالأَرْض؛ منهًا أزبَعَة خَره ثلاث مَُوَالِيات؛ وَوَاجِد فود ذو القغدة, وذو الححة واغرم. 
ورَجَبُء فَهُوَ الَذِي بَينَّ جَمادَى وسَغبَانَ؛ ألا هَل بلغت للْهُم اشهد). وما ورد من أن ذْلِكَ منسوخ) 
لير ضعيفٌ: لأيه | ليس يس فيه ما يدل على النسخ. 


قر 


عقد الذمة 


الذَّمهُ هي العهدٌ والأمانٌ: وعقدُ الذمة هو أن يقرَ الحاكم أو نائبه بعضٌ أهل الكتاب - أو 
غيرهم - من الكفارٍ عنى كفرهم بشوطييٌ: 
الشَّرط الأول: أن يلتزموا أحكامَ الإسلام في الجملة. 
والشرط الذَّاني: أن ينِذلوا الجزيةً. ويسري هذا العقدُ على الشّخص الَّذِي عقده ما دام حيا 
وعلى ذرَّيْتِهِ من بعده. 
والأصلُ في هذا العقدٍ قول الله سْبِحَاَهُ: طقَديِلوا الإبت ل لمعه اله وك الوه 
سد 2 27و سم ماي م 


الآخر 5 مون مَأ حرم لله ا ا سسوره د 


ف 000 1 لوكي لي 2 ل رع تن اذا 
به عن يك وهم مروت 4 


م١‎ 


وروعل القارئة أن المغيرة قال د يوه نهاؤ)د -: أمرنا نكا أن نقائَلكعْ ع ل متي 1ل 
وحذدة أو | الجزية. وهذا العقد 1 ثم عير محدودٍ بوقفت ما دام ع يوجد ما يميه 


45 سورة التوبق» الآية: 9" , 9 سيررة العرية» الآية: 9؟ 


٠‏ وااالالااالل سسسب الججزية 


موجَبٌُ هذا العقد: وإذا 2 عقك الشذهة تركت عليه وما قتالهم. والتداظط على أموالهم 
رسياوة أعراشهيه وكقالا عرياكيي» بالكل عند أذاقي؛ ا رُوِيّ عن علئ رضي اللّهُ عنة أنهُ قال: 
إنّمَا بَذَلُوا الجزيَةَ لتكونٌ دِمَاوُهُعْ كَدِمَائناء وَأموَالَهُعْ كَأمْوَلِنَاه. والقاعدةٌ العامة التي رآها الفقهاء: 
أ 2 تا نأك وَعلجَهِةْ ما عَلتِنَا) . 

الأحكاه التي تجري على أهل الذمة: وتجري أحكامٌ الإسلام على أهل الذمةٍ في ناحيتين: 

الناحية الأولئ: المعاملاثٌ الماليةٌ فلا يجورٌ لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم 
الإسلام, كعقدٍ الرباء وغيرهٍ من العقودٍ امحرمة. 

الناحية الغانيةة العقوباتٌ المقررةٌ فيقتضى منهم: وتقامٌ الحدودُ عليهم متى فعلوا ما يوجبُ 
ذللق. وقد “في أ النيد 0 رَجَمَ يهودِيّنٌ رَنَيَا بَعْدَ إِخْصَانِهمًا. أيا ما كما ل بالشعائر الدينيّة من 
عمائد وعبادات وما فصق بالأسرق من رواج وطلاق ٠‏ فلهم فيها اطيرية المطلقة: اببعأ للقاعدة 


الفقهية المعََرَة : اكوم دَمَا يَدِيئُونَ) . وإن فا إلينا فلنا أن نحكم | ليب لضي السالمة أو 
أرفض ل را اللّهُ تعالى: «ل. .فَإن له 7 تأحكم بَنِبَئم 1 انيه وق تن ني الى توت 
ف بلق ند سينا مو 

ا 1 ون شك ا شك ين ا إن الله حت لتفيوليق )14 , : 


يتعلٌ بالشرط الأولٍء وأما شرط الجزية يي فيما يلي : 
الجزية 


تعريفها: الجزية مشتقة من | لجزاءٍء وهي: «مبلغ م ن المال يوضع على م من وخر ل في ذمةِ 


2 ا 4 4 يق # وا برب 9 75 قر 2 
يوست > يها ا لآير ول 37 2 00 م ولا ا قَّ من 


2 


بعر 2 . كج 9 و" ١‏ 
لوجي 8 المت 2 0 لا الجزية عن يِدِ يَدِ وهم مروت 1 17 . روى البخاري 


١ ٠ 5 00‏ هه ١‏ 
والترمذيٌ عن عبدٍ الرحلمن بن عوفي: أن 7 كه أخذ 0 من مجعو هجر + وروك 


7 0 | ام 3 8 , 7 


0 ميرة 1 الماكدةة سن 3 
37 هجر: ايد العرب. 


عه وعيتها: وقد فرض الإسلامٌ للمجرية على اللهيدة 15 معاي فر ض الرّ كاة 
عل اللفضيق. خلع شاوق الفروكاق» 211 السلسدك واللسين يستظاوة برايه واحدة 


0 0 ١ ما‎ ٠ 05 ٠. و‎ - 


5 ١ : ' . 10 2 5 : 1 


و 2 


مَن توخد متهمة وتو الجزيه من كل 0 سوا كاتا كتابيينَ أم مجوسا ام رقم 


سيراك أكانيا عريا أو غعيم820 وقد تبث بالثران الكريم أنيا ترهل من الكابين قم نك 
اسه أنها تؤخدّ من المجوسء» ومن عداعم يلسقٌ بيب قال ايل للقيو يلأ السجويق أغر 
شل لع زا كنات لي تأعنها سهم دلبل على أخذِها من جميع المش ركين» إنّما لي بعملها 
عند من عبفة الآرتات هد , العرب» الوم أسلموا كلهم قب زو اية الجزية فَإنّها إنما نولي 
بعد عٌَدَة الورك و كان رسول لله عبرا قد 2 من قتال العرب») رامفوقك "كلها لله بالأسلم. 
ولهذا لم يأعدها من اليهودٍ الذين حاربوه؛ لأنها لم تكم توليك بعد فلكا نولت أخعذها 5 
نصارى العرب» ومن المجوس » ولو بق حيتئدٍ 5 من عبدة الأوثان بذلها َمَبِلَهَا منه» كما 
قبلها من عبدة الصلبان والأواتان والثير ال. ولا فرق ولا تأثير لتغليظٍ كفرٍ بعض الطوائي عل 
بعض ؛ ثم إِنَّ كفر عبدةٍ الأوثانٍ ليس أغلظٌ من كفرٍ المجوسء وأيُّ فرق بين عبدةٍ الأوثانٍ 
واليرات» يل كقه السجوس أغلله وعباةٌ الأوثان كانوا يفرون وتويك الوبوبيق» وأنه لا خبالق إلا 


3 


الله وأنهم إِنّما يعبدون آلِهَتَهُم لتقربهم إلئ الله سُبِحَائَهُ وَتَعَال. ولم يكونوا يقرون بصانعين 
للعالمء أحدُهما خالقٌ للخير» والآخد للش كما تقوله المجوسٌء ولم يكونوا يستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات. وكانوا علين بقايا من ذين إبراهيم صلواتٌ اللَّهِ وسلامة عليه وأمًا 
المجوسٌ فلم يكونوا علئ كتاب أصلاًء ولا دانوا بدينٍ أحدٍ من الأنبيايء لا في عقائدهمء ولا 
في شر انْعهِمٌ. الأ الذي فيه أنه كان لَهُمِ كتاب فرفع ورفعت شريعُهم لما وقع ملكهم علئ 
ابنته» لا يصح البَنَّقَ ولو صم لم يكونوا ذلك من أهل الكتاب» إن كتابهم رُفِعّ وشريعتهم 
بطلت» ا هك منهأ منها. ومعلومٌ أن ١‏ عرب كانوا لي نين إبراهيم عليه الصّلا 
والسَلامُ وكان ل ميحلب 157 ولييش 'تغيية غبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصَّلاةٌ 


وورقغةا مدذهتٌ ا والأوزاعي وفقهاءٍ الشاع. وقال الشافعي رضي الله قتف ا من أهل الكتاب عريا كانوا 
أم عجماً ويلح يلحقٌ بهم | حورت ولا قي م حيدق الأثان على الإأطلاق, وقال آبر سنيعة رضيئ الله عفدة لا 
يقبل بمن العرنب إللا الإببلام أو السياف 


؟"'ه 


سدم و شر يعتّه بانظع من اكير المتحوس لدين نبيّهم وكتابهم لو صحّ) نه 0 يعرالب .عضههم 
التمساة بشىيءٍ من شرائع الأنبياءٍ عليهم الصّلاة سا 1 بخلااف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديئهم أقبخ الأديان؛ أعية حالاً من مشركي | لعرب؟ وهذا القول أصحٌ في الدليل كما 
ترى). 


شروط اخدها: وقد روعي في اخذها: الحريةع والعدل», والدحمة. ولهذا اسشترط فيمن تؤخد 


ماهم 

3 يم الذ كورة, 

؟ - التكليف. 

- الحرية. لقوله تعالئ: ينوا الوك لا مرت ل وله ارم القز و 
خا عق لذ وي 1 استيكت طق ات بت المرات بترا الت ترا 


م ا كي ين ود 5 


الجزية عن يَدٍ يِل وهم 1 أيّ عن قدرة وغنئ» فلا يجبُ على امرأقء ولا صبىٌ ) ولا 
عبدٍ» ولا مجنون. كما انها 4 جك على سكين يتَصَدَّقَ عليه» ولا مَنْ لا قدرة لهُ على العمل 
ولا عَلَى الأعمى؛ أو امعد وغيرهم من ذوي العاهات» ولا علئ المترهبينَ في الأديرة إلا إذا كان 
غنياً من الأغنياء. قال مالك رصىّ اللَهُ عد : «(قضتٌ الشبّة أن لآ جزية على نساء أهل الكتّاب ولا 
على صبيانهم, وأن الجزيةَ لا تؤخذ إلا من الرّجالٍ الذينَ قد بَلَعُوا الحلم). وروئ أسلء: أن عمر 
رضى اللهُ عَندُ كتب إلى أمراءٍ الأجنادٍ: «تضربوا الجزية على النّساءِ والصبيان» ولا تضريوها إلا 
على من جرثٌ عليه المواسي2"(0. والمجنونٌُ حكمه حكمٌ الصبيٌ 


عَنْه عَنهُ فجَعلّها أروعة دثانية على أهل الذمب؛ وأريعين وركها على أهلٍ رق قٍ كل 7 
فَسُول الله الجايو يب اع يفسا با م أي يس 
وزواف البعخاري أنه قيل لمجاهل: هيا شان أهل الشام عليهم أربعة لاني وأهل اليمن عليهم 
(5 سوية العويةع الأية: :#4 

(؟) وهذا كتابة عن أنها لا تجب إلا على الرجل» وذلك إذا نبت شعره. 


ا المعافرة: ثياب باليمن وهى مأتعرذة من معافرة) وار سجر مو همداك. 
)0( الورق: الفضة. 


11111111 1 1 مي 


دينائ... قال: ججعِلَ ذلك من قبل اليسار». وبهذا أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه» ورواية عن أحمد 
قال: ون علق الوسر كمالية وأريعدة دزهمأء وعلئ المتوسطٍ أربعةٌ وعشرينَ درهمأء وعلى الفقير 
إثني عشرَ درهماء فجعلها مقدرة الأقل والأكثر) .١‏ وذهت الشافعيٌ؛ زرواية عبن أحيدة إلى أليها 
مقدرةٌ الأقل فقنط» وهو ديتأة؛ وأسا الأكال فغية ماقددرء دغر مر كول إلى اععياد الولاق وقال مائلك: 
وإاحديك الروايات عن أحمله وهنذا هبو | اراجخ' (إنه لا حَدّ لأقلها ولا ١‏ كيعاء والأمد فيها 
بوتكول إلى السهاة ولاة الأمر ليقدروا على كل شخص ما يناسبُ حاله). ولا ين ينبغي أن يكلّفٌ 


ع قله 5 2 


الزيادة على الجزية: بيجو اشتراط الزيادةٍ على الجزية ضيافة من هِرْ بهم من المسلمين. 
فقد روئ الأحنفٌ بن قيس : أنَّ عمرَ رضي الله عَنْهُ شرط على أهلٍ الذهة؛ ١ضيافة‏ يوم وليلةٍ ون 
يصاكو القناطَ ون قتِل جل من المسلمين بأرضهم فعليهخ دِيئةً) روك أعبيية. وروق أصلا: أ 
أهل الجزية من أهلٍ الشام أتوا عُمَر رضي اللَهُ عَنْهُه فقالوا: «إِنَّ المسلمينَ إذا مدُوا بنا كلفونا ذبع 
لغشم , والدجاج في ضيافتهم. ا رضي اللّهُ عنة: «أطعموهٌّمٍ 7 تأكلونٌ ولا تريدوهم على 
ذلك). 


عدم أخذٍ ما يشقّ على أهل الكتاب وعيرهم: وقد هيد التآسول ع بالرفق بأهلٍ الكتاب 
مساب لومي روي عن ابن عُمَر رضي اللَهُ عَنْهُمَا: كان آخر ما تلكم به النيئ 

ينه أن قال: «اخفظوني في ذَمتِي). وجلق الي الخايمك: مَنْ ظلَمَ مُعاهدا أز كلَقَهُ فؤقَ طاقته فأنا 
حَجِيجُهً). وَرُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله نهها: اعد في أُمْوَالٍ أهل الذّمَةَ إلا العَقُدُ). 


سقوطها عن أسلع؛ واتسقنط الجزية عمّن أسلم لحديثٍ ابن عباس مرفوعاً؛ الهس علي 
الْمُسْلم جزية) رواة أي داق داوق وروى ابو عبيلة: «أنْ يهوديا اسلم فطولِبت بالجزية» وقيل: 
انما اسلسة تعرذاء كال1 رإث في الإسلام معاذاً». فرفع إلى عُمر رضى اللَّهُ عَنَهُ فقال: «إنَّ في 
الإسلام عاذ و قلضية ألا 5-57 منه العجرية, 


عقدٌ الذمة للمواطنين وللمستقلدن 
وكما يجوز هذا العقدُ لمن يريدُ أن يعيش مع المسلمينَ وتحت ظلالٍ الإسلام فإله يجوز 
للممعقلينٌ فى أماكنهم» بعيداً غن عن المسلمين. قلق جقلل وسو الله مع نصارئ نجران عقداء 
مع بقائهم 5 اما كنهمء وإقامتهم 5 ديارهم) دول أ يكُون معهم 5 من الح وت وقك 
تضمن هذا العهدٌُ: حمايتهم» والحفاظ على حريتهم الشخصية, والدينية» وإقامةٍ العدلٍ بينهم, 


6 5 


عقد الذمةٍ للمواطنين وللمستقلين 


والاتتصافٍ من الظالم. وقامَ الخلفاعُ من بعدِهِ على تنفيذِه حنَّى عهدٍ هارونَ الرشيد» فأرادَ أن 
ينقضكم فبيقة مسكة م3 الفسن صصلحت الإمام أن سنيقق هذا خر بك اليه «البجرات 
وحاشيتها جوار الل ولذمة محمد النبيّ رسول الله ع على ها شيك أيديهم من قليل أو كثير, 
ولا يعو أسقفٌ من أسقفيته, ولا راهبٌ من رهبانيته, ولا كاهنٌ من كهانته» وليس عليه دنيةٌ (أي 
ليوطاي مافلة الطحيي ولا م جاهلية)» ولا يخسرون ولا يعسرونٌ» ولا يطأ أرضّهم جيسٌء 
ومن سأل منهم حقأ فبينهم النصفٌ, غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل رباً(١)‏ من ذي قبل ( أَيْ 
: الأسفل) 3 دي تيه بريكة. ولا 0 رجل منهم وب لي ما 7 هلا الكتاب عواة 


اسعفلال المعاهدة د وظلْم ء سَعْبه مُنِعَ 9 5 ذللنه 


جاءً في المبسوطٍ للسّرخسِيَ: «وإذا طلت ملك الذمةٍ أن يترك يحكمٌ في أهل مملكته بم 


عقا . من . 0 3 / و صلب. او 


على الظلم مع إمكان المنع حرام ولأنَ اللعيي تلن يلتزمٌ أحكام الإسلام فيما يرجم إلى اماق 
نهر يناجاب وجب عضر اللمة بان 19 أعطى الصلح والّمّة : على هذا بطل من سْروطه ما 


ع 


لا بيت خ في الإسلام, | مَولِه د : «كل شَرْطٍ لِئِسَ في كتاب الله باطِل). 


بم ينقض العهذ؟ وينقض عق الدمة بالامتناع ع عن الجزية أو إباء التزام 5-5 21 إذا 
حكم حاكمٌ به أو و تعدّى على مسلم بقتل» أو يليه عن ذينه؛ أو زانا سلمةه أو أصابها بزواج 5-5 
عهنا ل قَوْم لوط أو قطع الطريقء أو بيس أو أو اللباسرس» أو ذكر الله أو رسولة أى 1 أو 
دينه بسويء فإِنَ هذا ضور يك اميق في بيهم وأعراضهم» وأموالهم؛ وأخلاقهم ودينهم. 
قبل لابن عمر رضي الله عَله: ود رهبا د يشتمٌ الن لنبي عَلِدٍ فقال: لو سمعتُه لقَتَلهُ إِنّا لم نعطه 
الأمَانَ علين هذَاه. وكذا إذا لحق بدار الحربء 6 ما [3] أكليد الدكراء أو لدف ملسا 314 
عهدّة لا يعفقض. وإذا انقض عهذة: خإن عيذ نسايه وأولاوو لا تقض لأنّ النقض عحديك. مي 

موجبٌُ النقض: وإذا انتقض عهذهُ كان حكمه حكم سيره فإن أسلع رم كلد لأنّ 
الإسلام يَجْتٌ ما قيله. 


غيره نا 3 بصم لي هار الإسلام» لم يُجبْ إلى تلزنف لكأن اله 


)١(‏ قال ابنٌ القيم: فى هذا دليل على انتقاض عهدٍ الذمةٍ ياحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. 


شاك فى الساية العساوط اة الوا ا هلل 2018 
دخولٌ غير المسلمينَ المساجدّ وبلادَ الإسلام 


اختلفٌ الفقهاءٌ في دخولٍ غير المسلمينٌ من الكفار المسجدٌ الحرامً وغيره من المساجدٍ وبلاد 
الإسلام. وجملةٌ بلادٍ الإسلام فى حىٌّ الكفار ثلاثة أقسام: 


القسغ الأول: الحرم» قلا يجوز كان أن يدعيله بال ف كان ف مُشتأمناً. لظاهر قولٍ 

لله شيعاتة وهال + طكنائيا اللبوتت شاو نم مروت 2 إن نقج2ا الي انهاه 

مد عام هسددًا2"7. وبه قَالَ الشافعيئ» وأحمدٌء ومالك. ران , ا الكفر والإماءً 

في الحرم فلا يإذنّ له في دخول الحرم» بل يخرجٌ إليه بنفسه؛ أو يعبثٌ إليه مَنْ يَسمَمٌْ رسالته خارج 

الحره ٠‏ وجور أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهد دخخوال را ا ويقيمٌ فيه مقام المسافر ولا 
سنوطةة, ويجرة عيثة دصرل الواسد مدهم الكعية أيضا 


السة الغاني من بلادٍ الإسلام: الحجاز وحده 00 ليمامة. واليمن» ونجدء والمدينة 
الشريفة» قيا ل نصفها تهامئ. رلمبتها سبداويه يفل كليا سار '"". وقال الكلبي: حدٌ الحجازء 

بينَ جبلي طِيّءٍ وطريقٍ العراقي» '“ اي سباوا لاللا سبيز» يل قباية رتجله وهل لأنه حجز بين 
ند والسراق» وقيل: لأنه حجز بينَ نجدٍ وتهامة والشَّام. قال الحربئ: وتبوك من الحجازء فيجورٌ 
للكفار دجيل أرض الحجاز بالإذن» ولكق لآ يقبمون فيهنا أكتد من مقام المسافر وهو ثلؤثة أيام, 
وقال أبن سصينة: لا منُونَ من استيطانها والإقامة بها يها مدي اسه م ما رو مسلع عن ابن مر 
أنَْهُ سمع رسول الله ع تند يقول: «لأْخْرِجَنٌ اليَهُود والنّصارى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَبء ف فلا أتدك فِيهًَا إلا 
مُشلِما». زناه أل ووابة أغير سدم: وأوصئ فقال: «أَخْرِجُوا المُشرٍكين مِنْ جَزِيرة الغب». فلم يتفرغ 
ذلك أو بكر وأجلاهُم عمرُ في خلافته» وأَجَل لمن يقدِمُ تاجرا ثلاثا. ون ابن شهااب أن رسول 
الله علد قال: الا يَتَمعُ دِيتانٍ في جزيرة القرب». أخرجه مالك في الموط مرسّلا وري مسساة 
عن عابر قال | بيصن برسول الله ع ديد يقول: إن اَّيطانَ قد ئس أن يَغبده المصَلُونَ في جَزيرَة 
العَرَبِء وَلكِنْ في النََحْرِيشِ َهُ). قال سعيدٌ بن عبدٍ العزيز: جزيرةٌ العرب ما بين الواِي إلى أقصئ 
اليم إلى تخوم العر اق إلى البحر. وقال غيده: حدٌ جزيرةٍ العرب من أقصيل (عدن أبْينَ) إلى ريفٍ 


) 1) سبوررة العويةة الأيقة” 6 , 
(9) يعى يإثان الإمام أو الخليفة أو ائبه في الحكم. 


١‏ وهو الصحيه ح في غرافب الإسلام, وأميا المقالة فن فهو في ل الباذة الدق سمي الحجاز لله ححا زا 


ونجد بهد 


ا 1 1 1 1 220111111111 الغناتم والأنفال 


العراق في الطول» ومن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرافٍ الشّام عَوْضا. 
٠‏ القسم الثَّالتُ: سائه بلادٍ اماد فيعجوز م أن يقي م فبها بعهد وأمان وذمق يم 
53 مالك سبك 0 1-7 8 البعيول 0 
لغنائمٌ والأنفال 
تعريفها: الغنائ م جممٌ غنيمة وهي في للغةٍ ما ينالهُ الإنسانُ بسعيء يقول الشّاعه: 
وفي الشّرع: هي المال المأخودٌ من أعداءٍ الإسلام عن طريق الحرب والقتال» 6 7 
الآاتية: 1 


5 للأمرال شق لذ 


أيه ارش 
ونسمى الأنقال جمع تفل 5 لأتها زيادة فى أموال السلهةة: وكانتٌ 5 العرب 9 
الجاهلية قبل الإسلام إذا حارَبَتُ وانتصرَّ بعصّها على بعض أخدَّتٍ الغنيمة ووزعتها على امحاربينٌ 


لَك المريةة20 يمها والصفايلة وحكفك والعشيطة؟ والفض رلك 
إحلالها لهذه الأمّة دون غيرها: وقد أحل الله الغنائم هده الأمَة: فِيرشِد الله سبحانه إلى 
سل لعل عذو الأمرال مولي قل ؛ بكآ خَنمك خكلة حا وأننا الله إت لَه عور 


عدف , بوأقيه الحديثُ سيت إلى أنَّ هذا عامل بالأَعَةِ ا فِإنَ الأمع السابقة س1 


00 والمرباع: ربع الغنيمة. 

(؟١)‏ والصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
(9) والنشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 
(1) والفضول: نا يفطم وار القسة. 


3 سورة الأتعال» الأيده 4ن 


الغنائم والأنفال لاه 


قال: أغيطيث خَمْساً لم بُعطَهنَ ِيْ قِلي: ْصرْتُ بالرغب قسيرة شَهْرء جلث لِي الأزضُ مشجداً 
وَطْهُورا. فَأَيّمَا ججلٍ من أمتي أذ ركه الصَّلاُ فَلْيصَلء ؛ وَأَجِْتْ لي الَتَائِم م؛ وَلَمْ تحل لأَحَدٍ قبلي. 
أَغطِيتُ الشَفَاعَةَ وَبُعنتَ الي الئاس عامّة». , اوشيث د ذَلِكَ ما رواة البكارى ومسل عند أبي هريرة 
أن النبئّ يلد قال : فلم تحل العََائِ بم لأحَدِ من قبلمًا». «ذلك لأنَّ الله تبَارَك وَتَعَالى رَأى صَعْفنًا 


وَعَجْرَنا فطيّهًا َنَا» أي أغيلقا لنَا. 


مصرفها: كانَ أول صدام مسلح بن الرَسولٍ يلي وبينَ المشركينٌ يوم السَابعَ عشرٌ من 
رمضانٌ من السّنةٍ الثَانيَةِ من الهجرة في بدرِء وقد انتهئ هذا الصدامٌ بالنصر المؤرّر والفوز 
العظيم للنبي ‏ عله والسه لمك ولاول مره عوك البعئة يشعدُ المسلمُونَ بحلاوة النصر, 
بسكم الله من أعدائهم الذين اضطهَدُومُمْ ظِيلةٌ خمسة عشد عاعأه وَالدَيك أضسرشوهم من 
ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يلولوا: (رَينًا اللهُ...) وقد 0 السشر كون المنهزمون وراءهم 
أعرالة طائلة فحها العصررة من السلمينه كم اعملقوا بهمه فيفخ تكرن. 1 طيله 
الأموال؟... أتكونٌ لَِّذِينَ خرجوا في إثر العدرٌ؟... أو تكونٌُ للذين أحاطوا برسول الله طَلِه 
وحموة من العدوٌ؟... فأرسْدَ القرآنُ الكريم إلى أن حكمها يرجمٌ إلى الله وإلى رسوله كلاه 


و 2-6 


في الآ الأو من سورة الأنفال يقول الله شبحالة وثالن: « ينولك عن الع ف 


كيفيَةُ تقسيم الغنائم: وقد ين الله سْبِحَانَهُ وتعالي كيفية تقسيم الغنائم فقال: 2 واعلموا 
نما ('") عَنِمَثُم ين سَيْءٍ فأنّ يله حمسم ولِرسُولٍ ولِذى الْمَرق والستمئ والمسكن وا ل 


إن 8 ادك" أله 1 2 05 عدا 27 لْمَرَصَانٍ 2 الى الم ا مَك عل حل 

سر 7" فالاية الكريمة ادك علا الس يُصرَف عَلَ المصارف التي ذكرها الله شبحالة 
َتَعَالّ. وهي - الله ورسولة - وذو ار واليتامئ والمساكين وابنّ السبيلٍ وذكر الله هنا تبر 
فسهمٌ اللو ورسوله مصرقُه مصرف الفيء. فينفقُ منه على الفقراءء وفي السلاح؛ 55 ونحو 
ذْلِكَ هو المصالح العامة. روى أبو داود والنسائئٌ عن عَمْرو بن عَيْسَة قال: 


)١ )‏ غنمتم: أي أخذتموه من الكفارٍ بواسطةٍ الحرب وهو ليس على عمومه وإنما دخلّه التحصيصٌ لأَنّ سلب 
0 لقاتله لسصسريسد والأرض: ويكون المعنيل أنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها 
62 المساكين: ار د السبيال: المسافر المنقطع عن يليه. 


مه 


ها يك 0 شول الله بين إن بعير بن اله 3 عغت ولا سل أذ ور ب ثب الهم م 


وفي يفي والجهاة. 


انا نققايك الرسول يَنةٍ ‏ فكانثُ مما أفاءَ اللهُ عليه من أموالٍ بَنِي النضير -. روا سلة 
ع3 تمر قال؟ كاثك أموال نس لنُضيرٍ مما أفاءً عَلى رَسُولهِ يما لم يوججَف عليه المسلمُون بخيلٍ 
ولا ركاب. فكانّتٌ للنبئ يبه خاصّة. ذكان وفق على أهلد. انه سند ينا بي جع ني 
الكراع! ') والسلاخ عدةٌ في سيل الله . وسهمٌ ذِي القؤتى: أي أقرباءً النبيّ عند وهم َو م نيا 1 
وبَنُو المطلب. الذين آزَرُوا النبي يَِنهٍ وناصروهء دونَ أقربائه الذينَ خذ لو وعاندوة. روت 
البخاريٌ وأحمدُ عن جبيرٍ بن مطعم قال: لا كان يوم خيرٍ قسم رسول الل َيه سهم ذوِي 
القوكن إن ات ناشم وبنى المطلب. فتيثُ أنا وعُشمانٌ بن عمّان. فَقلنا: ا رَسول الل أمّا بنُو هَاسِم 
قلا تنكو فَضْلَهُم لايك لذ وضعك الله به منْهُْ» هَمَا َال إخوايتا من تني المطلبء أعطيتهم 
كيه وإلما وم مننك بره راجدق َقَالَ: ياو ا ل وَلا 0 


قري والبعية: والذكه 537 و مِثْلُ عي 5 04 5 مذهبُ الشافعيع 


ورُوِي عن ابن عباس وزينٍ العابدينٌ والباقر: أنه يسرّى في العطاءٍ بن غنيّهم وفقيرهم؛ 
ذكورهم وإنابهم, 595 رع لان الف الكو به بالعلهب: ولأنّهِم عُوّضْوه لما حرمت عليهم 
الزكاةٌ ولأنَّ الله ا للك لهم وفسّمه الآسول لهم وليسّ في الحديث أنه فضل بعضهم على 
البتعض . و انعتي” الشافعئىٌ ان سهمّهم. استحق بالقرابة فاشبة الميراث. وقد كان النبىّ َِ يعطي 
عقه المقاس, وعر شيخ ولعطى كيه صفية. 


ديات انهم 00 0 كان | ضباق روى البيهقئٌ يإسنادٍ صحيح, عن عبدٍ الله بن شقيق عن 
فى الي 2 1 حمشهاء وأربعة أخماسها للجيش». قلتُ: فما أحد اولئ 
)١(‏ الكراع: الخيل. 


(*) قال 7 حنيفة : 1 0 إذا كانُوا فقراء. قال الشافعي : يعطون لقرايتهم من الرسولٍ ( مََيِند). 
لقا سورة التمساعة الاية: 


الغنائ م والأنفال ال 11:00 


يد عن الحو .. قال: «لاء ولا السهمُ تستخرٍبجه من جيبك. لين أنتَ أحق به من أخيك المسلم». 
. وفي الحديث: «وَأَيُمَا قَوَيَةَ عضت الله وَدَسُولَهُ: فَإنّ حُمْسهًا لِلّهِوَسُولِه م هي لكم». وما الأري 
أخماس الباقيهُ فتعطى للجيش. ويختصٌ بها: الذكوث الأحرائ البالُونَء العقلاء. 

أنا المساك: والعبيدٌ؛ والصغان وامجانينُ» فإنّه لا يسهّمُ لهمء لأنَّ الذكورة» والحرية, 
والبلوع؛ والعقلٌ» شرط في الإسهام. ويستوي في العطاءٍ القويٌء والضَّعِيفء ومن قاتل» ومن 
لم يقاتل. اروئ أحمدُ عن سعدٍ بن مالكِ» قال: «هُلتُ: يا رَسُولَ الله المجل يكونُ عامية 
لني ويكونُ سَهْمُهُ وَسَهُمُ غَيْرهِ سَوَاءَ؟ قَال: كنك أُمْكَ ابنَ أم سَعدِء وَهَلُ تُرْرَقُونَ 
وَتُنْصَرُونَ إلا بصُعَفَائَكُم». وفي كتاب حجة اللَّهِ البالغة: «ومن بَعَنَهُ الأميد لمَضْلَحَةٍ الجَئِش: 
كالبريدٍ والطليعة» والجاسوسٌ يُسِهمُ له وإن لم يحضر الواقعة» كما كان لعثمان شٍ بدرء فقك 
تغيبَ عنها بأمر رسول الله يد من أجل مرضن زوجْتِه رقيّة بنتِ الرسولٍ يثة. فقال له 
النبيّ 2 إن لك أجْرَ رَجْلٍ مِمنْ شهد بذْرا وسَهْمَهُ). رَوَاهُ البخاريٌ عن 23 عَمَرْ رصي 
الله قا وتقسق العيمة على أساس أن يكون للراجل سه وللفارس لل 

وفك عات انيه الشسيةة الصّريحة أن النبين كَةٍ كان يسهمٌ للفارس وفرسه 
ثلاثةَ أسهمى وللراجل'' يما وإنما كان ذلك لزيادة مؤونةٍ الفرس واحتياجه إلى سايس, 
وقذ يكونٌ تأثي الفارس بالفرس/" في الحرب ثلاثة أضعافٍ تأثير الراجل(". ولا يسهم 
غير الكيل؛ لأنه لم ينقل عنه َك أنه أسهم لغيرٍ الخيل وكان معه سبعون بعيراً يوم بدرء 
ول تخل غزوة من غزواتِهِ من الإبلٍ وهي غالبُ دوايهم؛ ولو أسهم لها لتقل إلينا؛ 
وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل. ولا يسهِم لأكثر مق أرس واحبء لأ التي 
2 لم يروَ عَنْهُ ولا عَنْ أصحابه أنهم سس اكثر من فرسء وان العدو لا يقاتل إلآ 
على فرس واحد. وقال أبو حنيفةً رضِي اللّهُ عَنْهُ: يسهمُ لأكثر من فرس واحدء لأنه أكثر 
غناءٌ وأعظم منفعة. ويعطى الفرسٌ المستعار والمستأجل وكذللق المفصوبٌ رسهقه 
لصاحبه. 


3 الراجط ؛ المجاسن على رسليه 
(") الفارسٌ بالفرس يرى أبو حنيفةً رضي اللَّهُ عَنْهُ: أن للفارس سهمَين وللراجل سَهماًء وهذا مخالفٌ لسن 


١ 


انصحيحة . 

(") يرى بعض العلماءٍ التسوية بِينَ الفرس العربي والهجين. ويسمئ البرذونُ والأكديشء ويرى البعض الآخو أنه 
12 سوا يها فإذا لم يكن | لفْرِسُ عربيأء فإنه لا يسهمٌ له وأنه في هذه الحالٍ يكونُ مثل الجمل ل في 
عدم الإسهام له. 


ا م يل سس لق 11 


لفل من الغَِيمَةِ: يجورٌ للإمام أن يزيد بعضّ المقاتِلينَ عن نصيبه بمقدار اللَّثِه أو الوُبع. 
وأن تكون هذه الزيادةٌ من الغنيمةٍ نفسِهاء إذا أظهرٌ من النكاية في العدرٌ ما يستحقٌ به هذه الزيادة 
وهذا مذهبُ أحمد وأبو عبِيدٍ''2. وحبينة ذللت: حديثٌ حبيب بن مسلمة: أن رسول الله كن 
كان ينفل الربع من السرايا بعد المخمس في البداءة؛ وينفلهم الثلث بعد الخمس في الّجعةٍ. رواه أبو 
داود ورم مذي. وجمعٌ لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه ين سهم الرّاجَلٍ والفارس» فأعطاهٌ 
00 شهُم لِعظم غنائهِ في يَلْكُ العَزوة. 

السلبُ للقاتلي: السلبٌ هو ما وجد على المقتولٍ من السلاح وعدةٍ الحرب. وكذْلِكَ ما 
كزين بو للحورب . أما ما كانَ معه من جواهرَ ونقودٍ ونحوهاء فليسّ من السلبء وإنما هو غنيمةٌ. 
وأسياناً 57 القائد في القتال» فيُعغري القاتلين بأعود سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقدية 
اجيش . وقد قضئ رسول الله كه في السلب للقاتل» ولم يحَمّشه. رواه أبو داود عن عو بن 
مالكِ الأشجعيٌ وخال بن الوليد. وروئ ابن أبي شيبةً عن أنس بن مالكِ: أ للبراق يق عالق ية 
على مرزبان يرث الدارة مله مله حلى ربو سريتن اطقتلعد فلع سليك فلاثيل ألفء فبلعٌ ذلك 
اسزين اقطاب. رجن كلا سا َال لأبي طلحة. نا كنا لا : نت سلج وإله ماج الها 


ئ 2 


سلب شكس في السلا عن سلمة/ 0 58 ا وهو في 

مَنْ لا سهم له في الغنيمة: َقَدّمَ أن شرط ل الإسهام في العَنِيمَة: البلوع, والها + والذكورة 
والمخرية. مامه و اود ذهات ود ربعي وساي 
ف صدر هذه الأكة . ورد 5 .م عن ميد قال شبيدية تيد مم فته تكلم فى يسول 
الله كيد فأخبر أنى معلواة - بى من خر ع أوفقة. 


التاشاي, كات أله أل _ لهنا . 5 معلوة: إلا أذ ا ان خائم لقم وعن 1 


7 يري مالك: د لخمس الواجب لبيتٍ المالٍ. وقال الشافعيٌ: يكونُ من خمس الخمسء 
)0( جاو 
(0) يسدياة يعطيا. 
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عطيّة قالت: كنا نغزوٌ مع رسول الله مد فنداوي الجرحخئاء ونمرض المرضئ» وكان يرضخ لنا من 
الغنيمة. وأخرجٍ الترمذيٌ عن الأوزاعئ مرسلاء قال: أسهم النبئُ َيِه الصبيانَ' بخيبر. والمقصودٌ 
بالإسهام هنا الرضخ. وعن يزيدٍ بن هرمرٌ: ان مجدة الحروري كتبَ إلى ابن عبّاس رضي الله 
تنيهان يسالة عن خمم خلال: 


أما بعد فأخبوني: «هّل كان النبئ يغزوٌ النّساءِ؟ وهل كان يضربٌ لهم بسهم؟ وهل كاد 
يتل الصبيانَ؟ ومتئ ينقضِي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فقالّ ابنُ عبَاسٍ: أ أولا أن أكنم جد 
ما كتبث إليه, انم كدت إليد قققال: كنبت: تسألي» خبل كان رسول الله يعزو بالنّساءِ؟ و 
كان يغزو بهن فيداوينَ الجرحئ, ويحذِين7' من الغنيمة» وأما يسهُ؛ فلا . ولم يكن الني 9 
يقتل الصبيالَ؛ وأنتَ لا تقئلهُم؟ ركيت تسألني حمل ينقضي يتخ اليضيم؟ فقلعمري» 3 الرجل 
تنبت لحيته» وإنه لضعيفٌ الأخد لنفسه؛ ضعيفٌ الوكاءٍ منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخد 
الثامل؛ ققد ذظت عه اليم . وكتيئت تسألنى ي عن الخمس ين هُوَ؟ وإنًا كنا لقول: هو لناء فأبيل علينا 
قومُنا ذاك) رواة الشمسة إلا البخاري. 


الأجراء وغيرٌ المُسْلِمِنَ لا يسْهَمُْ لَهُمْ: وكذلك لا حقٌ للأجراءٍ الذين يصحبون الجيشٌ 
للمعاش في الغنيمة) وإن قاتلواء لأنهم لم يقصدوا قتالاء ولا خرجوا مجاهدينٌ» ويدخل فيهم الجيوشُ 
لأخنيفةه فانيا صناعة ودح فل وأا غير المسلمين من الذميين فقد اختلفَتٌ فيهم أنظارُ الفقهاءٍ فيما إذا 
0 المسلوين. فقالتِ الأحناف, وهو مرويٌ عن الشافعي رضِي الله عله 
ين ولا يهم لهم. ومرويٌ عن الشافعيئ أيضاً: يستأجرُهُم الإمامٌ من مال لا مالك له 

بعينه ) هه وإ لم يقس أسطائي سهم ارم كد وقال الثوريٌ والأوزاعئ: يسهمٌ لَهُم. 

الغلول 
تحريج القلول: يحرم الغلول؛ وهو هو السرقة من الخبيمه !3 إن الغلول يكير قلوب 
المسلمين؛ ويسيث اخدلاف كلمعهم» .ويشغلهم بالانتهاب عن القعال: وكل ذلك ي#نضي إلى 
الهَرِمَةءٍ ولهذا كان اعليل مي كبا الؤثر د المسامين. يقول الله كمال : ل وما 53 لني 
0 ف وق كال أت بن 1 2 َم اميه 7" ' وقَدْ أمر النبع كك بعقوبةٍ الغالٌ وحرق متاعِه 
وضربه» زجرا للنّاس وكبحا 0 3 يقعلرا مكل ذلك. 


1 يحتين: يعظين. و«الحظلرة» العظيا 
00( يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلا. 
(سورة آل غمراق» الآيقة 1١‏ !, 
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َقَدْ روئ أبو داود والترمذيٌ عن حمر رضي الله عند عن النبيّ كه قال: (إذَا وَجَدْئُمُ 
الرجل قذ غل فاخرقوا متاغة واشراوة» قال: فَوجَدْنا في متاعِه مُضْحفا فسألنا سالما عنه؟ فقال: 
بِعْهُ وتصدّق بثمنه. وعن عمرو بن سُّعيبٍ عن أبيه عن جحدٌَهِ: أن الد لنب كن وأبا بكر وَعُمر 
رايا متاع الغال وضربوه. وقد رُوِيَتْ أحاديثُ أخرى عن النبيّ ١‏ أنه لم يأمذ بحرقٍ متاع 
لغالٌ» ولا ضربهء ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرفٌ حست ما يرى من المصلحة إن كانتٍ 
المصلحة تقتضي التحريق والضرب حدق وصْرِب) إن كاقت المصلد + غير ذلك ففعل ما فيه 
المصلحةٌ ورور البخاري عن غيل اللو ين عمرى قال: كان على تق" انين َه رجل يقال له 
كر كرة فماث» فقال النبيٌ د : «هو في التّار). فذهبوا ينظرون إليه بي عباءة قد فليا 
رددك, أبو داود: «أنّ رجلا مات يوم خيبر يمن الأصحابء فبلعٌ النبيٌ فقال: اصَلُوا عَلَى 
صَاحبِكمْ) فتغيرثُ وجوةُ النّاس فقال: «إِنَّ شايع ل فى سل اليه ا فَفتَّسُوا مَتَاعَهُ فوجدوا 
خرزا من خرز اليهودٍ لا يساوي درهَمَين. 

الانتفاعٌ بالطعام قبل قسمة الغنائم: ويُستشنى من ذلك الطبيافق وعلفٌ الدواب, فإنّه يباخ 
للمقَاتِلِينَ أن ينتفعُوا بها ما دامُوا في ارض العدىٌء ولو لم تقسمٌ عليهم. 


١‏ - روى البخاري ومسلمٌ عن عبدٍ اللَِّ بن مُعَمْل قال: أصبتٌ جراباً من شحم يوم خيير 
فالتزمته» فقلتٌ: لا أعطي اليومَ الحداً يمن هذا لكا فالتقيكّه فإذا رسول الله عبد مبتسع. 


وكان الجل يجي ء فياخد منه مقدارَ ما يكفيه لم يمطلةق. 


" - وروى البخاري عن ابن عمرّ قال: كنا نصيبٌ في مغازينا العسل والعنت» فنا كله ولا 
ترفعه. وفي بعض رهدايه الحديث يك أبي داود: فلم يؤْخد منهما الخمسٌ. 


قال مالك في "١‏ لموطا: للا أرق بأسا أن يأكل للسلسرة [ذا ذغلوا أرطي العدا عن طعاميسمة 
. وما وجديا من ذلك كله قبل أن تقم فى المقاسم. وقال: أنا أرى الإبل والبقرَ والغم بمنزلة الطعام؛ 
يكل هيه المسلموت إذا دخلوا لبش الم قا ياكارة ال وقال: وان 27 
يضر لقال المتاسع ويقسم ينيو أنة ذلك والجيرش. قال: فلا أرى بأسأ بما أكل من 
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)١(‏ ثقل: متاع. 


أسرىئ الجرب- ل3_[+>17إ؟ب؟؟بب ب َي 
المسلم يجَدُ ماله عِنْدَ العدوٌ يكون له ذا ساق الفاتلوة أبوالا اميق كانت بأيدي 
الأعداىء فأ فأرباتها سق بهاء ليس للمقائلين منها سى 02 لآنيا يفيت م المعتايم. 


عن ابن ته أله غارَ له فركء فأخذها العددٌ هد عليه المسلمون» فَددّثٌ عليه فى 
زمان النبيّ ان 


ا 
7 -0 


؟ - وعن عمران بن حصين قال: «أغارَ لمش رٍكونَ على سرح المدينة وأعحذوا العضباءً - 
ناقة رسرك: اللو ,وهر واعرآة من للسلمين» خلقا #ائق ذلك الهم نابي للراق وقد افوا 
2ه لا تضعٌ يدّها على بعير إلا أرغئ حتَّى أنت العطباقء فألك ناف قرول فركبثهاء ثب 
توجهث قبل المدينة وتذرك. لين لَكناهَا الله لسحرنها؛ فليا قدست اللدينة غرفت الثاقة: وا بي 
رسول الله نين فأخبرَثهُ المرأة بنذرها فقال: بس ما جَرَهَاء لا لدْرَ فيمَا ل يَمْلِك ابن آدَم وَل 
ذْرَ في مَعْصِية). دكذللت إذا أسيلع الحربييٌ وبِيله مال مسلم) نه رد إلى صاحبه. 

الحربيٌ يسلمُ: إذا أسَلج , الحربيٌ وهاجرٌ إلى د دارٍ الإسلاء 01 بدار الحرب ولده وزوجته 
وال فإ هذه 5 حرمة ذرية المسلم» وحرمة 5" فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل في 
نطاقٍ الغنائمء لقوله صلنة: «فإذا قَالوهًا فََدْ عَصَمُوا مئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم). 


أسرى الحرب 
القسمُ الغانى: أسرك الحرب» وهم من جملة الغدائم» وهم على فسمين: 
القسمُ الْأُوَّل: النّسَاءُ والصّبياك. 


القِسمُ الثّاني: الإجال البالغون المقائلون من الكفار إذا ظفَرَ المسلموت بهم إحياءً. وقد 
جعل الإسلامٌ الحقّ للحاكم في أن يفعل بالرّجالٍ المقاتلين إذا ظفرَ بهم ووقعوا أسرئء ما هو 
الأنفعٌ والأصلح من المنّء أو الفدايء أو القتل. وام هو إطلاقٌ سراحهم مجاناً. والفداعُ قد 
يكونٌ بالمال» وقد يكونٌ بأسرى المسلمين» ففي غزوة بدر كان الفدائٌ بالمال وصحٌ عنه ب 
أنه فدى رجلين من أصحابهِ برجل من المشركين من بني عقيل. رَوَاةُ أحمدٌُ والترمذيٌ 
وصححة. شرل اللهٌ سبحالة وتعالول : ًا 8 لذن 1 أساها لرّقَابِ حَيَّه دآ وهر 
مدا لاق دما من بعد وَِمَا فده حَقَّ تضم ليب أوررَئا 4 7"). وَرَوَىْ مسلمٌ من حديث أنس 
رضي اللّهُ عَنْهُ:- أَنَّ الَبنّ قحف أطلقٌ سراح الديق أخذهم أرقي وكان عددهم 
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انون وكانوا قد هَبطوا عليه وعلئ أصحابه من جبالٍ اديع عند بين الفججر ليقتأوم وفي 
هذا ترلَ قل الله سبحا وتعالق: ومو ار كن ليه 1 م نهم طن مَك يا 

أن أظفرَم عَلَيْهمِ 9 رقال لأهلٍ 32 يوم لفتح: راذْهَبُوا ع ل عل ند يجوز 
لإ م لك أن ع الأسير ينا حاب الاح كدي غلده كا يثك لد ارو 1 
قد قتل النضر بنّ الحارث؛ وعفية بن ععييه به م بدرٍ وقتل أب عرة سحي يوم م أحدٍ. وفي هذا 
يفول الله شبعاتة َه: هما كات لني تو أن يكن أت أحرن حل لوت فى 1ن سج 0 

وممّن ذهب إلى هذا جمهورٌ العلماءء فقالوا: «للإمام لحن في أحدٍ الأمور الشّلاثةِ المتقدمة). 
وقال للسيق وغعطاة: لا يقتل الأسيرء بل يَمُنٌّ عليه أو يفادى به. وقال الزهريّ ومجاهدٌ وطائفة 
من العلماء: لا يجو أغيل القدان مد أسر الكثار أساك. وقال ماللقه لا وجول الل بغير فنك 
وقال الأحناف: لا يجورٌ المنّ أصلاًء لا بفداء 5 ْ 


معاملةٌ الأسرئ: عامل الإسلامُ الأسرى معاملةً إِنْسَانِيَةَ رحيمة: فهر يدعو إلى إكرايهم 
والإحسانٍ لبهم ويمدح الْدين يبرونهم: ويثني عليهم التَنَاءَ الجميل» يوأ الله تعال: ف وَيطعمونَ 
ألطعام عل حم د ل وأ ١‏ . إن كي لِوَبْهِ أ لا ريل سك جزل ولا لا شور 7 وبروي أب 
موس الأشعريٌ رضي اللَهُ عَنْهُ عَنهُ عن رسولٍ اللّه كل قَالَ: «فكوا الاي '؟ وأعِيير] الذَاعِيَ؛ 
وَأَطعِمُوا الجائع, وعُودُوا المَريض). وتقَدَّم 8 ثماقة بن أثال وق أسيرا : فى أيدي المسلسين. فازو! 
به إلى الدبي ليد فقال: ولعيتا إِسَارَةُ). وقال: داجمعُوا ما عِندَكمْ من طَعَامٍ َاِعئُوا ب إل » فكانوا 
يتدقرة إلبد لجع السو لوسرل كي غدراً 56068 ودعاةُ النبي يك إلى الإسلام» فأبئ - وثَالَ 
له إن كت القدق كاسلل عا شفق من الال فبق عليه الوسول عليد الصلدة والشلام وأطلق 
سراحه بدون فدايء فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. 


وقد جاءً في الصحاح في شأَنٍ أسرئ غزوة بني المصطلقء وكانَ من بينهم جوّيرية بنتُ 
الخاريكب أ أيلها اطارت من أبي ضرارء حضر إلى للدي ومعه كثير من الإبلٍ بدي بها يده 


)١(‏ سورة الفتح؛ الاآية 4 ؟. 

9 سورة الأتفال: الآية: 'بأنة. 
(5)_سورة الأنسآن» الأيةة م .3 
(4) العاني: الأأسير, 

(ه) اللقحة: الناقة الحلوب. 
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فلما دخل على النبن يد قال له: يا محمد أصبئّم ابنتي. وهذا فداؤهاء فقال عليه الصّلاهٌ 
والسّلام: «فأيْنَ البعيرانٍ لدان هما بالعقتي في شعب كذا؟. قال اللخارية: أشي أنْ لذ إله إلا 
5" ذأتلك * شرل الل الله ما أَطلَعَكَ على ذَلِكَ إلا لك وأسلم مع الحارث ابنان له وأسلك 
ابنيّه أيضاًء فخطبها رسول اللَّهِ إلى أبيها وتزوججهاء فقالَ النَّاسٌ: لقد أصبح هؤْلاءٍ الأسرئ الذين 
بأيدينا أصهار رسول اللَّهِ فَمَُوا عليهم بغير فداءِ. وتقول عائشةٌ رضى اللَهُ عنها: «فما أعلمُ أن 
امرأَة كانت أعظع بَرَكةٌ على قومها من جويرية» إذ بترويج الرسولٍ تَتَِدِ ِيّاها أعتقّ مائة من أهل 
بيت من بين المصطلق). ولمثل هذا تزوج النبئ من جويرية» لا لشهوة يقضيهاء بل لمصلحةٍ شرعية 
يطبي ولو كات فى الشيرة لأعلها أسيرة حرب علك البديث 


نكيت 


اليج يوي بل أطلق أرقاء مكة: أرقا بي المصطلق» ٠‏ وأرقاءٍ حنين. 
واقبك غتنه أنه أعدق ما كان عنده من رقي في الجامليةه وأعق كذلك ما أهدي إليه منهم. 
على أن الخلفاء الراشديرحع رصي اللهُ عَنْهُمْ 3 ليث نهم أَنْهِم استرقوا , بعضٌ الأسرئ على قاعدق | 
المعاملة بالمثل. فهم لم يبيحوا لق في "كل ععورة هن ورين كما كان عليه العمل : في الشرائع 
امه والوضعية - ونا حصروه في الحرب الشروعةٍ لل اداه بن لين 1 خنؤهم الكافر - 


ومع 0 الإسلام م ضبق هضاذره وحصّرها هنا الحصن نه من جانب أخر عامل الأرقاءً 
معافلة كريمة رقع لهم أبراك لخر على مصاريعها كما يتجلّى ذلك فيما يلي: 

مغااملة الرقيق: لقد كرّمَ الإسلامٌ الرقيقّ» وأحسنّ إليهم» وبسط لهم يدّ الحنانٍ» ولم يجعلهم 
موضع إهانةٍ ولا ازدراءٍ» ويبدو ذلك واضحاً فيما يلي: 


7 0006 مر . مر حاون ات 3 عط را م» 
١‏ - أوص بهم فقال: 9١‏ هه وَأعَبِدُوا لله ولا نشركوأ يو سيا وَبِالوَلِديْنِ إِحْسَننًا وَيِذِى 
لْفَرَْيَ وَالِْتَئ والمَسكين والجارٍ ذى الْفَرَكَ وأَلْحارٍ الْجِنْبٍ والصَاحِبٍ لجن لجسب وآأبنِ 


لعجيل وكا ملك أيتئْ) 27 , عَنْ علق رضئ اللَهُ عَنْهُ » أن الن يكِدٍ قال: «اتَقُوا الله فيما 
مَلَكَتْ َنْمَانكم). 


[1) سورة الساء الآيك 9 
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الاسترقاق 


١‏ ع فين 3 يناد بما يدل على تحقيره واستعباده؛ إذ قال التشول د «لا يقل أحد كم 
عَبْدِي ا متي وَلْيِقل فتَايّ َفَاتي) وغلامي». 


- أَمَوَ أن يأكل وَيَِْسَ مما يأكل المالِك» فعن ابن مُمر أن الَسُولَ ب قالّ: حَولكه!”) 
عرائكع جطلهع اله فخت ليك عن عَان أخوة عت يده لطم مما َأ ليده ما تلبس 
لا تُكَلْفُوهُمْ م مَا يَعْلِبِهُم ٠‏ فَإِنْ كَلَفئمُوهُمْ ما يَغْلِبهُم فَأَعِينُوهُهْ 4 


- نهئن عن ظلمهم وأَذاهُم فعن ابن عمر قالّ: قال رسول اللّه يي «مَن لَطُمَ مَمْلُوكَه 
أز طررة أكاوثة عنقة, وحن ألى سعود الأتصارق قال هق آنا أضرت غادماً إذ مسعك عيرنا 
من خلفيء فإذا هو رسول اللّهِ يل يقول: «اغلَم أَبَا مَسْعْودٍ أَنّ الله أَقْدِرُ علئِكَ مِنكَ على هذا 
الفلام». فَقلتٌ: 2 مب وس الله قال » «لؤ لم تَفْعَلٌ لْمَسَيْكَ الثَّارُ». وجعل للقاضي حق الحكم 
بالدن 150 ثيك أله يداملة ععاملة قاسية. 


ب قغا إلى تعليمهم وتأدييهم؛ فقال رول الله 2 «مَنْ كانت لَُ جَاريَةٌ فَعَلَمَهاء 

خسن إِلتِها وَتَرَوَجَهَاء كَانَ لَهُ أَخْرَانِ في الحا رَفي الأخرئ». أجد باتحاح وَالتَغلِيم وج بالعثّق. 

طريق التُحرير: وقد فت الإسلامٌ أبوات التَّحريٍ وَبَيّنَ سبل الخلاصء وانَّحْدَ وسائل شتئ 
لإنقاذٍ هؤلاءِ من الرق. 

0 فهو طريق إلا رحد الله سين يقول الل شبحاتة: طإئلا هنحم ا 0 1ك‎ ١ 
لْعَمَبةٌ َك و14" أ وجاك أصراباة ي إلى رسولٍ الله مَل فقال: يا رَسُول الله ني علي عر‎ 
١ يُدُخاني الجنّة فال : «عِتْق النسمة. وفك الوَقَبَةِ). نقال: يَأ نوا 3 أوَلَعْسَا واعداة قال:‎ 


عِنْقَ التسمةٍ أن تَنْفْرِدَ بعثقِهَا. ٠‏ وك الرقبَة أن تعِينَ في ثَميها 
في كفارةٌ للقّتل الخطأء 0 الله عرّ وجل: : ل( قل يتا حت كت - 
١9‏ - وهو كفارةٌ للحنث باليمين لقوله تَعَالَئ : 99 فَكَفَدر 1 إطعام بوي ال ل اط 
فين اقيق آل التولتن أو رم ا 


)١(‏ الخول: التدع. 

[اسوية البلده الأيايعة 1153 ا 1 
(5) سورة السياف الأيةة ب 

() شورة الحاتدة» الآيقة فير * 


لظ اي 2 >2 لسسسسسه ‏ 71ْاسسس :10:7 


4 واليسن كفارة في حالةٍ الظهار, يقول الله سبْحَانَهُ: وَالدنَ يَظْهرُونَ من نابم 7 


يعودون لما نما كالوا سوير كه ين اقل أن ان 


- جعل الإسلامُ من مصاريف الزكاةٍ شراء الأرقَاءٍ وعتقهم؛ يقول الله تعالة: + إِمم 
ادك إلخترة (الشين بالضينة ع والْموَلَفَوَ هلويم وف ألرَقاب0"). 
88 يمكااة العبدٍ على قدرٍ من الماليء حييثٌ قال عالق : « ودين يخود 1 2 هذا 
1 9 وخ 1 95 4 4 4و وَعَانوهُم من كال أ الذق 31 ان 
بلع لذب أن يحرز وقبة وبحت .ار الرفام بالنذر متئ تحققّ له مقصوده. وبهذا 
يتين أن السام . ضيّق وا الرق؛ وعامل أرقا » معاملة ع يت 6 لتحرير, 


الأيام. 


أرض ال محاربينَ المغنومة 
الأرض التي تؤخدّ عنوة: إذا غيم المسلمُونَ أرضاًء بأن فتحوها عنوةٌ بواسطة الحرب 
والقتال» وأجلوا أهلها عنهاء فالحاكمٌ مخيرٌ بين أَمرَيْن: 
١‏ ب إها أن يقسفنيا على الغاتيت 0 
5 ب وزيا أن يقلنها على المسساسية 


وإذا اذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجاً'”' مستمراء يؤخد من هي في يده سأك 
أكانَ مسلما أم ذميّاء ويكونٌُ هذا تراج أحبوه الأرض يؤخذ كل عام. وأصل الخراج هو فعل أمير 
المي عمد ولي اللَهُ عن في الأرض التي فتحهاء كأرض الشَّامء ومصرٌ والعراق. 

الأرض التي جلا أهلها عنها خوفاً أو صلحاً: وكما تجبُ قِسمةٌ الأرضٍ المفتوحةٌ على 
القانسينه أز وقثها على السلدين؛ يبك ذلك في الأرض التى قركها أأعليا خيرقاً مناء أو التي 
صالحناهم على أنّها لناء ونقئُهم عليها نظير الخراج. أما التي صالحناهم عل أنّها لهم ولنا 


أ سورة السجاذلة الأيء ع 

(؟) سورة التوبة» الاية: 

7 سورة النوب الثية: 1 

41 قال علاك: مكرق ررقناً على المسلمبيه .ولا حيوق افسظيا على القاصحين. 
(5) الخراج: يكونُ الخرائح على أرض لها ماءٌ تسقّئ به ولو لم تُرْرَعٌ. 


امم 101000 الفيء 


الخراٌ عنهاء فهي كالجزية تسقط يإسلامهم. وإذا كان الخرال أجرةً فَإِنْ تقديره يرجمٌ إلى 
الحاكم فيضعُه بحسب اجتهادِهء د إِنَّ ذلك يختلفٌ باختلاف الأمكنة والأزمنة» ولا يلزمُ الرجوعٌ 
إلى ما وضعه عمر رضي اللهُ عنة» وما وضعه حمر وغيره من الأيْمَةٍ ييقى على ما هو عليه؛ فليس 
لأعد أن يغيره ها لم يتغية السب لأن تقديره حكمٌ. 


العجرٌ عن عمارةٍ الأرض الخراجية: ومن كان نحت يده أرض خراجية فعجز عن غبمازتها 
أجبر على أحد أمرين: إما أن فحرها أر برقع يدم عتها: لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين, ولا 
يجورٌُ تعطيلها عليهم. 

ميراث الأرض المغنومة: وهذه الأرض يجري فيها الميراتُ» فينتقل ميرانّها إلى وارثٍ من 
كاك بيده على الوسد الذي كانت عليه في يدٍ موروثه. 


الفيءٌ 
تَعريقُه: الفيمٌ مأخودٌ مِنْ فاءَ يفيءٌ إذا رجع. وهو المال الذي أخدّه المسلمون من 
أعدائهم دونَ قتال. وهو الذي ذكرةُ اللَهُ سُبِحَائَهُ في قوله: «إوما أنه أَسّهُ عَلَ ر, 
بهُْ هَمآ وجَئْثْرَ عَْهِ مِنْ حَيْلِ ولا ركاب وَلَكنَّ أله سلطا شم ع عن بك له 
عل حكن ج, كد . 8 آنه 70 ل ترد عن آل كلك تر تتفل تنيت الذيق 
اقم اماد 1 ٠‏ ألشَييلٍ لك 4 1 ثيك ب اليل ين 177 ذانكة الل 


0 يه اتير 2 9 2 2 اي 57 ف عر 07 سر ع قاب القن 
لششقا ييا نا بل عه تتأ رقا 8 | لض شيك أالعقاب: ٠‏ لفقا لْمهِرنَ الْذِينَ 


بغ ا د 0 جز اعت من كني 


4 رو هم 58 
أحْرِحوأ من ردم وهر - فضا 0 لله ورضوانا وسصرون لَه ا أولتيكَ هم 


ا شد عير و3 7 فراعت ع حبر اررض 0 1 ا 

ار 4 5 2 : 5 | 4 2 0 2 ا 2 0 7 4د وو 41 م ين تار 7 ٍ 4 ٍ 
صدورهم عب 4 قم أونوأ ونؤْيْرونَ عل أَنفْسهجٌ و كان م خصاصّة ومن دوف حلط" 
بن 00 9 ري الخ مراوم ‏ اقاوا.. لس 
نفسِيء فأوْليك هم الْمَفلِحون ٠‏ وَالْيست 7# سن يمه يفولوت رينا أغفر لنا 


جب جح ال 


5 
ا كان مبكرن التيقن 25 كَل فى نوين غلا لنت #اغثنا را ينك يرث 
١ 4‏ له الله 0 الذي هاجزر 0 اللووق مغر من دخل في 2 قبل 


بعلٍ مؤلاء إلى يوم يي 


)١(‏ أوجفتم: أصل الإيجاف؛ سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظهاء أي ما 
سقتم ولا حركتم خيلاً ولا إبلاً: أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال. 
6 سورة الحشرء اللآيات: 7" أله ثيه 65 اا 


ال ل ل لل 10141 


تقسيمُه: قال القرطبئ» قال مالك: اوه وقول إلى نظر الإمام وابسيادوم فيأككك. فته قريد 
غير تقدير» ويُعطي منه القرابة ياجتهادء 7 الباقي في مساج المسلمين». وبه قال الخلفاء 
الأربعة - عملواء وعليه يدل قوله يل «قا لي مما أَقَاءَ الله عَلَيكُمْ إل الحمْسُء والخْفْسٌ 
مردودٌ د عليك». فإِنَّهُ لم سمه أعساسا ولا اتلكثاء وإنها ذكر في الآنة من ذكر على وجه التنبيه 
عليهم» لأنهم أهمٌ مَنْ يدفعٌ إليه. قال الرّجائ محتججا مالكِ: ل الله عر وجلٌ: « تولك 11 
من ل م مآ أَنْعَنَشّم مِنْ حَيْرٍ مَيْوَرِدينِ وَالْأَوَيِينَ الس والمسلكين و التسبيل» 7" 2 
جا 9 باسماع أن ينفقّ في غير هذه الأصناف إذا رأ ذلك. وذ كر النسائئٌ عن عطاءء قال: : تسل 
لله وخمس رسوله واحدّ. كان رسول اللّهِ يَكْةٍ يحمل منه» ويعطي منهء ويضعةُ حيثٌ شَّاءَ 
ويصيع يد ما شناة. وفي حَحَةٍ اللَّهِ البالغة: واختلفت السُنَنَ في كيفية قسمةٍ الفيء» كاك رصول الله 
ذا أتاه الفيعٌ قسمّه في يومه» فأعطئ الآهِلَ حظين والأعزب حظاً. وكان أبو بكر رضي الله 
عنه» يقسمٌ للحرٌ والعبدء يتوخئ كفاية الحاجة. ووضعٌ عمرُ رضي اللَّهُ عن الديوانُ على السوابتي 
والحاجاتء فالرجل وقدَمُهء والوَجلٌ وبلاؤُُء والؤّجل وعياله والرئجل وحاجتةُ. والأصلُ في كل ما 
كانَ مثل هذا من الاختلافٍ أنْ يحملّ على أَنَّهُ إنما يفعل ذلك على الاجتهادٍ. فتوخحول كل 
المصلحةٍ بحسب ما رأ في وقته. 


عقد الأمان 


ذه بم 


إذا طلبت الأمانَ اي فررذ من الأعداء المحاربينٌ قل منْة وصارَ بذْلِكَ مما إلا يجوز 
الاعتداعٌ عليه بأ و من الوجوه. قول ٠‏ الله شك : : وَإِنْ أ يو لش المشركينٌ عه 6 شد 


4 يمع م لله 3 اد 5 للك ِكَ يمسم قوم لا . ار د 


77 لَهُ هذا الحق: وغهذا الحقٌ ثابثٌ للإجال والنّساءٍ رارز والعبيلاء قمن سق أ قرة 
من هؤلاء أن يومّنَ أي فردٍ مِنّ بع الأحداء يطلت. الأماده و1 بسع من هذا الحقٌ اح عن السلعية 
إلا فسان والمجانين, فإذا أمنّ صب أو مجنون عدا من الأعداء انه لا يصحٌ أهارة واحدا 
سوه ا.. يورك الحسلة اليو داوة» والنسائي؛ ولحاي ؛ عن علي و الله شيقةه أن رسرل الله 
2 قَال: ذم المُسْلمِينَ وَاجِدَة؛ يَسْعَىئ بها أَذناهُن. وَهُمْ ر د على مَنْ سِوَامُم». وروى 
البخاريٌ» وأعر داود, والترمذيٌ عن 4 هانيع بعك أب 24 رضي الله عدها نهنا قالتٌ: قلتٌ: 
يا رسول اللهء» زعم ابن 4 علىٌ) أنه قاتل رجلا قل أَجَدنهُ فلانُ ابن شبيرة. قال 


ما 5 


10 سورة البقرة» الاية: 89 
أن سورة التوبة: ". 


##ا يبب ب _-__ سسسب سس ْنَل هة كو الوك 


وسوال الله د : «قل أجَرهنَا/١)‏ مَنْ جات يَا م هانىء). 

نتيجة الأمان: ومهما تقرر الأمانٌُ بالعبارة أو الإشارةه؛ فَإنّه لا يجورُ الاعتداعٌ على المؤّمنِ؛ 
أنّهُ ياعطاءٍ الأمانٍ لهُ عصم نفسه من أن تُرهقّ ورقبته من أن ُسترق. ورُويّ عن عمر بن الخطاب 
رضي اللَهُ عن: أنه بلعَهُ أنّ بعضٌ المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تخف. ثم فَتَلَهُ. فكتبت 


رضي اللَهُ عنهُ إلى قائدٍ الجيش: نه بيني أنَّ رجالا مَك يطلبونَ العلج. » قل إذا اشعة في الجبل 


هه 2 


ا - 


وامتنع؛ را لهُ: «لا تَحَفْ)ء فَإِذَا أدركة قَتَلَهُ وإنّي والذي نفسِي بيدِهء لا يلغي أنَّ أحد حدا فعل 
ذْلِكَ إلا مُطعث عُنْقَه). روف البخاريُ في التاريخ: والفسائي عن النبيّ ا قال: اقيق أيه رجالا 
عَلَى دَمِهِ فَمَتلَهُ فَأنَ بَرِيءٌ ٠»‏ مِنْ القاتل, َإِنْ كانَ المَفْقُول كافرأ». وربرف البخاريٌ ومسلمٌ وأحمك غن 
أنس قال: قال 08 الله علن: «لكلّ غَادِرٍ لوَاءٌ غرف به يَره القِيَامَة). 


اليه يو ووكقة3 سدق الأمان بمصرد إعطائه: وه يعتيد نافذاً من وقنكه صدوري إلا 

يفك نهائياً إلا بإقرار العجا كم أو قائد تمي وإذا تقيَرَ لمان وأقرٌ من الحاكم 2 قائل 
0 ضار العَوؤسنٌ من أهلٍ الدْمَّة وأصبح لهُ ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولا يجورٌ إلغاء 
أماته إلا إ3ا تيت أله آراد أن يسا لهذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمية كأ 35 جاسوسا 
لقَومِهء وعيناً على المسلمين. 


عقد الأمان لجهة هاه الها يصحٌ الأماث من أغنان العسلبين إذا |2 قْق واحدا أو النيرة. قأمنا 
عقدُ الأمان لأمل ناحيةٍ على العموم فلا يصحٌ إلا من الإمام على سبيل الاجتهادٍ؛ وتحري 
المصلحة كعقدٍ الذْمَّة ولو جعل للك لاحاد الئاس صارّ شريعة إلى إبطال الجهادةة 0 


الؤسول 51 حكمٌ المؤمَنُ 


والوَسُولٌ مثلُ المؤّمنِء سواءٌ أكان يحملٌ الرسائل؛ أو يمشي بن الفريقين المتقاتلين بالصلح؛ 
أو حار وقف القتال لفترة يتيسدٌ فيها قل الجرحا والقتلئ. 5 البشول ل لرشولي 
مُسَيِلمَة مُسَثِلمَة : ولدلا 3 الرْسْلَ لا ُفتل لَصَرَنْتُ أغناقكما أنه 5 وأبو داود» من حديثٌ تعيم 


بن مسعود0"). وأوفَدَتٌ قريش أبا رافع إلى رسول الله كلد فوقعٌ الإيمانُ فى قلبه 


3 لروضة الندية» ص + ؛ اي 


و 


بنسوانه. 


ا ا سس 10 


فقال: يا رسُولَ الله لا أرجمٌ إليهم» وأبقئ معكم مسلماًء فقال الرسشول ين «إني لا أخيسٌ 
بالعهد. ولا أحبس البِرْدَ فارجغ إليهم آمناًء فإن وجدتٌ بعد ذلك في قلبِكَ ما فيه الآنء فارجع إلينا/ 
أخرجه أحمدٌ وأبو داودَ والنسائيئ وابن حبّان وضَّححهُ. وفي كتاب الخراج لأبي يوسفٌ والسير 
الكبير للحيقد؛ أنه إن اشترط للؤشولٍ شروط رت على المسلمين أن يوقا يهاز ولا يصحٌ لهم أن 
يغدروا برسل العدؤٌ حبَّئ ولو قتل الكفارٌ رهائئ المسلمين عندّهمء؛ فلا نقتل رسُلهمء لقولٍ نبيّنا: 
دوَفَاءٌ ِعَدْرِ خَيْرٌ مِنْ غذر ِعَذرِ). 


و 


المستأمن 

تعريفه: المستأمنُ هو الحربي الذي دخلٌ دار الإسلام بأمان2'7 دون نية الاستيطانٍ بها 
والإقامة فيها بصفةٍ مستمرة» بل يكونٌ قصدَهُ إقامة مدةٍ معلومةٍ لا تزيدُ على سندٍء فإن تجاورّهاء 
وقصدّ الإقامةَ بصفةٍ دائمة فإنَّه يتحول إلى ذمئ ويكونُ له حكمٌ الذمئع في تبعيته للدٌولَة 
الإسلاميّة» ويتبع المستأمىُ في الأمانء ويلحقٌ به زوجيّه وأبناؤه الذكود القاصدونء والبناتٌ جميعاً 
الام والجداتُ, والخدم . ما انا عائشين مع الحريئع الذي ص الأمانّ. 000 هذا 0 الله 
شتكالة وتعالن: طن مد ين التذركي اسْتَمََة مله حي تمع كلم آمو ثم أبلذة 
س0 
حقوقه: وإذا دخل الحرييٌ دار الإسلام بأمانِء كان لَهُ حقٌ المحافظة على نفسِهٍ ومالِه 
وسائر حقوقه ومصاحهء ما دام مسسيكا قد الاق وم ينرق هنة. ولا يحل لبس 
حرييهء ولا القبضُ عليه مطلقاء سوام قصدّ به الأسن أو قصدّ به الاعتقال» مجردٍ أَنّهِم رعايا 
الأعداء أو جرد قِيَام حالةٍ الحرب بيننا وبِينَهُم. قال السّرخسيٌ : «أموالهم صارتٌ معيو اله 
بحكم الأمانِء فلا يمكنُ أخذّها بحكم الإباحة». وحيَّئ إذا عادّ إلى دارٍ الحرب فإنه يبطل 
الأمان بالسسية لتفبيهة ويبقى بالفسية طاله. قال في المغني : (إذا دخل رب 0 الرسلام بأماقة 
فأودعٌ ماله مسلماً أو ذميّاء أو أقرضهما إياهء ثم عادً إلى دار الحرب» نظرناء فإن دخل تاجراًء 
أو رسولاء أو متنرّهأء أو لحاجة يقضيهاء »؛ ثم يعود 3 إل دار الإسلام» فهو على أنبائة في نفسه) 
وماله, أنه لم يخر للك عن نيَةَ الإقامة 8 دار الإسلام؛ فأية الشميخ نذللة» إن في دار 
الحرب ممتوطدا بطل الأمان في نفسِه) وبق في . ماله لأنه بدخوله دارَ الإسلام 


)١(‏ إذا دحل لتبليغ رسالةٍ ونحوها أو لسماع كلام ألله» فهو آمنٌّ من دون حاجة إلى عقدء أما إذا دخلّ للتجارة 
وأعطي لذن مسن يملكة فهو مستافر. 
(58) سورة العويةة الآية: 5 


او ب سس سس لأ هو يي لوا 


بأمانِء ثبت الأمانٌ 'لماليء فإذا بطل الأمان فى نفسه يدغوله دار الحرب: بقن فى ماله 
لاختصاص المبطل بنفسِه؛ فيختصٌ البطلانٌ به. 


الواجبٌ عليه: وعليه المحافظةٌ على الأمن والنظام العام وعدم الخروج عليهماء ؛ أن يككون 
عيناء أو جتاسوضياً: فإن تنجسشس على السس اف لحساب الأعداء حل 21 إد ذاك. 


تطبيق حكم الإسلام عليه: تطبقُ على المستأمن القوانينٌ الإسلاميةٌ بالنسبةٍ للمعاملاتٍ المالية 
فيعقُ عقدّ البيع وغيره من العقودٍ حسب النُظام الإسلامي» وينعٌ من التعاملٍ بالرباء لأن ذلك 
ضرم في الإسلام. وأما والسبة للعقو باه فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى على 
حنق ملي وكذلِكَ إذا كان الاعكداعٌ على فيع: أو مستأمَن مثله لأنَّ إنصافٌ الطاوم من الظالم 
وإقامة العدا من الواجباتٍ التي لا يحل التساهل فيها. وإذا كان الاعتداءُ علي حقٌ من حقوق 
الله مثل اقترافٍ جربمةٍ الزنى فإنَّه يعافّبُ كما يُعاَبُ المسلمُ, لأنَّ هِذِهِ جريمةٌ من الجرائم التي 


فس المجتمع ين 


مصادرةٌ ماله: ومال المستأمن لا يصِادَرُ إلا إذا حارب المسلمينَ» فأسرٌ واسترقٌ وصار عبداً 
نه في هذه الحالٍ ترول ضيه ملكية مالف له صارَ غير أهل للملكية. ول يستحق الورثة» ولو 
كانوا في دار الإسلام قينا لأنْ استحقاقهم يكون بالخلافة عته وهي لا تكونٌ إلا بعد موته» وهو 
لم يمثء ومالَهُ في هذه الحال يؤول إلى بيتٍ مالي المسلمين » على أنه من الغنايم. وإذا كان له دين 
على بعض المسلمسين أو الذهيين: يقسط عن المدين لعدم وجودٍ مَنْ يطالبٌ به. 


ميرال اله: إذا مات المستأمنٌ في دار الإسللامه أو في دار الحرب فإن ملكيّتَةٌ لماله لا تَذْهَبُْ 
عنه) وتنتقل إلى وَرثْتِه عند الجمهور, خلافاً للشافعئ . على الدّولةِ الإسلاميّة أن تنقل ماله ؟؟ 
ورنَيهِه وترسله إليهم» فإنْ لم يكن له ورثةٌ كانَ ذلك فيعاً للمسلمين. 
العهودٌ والمواثيقٌ 
إحترامٌ العهودٌ: إِنَّ احترامَ العهودٍ والمواثيق راجت إسلاميٌ؛ لِمَا لَهُ من أثرٍ طيّبٍء ودور 
كبيرٍ في المحافظة على السّلام وأهميّةٍ كبرئ في فض المشكلات» وحلّ المنازعات» وتسوية 
العلاقاتِ. وجاءً في كلام العرب: «مَنْ عامل النَّاسَ فَلَمْ يظلئهمء وحدثهم فلم يكذبهم, 


)١(‏ خالف في ذلك أبو حنيفة فقال: إن العقرباتٍ التي تكونٌ حقَا لِلَهِ أو يكونٌ فيها حقّ لله غالياء فإنه لا يقامُ 
فيها الحد على المستأمن» وهذا رأي مرجوح. 


ا سمي يي يي يي يي 


ووعدهم فلم يخلفهم» فهو ممن كملتٌ مروعته. وظهرثٌ عدالته. ووجبَتٌ أَحوَّنُهُ). وهذا حقٌ 
إن در معاملةٍ الئّاس؛ والوفاء لهم والصدق معهم دليل كمال المروئةٍ ومظهد من مظاهر 
المدالقه ذلك يستوجبٌ الوه والصداقةً. واللهُ شجحانة يأمْ بالوفاعِ بجميع العهودٍ والالترامات؛ 
1 أكاتث سيره تُ الله أ ب لي فيقول: بايا أ الذيت عو ع الع مودي ١‏ ظِ 


07 04 كا الاي ١‏ 


8 1 3 0 507 
مأحر ع بباسو واد 6 شؤول عَنُ ومحاسَتٌ علَيه: فإ هوا بالمهد إِنَّ الْعَهدٌ 


مس سداق فلا14" . وحن العهد مقدمٌ علئ حقٌ الذّينٍ: مولن انوأ ل يمرا نا ل من 
4 4 ليد مرو ع وو 
َلَبتِم ين شَىْءِ حَقٌّ جاجز وَإِنِ استتصرو م في دين تَبَتِحكُمْ النَصَر إلا عل كوم بسكم ويمشم 


5 0 59 
سيق 
واليقاء جز سَّ 6 نِء د سول 2 : «ِن عم 3 من اإيكايه 0ن 


يه 7 
0 جم 


0 9 لويف : و يِرثُوث 8 النتو 2 ه فا يا حيشت4. , ولقد كان ارفك شه 
الأنبياءٍ والّسل عليهم الصَّلاهُ والسٌلام: 35 في الكتب إتمعيل إِنَمُ كن صَادِفَ الْوعدٍ وَكانَ 
َسُولا يَي74"". وكانَ رسول الله كي المثلّ الأعلى في هذا الحلق. 


قال عبدٌ الله , 3 أب اسان بايعك: رسول الله بيع قل أن بيعد» وبقيث له 


-ه 


فوعدثة أن آنه يهَا في مكانهِء فقال د ديا فتى لقَد سَقَفَتَ سَقَفَتَ على أنَا ههُنَا مُئْذُ فَلِدَثِ /3) 

أنْتَظِوِك). وقد عاهد اه الله قبع الجرة اليموي عهدا أقهم فيه على دينِهم وأمنهم على 
أموالهم؛ ٠‏ بشرط ألا يعيئُوا عليه المش ركين» تقضوا المهذ: ثم اععطزواء لم رجثوا فنقضرا ُ مرةٌ أخرى 
فأنزل الل عد وبا - هل إِنَ سَرَّ َلدَوَابٌ عند أ لَه ألْذَنَ 03ت 8 لين : لدت عَنْهَدثَ 


«رم انك عطي ١:‏ الى ا 0 يَنّقُوت)14 4 


مهم ثم عضوت عَهْدَهُمَ في كل مز وهم لا 


602 
بهيه 


()سورة الماتدى آلآية> 1. ( منذ ثلاث أي ثللاث: ليال: أى إله النظره هذه 
(9"سورة الصفيع الآيناق : 7ن “3 المدة وفاء بالوعد. 
(9اسورة االآسراءه الآية ؛ 4 8*ااسورة الأقاله الآعامة فهين 5ه 


(9) سورة الأتفال. الآية: ؟ 

(4) قال الحاكم : إنه صحيح ) وأقَرّه الذهبىٌ . 
00 سورهة المؤمنون». الآيات : كزع 8 62١9‏ أذ 
(0) سورة مريمء الآية: 04. 

(0) بقيت له بقية: أي بقية من ثمن البيع . 


/ 


العهودُ والموائيق 


وعاهد ثعلبة رب علئ أَنْ يُعبلي كل ذِي حي حَمَهُ إذا وسَع اللَهُ عليه في الرزقء وأغناة من 
فضله. قلا بسط الله له من رزقه: وأككثر اله ل 
نل الله في حقّه: «(«# وَنممٍ من عَهَدَ أله لين ال بع تطران نَصَدَهنَ ولك 
ألصَدِلحِيني. فلم اتلهم قن مضل لوا بهء وتولُوأ شم مُعَرِصضُوَ ت فَأعقيهة نِمَاها فى 7 
إِك يَوِْ يِلْقَوتم يمآ أخلفوأ لَه ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوأ 54 وت 114 . لا حَضَّرَتٍ الوَقاة 
صبك الل ين طبن قال: «إنه حَطْبَ إلى ا تي رَجل من قُرَيش. وقل كان مني ليه شِبه سْبْهِ الوَغد. 
قَوَاللّهِ لا ألق الله بثلث النفاق» أشهد كم أي قد زوجت ابنتي). وهو نشية يِذللكٌ ؟ قولٍ 
رسولٍ الله يد : «تلاث مَنْ كنّ فيه فَهّرَ مُنَافِقٌ رَإنْ صَامَ وَصَّلَئْ وَرعَمَ لَه فلة. ٠‏ مَنْ إذا 
حدَّتَ كذب, وإذا وَعَدَ أخلّف, َإذَا اؤْثَمِنَ ا 


وفي التش: يع على الناقضين للعهود, يشول الله عد وج] » #واَرفوا بم ميك للد إذا 0 5 

ومن اميك ِتَحكُمْ كنبلا لون قتلرت. : 
00 جضت جتن تر 5175 ا ]1 حيار 

0ك 0 ل 
لك 2 1 نّم 6 أله . ا م 1 

شروط العهودٍ: ويُشترط في العهودٍ التي يجبُ احرائها 7 1 والشروط الآنيةُ: 

1 ب ألا خالق مكماً من الأحكام الشرعية المتفق عليها. لول الرسول لو مكل سوط 
بِسَ في كتاب اللو( 2 و َهُرَ بَاطِلٌ ٠»‏ وإن نْ كان مَانَة شرط). 

؟_أَنْ تكونَ عن رضا واختيار» فإنْ الإكراه يسلبٌ الإرادة» ولا احترام لعقَدٍ لم تتوفة فيه 
حريتها. 

نقض العهود: ولا تنقّضْ العهودٌ إلا في إحدى الحالاتٍ الاتية: 

١‏ - إذا كانت مُوٌَقَنَةَ بوقت» أو محدذة بظرف معين) وانتهث مدَّتُهاء وانتهئ ظرفها. روئ 
)١(‏ سورة التوبة» الأيات: هلاء 5لاء /ا7. 
(؟) رواه البخاري. ظ 


]1 سورة الكل الآيانته 4لهه 38. 
(4) كتاب الله: أي كم الله. 


الإعلام بالنتقض ورا عن الغدر م؟ 


قرم عهد, قلا يَحلَنَ عَهْداًء ولا يَشْدَنهُ حتّى ييْضِي أمدَة؛ أ بذ نهم عَلَى سَرَاءِه. ويقول 
القرآن الكريم: إل يي عَهَدثم ون الفتركت م 8 يشو يك ل يُظهرواً لتك 


سد ترا اكيم عَهْدَمْ 0 5 إِنّ الله 0 الْمنقِينَ 7" . 


١‏ - إذا أخل العدوٌ بالعهد: نسم ) ا ا ل 
#إوإن نكو كح باكا لاير مُأ في دبِكم ياوا أيِمَة بِمَهَ الحكهفر إِنَهُمْ لآ أَيَمْنَ 


ر تلق شتت 1 ا م عن 1 لوه اا بإِحْرَاج الرَسُولٍ 9 


0 


0 2 مرو ا الله 0 أن 2 موه إل 1 و 1 
ردم 


- إذا ظهرَثٌ بوادرُ الغدر ودلائل الخيانةٍ: #وَامًا تحَاهَتَ من قَوْرٍ حْيَانَهٌ كَأَيْذْ إِلَتَهِمْ عَلَّ 
2 4 لا يب لافيت 114 2. 


الإعلامُ بالنقض تحرزاً عن الغدر 


2 م 4 2 ا 5 الو‎ , ٠. 
0 إذا عَلِمَ الحاكمٌ الخيانة ممن كان أبعي يا اا‎ 
رمام‎ 


في سورة الأنفالٍ: 9وَِمًا تََاضَتَ من قَوْرِ حْيَائَهٌ كَأَئِدْ الهم طَََ 7 إن أنه له شد 
حآنِين 14" وقاعدة الإسلام: (وفاء بعدر خير من عدر بغدر). 


ع سس .. 


قال محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير: «لو بعت أميدُ المسلمينٌ إلى ملك الأعداءٍ من 
يخبرُه بنبذٍ العهدٍ عند تحقتي سببهء فلا ينبغي للمسلمينٌ أن يغيدوا عليهم. وعلى أطرافٍ مملكيهم إلا 
بعد مضي الوقتٍ الكافي لأَنْ يبعت الملك إلى تلك الأطرافٍ خبر النبٍ حيّى لا تأخذهم على غرةء 
ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبرٌ من قِبلٍ ملكهم فالمستحبٌ لَهُمْ أنْ لا 
يغيرُوا عليهم حتى يعلموهم بالبل» لأن عذا شبية بالختديعة. وكما على المسلميك أن يسحرزوا ب 
الخديعة, عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة). 

وحدتٌ أن أهل قبرصٌ أحدثوا عظيماً في ولاية الملك بن مروان فأراد نبدّ عهدهم 
ونقضُ صلحهم. فاستشار الفقهاء في عصره» منهم: اللبِيك يق معد وماللة ١‏ بِنُ أنس» فكتب 
اللي بن سعد: (إِنّ أهل قبرصٌ لا يزالون متّهمين بغش أهلٍ الإسلام ومناصحة أهلٍ 


(41 سورة التربة؛ الآية © : سور الثريةء الأرعاة 19 1 
0 سويرة الغرية؛ الأية؛: ل. فلألا سررة اللأتقال» الذية> هزه 
(8)اسورة الأنقال» الآية> مر 


ع سي حي ل سي 2111 ا 


الأعداءٍ (الروم) 3 قال اللَهُ تعَاَى: ووم اف من 7 خِيَانَة فَأَئِدْ ِلَيْهِمَ عل سوآٍإ4. 


«وَإنِي أرَى أَنْ تَنْبِدَ إِليْهِم وَأَن تنْظرَهُمْ سَنَةَ. أمّا مالك بن أن فكتبّ في الفتيا يقول: (إِنَّ أمانّ 
أهلٍ قبرص وعهدهم كان قدا متظاهراً من الولاةٍ لهم ولم اا أحيداً مِنَ الوّلاةٍ نقضٌّ صلحهمء 
ف أخرجهم يصري 0 أرى أن ؛ تعجل عي 0 0-2 الجبعة 1 إن الله يله 


لي روعت بهم بعد البق والإعذار فرزقتٌ ٠‏ التصرمة 


من معاهدات الرسول 


١‏ ولقد عاهد النبيي 5 بنى ضسرة من قبائلٍ العرب» وهذا نص ذلك العهد: «هذا 
كناب مد رصول الله كد لبني ضمرة؛ بأنهم أمنون على أموالهج وأنفسهم, 4 أن لهم النصر 
على من رامّهم. إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحه صوفة إن النبِيّ عََيِمِ إذا دعاهم ع 
النصرة أُجَابُوةُ عليه بذلك ذمة اللَهِ ورسولهء ولَهمٌ النصرٌ من بر منهُمْ وائقئ». 


؟ - كما عاهدٌ اليهوة على محسن الجوارٍ أول ما استقرٌ به الما بالمدينة» وفيما يلي نصّها: 
بسم الله الرحمن الرّحيم: «هذا كتابٌ من محمد النبيَ (رسول الل بين المؤمنينَ والمسلمينَ من 
قريش» وأهل يثربَ ومن تبعهم فلحقّ بهم وجاهدٌ معهم. إنهم أمةٌ واحدةٌ من دونٍ الناس. 
المهاجرُون من قريش على ربعتِهم(١2‏ يتعاقلُونَ1") بينهم؛ وهم يفدون عانيهم! ") بالمعروف والقسطٍ 

ين المؤمنينٌَ. وبنو عوف على ربعتهم؛ يتعاقلونَ معاقلّهم الأولى» وكلٌ طائفةٍ تفدي عانيها 
للعروقب والقسطٍ بين المؤمنين. وبنو الحارثٍ (من الخزرج) على ربعتِهم يتعاقلون 598 الأولى» 
وكل طائقة تفندي: حائتها بالعروقيه والقسيذ. وق الإسنين, وببو ساعدة علي رجهم يتعاقلود 
مادام الأولى» كل طائفةٍ تفدي عانيها 5 والقسطٍ بين المؤمنين. وبنو جُْشم على ربعتهم 
يتعاقلُونَ معاقَلّهم الأولئء وكل طائفة ثفةٍ تفدي عانيها بالمعروقيد والقسط. وق اللزسيق, رركو لجار 
على ربعتِهمم يتعاقلونَ معاقلهم الأولين: وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنينَ. 
وبنو عمر بن عوفبٍ على ربعتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ ركل طائقة تقدي هالهها باتعروتب 
والقسط بن المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


)00 أمرّهم الذي كانوا عليه. 
(؟) يأخذون ديات القتلى ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبلٍ الدية لدفهها لأهلٍ القتيلٍ. 
(©) عانيهم: أسيرهم. 


الللا 00 


المؤمنين. 


مؤمن نٌّ مولى من دونه 12 المؤمنين ل أيديهم على كل : َن بلَى منهم؛ أو ابتخيه 0 
ظلمء أو إلمأء أو عدواناً 7 فساداً بين نّ المؤمنينٌ وأن أيديهم عليه ًظظ ولو كان ولد أحدهم. 


ولا 0 ومن 3 مهنا في كافرء ولا ينصر كافراً على موامن. ون دذمة الله واحدة يجيد 

عليهم أدناهم وأ الموعدين بعضهم موالي ا الناس. وأنه 0 تبعنا من يهود» إن 1 التعية 

دوه لغيه مظلومين و مُتَنَاصَر عَليِهِمْ. وأَنَّ سلم المؤمنين واحدة لا يسالمٌ مؤمنٌ دون مؤمن 
في قتالٍ في في سيل الله إلا على سوا وعدل سي 


فإنه قود به( 7 إلا أن يرضئ ولي المقتول بالعقل» وأنَّ للؤمنيت 0 كان ولا 1 | إلا قي 
عليه. 

وأنه لذ يسا مامد أ بما في هذه الصحيفةٍء وآمن بالل واليوم الآخرء أن ينصرٌ محدثا 1 
يؤويه وأثه من نصرّه أو آواه إن عليه لعية الله وعضبه يوم م القيامة) ولا يوخ منه صرف ولا 


عا 0لا أنُكمْ مهما اختلفكم فيه في شيٍ؛ إن مردَّةُ 8 إلى الله وإلى :محيمل. وأذّ اليهودٌ يُنُفْمُونَ مع 
المؤمنين ما دامُوا فار ينا وأ يهود بنى عوفب م مع المؤمنين» لليهود دينهم 


) 6 هو من أثقله الدينٌ والغرمم فأزال ولي 

6 الدسمٌ: -. والمعنول: طلت دفاً على سبل الظلم أو انين عطيةً على سبل الظلم. 
69 في هذا يفيدٌ أن النصِرَ والمساواة لمن تبعٌ اليهود. ٍ 
):( 1110 أن إعلانَ الحرب على جماعة فسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها. 
(5) أي يكون الغزو بينهم نوباً يعقُب بعضّهم بعضاً فيه. 

)3 يبىء: وم أياه القاتل بالعتيل | إذا قتلتة به. 

62 اعتبطة: قتله بلا جناية أو جريرة توجبُ قتله. 


0 


09 إن القاتل يُقَادٌ به ويقتل. 
2 ليه ملح اتصرة العسيري. 
اا ا 


اال سي 0701 


وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم 3 مَنْ ظَلمَ أو يم نه لا ا 2 لقيسية وأهل 
له 
سدك 


وأنَّ لِيَهُودٍ بني النّجارِ مثل ما ليهودٍ بني عوفٍ. وأن ليهودٍ بني الحارث مثل ما ليهودٍ بني 


عوف. وأن ليهودٍ بني ساعدة مثل ما ليهودٍ بني عوب. أن لتهود بتي جشم مثلّ ما ليهود بني 
عوتب . وأن لمهود ب بني لوبي اسار أي رأن لتهود بنى ماحل ا ليه ير 
بأد إيدى الشطليق مل ما التبيو ب« بني عوفب» وأن ليدم دون الإثم. وأن موالي علبة كأنفيهم. 07 


بطانة يهود الهم وأنه لا يخرجٌ منهم أحدٌ إل ياذن محمّد. 


حارت 3 هذه الول 7 0 التي والنصيحة, 44 دوك ا 8 لا 4 


افر يكلينيف وأ اليه للمظلوم” وان اليهوُ ينُفِقُونَ مع المؤمنين ما دامُوا محاربين. أن 
يقرت حرا يو لقأ لأهلٍ هذه الصحيفة. و اجا الي غيرُ مضار ولا أثم . وأنّه لا تحار 
غيعة لذ يإذنٍ أهلها. وأنّهُ ما كان بن أهلٍ هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فسادّه. فإنَّ مردَّهُ إلى الله إلى مسكد .رشول الل ف وأن الله على أتق ما في هذه 
الصحيفة وأبرُِ. وأنه لا تجار قريشء ولا من نصرها. وأنَّ بينهم النّصِرَ على من دهم يثربَ. 
نذا دَعَوْا إلى صلخ اشر ويليسوئة؛ فإنْهُم يصالحوته ويلبسوته, وأنهم إذا ذُعُوا إلى مثل 
ذلكَء فإنّه لَه عل المؤمني» إلا مَنْ حارب في الدين. 


على كل أناس حصتُهم من جانبهم الذي قبلهم. وأن يهود الأوس» مواليهم وأنفسَهم 
على مثل ما لأهلٍ هذه الصحيفة مع لبر ا خض من أهلٍ هذه الصحيقة» .ون البه دون الإئم» 
لا يكسث كاستٌ إلا على نفسِهء وأنَّ اللّهَ على أصدقٍ ما في هُذِهِ الصحيفةٍ وأبره. وأنّه لأ 
يحول هذا القبايت دود ظالم أو أثم, وأنه من خرج آمن» ومن قعدَ آمنّ بالمدينة إل مَنْ ظلمَ 


60 يواه بيلك ويفسك. 

)١(‏ في هذا تقريدُ الحرية الدينية والاقتصادية. 

(*) في هذا إلزامُ الطرفين التشاورٌ والتناصح قبل دخولٍ الحرب. 

(8] لا يذ عن أن كوه الحرك عصروهة سس يدق اللمسلعين السشاركة فيا 


١ الأيمانٌ‎ 


وأثم» وأن الله جارٌ لمن ب وانّمّىء ومحمّدٌ رشول الله 2ه01. 
الأنمانٌ 


تعريفها: الأيمالُ: : جمعٌ يمين وهي ليذ امقابلةٌ لليدٍ البسرئى وسْعٌيَ بها الحلف لأنهم كانوا 
إذا تحَالُوا أخدّ كل يمن صاحبهء وقيلٌ: لأنّهها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمينٌ. ومعنيل اليمين في 
الشّرع: تحقيقٌ الأمر أو توكيده بذكرٍ اسم الله تعالئ أو صفةٍ من صفاته. أو هو عقلٌ يقرّي به 
الحال عزمه على الفعل أو الترك. واليمينٌ والحلفٌ والإيلاءٌ والقّسم بمعنئ واحد. 

اليمينٌ لا يكونُ إلا بذكر اسم الله أو صفةٍ من صفاتِه: ولا يكونُ الحلفٌ إلا بذكر اسم اللَّهِ أو 
صفةٍ من صفاته سواءٌ أكانّثُ صفاتٍ ذاتء أم صفات أفعال» كقوله: واللّه وعِدَةِ الله وعَظمَيه 
و كبريَائه وَفُدرَته وَإِرَادَتَهِ فعلية:. كنا اليف بالمصحخف أو القرآن ال أو أية مِنهُ. ٠‏ وفي 
القرآنٍ الكريم يقول اللَهُ سْبْحَانَهُ: وف لس ال َال ِنَمُ لحن مَئْلَ مآ 
2 تش .و يقول: طفلا َم رب التتري وَللَْرِبٍ إِنَا مون . عل أن بُيْلّ حا ينم ونا ع 
يبون 14" . 


وعن ابن عمرّ رضي اللّهُ عَنْهُما قال: كانت يَمنٌ الي صَليادٌ : رلا وقلب القلوب). وعن 
أي سعنٍ شرك ضبني الله غلا كال: كان رسول الله مَل إذا ١‏ وى الما قال: وَالَذِي 


نَفسُ أبي عب بن بِيَدِ9) رواة ُو لم" 


ا ان وى الحالنك م لمن ال العقدت» ون 1 ينو وك تنعقد. وعند أتحيالة 51 50 5 
كعك وَعَمْرُ الله يمي عند الأحناف والمالكيةء لانها بمعنى وحياةٍ الله وبقائه. 


وقال الشَّافع رَضِئَ اللَّهُ عَنْهُ وأحمدُ وإسحاق: لا يكوثُ بين إلا بالنيّة. وكلمةٌ أُفُسفتٌ 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الرسالةٌ الخالدةٌ) عن كتاب الوثائْقٍ السياسيةٍ في العهدٍ النبويٌ والخلافةٍ الراشدة» للد كتور 
محمد حميد اللة السحيق: ذ ابادي أستاذ السقواق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدة اباد - د كف 

(5] سورة الذارياتب الأيت #ب مو 

(') سورة المعارجء الآيتان: .4١ 4٠‏ 

(4:) اجتهد: بالغ. 


3ق 


إلآ بالئقة. وذهبت الشَافعِيةٌ إلى أَنَّ ما ذُكرَ فيه اسم الله يكونٌ بيمينا. وأنّ ما لم يُذ كن فيه اسم الله لا 
يكونث. يمينا وَإن وى اليمين. 

وقال مالك رضي اللَهُ عَنهُ: إن قال الخالق: أقسقفة بالله كان يمينأ ون قال: أَقَسَمْتٌ أو 
أقسمتُ عَلَيِكُ فإنهُ في هذِهٍ الصورة لا يكونٌ ينا إلا بالنية. 

الحلفٌ بإيمان المسلمين: سب أنّْ قُلْنا فى الْجلدٍ القّانى من فقهِ الشْنّةِ: إن الحلفٌ بان 
المسلمينّ لا يلزمٌ به شية. ومن حَلَفَ فقال: إِنْ فعلتُ كذا فعليّ صيام شهر أو الحجٌ إلى بيتٍ الله 
الحرام . أو قال: إن فعلتٌُ كذا فالحلال علي حرامٌ . أو قال: إل عاك 116 كل ما لبك سبد 
فهذا وأبقالة فيو #شارة فين هنيد حَتكٌ وهو أظهد أقوال العلماي وقيل لأ شىء فيه وقيل: ١5|‏ سد 
لِزْمَهُ ما علقَهُ وحلف به. 
الحلف بِأنَهُ غير مسلم أو الحلف بالبراءة مِنَ الإسلام: فخ خلن أنه يَهُودِي) َو نَصْرَانِتَ؛ 
أ أله تي بن الهأ من رشو كذ ااي ال تل ماع ون الالماء سنو الشامي: 


روق أبو قاؤد والنسائييُ عن بريدة عن أبيه أ النبِىّ َكَئِدٍ قال : «مَنْ حَلَفَ فقَال: إني بَريءٌ 
ِنَ الإشلام فَِنْ كان كاذبا فَهُوَ كما أن '". وَإِنْ كَانَ صَادِقا قن ُ إلى يدم يا 


وَذْهَبَ اح وأحمة وإسحاقٌ وناك 0 عي : إى 0 ال 8 الكفار إن هافر" 


صفاته. نه يحرم ايا 04 ل املف يقعضي تمظيع الوق ب واللَهُ وق ير 
السبفعص بالقطيي. فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَأقْسَمَ الب ) أو الولق» أو الأب» أو الكعبة أو هنآ إنائد 
دللكه قَانّ عيقة لآ سقد, ولا كفارة عليه إذا حلي وأَيْمَ بتعظيمهِ غير اللَهِ. 


1ن بن لمعو ونين الله غلهها أن لني د : أَذْرَكٌ عمر رضي الله َهُ في ركب وهو 
يحلِف بأبيهِ. فناداهُمُ التشول عه رألا إِنَ الله عَرّ وَجَل ينها كم أنْ تخلفوا بآبائكن» فَمَنْ كان 


) 6 أي هو كما قال عقوبةٌ له على كديه. 
69 إن قَصَدَ بذلك إبعاد نفسِهٍ لم يكفز. َلْيِفُزْ لا إله | إل الله تعفد عقول الله ومرع. ويستتعاد الله .ريفوت البفر 
إن أراد الكفرَ إذا فعلَ المحلوف عليه كفرَ والعيادٌ باللّه. 


الأيمانٌ 1م 


حَالِفاً فليَحلِفْ بالله أَؤ لِيَضْمْتء. َال عُمَد: قَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بها مذ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يف نين عَتهاء ذاكرا ال 
ل يشول: عن خلف بفير اللو ققد أرق 
؟ - وَعَنْ أبي هُرَرةَ وَضِي الله عَنهُ َلَ: قال النبئٌ نة: «من حَلَفَ ينكم ققَالَ في حلفه: 
باللأتِ وَالعُرّ فَلْيِقْلْ: لا إله إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحبهِ تَعَالَ أَقَامِركَ فَلْيتَصَدَق)! "ا 
وعد أي ذايفة وفع كلت بالأماتة فليس يقلاه أن ليش شان طريقيةا. 
ه - وقال ةة :له تخلثرا بآبَائِكمْ وَل بأمَاتَكُمْ وَل ِالأَندَادَ ‏ أَيْ الأَصْتَام - وَلاَ تَحْلُِوا 
إل بالله ا افو إل وق م صَادِقُونَ), 0 أبو داود والتسائي عن أبي م مُريرة. 
بذ كره التَعظِيمٌ كا حالف بالل يقصدٌ يذكره تعظيمه عض أما ١‏ إن لم يقصب ايع بل قصد تأعية 
الكلام فهو مكروة من أجل المشايفة: وله يسعرٌ بتعظيم عير الله. وقَل قال السُّول 0 
للأعرابيٌ 0 «أفلحَ وَأبيه) . 


قال البيهقئ : إن ذَلِكَ كان يقع بغريو ويجرين على الستويم من دول أقصد. ويل 
البووائ هذا الرأي وقال: إنه هو الجوابٌ المرضيٌ 


قِسمُ الله بالمخلوقاتِ: كانَ العربُ يهتمون بالكلام المبدوءٍ بالقِسَم فيلقُونٌ إليه مُضْغِينٌ 
لأنّهُم يرون أَنَّ ة قسم المتكلم دليل على عِظم الاهتمام / بما يريدٌ أن يتكلّم به. وأنه أقسع ليو كد 
كلامه» وعلى هذا جاءً القرآن يقسمٌ بأشياء كثيرة. منها القرآنُ كقوله تعال: «إوَالمَرءَان ليد ©. 
وعنها بض المخلوقات مقل: وا لمي وتحنها 4. الل إذا بدتن -. والثبار :ذا كَل 4 . وإِنّما كان 
لِك لحكم كثيرة في المُفْسَم به والمُفْسَم عَلَيْه. 


بن الله المحكم: لفتٌ النْظِرِ إلى مواضع العبرة في هذه الأشياءٍ بالقسم بها. والحك على 
تأملقا عقن لوا 9.8 وجه الصّواب فيها. فقد أقسَم هيحان وتعالول بالقرانٍ ليان 5 كلام الله 


٠ أي لم يحلِفٌ بأبيه من قبل نفسِهِ ولا حاكياً عن غيره.‎ )١( 
اللاثُ والعزّى: صنمانٍ لأهلٍ مكةً كانوا يحلفون بهما في الجاهلية. فمن حلفٌ بهماء فليكفر بِقَولِهِ: لا إل‎ (0 
إلا اللّه. كما يتصدقٌ إذا طلب لَعِبَ القَمَارٍ مِنْ صَاحِبهِ.‎ 


م الأيمانٌ 


حمًا وبه كل أسباب السَعادةٍ. وأقس الملائكةٍ لبيانٍ أنه عبادُ الَّهِ خاضِعُونَ لَهُ ولِشوا يآلهة 
يُعْبَدُونَ. وأقس بِالشّمسٍ والقَمَرِ والنُجوم لكا قيها من القوائك والممافع. ون تغيّرها من حال صن حال 
يقال ملي حدوثها. ون الها لخالقاً وصائعا وكيم فلا يصحٌ الغفلةُ عن شكره والتوجه إليه. 
وأقسي بالريح, والطورء والقلم» ؛ والسَّماءِ ذاتٍ البرويج ! إِذ إن ذلك 1 من يات الله التي يجب 
التّوجِهُ إليها بالفكر والنّظر. 

أما المَة قْسَمٌ عليه فأهمّه وحدانيةٌ الله. ورسالةٌ النبيئ يديه وبعثٌ الأجسادٍ مرةٌ أخرى. ٠‏ ويوم 
القيامة. 31 اندي أسن لأسن فلي مث 4 اسل جذرزها لي ادي راسم ايا 


التقدم ذكرة. 


] 


طرط اليم وركلها. وُشترط في اليمين' الل والبل. والإسلامٌ. وإمكانُ الب والاخحتيار 
حكمُ اليمين: بتكم اليسين 37 يل نارق فرت بد تك بز رديت 
ونب الكفارة. 


2 


أقسامَ اليمين: تنقسم الأَيَانُ أقساماً ثلاثة: 
١‏ اليمينٌ اللغوٌ. 

* _ الميث اسهد 

اه اليسيق العموءة. 


يمن اللغؤ وحكمُها: وين اللغو: هي الحلفٌ من غيرٍ قصدٍ اليمين كأنْ يقول المرءٌ: والله 
َك أو لعشرة بن أو لتحضّرنَ» ونحوّ ذَلِكٌ لا يريدُ به يناه ولا يقصِدُ به قسماًء فهو من سقط 
القول. فعن السيّدةٍ عائسّة م لو مين رضي اللّهُ عَنْها قَالَتْ: اولي هذه الاية: وول يواد 2 
للفو 2 مو في قول الوّجل: رلا الل وَبَلى وَاللَهَ 8 وَاللَه) رَوَهُ البخاريٌ د 
مير كنا 

وقال مالك رضي اللَهُ عَنْهُ والأحناف, اليك والأوزاعئ: ولد البين أن يَغيلنٌ علد 
شَيْءٍ يَظنٌ صِذْنَهُ. ميَظْهَرُ خِلاتَهُ فَهْرَ مِنْ بَابٍ الحطر». وعند أحمد رضي اللَهُ عَنهُ: روايتانٍ 
#العل ف 


- 


الأَيمانٌ م 


رشقل هذا البين: أ لا كثارة فيد رلا لوالعلة عليه 
اليمينٌ المنعقدةٌ وحكمُها: واليمينٌ المنعقدةٌ هي اليمينٌ التي يقصدها الحالف ويصمِمٌ عليها. 
فهى ين متعمّدةٌ مقصودةٌ وليسَتُ لَعُوا يجري على اللسانٍ بمقتضئ العرفب والعادةٍ. وقيل اليمين 
لمنعقدةٌ هي أن يحلفٌ على أمر من المستقبل أنْ يَفْعَلهُ أو لا يَفْعل. 
وحكمُها: وجوبُ الكفارة فيها عند الحتث. يقول اللهُ تعالّى: طلا يُوَإسِدكٌ أنه الَو في 
اينيك 1ك ادي 00 َه حَدُو ع ويقول: لا يِوَاحِدَكُمْ أنه بِالَمْو 
ٍ 7 ولك يواكم يما ندم لمكن كر إظلمَامٌ عَشَرَهَ مسَكينَ من نوس ما ًَ 
ون أهليكم أو 0 عم أل محري رَكَبَةٍ تمن لر جد فَصِمَام تَلانْةٍ يام ذلِكَ كمثرة 
ملتكم ذا 00 تا 1-8 كَدلِكَ 9 لله 3 5 مَك 0" . 


اعد و يعو اباليعيد لغموس وتسم 5 اظيا الي 5 الينت 'الكاذية أي 
ا منهاء ورد د الحقوق الى أصحابها !: إدا 27 ليك ليها ضياع هذه الحقوق. قو الله شكضانة: 
7 لها أ أيَممَكم دخَلا د + حك َْزِلٌ 2 0 عن ولا السو يما 7 عن سكنيل 
آله و4 عذَاب باجنس 
قَال: تضق ليس لَه كار ار باللّه, 9 الس بير عو وَبَهْثُ مُؤْمِن وكين ضارا قم 
بها مالا بِغَئْر حقّ). 

١‏ - ورو البخاري عن عبدٍ الله بن عمرو رضي اللَّهُ عَنهُما: أن النبيّ يد قَالَ: «الكبائر: 
الإِمْرَاكُ باللّه. وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَْل التفُسء واليَمِينٌ المَمُوسٌ». 

ذ# ور أبو داؤد عن عمران بن حصين أَنَّ النبىّ ََئدٍ قال: دمَنْ حلفٌ على مين 
مَصْيُورَةٍ ( *) كاذباء َليتيوأ بوَجَهِهِ مَفَعَدَهُ مِنَ الثّار). 


(1) سورة البقرة» الآية: 8؟١.‏ 

69 سورة المائدة» الاية: 89. 

)2 وقال الشافعي؛ ورواية عن أسجماه رضي الله عنهماء فيها الكفارة. 
(8) سورة الخل: , الآية: 814. 

(ه) مصبورة: أي أَلزِمَ بها ومحبس عليهاء وكانثٌ لازمة من جهةٍ الحكم. 


م الأيمانٌ 


مبنى الأيمانٍ على العُرْفٍ والنئة: أمر الأيمانٍ مبيئ على الغرفٍ الذي درج عليه النَّاسُ لا 
على دلالاتٍ اللغةٍ ولا على اصطلاحاتٍ الشّرع؛ فمن حلفّ أنْ لا يأكل لحماًء فأكل سمكاء فإنَّه 
لا يحقث. ون كان الله ساك دما إلا إذا نوا أو كان يدخل في عموم اللْحم في عرفٍ قومه. 
رن لله علي شيم وورئ بغيره فالعبرة بيه لا بلفظه؛ إلا إذا حلْفَهُ غيده على شييء فالعبرةٌ بيد 
السعلق لا الحاِفٍ, وإلا لم يكن للأيمانٍ فائدةٌ في التقاضي. 


قال النَوَويٌ: إنَّ اليمينَ على نيْةِ الحالفٍ في كل الأحوالٍ إلا إذا استحلقّةُ القاضي أو نائبَه في 
دعوى تَوجهَتْ عليه فهي على ني القاضي أو نائيه» ولا تصحٌ التوريةٌ هنا وتصحٌ في كل حال ولا 
يحتّثُ بها وإِنّ كانت للباطل حراما. اليل على أن العبرةٍ بنية الحالفي إلا إذا حَلّفه غيرهء ما رواه 
أبو داود ابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: حرا نريدُ النبي ومعنا وائل بن حجر فأخدة 
عدر له تحرج القَوْمُ أن يحلفواء وَعَلَفْتٌ أنه أخي » 15 سبيله» فأتينا النيع يلد فأخبرئه 4 
القومَ تحرجُوا أن يحلفواء وحلّفتٌ أنه أخى قال: «صدقت, المُسْلِمُْ َو المُسْلِم). والذّلِيل على 5 
العبرة بنيةٍ المستحلِفٌ على شيءٍ ماء رواةٌ مسلعٌ وأبو داود والترمذيُ عن أبي هُريرة أنَّ النيع كله 
قال: «اليَمِينَ عَلى نيه المُسْتَحْلِفٍ». وفى رواية: «يميئك عَلى ما يُصَدْقَك عَليْهِ صَاحِيِكُ). والصاحث 
هو المستحلف وهما طالبا اليمين. ْ ْ 

لا حنث مع النسيانٍ أو الخطا: من حلف أنْ لا يفعلّ شيا فَمعَلهُ ناسياً أو خطأ فإنّه لا 
يحنّثُ لقولٍ الوآسول عَة: : «إِن الله تَجَاوَر لي عَنْ أمتي: الخطأ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عَليْه). 
واللّهُ يقول: #رلس عَبَتِحكُم جْتام نيمآ أخطاثر ب.4(". 

يمينُ المكره غيرٌ لازم: ا الوفائُ باليمين التي يُكرَهُ المرعٌ عليهاء ولا يأَنّمْ إذا حنتَ7) 

فيها للحديث لمتقدم, ولأن 5-1 سلوب الإوادة. وسلثٌ اع ا ولهذا ذهب 
الأعَةٌ الثَّلاتَةُ إلى أن تين المكبو لا تتعقدٌ خلافا 5 حنيفة. 

الاستضاءٌ في اليمين: من حلّفَ فقال: إِنَْ:شاءً اللَهُ فقدٍ استثتئى ولا حَنْتٌ عَلَيهِ. فَعَنْ ابن عمر 
أن الدَسُولٌ كَل قال: ومن عَلَفَ عَلَى يَمين فقَال: إِنْ شاءً اللهُ فلا حَنْثٌ عَلَيِه رواه أحمدُ وغيده 
وصَححَة ابن حبَّانٍ. 

تكرارٌ اليمين: إذا كرر اليم على شيءٍ واحدٍ أو على أشياءً وحََّتٌء فقال أبو حنيقّة 


)1 سورة الأسوايه الآية 6. 
)١(‏ الحنثُ في اليمينٍ يكونٌ بفعلٍ ما حلف على تركهٍ أو تركِ ما حلفٌ على فعلِه. 


© 


ومالكُ وإحدى الروايتين عن أحمد: «يلزمٌ بكل يمين كفارةٌ» وعندٌ الحنابلةِ أن من لزمته أَيمان 
قبن التكفير موجبها واحدٌء فعليه كفارةٌ واحدةٌ لأنها كفاراتٌ من جنس واحدٍ وإن اختلف 
موجث الأيمان وهو الكفارةٌ كظهار ويمين باللهِ لرمثة الكفارتان ولم تتداخلا». 


كفارة اليمينٍ 
ميك الكفارة. عيم ضيف بالفة 5 الكئرة ره لستوه والقصوة بها هنا الأعياد ني 


اليم المنعقدة إذا صحفي فيها ل 


عا التخيير» » فَمَنْ . يع فَلِيَصَمْ ثادانة أيام. وقله العّلائة هرانية 57 تضافدياً أَئْ 

بد الأختزز لأعان. فالإطعامُ أدناهاء والكسوة أرسعليا والعيق أعلاها. يقول الله قا 

: إِظمَامٌ عَكَرََ مَسكييَ من أوْسَِ ما تيون نيك أو كتوثهز أو حير َكب 
شن لم ينك تفيماء تكََةِ أَيَاوْ ولك 3 6 إِذَا 0 وا م أيملنَك 2001113 0 


أنه ل لَك فى ملك 004 . 


حكمةٌ الكفارة: الحنثُ خُلفٌ وعَدَمُ وفاء فنجث الكفارةٌ جَيراً لهذا. 


الإطعامٌ: لم يرذ نص شرعيٌ في مقدارٍ الطعام ونوعِهء وكلّ ما كان كذلك يرجمٌ فيه إلى 
التََدِير بالعرفٍء» فيكونُ الطعامُ مقلدرا بقدر م يطعم منه الإتساثٌ أهعل بيعه غالب لا من الأعلى 
الذي وشة به في للواسم والمناسبات» ولا من الأحليل الذي يطعِمّه في بعض الأحياق: قلع 
كانّتٌ عادة الإنسان الغالبةٌ في بيتِه أكل الحم والحنضراواتٍ وخبر لبو فلا يجزىءٌ ما دونه. وإغا 
يجرىة هاا كان عجله أو أغلى نه 3 لمثل وسطء والأعليل فيه فيه الو سي وزيادة. وهذا ثما يختلف 
باختالاي الأفرادٍ والبلادٍ. وقد كان الإمامُ مألل رضي اللَّهُ عنه يرئ أفد بالل يجزىءٌ في الميدنةٍ 
قال: وأما البلدانُ فلهم عيشٌ غيدُ عيشنا فأرئ أن يكرا بالوسطٍ مِنْ عيشهم لقوله تَعالى: - 
الل 85 طيكرة أهلبِكم 4 ولحدا مدهت ذاود وأصحابه. واشحرط الفقهاء 


(1) سورة المائدق الآية: 86, 


كم كفارة اليمين 


بكوك العشرة المساكينٌ من المسلمين إلا أبا حنيفة» فإِنّه جوّرَ دفعها إلى فقراءٍ أهل الذمّةِ. ولو أطعمَ 
مسكيئا عشرة أيام؛ إن يجزىءٌ عن عشرةٍ مساكين عند أبي حنيفة» وقال غيرُه يجزىء عن 
مسكين وحن وما تحب كفارةٌ الإطعام على المستطيع وهو من يجدُ ذلك فاضلاً عن نفقيه ونفقة 
فين يفول وقذّرَ بعض العلماءٍ الاستطاعة وجوة عمسيل قرقياً عدّهه: كسا قال قتادةٌ أو #نشرية 


كما قال النخعيٌ. 


الكسوّة: زهي اللباسٌ. ويجرىء منها ما يسمّئ كسوة وأقل للك ما ولسسة العسنا كين 
اك أن الآ لم تمقيدها بالأسفلك: أو فسا بلبيكره الأهل فيكفي القميص م (جلابية) - 
لسراويل. كما عي ديه أو الإزارة والرداع. ا "سرع يها ادير رامد أو السحذاء أو 
المسيب: : عدا يل بها رأ رصا لتجث بها اوعن عط وطاري؛ الخي: توي جام 


.ول عاك وأحسة رضن لل عه يدقع لكل مسكين ما , يصحٌ أن يصلّى فيه إن كان 


عند للق فى إسق تكن رفي من العبودية ولو كان كافراً عملاً ياطلاق الآية عندَ 
أبي حنيفة وأبي ُورٍ وابنٍ المنذر. واشترط الجمهور الإيمان حملا للمطلتٍ هنا على المقيدٍ في كفارة 
لقتل والظهار إذ تقول الآنُ: «مَتَحْوِرُ ركب مُؤوكة» 27 

الصيام عند عدم الاستطاعة: فمن لم يستطغ واحدة من هذه الغلاث» وبحت عليه أن يصبوم 
ل إن لم يستطغ لمرض أو نحره؛ ينوي الصيامً عند الاستطاعة: فِإِنْ لم يقدر, فإِنَّ عفوَ الله 

سَعُهُ. ولا شط الماع في الصّؤْم. فيجوزٌ صيامها متتابعة» كما يجوز صيامها متفرقة. وما ذكره 
الصدقية والحنابلة؛ فق قرا لتتابع غير صحيح فقد استدلوا بقراءة جاءً فيها كلمةٌ «متتابعاتٌ) 
وهي قراءة شان ولا يمعدل بالقراءة الشَّاذْةء لأنها لَيِسَتْ قراناً. ولم تصحّ هنا حديثئا حتى تكون 
انير ا من النبي عبد للاية. 


إخراج القيمة: انفقَ الأبَعَةٌ الثلاثة على كفارة اليمين لا يجزىء فيها إخراجٌ القيمةٍ عن 
الإطعام والكسوةٍ . ولجال ذللك أبو حنيفة رضِى اللّهُ عنه. 


[9] سورة المملي الآيقء ع4 


كذذ 


الكفارةٌ قبلّ الحنث وبعدّة: اتَّمَىَ الفقهاء على أن الكفارة لا تجبُ إلا بالحنث. واختلفوا 
في جواز تقدعها عليه فجمهرة الفقهاء ير أنه يجوز زْ تقديم الكفارةٍ على الحنثٍ» وتأخيثها عنه: 
الى احدريك عر سم واني داود والترمذي: (مَنْ حَلَفَ عَلَن يمين قرأ غَيِرَهَا خَيراً مِْهَا فليِكمد 
عر يمينه تسيند اينع ٠‏ قانبي هذا الحديث جوازٌ تقديم الكفارة على الحنث. 


وإذا تقدَّمَتِ الكفارةٌ على الحنثٍ كان الشروحٌ في الحنثٍ غير مشروع في الإثم» إذ تقديم 
الكفارة يجعل الشَّيء المحلوف عليه مُباحا. وعندٌ مسلم أيضا ما يفيدٌ جوارٌ تأخير الكفارة لقولٍ 
الوَسولٍ 325: مَنْ حَلف على كين فرَأى غَيِرَهَا خَيِراً منها فَلِتَهَاء وليك ز عَنْ يَجِينِو». قال هؤلاء: 
ومَنْ قدّم الحدث كان شارعاً في معصيةٍ وقد فرك قبل أن يسكق من الككدارق ولعلّ هذه هي 
حكمة إرشادٍ الرّسولٍ 325 إلى تقديم الكفارة. 


- 


ورك أبى ديفا حنيفة أن الكفارة لا تصِحٌ إلا بعدّ الحنثِ لتحقق موجيها حيمل. قولهُ عََلِِ: 
«فليكفز عَنْ يَمينه وَلَيَفْعل الذي هو خير). معناه عنده: فَلَيِقَصدٌ أداءَ الكفارّة كقوله تَعَالول : موادا 
أت لقان كَسْتَعِذُ74"". أيْ إذا أردتَ» والأول أرجخ. 

جواز الحنث للمصلحة: : الأصل أن يفي الحالِفُ باليمين: ويجورٌ لهُ العدول عن الفواءٍ إذا 
رأى في ذَلِكَ مصلحةً راجحة. يقول الله تعال: ؛ «ولا ححَمَنُوا أله عرضحة َه لإننيكم أت تَينا 
يا 1 اين 7 أي لا تجعلوا الحلفٌ باللّهِ مانعاً لكم من الب والتّقوى 
والإصلاح, ويقول عد ويجل: 3 فض أله غدل أبتيخ2. أي شَوَعَ اللهُ لكم تحليل 
لمان يعمل الكقارة. روى أسيد وَالبْحَارِي ومسل ؛ أن ابي ميك قال: «إِذَا حَلفتَ على يَمين 
َرَآَنْتَ غَيِرَهَا خَيراً منهاء فَأَْتِ الذي هْرَ خَيْرْ وَكَفّرْ عَنْ يَمِينِك». 

أقسامُ اليمين باعتبار المحلرفٍ عليه: وعلئ هذا يمكنٌ تقسيمُ اليمين باعتبار المحلوف عليه 
؟ الاقسام الأانية: 

١‏ أن يحلِفٌ على فعل واجب أو تركِ محرمء فهذا يحرمٌ الحنثٌ فيه فيه لألّه تأكيدٌ ا كلمة 
الله به من عبادّةٍ. 


١‏ - أَنْ يحلِفٌ على تركِ واجب أو فعلٍ محرم. فهذا ر بسك الحدك فيه لأله حاف على 
معضيةه كما سك الكقارة, 


)10( أي يفعل ما فيه الخير. 

(9) سورة البحل» الآيقة يني 
1١9(‏ سورة البقرم الأيق: :7 
(9:) سورة التحريب الآيقةة: ؟. 


1 
النذز 


م8 
4 - أن يحلك على ترك. مدوب أو قعل مكروو. فالقدكٌ متدوت» ويكرة العماوى فنه 
وتجبُ الكفارة. 


أن يحلفٌ على فعل مندوبء أو تركِ مكرووء فهذا طاعةٌلِلِّ. فيندبٌ لَهُ الوفائ ويكرَةُ الحتّثٌ. 
النَّدْدُ 
معناةٌ: النَْرُ هو التزامٌ قربةٍ غير لازمةٍ في أصلٍ الشّرع بلفظ ؛ نشسد بذئلك كل أ يعرل 10 1 
ِلهِ علي أن أتصدق بمبلغ كذاء أو إِنْ شف اللَهُ مريضي فَعَليَ صيامُ ثلاثةٍ أَيَّمٍ ونح ذلك. ولا 
يصحٌ إلا من بالغ عاقلٍ مختارٍ ولو كان كافرا. 
التَذْرُ عبادة قديمة: ذ كر الله طمكاة عن أ] مريع أله لبوك عا فى ارقا اك فال: مذ 


َالتِ عرد عِمْررّنَ رَبَ 4 درت للك ما في بلي مور َتَعَبَلَ من 1< أَنتَ نت السَميع ا يري ٠‏ 
وأمر اللّهُ مريم به فقال: مفَإِمًا تَرَينَ 7ه بكر لعيه فَقَولَ إن نذوث التمن وها فلن 2 
كا ين 


الَدْرُ في الجاهلئة: وذكرٌ اللَهُ عَنْ أَهْل الجاهلية ما كاثُوا يتقبُونَ 7“ ته من تُذُورِ 
طلبا دا عند الله ولتؤيومي إليه زلفين» فقال: 9 وَجمَلُوا 3 4 ا سه المسررة 
ولاش ريما تقالنا هذا ِل عه وَهَذًا تركيس فنا سسكا ك4 فلا 
نا 


هه 


ِل بك اكد وت ا كات يِه فَهْوَ يَصِلُ إل كر سآ ما يَمَكُبْر 

مشروعيئُهُ في الإسلام: وهو مشروعحٌ بالكتاب والشدم ففي الكتاب يقول الل شبيكاتة: 
2 اا د مَدَرْتم مِن فيو فَإِرَك أ مكنم ! 3 ٠‏ ويقول؛ تر ليَقَضُواأ 
فَكَهُمْ وَلْيُوفُوا ندَورَهُمْ وَلْيَطوَوا يََسَيتِ لْعتيِقٍ». ويقول: « ثرت بالل وود يما كن 
رُم مُسْعَطير4 (*". وفي السْنّةٍ يقول الوسُول يَلِِ: من نَذَرَ أَنْ يُطِيع الله فَلْيطْغَهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ 


0) سورة آل حضصراقه الأ وام 

)١(‏ سورة مريمء الاية: 55؟. 

(9) سورة الأتعام. الآية: 178. 

(5) سورة البقرق» الآية: 

(5) سورة الحجء الآية: 55. 

(1) سورة الإنسان» الاية: /ا. 

(0) عن قتادة في هذه الآية قال: كانوا يُنَذِرونَ طاعة اللّه من السلا والصيام والزكاةٍ والحجٌ والعُمْرَةٍ وما افترض 
عليهم فسمّاهُمٌ الله أبرارا. أخجره الطبراني بسندٍ صحيح. 


النَّذْهُ 4م 


فلا يَعْصه). رواة البخاريٌ ومسلم عن عائشة. والإسلام إن كان هذ شوغة إلا أنه :له 
يَشْتَحِيهُ فَعِنْدَ ابن عمرّ أَنَّ النببي يي نهئ عن التَدْرٍ وقال: نه لا يَأنِي بِخَير ونا يُسْتَحْرَجُ بهِ مِنَ 
البُخْلِ» رواهٌ البخاري ومسلع. 

متئ يصحٌ ومتئ لا يصحٌ: يصحٌ النَّدرُ وينعقدٌ إذا كان قربة يتقربُ بها إلى الله سُبحَانه 
ويجبٌ الوفاء به. نما يصحٌ إدا تدبو 9 يعصىي عه ولا ينعقدك ار ر غلى القبور زعا أهلٍ 
المعاصي وكأن 55 أن يسشرب الخمة أو يقعل أو ترك الصَّلاةَ أو يؤذي ولق فإن للد ذلك للا 
يجب الوفاءٌ به بل يَحَرّ م علية. أن يقعل شيئاً من ذلك ولا كقارة عليه! '» لآن التّدر لم يصقت 0 
التسُول عي : رلا نَذرَ في مَعْصِيَة»!"2. وقيل 9"): نيك الكفاةة جر 1 له وتكليفلاً تخلقه. 

الس ءا كك عم إذا كان قرب ولب عم كام سعد وأم 

لم في لش ف ال وم َأنْك؟) َل رك ١‏ أن 1 ا َال 5 الع 0 شر رشو" 1 

للأمر بالوقاء به يدك ل ١‏ ما أخرجة قير 97 أن امرأة قَالَْ: 8 رَسُول الله 8 لماك إِذَا 
الْصَرَفْتَ مِنْ عَْوَتَِك هالما أن أَضْرِبَ عايا 55 بالدّفْء 1 لهَا: «أذفي بنذْرِكِ). وضرب 
الدََفَ إذا لم يكق ألياها فهو إما مكروةٌ أو أطك عن للكررن ولا يكون قربة أبداً. إن ان الها 
فهو دليل على وجوب الوفاءٍ بالمباح» وإن كان مكروهاً فالإذنٌ بالوفاء به يدل على الوفاءٍ بالمباح 
بالاولئ. 


النّذْرُ المشروط وغيرُ المشروط: والنَّدْرُ قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروطٍ. 


اللزله عو اننا ٠.‏ عند تعاره هذا ا/ دقع تقمة س 3 اش ١‏ اللَهُ مريضي فَعَلَىٌ 


المطلوب. 


- 


:9 رز مسا مق عي مغل بن خصين. 


التَذْرُ 
0 بلدا 7 الوفاعٌ به حدر : حت وله َي : («مَنْ َدَر أن يي الله فليطغة». 

أ كتوق كش كتب الأحناف: أ 0 الذي ارات بن لكر العرام. و 
ليت كنا ام بالإساء 0 وحرام م لوجوه منها 

؟- أله لذو لمحلرق والقذز للسخلرق لأ بجر لأك عيادة بره الا يكرث إلا لله 

5 أن الطور لله ميق والميك لا معللةك. 
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إن ظنّ أن الميتٌ يتصرف في الأمور دون الله تعالَين فاعتقادٌة ذلك كفك والعياةٌ 
بالله. لَّهُمْ إلا أن مَالَ: ا اللهُ إني نذرتُ لَك أن شفيتٌ مريضي أو رددتُ غائبي أو تَضَيِتَ 
خا : أن أطعمَ الفقراءً الذين يتاب الوليٌ الفلانئ أو أشتري ححصّرا لمسجدٍ أو زَيْناً لِؤْقُودِه أو 
َرَاهمَ لمن يقومٌ بشعائره إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. التَذْوُ لِلَهِ عزّ وجل. وذكر الولي لا 
هو محل إِصَرْفٍ امل ر لمستَحِقَيهِ القَاطِنِينَ بربَاطِه أو سد فيجوزٌ بهذا الاعتبار. ولا يَجُورُ أن 
يصرفٌ ذلك لغني ولا لشربي ولا لِذِي مَنصِبٍ أو ذِي نسب أو علم ما لغ يكن فقيراً ولم يَْئِثْ 
في الشّرع جوازٌ الصّرفٍ للأغنياء. 

نذز العبادة بمكانٍ معين: ولو تَذَدَ صلاة أو صياعا أو قراية أو اعشكانا : في مكانٍ بعينه. فإِن 
كان للمكانٍ المتعين مزية في الشّرعَ كالصّلاةٍ في المساحت الغلذثة زم الوفاء به وإلا لم يتعين بِالتّذّر 
الذي أمرَ الله بالوفاء به. وقالت الشافعية: إذا هذ إلسان اللصدق بشيءٍ على أهل بلدٍ معين لزمه 
ذللك وفاة بالعرامة ولو لَذَُّ حبوماً فى يلل لزمه الصوء لله قري بد ولم يتعينٌ مكانُ الصوم في تلك البلد 
فله الصومٌ في غَيْرِهِ. لعا لخر ياه انا سني ل خريا ب 0 معلا 
باختلافٍ الأمكنة إل المسجدٍ الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجدٌ الأقصيا إذا نذرَ 
الصّلاة في أحدٍ هذه المساجد فيتعيّنُ لعظم فَضَّلِهًا لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَلام: دلا ُشَدُ الخال 
إل إلى ثلاثة مساجد: الْمَسْحدٍ الحَرَام وَمَسجدي هذا وَالمَسْجِد الأقصئ». 


واستدلوا بدليلٍ نقلي على تعيين مكانٍ التّصدق بالنّذٍ ع ما روى عمو بن سُعَيْب عن 
بيه عن جَدو: أن امرأة ليك النبيت عَِنَ فَقَالَتٌ: ا شل الله د تيك أن أذبَح كذا وكذا 
لمَكان يذْبَخ فيه أَهْل الجاهلئة. قَال: الِصَنم؟) قَالَتْ: لا. قَال: الونّنِ؟) الف لا قال: «أزفي 
ببذَرِكِ). 


اه آنه 


0 


وقال العاف فق قال الله علَيّ أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدقٌ على فقراء 
بلد كذا».. يجودٌ أدادة في غير ذلك المكانٍ عند أبي حيقة عه الأن المقصود من النَّذْرٍ هو 
لتَربُ إلى الله عرّ وجل وليسس لذاتٍ المكانٍ دخل في القربة. إن نذر صلاة ركعتين في المسجد 
الحرام فأدَّاها في مكانٍ قل منة شَرفاً أو فيما لا شرف له أَجَْة عندهم دن القصود هو القربةٌ إلى 


و 


الله تعَالى وذلكَ يتحمَنُ يتحمق في أي مكان. 

لوو ومن نَدَرَ لشيخ معن فإنْ عا ردية اانزز الصلاة سليد إقآن 
وساجيه أثداء سياتة كان ذَلِكَ النَد5 صحيسا ذا من ياب الإحسان الذي حت فيه الإسلاغ, ولو 
كان فيعا وقصد التَّادْرُ الاستغاثة به وطلبّ قضاءَ الحاجات منه فإن هذا َذّرَ معصيدٌ لا يجوب الوفار 


رك , 
6 م2 
7 


مَن نَذْرَ صوماً وعجر عنه: تن نَدَرَ صوماً مشروعاً وعجر عن الوفاء به لكر سنٍ أو لوجوه 
مرض لا يُرجى بَْؤُهُ. .. كان له أنْ يُقْطرَ ويُكفْرَ كفارةً يمي أو يطعم عن كل يوم مسكينا ٠‏ وقيل: 
يَجِمَعٌ بينهما احتياطاً. 

الحلفٌ بالصّدقةٍ بامال: من حلفَ بأن يتصدق ماله كله أو قالَ: الي في سبل اللِ. فهو من 
للد اجاج وفيه كقارة يمين وليه الشّافعيٌ . وقال مالك: يخرجٌ ثلث ماله. قال أيو سحزيفة 
وسرت أن إلى 76 ما لعث ليد ازيف م حيد من فال هوقا ما لا ركف فيد من القار وادواب 


ونحوها. 
0 إذا سيت الثليه أو رجع عن نذره لزمته كفارة مين. روئ عقبةٌ بن عامر أنَّ 
_ عت قال. «كفَارَةٌ النَذْرِ إذا لمي يْسَمٌ كقَارَة يَمِين) رواةٌ ابن ماجه والترمذيٌ وقال حسنٌ: 


و 


مات وعليه ذو صيام. رويك ابكرماب له ابرة سال لبخ فقالت: إِنَّ أمي تُوْفِ* 
وعليها ندر ضيام فتوفيت قبل أن تقضية تقضيكه. فقال: ١‏ سم عَنْهَا الوَلِىٌ». 
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الببعٌ 


َ التبكيرُ في طلب الرّرْق: روى الترمقي عن صخر الدائدي ان النبيّ عَنِد قال: «اللَهُمّ ارك 
أمتِي في بكورقاء'". قَال ل: وَكانَ إِذَا بَعَتَّ بعت سَريَةٌ أو يشا يَعتهُمْ أو النّهَار "كال حيقه يا 
كاجرا وَكَانَ إِذَا بَعَتّ يَجَارَة بَعَتّ اك شك ذل النّهَارِ فَأنْرى 07 


600 البكور: السعئ مبكرا أول النهار. 


ا سس ب ”2 

ال> : || علال: عن علىٌ كرّمَ الله وَجههُ أن النبيّ لد قال: إن الله تال يحب أَنْ يَرَى 
عَبْدَةُ يَسْعَا في طلب الحلال». رواة الطبرانىٌ والفولم. ون مالك بن أنس رضي الله عنة أن 
روسل اله يك قَالَ: دطُلَبُ الحلآل واجبٌ علّى كل مُشلِم». رواه الطبراني . قال المنذري: وإسناده 
حسن إن شاء اللّه. 


6 عن ع س9 0/6 * , ' كف 1 
وكل بَبْعْ مَبْرُور . روأه احمد والبزانٌ ورواه الطبرانيُ عن ابن عمر بسند رَوَائَه ثقَات 


وجوبُ العلم بأحكام البيع والشراء: بج على كل كن تصدّف للكسب أن يكون عام 
ما يصحِحُةُ ويفسِدُة لتق معاملةُ صحيحة وتصرفالة بعيدة عن الفساد. فد فقد رُوي أن عُمرَ 
252 الله عت كذ طوف او وحم و حر بالدرة ويقول: 5 ب في شونا إلا 
هذه الناحية وأصبحوا ١‏ يَالُونَ 5 الحرام مهما زاة ري تا الكسَكٌ وهنا خط 
كبيرٌ يجب أنْ يسعئ في ذَرْئْهِ كل من يرَاولَ التجَارَةَ ليتمير له المباح من امحظور ويطيبُ 
كسبةُ ويبِعُدُ عن الشَبهاتٍ بقدر الإمكانٍ. قال رسول الله «طلب الهلم فريضة 4 
الست لتب لهذا من يريد أن يأكلّ حلالاً ويكسَب طَيَاً ويفوزٌ بثقةٍ النّاس ورضئ 
الله عن النعمان بن بشير أن النبى يه قَالَ: «الحلال7' بين والحرَاة) بَيِنٌ؛ َييْتَهُمَا 

وز ٠"‏ ف تر ف عه بن الإ ا لعا انبا قز وت اخ عل 
رفك َ: باقع" رواة البخاريٌ اا 


معنى البيع: ساكسروسيدهة ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلقٌ 
عليه الاح فهما من الألفاط السشتر 5ه بين المعاني المتضادة. ويُراد بالبيع شرعا مبادلة مال 
2 الي 301019009990118 


)١(‏ أي أخل وأبرك. 

)١(‏ ما تلا من الحرام والغْشُ. سي الكاي: : الزراعةٌ» التجارةٌ» والصنعة وأطيبها ما كان بعمل اليدٍ. وما 
يكتسبُ من الغنائم التي تُعْنَمُ بالجهادٍ, وقيل التجارة. 

() الحلال البَيّنٌ: هو ما طلب الشارحٌ فعلُ. 

(4) الحرامٌ الو هو ما طلبٌ الشارع تركه طاباً جازماً. 

: داج حي هي ما تعارضَتٌ فيها الأول واختلف فيها العلماءً. 
) المال: كل ما يُمْلَكُ وينتمَعُ به وَسْميَ مالا لميلٍ الطبع إليه. 
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أركانة 


على سبيلٍ التراضي. أو نقلُ مُلْكِ(') بعِوّض() على الوجه المأذون7" فيه 

مشروعِيّتُهُ: البيعٌ مشروع ع بالكتاب وَالشئة واجماع الأميق.. آم الكيارك فيقول اللَهُ تعالول : 
0 م الجخ 5 404 وأا اله يَقُولَ ر فول الك 2 «أَفْضَلُ الكشب عَمَل 
الرجل بيَدِه وَكل بيع مَبرُور 207 يكل السضع الاق نَهُ على جواز البيع والتعاملٍ بِهِ من عهدٍ رَسُولٍ 
الله ماد إلى يَوْمِنَا هذا. 

حكمئهُ: شَّدَعٌ اللّهُ ابيع تيقد منه علا عبادوه فَإنّ لكل فردٍ من أفرادٍ النوع الإنسانيٌ 
ضروراتٍ من الغذاءٍ والكساءِ وغيرها مما لا يئ للإنسانٍ عنه ما دام حا وهو لا يستطيغ وَحَُدَهُ 
َنْ يوفْرها لنفسه لأنّه مضطء إلى جلبها من غيره. وليس ثمّة طريقةٌ أكمل من المبادلة» فيعطي ما 
با ا 0 

ته إذا نَعٌ عقَدُ (0) البيع واستوقئ أر كانه وشروطة رت عليه نقل ملكية البائع للسلعةٍ إلى 

الششعري ون ملكبة ري لشم إلى اباع وق لكل متها التصرفٌ فما ل مل إل 
كل نوع مخ أنواع التصرب المشروع. 


أركانه 


وَيَنْعَقَكَ بالإيجاب 0 والقبول» ويشتئنوا ١‏ و ذْلِك الشيءٌ الحقيث قلا يلزم فيه إيجاتث 
55 والهاة ا فيه بالمغاطاة) يبح في ذَلِكَ لين العرف وما حِرَثُْ به عاداتٌ اناس غالباً. 
ولا يازم 5 الإيجاب والقبول ألفاظ عيدة أن العبرة ُ فى العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاق1 
والمباني. والعِبْرَة في ُلِكَ بالؤضئ بالمبادلةٍ ") والدلالٍ على الأخذٍ والإعطايٍه أو أي 


١‏ يران عرق با لا يُملك. 

6 احترارٌ عن الهباتِ وما لا يجورٌ أن يكونَ عوضا. 

(م) احترازٌ عن البيوع المَنْهِيّ عَنهًا. 

(4) سورة البقرة» الاية ه/ا؟. 

زه ه) البيعٌ المبروز: هو الذي لا غش فيه ولا خياثة. 

(+) العَقَدٌ: معناه البعط والاتفاق. 

(7) البِيعٌ وغيده من المعاملاتٍ بين العبادٍ أمورٌ مبنية على الرضئ النفسيٌ. وهذا لا يعلم لطفاتة فقا الشارم 
القول المعبرَ عمًا في النفس من رضئٍ اكه وقامل يد الأحكام. والإيجابٌُ ما صِدرٌ أولاً من أحدٍ الطرفيّن 
والقيول عا سد ثانياً ولا فرك ببق أذ يكون الموجبٌُ هو البائعٌ والغابل هو الشعري أو يكوث الم 
بالعكس. يكوك المرحك هر اللشعري والقايل خو الياقغ. 

(.ر) سيأني حكمٌ بيع الشكره. 


14 سس ب سس ججججججححححجحجححححسب شرِوظُ ابيع 


َويَةٍ دالةٍ عَلَى الرضا و ميق عن ++ مَغَْئ التَمَلّكِ والتَّملِيكِ كَمَوْلٍ البائع يضك آر أقطيف أو تلفق 
أذ هو لكه أو هات التّمْنَ. وكقول المنسري اشتريث أو أتحذت يف أو د التمن, 
شروط الصَّيغِة: ويُسْتَرَط في الإيجاب والقبول» وهما صيغةٌ العقد: 
أولا: أن يتصلّ كل منهما بالآحَر في المجلس دون أنْ يحدّتٌ بينهما فاصلٌ مَُضِد. 
ثانيا: وأنْ يَتَواققَ نّ الإيجابٌ والقبول فيما يجبُ التراضي عليه من مبيع وثمن؛ كاير الفا ليم 
ينعقد البيعٌ. فلو قال البائع : بعنّك هذا اتوت بكمسة نويات. فقال المشتري: قبلتٌهُ بأربعة إن 
ليع لا لا ينعقد إيدي ا الإيجاب اعن ا 


سعط الل كاين عوك را 1 ذلك وغدا لقي والوعة بالعقلد لا يعنيه 


العقد بالكتابة: ١‏ كما ومالة البية بالإيجاب والقبولٍ ينعقدٌ بالكتابة بشرطٍ أنْ يكرك كل هرد 
المُتَعاقِدِينَ بعيداً عن الآخرء أو يكون العاقدُ بالكتابة أُخْرَسٌ لا يستطيمٌ الكلام. فإِنْ كانا في 
ساس واعر. واي خعالة عطاز د سوس ماس وا در وغو 
غيرها. وي إشترطٌ لتمام اعفد أن يقبلٌ من مب إليه في مجلس قراءة الخطاب. 

عقدٌ بواسطة رسول: وكما ينعقدٌ بالألفاظٍ والكتابة ينعقدُ بواسطة رسول من أحد المتعاقدين 
إلى الآحَرٍ بشرطٍ أن يقبلَ المُرْسَلٌ إليه عَقِبَ الإخبارٍ. ومتى حصل القبول في هاَينِ الصورئين تم 
العَمَدُ ولا يتوق على علم المُوجَب بلقَبولٍ. 

قد هذ الللوي: ليذ ينعقَدُ الإشارة امعروف من الأخرس لا لأن إشارته اير عما 1 
ا وما اشعرطة بع الفقها من الزام ألفا معينة لم تجي؛ يما ُو كات ولذ سق 


شروط البيع 


ا 2 022 
20 0 0 4 #20 ءِ ماقا ير ءِ 
بالعاقيِ» ومنها ما يتصل بالمعقودٍ عليه او مَحَل التعاقدٍِ.» اي المال المقصودٍ نقله من احدٍ 


العاقدين إلى الآخر تّمت أو مُثمناء أيْ مبيع!'2. 


شروطٌ العَاقدِ: أَنَا العاقدٌ فيشْترطٌ فيه العقل والتمييرُ فلا يصحٌ عقدُ المجنونٍ ولا السكرانٍ 
ولا الصيق غير الجفير. فَإدَا كان 7 تَقيقٌ أحيانا ورجة أهياناً كات ما غَقدَة عدذ. الأفأقة 
سحيها ونا عقدة حال الجُنُونٍ غير صحيح. والصبيٌ المميرٌ عقدّه صحيحٌُ ويتوقف على إِذنٍ 
الْوَلىّ فإن أجاةة كان ددا به ف 

شروط المعقودٍ عليه: وأما المعقودٌ عليه فيشترط فيه سنَّهُ شروط: 

١‏ - طهارة العين. 

١‏ - الإنتفاع به. 

+ ملكية العاقل لك 

- القدرة على القلسه. 

- الله به. 
“ - كو المبيع مقبوضاً. 
الأول: أن يكونّ طاهرَ لعن لِْدِيثِ جابر أنه سَمِع رَسُولَ اللو يل يقول: «إنَّ الله حَدَمَ 
ع الخَمرٍ َالميَةٍ والخنزِير والأضتام». قَتِيلَ: يا رَسُول اللّه: أَرأَيِتَ سُحُومَ امي فَإِنهُ يُطلّى بها 

| َمُنُ وَيُدْهَنُ يهَا الجُلُودُ ويستطجخر يها اناس فَمَال: (لا» هو حَرَاة). والضميرٌ يعود إلى البيع 


بدليل أن البِيعَ هو الذي عا الول على مودي فى الحديث نفسه وعلى هق 7 يجو جور الانتفاعٌ 
بشَححم الميئة بميرِ بتع فيدهئ ‏ بها الخارة زييمت شعَضَاء بهَا وغير ذلك مِعًا لا يكونُ أكلاً أو يدع 


في بدن الْأَدَمِيَ. 
قَالَ ابن القيّم في أغلام المُرَقُعِين ي قر د حرام اي 6 إن زو الأفعال 


اقب ما لا يتنطل العقدُ بلَفِهِ ويصحٌُ إِندَالَهُ والتُصَدُفٌ فيه قَبِلَ القّض وهو المدّم ل بالياءِ في الغَالِبٍ. 
المبيعٌ : هو ما لا ييطل العقد يتلفه واستحقاقهء ويفسخ معربه ولا بيدل إذ يصير بيع ما ليم عنه. 


ال 0 000 


على أ السؤال: هَل وَقَعَ عن البيع لهذا الانتفاع المذكورٍ أو عن الانتفاع ابد كور الأول احتارّة 

طقل وضر اليل لأنه لم يحرم ولا عن تحريم هذا افاج سن ملاخزوا له ساجفم إليه 
وإنما أخْبَرَهُمْ عن تحريم البيع فأخبدوة أنهم يبيعغونه ة لهذا الانتفاع. فلع #4 خص لهم في الببع ولم 
يَنْهَهُمْ عن الانتفاع المذ كير: ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة) اهم. 


ثم قال رَسُولَ الله عد بعد ذلِكِ: «قَائَلَ الله اليَهُود إِنَّ اله كا حَرّم سحُومَهَا جَمُلُوهُ(') ثم 
د وَأكلُوا َمَنَهُ). وَالعلَه في تر بيع الثلاثةٍ الأوليل: هي الليراتة عند جمهور العلماء(؟) 

تعد(" إلى كل نحس. واستنتوا ١‏ لأساف والطاهرية كل عافيه مدلسة غيل طعا قعؤذوا ايقل 
قاو يجوز بيع الأرْوَاثِ الأَْيَالٍ النَّحِسَةٍ التي تدعُو الضصّرورةٌ إلى استغمالها يي البَسَاتِنء وَيَنْتَفِعٌ 
بها وَقُوداً وسَمادا. 


وكذَيِكَ يجو بيمُ كل نجس لمع به ني غير الأكل والشرب» كالرنتِ النجس يشتضبخ 
به ويُطلول به. والصبْع د 26 نجس قتاع ليضْجَعٌ به ونّحو ذَلِكٌ ما دام الانتفائح به في غَيِرٍ الأكل. رو 
بيهقي بسندٍ صحيح أن ابن عم سل عن زيتٍ وققث فيه فأرة فال 100 
َدَمَكَو). وم رَسُولَ اللّه يبد على شاة ليِمُونَةَ فَوَجَدَّها ميته فقال: دهّلا _- إهَابَها فَدَبَغثُمُو 
انْتفَعْتُمْ به؟» فَقَالُوا: يَا رَسُول الله إِنّها ميته مَيتَةٌ. فَقَالَ: «إِنّمَا خُرُمَ أكلّهَاء. ومَغْئّى هذا أنه ب 
لياع با في غير الأمل. ونا فخ لايق بها ايا لإ يج[ ينها م خا أنه بأد المَبْمَعَة 
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الثَّاني: أَنْ يكون منتفعاً به فلا يجورُ بِيعُ الحشراتٍ ولا الحيّة والفأرةٍ إلا إذا كان يُنْتَمَعُ 

(١ )‏ جملوه: أي أذَابُوهُ. 

آله يُرَاجِعٌ مُ التحقيقٌ في نجاسة الحَمرٍ في المُجَلَّدٍ الأول من فقهٍ السنَة. والظاهِرٌ أن تلحريع نبعها لأنها تبك 
الام أعظمَ مواهب الله له وهو العقلء فضا عن أضرارها الأخرئ التي أظرانا إليها في المجلد الغانيي. 
. الخنزيز فمع كونه 55 إلا أن به ميكروباتٍ ضبارة لا تمويث بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي 

تمتصٌ الغذاءً الناف من جسم الإنسانٍء وأما تحريمٌ بيع الميتةٍ فلأنها غالباً ما يكونُ مونّها نتيجة أمراض 

55 تعاطيها مُضِدًاً بالصحةٍ فضلاً عن كونها مما تَعَافهُ النفوس. وما يموت فجأَةٌ من الحيوانات فإن 
الفسادً يتسارعٌ إليه لاحتباس الدم فيه. والدمٌ أصلحُ , بيئةٍ لنمرٌ الميكروباتٍ به التي قد لا تموتٌ بالغلي. 
ولذَلِكَ 2 الدم 1 أكلهُ يرخا لني ال خاي 
ل الإسلامُ فر في 18ظ أباع 4 الانتفاع بها 7 غير الأكل. 


شروط لس سه م يت 1/17 


بِهًا. ٠‏ يحور بِيعُ الهِرّةٍ والنَّخْلٍ وبيمٌ المَهْدٍ والأسدٍ وما يصلحٌ للصَّيِدٍ أ يتفم ب بجلدو. ويجوز ب 
الفيل ! ؛ ويجوز ِيعٌ البَبَعَاءِ والطاؤوس والطيور المليحةٌ الصّورَةء وإن كانت نِ توكل, إن 
التفرجٌ مايه والنَّظْرَ إليها غرض مقصودٌ مباح. 
إنما لأ يجوز بي الكلب لنهي رَسولٍ الله تن عن ذُلِكَ ولهذا في.غيرٍ الكلب المعلم. 5 
يجوز إقتَناؤُهُ ككلب الحراسة وككلب الزّرع؛ فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه. وقال عطاءٌ 
والنّحْعيٌ: يجوز بيع كلب الصَّيدٍ دونَ غيره لنهي رسولٍ الله 4 كَفةٍ عن ثمنٍ الكلبٍ إلا كلب 
يا المساوق عن جاو قال الحافظ : 6 إسنادِو ثقَاتٌ. وهل تجث القيمةٌ علن مُثافه؟ 
قال الشوكانيٌ: فمّن قال بتحريم بيعِهِ قال بعدم الوجوب. ومن قال بجوازه قال بالوجوب. ومن 
فصّل في البيع فّل في لزوم القيمة. وروي عن مالك أنه لا يجورٌ بيعُهُ وتجبُ القيمة. ورُوِيَ عنه 
أن بيقه مكروه فقط. وقال أبو حنيفة: يجورٌ بيعغٌه ويُضْمَنُ مُثل 
بِتِعُ الات الغناء: ويدخل في هذا الباب بِيعٌ آلأت الغناي. فإن الفنائ 5 واج جائرٌ 
والّذي يُقُصّد به فائدةٌ مُباحةٌ حلال وسماعةٌ مباح» وبهذا يكونُ منفعةٌ شرعيةٌ يجورٌ بيع آله 
وشرائها لأنّها مُتقوّمةٌ. ومِثّال الغنَاءِ الحلالٍ: 


١‏ تغتّى النّساء لأطفالِهنٌ وتسليديسن. 


3 


أ او سارت الأعمال وأويامك مهن أتناء العمل للتخفيضٍ عن متاعِبِهِمْ والتعاونٍ 


* - والتغنّي في الفرح إشهارا به. 

؛ - والتغني للتنشيطٍ للجهادٍ. وهكذا في كل عمل طاعةٍ حنّى تنشط النَّفْسُ وتنهض 
بعملها. ولك مر ال وس إنيشة اببتى ذا رط لذ ما طرف هن دار 
الحلال كأن يهيج الشهرة أو يدعو إلى قشت أو نيه إلى القدة أو تبهذ ملهّاةَ عن الطاعات كان 
غير حلال. يد سافل ؛ فى ذاته ماغنا قرطي مأ مشرخجه هل 1ه الحلال. 


١‏ - ما رواه البخاريّ ومسل وخيزعما عن حاقعة رضت الل حتها: أن أبَا بكر دخل عليها 
وعبدها جاريتان تَعْتّئَانَ وتضربان بالدفء ورسول الله علي تنسكا بكؤيوه فانتهرهما أي بكر 
فكشفٌ رسول الله كَل وجهَهُ وقال: «دَعْهُمَا ابا بكر فَإنَّا أَّامُ عيد). 


شروط البيع 


؟ - ما رواة الإمام سك والتر مذي باسناد فيديح 0 ركه الله 07 عر في يعض 
مغازيه» فلمًا انصرف جاءَنُُ جارية سوداء فقالت: يا رسول اللهِ إني كنت نَذَرْتُ إِنْ رَدَكَ اللهُ سابا 
أن أُضْربَ ف 3 بالدَّف وَأَتَعنّا قال: «إِنْ كنت نات فاصُربي) فجعلتٌ تَصْرب, 

 "‏ ما صم عن جماعةٍ كثيرينَ من الصَّحابةٍ والتَابِعِينَ أنْهم كانوا يسمَعُونَ الغناءً والضربت 
علي اكاركبيد, لعن الصصابة عبد الله بن لير عبد الله بن حمر وغيزهما. . ومن التابعين: عُْمَرُ 
بن عَبِدٍ العزيز شَّرَئْحُْ القَاضِيء وعَبِدٌ العزيز بن مسْلِمَة مُفْتي المدينةٍ وغيدهم. 

الغالث ٠»‏ أ يكود المتصرف فيه مملو كا للتعاقل» أو مأقوفا فيه يه - جهة المالك» فإن وقع ابيع 
أر الشراء قبل إقئ فإنّ ذا يعتيد من تصرفات الفشولن. 

: بيغ الفصُولي. والفضولُ هو الذي يعقد لِغَيرهِ دُونَ إِذنْهه كأنْ يبِيعَ لوج ما للك اللآمبة 
دون إذنهاء أو يشتريّ لها مُلْكا دون إقانها له بالشراي. ول انمي إنياة ايلك لكيه وكزو خباشث, 
أو يشتري ذوق. [ق3 يق كنا يحديك عادة. وفقد المْصُولو 00 يعد عقدا شحيها إلا أن ارول 
يتوقف على إجازة المالك أو وَلِيْهِ(') فَإِنْ أجارَة لقنم ون َم بقزة يطلا . ودلي ذْلِكَ ما رَواهٌ 
ابارت عق قري البارقي أنه قال: ع وول الله عن يدنار ري له به شاة فَاشّْكَرَيْتٌ لَهُ 
به سَائَينٌ. بغتُ إخداهُمَا بدينار و جه بدِيئار وَشَاق فقال 0 (بَارَكَ الله في ضفقة صَفَقَةِ يَمينك). 


وروى أبو داوٌدَ والترمذيٌ عن حكيم بن حزام أن النبيَ ع بَعَنّه يشْترِي له أضْحِةٌ بدينار, 
اشّترى أضحيةٌ فأربح فيها ديناراً فباعها بدينارين, ثم ا تقد كاذ لقو مكانها نينا وجاك بها 
وبالدينار إلى رسول الله مَِيت, فقال له: «بَارَكُ اللَهُ لك في صَمَقَتِك). 


قفى الحديث الأوّل: أن عُؤوة اشر الشَّاة الثّانية وباتها دونَ إِذْنِ مالكها وهو النبن ميت 
فلمًا رَجِعَ إل وأَخبرَةُ أقَءَهُ وَدَعَا له دل ذلك على صِحَحَةٍ شراء الشَّاةَ الكّانية ة وبيعه إياها. وهذا دليل 
على صحََةَ بيع الإنسانٍ مُلك غَيرهٍ وظرك للا هوة إذنه 55 يتوقق على الإذن مخافة أق لكك 
من هذا التُصرفٍ ضصَرَرٌ. 


وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشّاة بعدما اشتراها وأصبَحتْ مقلركة فول الله 
. 8 امقر له الشاة الكّانية و يَسْيَاذْنْةُ وقكل أَقَدَهُ الآسول يآ لق على تصرّفه وأمرره أن 


)١(‏ هذا مذهبٌ المالكيةٍ وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة. 


11 1 1111-1010. 


يُضَحْحَيَ بالشَّاةٍ التي 00070 ذلك على أنَّ بِعَهُ الشَّاةَ الأول وشراءةٌ الثّانية صحيح. 
ولو لم يكن صحيحاً لأنكرَةُ عليه وأمره برد صَمَقَتِه. 

الرَابِعْ ف أن يقون العقوك عليه مقدورا على سابية شرها وجشا. فعنا لا يقد على الشابمة 
يمنا 8 يحيخ يقه كنشمك لي الذي وقد روئ أحمدُ عن ابن مسعودٍ رضي اله عََهُ قَال: دلأ 
َشْتَرُوا السّمَك في لماءِ فَنَّهُ عَُرُه. وقد رُوِيّ عن عِمران بن الحصَينٌ مَرْفُوعاً إلى النبي يُتينة. وقد 
رُوي النهي عن ضربةٍ الغائص؛ والمُرادُ به أن يقول: من يعتاد الوص في البحر لغيره» ما أَخْرَجْتُهُ 
في هذه الغوصةٍ فهو لك بكذا من النَّمنِ. وَمِدلهُ الجننٌ في بَطْنٍ أمّه. 

ويدخل في هذا بَعهُ بيِعُ الطير المنفلتٍ الذي لا يعتادُ رُجوعَهٌ إلى محل فإن اققاة الايد تخرعا 
إلى محل ولو ليلاً لم يصح أيضاً عند أكثر العلماء واإلة الح 1" لأنّ التسول 86 من أن بسع 
الإنسان ها لَيِسَ عِنْدَهُ. ويصحٌ عد اللعداقل 20 مقدوز على تسليمه إلا التّحل. 


ويدخل في هذا الباب عَسَبُ الفخلٍ» وهو ماو والقكل. الذكة من كل حيوان لوس ١‏ 
عاك أو سناة وقد نهل عنه || لسول فيد كما رواه البخاريٌ وعيذة هُ لأنّهُ غير متقوم ولا مَعْلُوم 
ولا كتذوي على تسليي ون تدج ردي لخريجه ينعا وإجارة لابق بكري لي 
ا وبه 0 اسك 8 سيرينَ. وهو عزوي عن مالل ووجه -- اا 
ل أن بيع من عملا نموأك يقول: يفك بك صاعً من حليب ف 0 
جوازه لارتفاع ال لغرر والجهالة. ويشتثنل س١‏ أسا ليذ بن الظفرٍ فيجورٌ بيغه لموضع الحاجة. وكذا لا يجوز 

بِيعٌ الصّوفٍ على ظهر الحيوان فإنه يتعذرٌ تسليمّه لاختلاطٍ غير المبيع بالمبيع. 


ع بور دين رسول الله قا أن باع ادو سين لوم أ 
صُوف عَلَى ها" ين فيا ضرع شبن في اللبنِ) رواه الدّارقطني. والمَعْجورٌُ عن 
شرع ا 8 فلا ينعقد بعد بيعهما. 3 بهذا التفريق 9 بين اهيعة ل 
3 ! 
)١(‏ يرى الأئمة الو عور فج در القرّ والنحل منفردةً عن الخليّةِ إذا كان محبوسة في بيوتّها ورآها 


6 ل ا الجر فقد أجاره الحنابلة في رواية عندّهم له معلوم) وفك تليق 


ال 00101010101090 ااا ا م اا ”غ2 شروط البيع 


زم يه إلى غير اليد, تقد ذهب الأحناف واي ١‏ والطامرية إلى عدم مثيه لأ 1 
البائع لع فيكون 31 فاسداً للد يه اليل 


الحاميق: أن يكون كل من المبيع والّمن معلوماً. فإذا كانا مَجَهُولينَ أو كان أحدهما 
مجهولا فإنَ البيع لا يصحٌ لما فيه من غرر. ع اي ولو لم 
يفلم كَدرْةُ كما في بيع اللبزاب. ما ما كان في الذة فلا بد من معرقة قدرو وصفيه بالنسبة 
للمتعاقدَيْنَ. والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل. أما بيع ما غاب عن مجلس 
العقدِ وبِيعُ ما في رُؤْيَتِه مشقة أ ضرر: وَييغ الليزافيه فُلْكلٌ واحدٍ من هذه البيوع أحكامٌ نذكرها 
ايها فل 

بيعُ ما غاب عن مجلس التّعاقدٍ: يجوز بيع ما غاب عم مجلس العقي يشرط أن توصت 
وَضفا يُوَدَي إلى العلم به. ثم إن ظَهَرَ مُوافِقاً للوصفب لَرَمَ البيعٌ ثم لم إِنْ ظهَرَ مخالفا ثبت 04 
َمْ يَرَهُ مِنَ المتعاقدينَ الحَيَارُ في إمضاءٍ العقدٍ أو رده : شتوي في ذلك البائغ تقر روك 
البخاريٌ وغيدهُ عن ابن عمرَ رضي اللَهُ عنهما أنه قال: بعت من أمير لمؤْمنِينَ عُثُمان مالا 
بالوادي بمالٍ لَهُ بِحَيِرَ. وَرَوى أبو هُرَيْرَة أنَّ النبن ينث قَال: «مَنْ اشْتَرَى شَيئا لم يَرَهُ قله 
الخيارٌ إذَا رَآه). أخرجه الدَارقُطيع والبعيقه 17 

بِيعُ ما في رؤيته مَشَقَةَ أو ضَرَرٌ: وكذا يجورٌُ بِيمٌ المغيّباتٍ إذا اصشفة أ اسل أرضاني 
بالعادةٍ والغُرفٍ. وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية الْعبأةِ في القَوَارِير وأنابيب الأكسِوجين 
ياج البنزين والغازٍ ونحو ذلك مما لا يُْ إلا عند الاستعمالٍ لِمَا يكرت فنْحهِ من ضَرَرٍ 


5 في للمذا الباب ما ميت عار في باطن الأرض مثل السجزر واللنْتِ والبطايلس 
والقلقاس بعس وما كان من هذا القبيل. فإن اه لأبمكة بيعغها ياخراج المبيع دُفَعَةَ واحدَّة 
لما في ذَلِكُ من المشقة على أربابها ولا يمكنٌ ببعُها شيئاً فشيئاً لما في ذُلِكَ من الكرّج والعُشر 
وربما أَدّىُ ذلك إلى فسادٍ الأموالٍ أو تَعطيلها. وإنما تُباعٌ عادة بواسطة التّعاقدٍ على الحقولٍ 
الواسعةٍ التي لا يمكنٌ بِيعٌ ما فيها من الزروع المَغيّبَة إلا على حالها. وإذا ظهرَ أن المبيع 


)١ )‏ وفي إسناده عُمَرُ , بن إبراهيم الكرديٌ وهو ضعيف. 


شروط البيع .ا 


يَحْتَلِفُ عَن أمثالهِ اخختلافاً فاجشاً ويُوقِعَ الضرر بأَحَدٍ المتعاقدين ثبت الخيارٌ فإن شاءً أَمضَاهُ وإِنْ شَّاءَ 

فَسَحَهُ كما في صورة ما إذا اشترئ يَيِضا فَوَجَدَهُ فاسِدا قَلَهُ الخيارٌ في إِمساكه أو ردٌهِ دفعا للضرر 
03 

عكنه 5 


ِيعُ الجزاف: المرَافٌ: هُرَ الذي لا يُعلّمُ قَدْرُهُ على التفصيل. وهذا النّوْعٌ من البيع كاد 
كاسنا عليه , ويم كيل ييا و ا 
مُشَاهَدَةٍ لا يُغا : مقداذها إل بالحد َرِ وَالتَّحْمِين من لحُبَراءٍ وأهلٍ المعرفة لين يُْهَدُ فيهم صِحَهُ 
التَدير فقلّما يُحْطُِونَ فيه. وأ و اساي ايا 


قال ابن عْمَرَ رَضِن الله غَنه: كار يَتَبِايعُونَ الطعامٌ ججزافا باعل السُوقٍ فنَهَاهِمْ 


لرسُولٌ يتنة أنْ يبيو حَتّئ يتقلُوه. فالرّسول أقرّهم على بيع الجزاف ونهئ عن البيع قبل 
النقل فقط. قال ابن قدّامة: يجورٌ بِيعٌ الضبرة خخراقاً لا ب فيه خلافاء إذا جهل البائعُ 
وأ لمُشتري قدرّها. 


السّادس: 3 يكون المبيعٌ مقبوضاً | إن كان قد استفاده بمُعاوضة. وفي هذا تقصيل تذاكره 
فيما يلي: يجوز بيع الميراث وَالوَصِيّه الوَدِيعَة وما لَمْ يَكنٍ الك حَاصِلا فيه بِمُعاوَضَةٍ قبل 
لقِّضٍ وَبَعدَهُ. وَكَذْلِكَ يجورٌ لِمَن اشْتَر شَهاً أن ييه أؤ يهبه أن يتصدّفٌ فيه التصرُفَاتٍ 
الأشروعة يمك اطي أما إذا لغ يك؟ دن قبضّه فإِنه يصحُ لَهُ التصرف فيه يكل نوع من أنواع التصرفاتٍ 
المشروعةٍ ما عَدا التصرف بالبيع. أ سا راي ليما دا لبي ان اشرق ال الس 
بِمْجَوَدٍ العقدِ» ومِن حَمَّهِ أن يتصيُف في مُلْكهِ كما يشاء. قال ابن عمر: مَضَتٍ السنة أن 
كته الصققة هيا مجموعا قهو عا مال القشترق. رواة البخارس. 


م التتصرف بالبيع قبل القبض فاك لذ يسو إذ حمل أن يكون هلك عند البائع الأول 
فيكونٌُ بيع غرر) بجع مُ العْوْرٍ غير صحيح سواء أكانَ عار" أم منقد لال ينا وسواع أكان مقدراً أم 


جخرآفاً. لما رواه أحمدٌ والبيهقيُ وابنُ 4 ليان بإسنادٍ حسن أن حيككم بن حزام قآل: يآ تسول الله 
إنى أشتري يوعاً فما يحل لي منها وما يُحَدمُ؟ قال: «إذا اشْتَرَيْتَ سَيئاً فلا َعْهُ حَمَّ تَفْبِضَهُ). 


وروى البُخاري ومسلم: أن النّاس كانوا يُصَرِبُون على عهدٍ رسول الله 85 إذا اشتروا 


5 هذا مذهب. المالكية رع الذي ركه 7 القهم في علا المرقمين. وطغية لعي بطلانٌ البيع في هذه 
206 مثل الأرض والعقاول والحدائق ا 


الي سس وزع 


طعاياً لياق أن يبيعغوهُ في مكانه حنّ يؤوه إلى رحالهم. ولنشكني ١‏ من هذه القاعدة جوارٌ بيع أحدٍ 
لتّعَدينٍ الشر قبل اللبش, ققد سال ايك عر الْوسِول عن بيع الإ بلٍ بالدنانير واخدٍ الدراهم 
بدلا مهيا فد 11 
ثمارة ولحو ذلك ا 1 كالطّعام والثياب والحيوان ونحو اك ا 
على التّحو الآتي: 

أولاً: باستيفاءٍ القَدْرٍ كيلا أو وَرُناً إنْ كان مُمَدّراً. 

ثانياً: بنقله من مكانه إن كان جزافاً. 

ثالنا: يُرجَمُ إلى الغُرفٍ فيما عدا ذلِكُ. والدّليل على أن القبض فى لللقرل هذا باستولا 
القدرء ما رواه البخاري أن النبئّ عن قال لاق ين عقان رضي اللّهُ عَثُْ: (إذا م كيت ١‏ 
فكل». فهذا دليل على وجوب الاكتيالٍ عند اشتراطٍ التقدير بالكيل وثلُ الوزن أدمرجهما فى أ 
كلا منهما معيارٌ لتقدير الأشياءِ فوجب أن يكونّ كل شيءٍ يُمِلَكُ مُقدرا يجري القبض فيه 
باستيفاء قدره سواء ان طلعاماً أء كان غير طعام. 

ا يجوب النقل عن مكائه ما رواه البعخازي وسيل عن ابن تمر رضي الله عنهما أنه 
قال: ١‏ نشْئرِي الطعامٌ من الوْكمَانٍ ججزافا فنهانا رَسُول الله ع أن نَع حئى تله مِْ مكانه». 
0 هذا خاصضًا بالطعام بل يشمل الطعام] وغيره كالقُطن والكيّانٍ وأمثالهما إذا بيعت راف لأنه 
"قر مهسا أقاما هذا لقاع ليقرة نيد هال للرعع قد ران خريبه لفاس دما عرق عليه 
التعلمل ينهم. وبهذا تكونٌ قد أَشذْنا بالف ووحقا إلى القفي فيما لا نض فيه. 

حكمته: وحكمة النهي عن بيع السّلع قبل قبضها زيادة على ما تقدّمء أن البائع إذا باعها 
ولم يقَبِضُها المشتري فإنها تبقى في ضمانه؛ فإذا هلكتٌ كانت نخسا رتها عليه هون الشدرىي, فإذا 
باعها المشتري في هذه الحالٍ وربح فيها كان رابحا لشيءٍ لم يتحمل فيه تبعة الخسارةء ولي كينا 
يروي أصحابٌ السئْن عن أن رسول الله ين نهئ عن يبع ربح ما لم لم يضمن. إِنَّ المشتري الذي 
باع ما اشتراه قبل ل قبضه قائل من دفعٌ مَبْلغَا من المالٍ إلى آخر أذ في نظيره مبلغاً أكثر منه إلا أن 
هذا أرادٌ أن يطل جلى اللي اسه ضاي 1ل السلعة ؛ 30000 لِك أ لبه بارياء بيد 
فاك تلن 58 0 لع 


ال على الع سس سس ! و[ 


الإشهادٌُ على عَقَدٍ البَيْع 
مر الله بالإشهادٍ على عقدٍ البيع فال: «وَآفْدِدوا 5 مَِايقشُمٌ ول يه كنب ولد 
هيدا نه بالإشهادٍ للندب واظرشادٍ إلى ما فيه المصلحةٌ والخيدُ ولِيسّ للوجوب كما 
فغيت إله البحط 7 قال اليصياض شن قاب (أحكام القراوى ولا علكف: وك حقهاء الأمصضار أن 
الأمن بالكناية والإشهاد والكشّن الل كور جَمِيعُهُ في هذه الاية» ندبٌ وإرشادٌ ما أنا فيه ابلنظ 
والصلاح والاحتياط للدين وَالذَّنيا أن شعي منه غيذ واجب. 


وقد نقلتٍ الأمهُ خلفاً عن سلفٍ عقود المداينات والأشرية والبياعاتٍ في أمصارِهِم من غير 
إشهادء مع عِلم فقهائهم بذَلِكٌ من غيرٍ كير مِنْهم عَليِهم. ولو كان الإسْهادُ واجباً لما تَركوا 
النّكيرٍ على تار كه مع علَمِهمٌ به. وفي ذلكٌ دليل على أنهم رأَوْهُ ندباً وذلكَ منقول من عصر النبي 
ا إلى يومهتا هذا ولو "كانت العمجضاءة والتابعون 0 على بياعاتها وأشرتتها لوَرَدٌ النقل به 
اد تقئيضاً ولأيكرك على فَاعِلِهِ ترك الإشهادٍ. فلمًا لم يُنقل عنهُمُ الإسهادُ بالنقل 
والمستفيض ولا إظهارٌ التكير على تاركه من العامة ثبت بِذَلِكَ أن الكتاب والإشهاد في الدَيُون 
والبياعات غيدُ واجبَينٌ اه. 


البيعٌ على البيع 


يحرمٌ ال بيغ علي البين ا رررأة اابق عسر عن اللب. | مِننةٍ قال: الا َي أحدّكم على يَع أَخِيد) 
رواه أحمدٌُ والنسائيٌ لاي سويد فين ني غريرة أد نبي + كته قال: دلا يع الرّجْل على بَبِع 
5 مَنْ بَاع مِنْ رَجَلِينَ فَهُوَ لِلأرّلٍ 


1 


منهُمًا). 


وغرية كا *7 لريب أن ميخ الح ا ا و الخيار المشازي 
شا الآخو أ يكو الي لا بر عله عل الى ع الل على أ براي جنا ما 
لا عند ارد بن على شيخ الل الّاهر. اتوك عن مالك فى للد انان اه). 
535 سورة البقرق الأيقة ابر 
(؟) مِمَنْ ذهب إلى أن الإشهاد واجبٌ في كل شيءٍ ولو اق شيعا عاقيا عطاءٌ؛ والنخعئ» ومقكة أب مقر 
الطبري. 


بيع المكره 


وهنا يشاكلي السايلة في الي فإنها جار 5 لأنّ العقد لم يستقدٌ بعد وقد ثبت أن الرسول 
كِب عرض بعض السلع وكان يقول: ١مَنْ‏ يَزِيد). 
مَنْ بَاعَ مِن رَجُلَيْنِ فَهُوَ للأوّلِ منهما 
امن باع شيقاً من رجل ثم باعَُ من آخر لم يكن للبيع الآتخر حكمٌ بل هو باطِل لأنه باع غير 
م يِلكُ إذ قد صار في ملك المشعري الأول ولا فرق ب أن يكو البع الثاني وقع في مد الخبار 
أو بعد انقضائها دن المبيخ قد خرج بن علكد بسجرة امب ؛ فعَن سَمُرَةَ عن النبيّ تند قال: 
أيْمَا امرأة رَرّجَهَا وَلِيَانِ فَهَِ لِلأَرلِ مِنْهُمَا. ويا رَجلٍ بَاعَ بَيعاً مِنْ رَجُلَينْ فَهُوَ لِلأَوّلٍ مِنْهُمَاء. 


زيادةٌ الثّمن نظير زيادةٍ الأجلٍ 


يجورٌ البيغ بثمن حال كما يجورٌ بثمن مُوَجّل وكما يجوز أن يكونٌ بعضّه معجّلا وبعضّه 
وس مت كان ثمة راض * كيت 1 دوه ايه ا ا أجل التأجيرٍ 
وجمهور الفقهاء لعموم الأَدلة القاضيَة يجوازه. , ورَجحه 4 الشوكازق. 
جوارٌ السمسرةٍ 
0 و 7 ”7 07 7 5 71 >5 03 5 ) 
وقال ابنُ عبّاس: لا بأسّ بأن يقول: بِعْ هذا الثوبّ فما زادَ على كذا وكذا فهو لك. وقال آي 
سيرين: إذا قال بِعْهُ بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبيِتك فلا بأس به. وقال الوسول 
عاد : «المُسْلِمُونَ على شرُوطِهِمْ). رماة 5 وأو داود والحاكمٌ عن أنهى هْريرة) وذكره 
البمخارايٌ 'تعليقا. 


بِيعٌ المكره ' 
اشترط عمهوة الققهاء أن يكوث العاقة قن مختاراً في بيع متاو فإذا أرة على بيع ماله بغيره 
حنٌ فَإِنَّ البي لا ينعقدٌ لقول الله شبكاتة: «إإلَّة أن تكورت مر( عن راض 0042 
)١(‏ السمسار: هو الذي يتوسّط , بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. 
))( العجاة: ئ ل عمد يُمصدٌ به الربخ مثل عقدُ البيع وعقدُ الإجارةٍ وعمَدُ الهبةٍ بشرط العَرّضء لأنَّ المبتغئ في 


#تميع ذللع في عادات الناس ل تس الأعواض لا عيذ و على هذا فالتجارة أعجٌ سس البيع. 
[9) سورة النساءه الآية؟ ,55 


بِيعٌ التلجئة م ١٠.‏ 


عه لرُسولٍ ل 5 اه وقوله: ارق عن أثني اط سيق و وتيا 
وَضْعْفِه. .نال أ على بع مال بحل إن ليع سيم كاي أحر عي ادر 


بُح أغرق ما له كل في الذي فأ انيع ل يكلم رسا فل ركو أعد رو 
لمعل لآل رسول الله لله شباع رسول اله ييِْ ما لَهُ حَمَّى قامَ معاذ بِغَثِر سَّيْءٍ. 


ببعٌ || ٠.‏ و" 


' قَدْ يُضْطِرُ الإنسانُ لبيع ما في يِدِهٍ لدينٍ عليه أو لضرورة اليا 0 
بملكه بأقل من قيمتيه من أجل الطسرورة. ليكو البيغ, على على هذا النّحو جائزا مع الكراهة ولا 
يُمْسَح. : بوالذدى 3 َع في مث طم لحل أن يعن امك ويفرض حئى يتحؤر من الضيق الذي أل 
به وقذ رُوِي في ذَلِكَ حديثُ رجلٍ مجهول. لع أبي حلود عن شيج من في يمه قال: حَطينا 
م أبي طالب فقال: «سَيَاتي عَلَى النَّاسٍ رَمَان عَصُوصٌ يَعضٌ امود عَلَىْ مَا في يَذَيْهِ وَل 
ؤم بذَلِك. قال اللَهُ تعالئ: «إوَلَا تَنسَوَا ألْفَضْلَ بي 04" ويبايع المضطؤونَ» وقد نهئ النبيّ 
58 عق بيخ السضطرة وبيم الغررة وبي 7 قبلَ أن درك . 


2 
و |! 7 1 
ليم ١‏ - 
- 


إذا حاف إنسانٌ اعتداء ظالم على مالِهِ فتظاهر ببيعهِ فراراً من هذا الظالم وعقدَ عقدَ 

البيع مستوفيا شروطه وأركانه فإنّ هذا العقد لا يصحٌ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما 

وى و - وقيل: ورحلة صب أنه مين أركانه والووط قال ان قدامة: بيخ السيله 
يصحٌ كالهازلين اه. 


)١(‏ من غيرٍ تفرقةٍ بين دَينِ ودينٍ ولا بينَ مالٍ ومالٍ. 
()) سعورة البفرق الايقة د 


ا 


بيع الغرر 


البيعٌ صم استثناء شيع متعلوم 


يجورٌ أن يبيعٌ المرم سلعةً ويستثيي منها شيئاً مغلُوماً كأنْ يبع الشّجر ويستشني منها واحدة 
أو يبيع أكثر من منزلٍ ويستنني مَثْزلاً أو قطعةً من الأرض ويستئني منها جزءأ معلوما. . فقن جابر أن 
النبين > تب نهيا عن المُحاقَلَةِ وَالمُرَابََة والثنياا '"» إلا أَنْ تُعلَمَ. فإن اسضي ميا مجهولاً غير معلوم 
لم بصخ البق الما شغ من الجهالة والغرر 


إيفاءٌ الكيل والميزان 


يأمئ اللَهُ سُْبْحَانهُ إيفاءٍ الكيل واليران فيقول: طزوايةا الكتن والبزاة ال 4 
رقن ور وفوا تسل إذا 1 وروأ بالقينطاين واسف قم ذلك 2 سد ويل 14 ّ( ٠‏ وتنهول عن 


| 


ل 


اتلاب بالكل والوزنٍ وتطفيفهما فيقول 50 ل للمطلقق. النت ذا أقالوا عل الثاسن نتزكرن. ذا 


ا 2 حو الى اكه :1 9 عَظم ا" 2 [) 
لمر رط يون . ألا ل جك لم متطوثة .يم عَم .بم داس ب الي 816). 


و 


[ْ ودب توجيع المزاز: عن سويد بن في ل: َل ومح لدي برأم عجر ا 
مكةء فَجَاءَنَا رَ شول اللو > 0 رَسُول الله عد : 


حم الله رجلا سَمحا©) إذا 5 تر وإذا اه 


بيغ الغرر 
ا لأا اد وار يت 0 ون ليق ل 


١ مط‎ 


ويُستثنل من ببع الور أمران: 


١6 3 سورة م‎ )١( 

(غ:) سورة المطففين: الاضة آغ 2*9 7 85 46 1 

(ه) عا ان 

() اقتضئ: طلتَ حقة. 

() العْرَرُ : أي المغرورٌ وهو الخداعٌ الذي هو مظِبّهٌ عدم الرضا به عند تحققه؛, فيكلون, اقرخ انب أكل أموالٍ الناس 
بالباطل . 


ا اا 10 
أحدهُما: ا يلعل في الي ليا بوث ِحَيْتُ لو أَقْرِدَ لم يَصح بيعْهُ كبئع أساس البناءٍ يَئعا لِبَِاءِء 
ل إما لحقارَتِه أو للمشمَةِ في تمبيزه أو تعيبنه كدخولٍ الحمّام 

بالأجر مع اختلافٍ الناس في الرّمانٍ ومقدارٍ الماءٍ المستعمل» وكالشّربٍ من الماءٍ المحرز 

و#السؤة المحفؤة فللنا. وقد أقات الشارحٌ في المواضع التي يكونٌ فيها. وإليك يعضها حسب 

ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية: 

١‏ - انين عن بيع العاف د كان أعل الجاميا علدو على الأرضي التي 11 مد 
مساحتّها م يقذفون الحصاة حت إذا استقةثت كان ما وَضَلكٌ إليه هو منتها مساحة 0-6 
ناعون اله لنرة لا كاد خزة اك بكرن بالحساة! فما وفعت عليه كانَ هو المبيع. ويُسمّ هذ | بيع 
الحصاة. 

النهيْ عن ضربةٍ الغراص: فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يُعثْرُ عليه من لقطاتٍ 
البحر حيِن غوصه وِيُزِمُونَ المتبايعين بالعقَدٍ فيدفعٌ المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء. ويدفع 
البائعٌ ما عَثَرَ عليه ولو بلع أضعاف ما أخذ من الثّمن. ويسمى هذا ضربة الغواص. 

اا او اي ا وا ااا 

5 ومنه بِيعُ المحاقلة: وامحاقلة بيع الرّرِعَ بكثْلٍ من الطعام معلوم. 

ا - ومنه بِيعٌ المزابتة: والمزابنة بيع ثمر النُّخل بأَؤْسَاق من الثُمَر 

8 ومنة بِيعٌ المخاصّرةٍ: والمخاضرة بيعٌ الثمرة الخضراءٍ قبل بدوٌ صلاجها. 

ساون بي اصرف لي اي 

١‏ ااا افالسياي كانَ أهل الجاهلية يتبايعون لحومٌ الجَرُور 


دةءددللددببب حرهة شِراءٍ المغصوب والمسروق 


0 3 0 0 
إلى حَبَل الحبلة. وحبل الحبلةٍ: أن تنتجُ الناقة ما في بطيها ثم تحمل التي تَتَجَتُ. فنهاهم 
الي ية عن ذلك. فهذه البيوع وامثالهاء نهل عنها الشارع لما فيها من وار وجهالة 
بالمعقودٍ عليه. 


حرمة شراء المغخصوب والمسروق 
اخرة على السام 3 : شري شياً وهو بعلم أن أب من صاحيه غير حؤ» لخ بر 
3 
الإثم والعدوانٍ. روئ البيهقى أنَّ أن 5 سول الله عد تيد قال: ما ا سَرقة فقَدٍ 
اشترّك فى إثمِهًا وعارها». 


لرتكاب. المحظور و فيه من التعاونٍ على الإثم 0 لمنهي عنهما شَْعاًء ع الله الله ل 
وَتمَاوا "0 َليرِ لتقو ولا تعاونواً عَلَ 5 والمذوان 14 8 عر ابن عمرٌ أن رسول الله ع 
قال: الَعَنَ الله الخَمْرَ وشاربها بها وسَافيهًا وتائعها ومبتاعهًا وعاصِرها ومغتصرها وحَاملها والمخمولة 
إلئهه. وقال رسُول الله بِدِ: «مَنْ حبس العتب أُيَّامَ القطافٍ حنَّئ يَيعَهُ مِمَّنْ يَتَخِذْهُ حَمْرا فَقَذْ تَقَحَمَ 
ا سي اي قال: «نهئل 6 ل سٍِ ا ون ل ارون 


مخخصٌة ابه. ِنْ كان مشتملاً بِثل أن يشتربها عن لا بقاع سج ليد أو قن يل الخمر واخ مع 

ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيُ جاتر . ولهذا الحكمُ في كل ما يُقْصَهُ به الحرامٌُ كبيع 

لف مر اموب أر ا الطريق أو في الفتنة... أو إجارة دارهِ لبيع الخمر فيها وأشباهٍ ذلك. 

)١(‏ يرى أبو حنيفة والشافعئ صحة العقدٍ لدف كنيد وتوفر شروطه لأنَّ الغرضٌ غيرَ المباح أو سكن رلبرك 
الم لِلّهِ يعاقبُ عليه. ش 

(5) سورة المائدق الأية: . 


ار لاا 14141[ 1[ 0077م 


الس سي 


وهو أَظهرُ القولين للشافمي ومذهب مالك. وقيٌ: ل العف فيهماء ' 


النَهْيْ عن كَثْرَةٍ الحلفٍِ 
١‏ - تهيل رَسُول الله َي عن كثرة الحلفٍ فقال: «الحلف مَنْقَقَةَ للسلعة!'" مَمْحَقَة للتركة) 


رواةُ البخاريٌّ وغيرةُ عن أبي هُريرة و لها ييَرَنَتُ على ذ ذلك من قِلَِ التعظيم لِلّهِ وقد يكو سبباً من 
أسباب التّغْرير. 


؟ - وعند مسلم: (إِيّاكم وكثْرَةَ الحلّف في البَيع فَإنَّهُ كنذا ثم ينعن 


* - وقال رسول الله يثِ: «إنَّ لجار هم الفجاه» قا ققِيل: يا رَسُول الله أَليِسَ قَدْ أخل الله 
المَيْعَ 0 قَال: نَعَمْ وَلَكِنّهُم يَحْلِفُونَ فَيأَثَمونَ وَيُحَدنُونَ فَيَكذِبُونَ) رواة أسيية وغيدة ياسناد ص 


؛ - عن اين مسعودٍ رضي اللهُ عش أن اليئ ولق قال: «مَنْ حَلفَ عَلَى مَالِ امْرىء 
مُسْلِم بِعَيِر حقَه لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيِهِ عَضْبَانُ, ثم قَرَأ ء عَلئِنًا رَسُولُ الله يَدَِنةٍ مصداقة مِنئْ كتاب 
اللد م1 001 8 بيك جر بننولاش نا نض 5 # روحت 3ج عم 37 فير ار 

عرَّ وجَل: «وإن ابن يارية سين الو وايتريم نينا خيلا التجلكك 9 علق تيم 1 


م 


اله 11 1 يكنم 5 » مم يوم الفيسة وله 0 سيو وليش خذاك 


- 


قب ولوف البخاري أن أعرايياً جَاءَ إلى النبن يَلِدٍ فَقَال: يا ره فياه 1 7 ما الكبائر؟ قَالَ: 
«الإِشْرَاك بالله». قَال: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «اليَمِنُ الغموسٌ». قُلْتٌ: وَمَا اليَمِينٌ العَمُوسٌُ؟ قَالَ: «الذي 
الع فال الرعره شهليد تفي يصن فق يها عاذت . . وسمْيِتْ عَموسأ يا بل ابي 
نار جهنّم ولا بد ببس يبا و واي جر 
بالكفارة. 


ب فرق أبي إمامة إياس بِنٍ تَْلبَة الحارثيٌ رضِئّ اللَهُ عَنْهُ أنَّ وَسُول الله يت قَال: «مُنْ 


وؤسستل» 


5 


عن ارك فلم يتم فقذ أب الل از وحم عله الجثة فقا لَهُ وَجُل: وَإِنْ كان 
مها تييرأ يا 5 شول اللء؟ قَال: «وَإِنْ كانَ قَضِيبا مِنْ أرَاكِ) رواة مسلحٌ. 


)١(‏ السلعة: المبِيعٌ 


)١(‏ ينفق: يروجٌ وزنا ومعنى. 
(*) سورة ال عمرانء الاية: /الا. 


ا ير سس لأس 


البيعٌ والشراءً في المسجدٍ 
000 [ بير مسيطة الب في اللسيطة وكرة نضا السلع ينك اليج اي السحد عزبيها له 
وأجارّه مالك والشافعئٌ مع الكراهة. ومع عيكة رازه 5 وحدمة. يقول الرشول يد : (إذا 
َي مَنْ سبع أو 22 في المَسْجد ققُولوا: ل ربح الله تجَارَتك). 


الببعٌ عِندَ آذان الجُمّعَة 


البيٌ عند ضيق وقتٍ المكتوبة وعندٌ أذانٍ الجمعةٍ حرامٌ ولا يصحٌ عند أحمدا') لقولٍ الله 
تعَالى : يام لذن يوا إذا ا لصّلوة و هن وو السك ١‏ يا شعو 11د ذو الله ل وذيقا وأ اليم 

2-4 1 - 2 
- نوا - 60 '. والنهئ يقتضي الفسادٌ بالنسبة للجمْعقٍ ويْقَاسٌ عَليْها 

5 5 والمرابحة والوضيعة: تجورٌ التوليةٌ والمرابحةٌ والوضيعةٌ ويُشترط أن يعرف كل 

من ابائج والسمشتري الشُمن الذي ارك 2 املد والتولية قي البيع برأس المال و زيادة 1 

بأقل من لقم الأول 

بيع المصحفٍ وشراؤه: اتَمَنَ الفقهاء على جواز شراءٍ المشحَفٍ واخَلَمُوا في بيعهء فأباحه 
الأَئَمَةٌ الثلاثة وحَرَمئهُ الحنابلةٌ. وقالَ أحمَدٌ: لا أعلمٌ في بيع المصاجفٍ دخصّة. 

بيع بيزت مكة وإجارَتُّها: أجارَّهُ كثي من الفقهاءٍ منهم الأوزاعيٌ والثوريٌ ومالك والشَّافِعيٌ 
وقول لابي حنيفة . 

ببع الماء 

7 م الأنهَار وماءُ البحار وماعٌ العيونٍ والأمطار هذه الأنواعٌ كليا ملك النَّس سيا ١‏ بين 
غيل أولى بها من أمعد وهو لا تبَاعٌ ولا نُشْتَرَىُ ما كامث ني مَوْضعها. 0 القشول عن 
روأه 5 ذاوة: «المُسْلِمُون شر كاء في ثلاث : في الماء والكلاً والثّار). 

وروك إِياسٌ المزنئ أنه رأ ناساً يبيعون الماءَ فقال: لا تبيعوا الماءً فإنّي سمعتٌ رَسُولَ الله 


ل 
عاك 


ينهيل أن يُباع الماءٌ. أما إذًا لخر الإنسانٌ الماءَ وحارّه أصبح مُلكا له حيتلٍ يجورٌ بيعٌه. وكذا 
كا علو مر ى الهو أو جقع ال لامسعراجة لإند معي بيه في هذه الحالات» فقد ثبت 


.5 وَجَوَّرَهُ غيرّه مع الكراهة. 4599 سبووة الجبعق الآية:‎ )١( 


ل ا 10 


ان النبت 85 قدمٌ الميدنة وفيها بن تسميل يعْرَ رُومة يملكها يَهُودِيٍ ويبيعٌ الماءَ منها للثاس فاقرّه 


عا يبع وأ اللسلدوق على شرائهم منه» واستمرٌ الأمه على هذا حدَّول اسُتراة عثمانٌ رَضِيّ الله 
عيد وروقتها على المسلميق: و كر بغ ال في ذه حال تطيو يع الحطب بع جبائن نه قل 
حيار رد يكو نياساً للجبيي فنا جو واج علوكا لديا ن معينٌ لّ صم بيعٌهُ 1 لوول 
: «لأن يَأَحْذَ أَحدُكم بلا فُيحقيطت خز مَهَ مِنْ حخطب فَتِيعها خَيْرْ مِنْ أنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَرْةُ 
أو مَتَعْوهُ. 

وإذا بِيعَ الماع فإن كان هناك سيار وحردك مقدار الماع المُشتَهاكِ مثل العدّاد إن التتقدير به 
تقدير صحيحٌ» وإنْ لَمِ يكن هناك جهارٌ يمكنُ به به ضبط ما يُؤْخذ , ون البل لوجم فيه إلى الفرقي, 
وهذا كله في الأحوال العاذبّةَ أما إذا كانّتٌ هناك لخبيال اضطراريّة فَيَجبُ على مالك الماع أن 
يَعَذْلهُ دون أنْ ول عله غبقا. فعَنْ أبي شُريرة أ ال#سول يينة قال: ثلا لا يَكلَمهُمْ الله يم َه 
القِيَامَةَ: : رَجُل منَعَ ابْنَ السّبيل فضْل مَاءِ عند ورَجل حَلَفَ على سِلْعَةٍ بَعدَ القضر كاذباً ري 
إماماً فَإِنْ أغطَاهُ وَفَى لَهُ وإنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفٍِ لَهُ». 

بيع الوفاء: بِيُ الوفاءٍ هو أن بيع المحتاجٍ إلى التّقْدٍ عقاراً على أَنَّه متى وف الثّمَن اسْتَردَ 
أعقان... وسيكاله سكم القن في رجح الاراءِ عندنا. 


في مسد والاسعمطاع كير راع ها ضْنَعْ وفقاً للطلب. وهو معروف قبل الإسلام. 


وقد أباع - الأمَهٌ على مشروعتّته وذ كنه الإيجَابٌ وللتوول. وهو جَائْدٌ في كل ما جر التُعامل 
باستصناعه. 


وحكمّه: إفادةٌ المُلكِ فى الشّمن والمبيع. 
وشروط صحٌيه: يال قي اله كه نَع ونوعه وصفتِهِ وقدره بعيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفِع 
اد واه آى 6 : 2 0 بنش ام 
0 
المصنوع بما يشتريه به هُوَ. 
بيع الثمارٍ والزروع 

بِيعٌ الثمار قبل بدوٌ الصّلاحء وبِيعٌ الزَّرعَ قبل اشتدادٍ الحبٌ لا يصحٌ, مخافة الثَلفٍِ وحدوث 

العاهة قبل أخحذها. 


٠1115‏ سس بهي الاي وال ووم 


١‏ - روئ البخاريٌّ ومسلمٌ عن ابن تحمر: أَنَ النبئ مِيةٍ نهئ عن بيع الثمارٍ حتّئ يبدو 
صلاخحها: (نهئ البائعٌ والمبتاع). 


١‏ - وروى مسلمٌ عنه أنْ النبي مَدَِهِ: نهئ بِيعَ النّخْلٍ حنَّئ يزهوَ وعن بيع الشنبلٍ حتّى 
يبيض ويامن العاهة. (نهل البائعَ وا مشتري). 

© - وروى البخاري عن أنس: أ الي َع ل ليث ا 0 م بأد 
الحال صحّ “ 5-7 1 الانتفائغ بها ول 04 اع : لأ لحرت في هذه الحال من التلفف 
اي ا إن بيع بشرط القطع ثم تركها المشعري حً حتّل بدا صلاخهاء قبل 
إن البِيع ل. وقيلٌ لا يبطل. شر يشتركانٍ في الرٌ يادة. 


بيغها مالك الأصل أو لمالكِ الأرض: هذا هو الحكم بالنسبةٍ لغير مالكِ الأصل ولغيرٍ مالك 
الأرضء فإِنْ بيعت الثماز قبل بدو صلاحها مالك الأصلٍ صحٌ البيغ كما لو بيعت الشمرة قبل يدر 
الصّلاح مع الأصل . وكذللك يح يذ الزروع قبل بدو الصّلاح مالك الأرض لحصولٍ التُسليم 
بالنسبةٍ للمُشتري على وجه الكمالٍ. 

بع يُغْرَفَ الصَّلاح؟ والعرقن صلاحٌ ابلح ح بالاحمرار واللاصفرار . أخرج البخاري ومسلمٌ عن 
أنس أن النبئ طية نهئ عن بيع النّمرةِ حة حت تزهو. يل لأنس: وما قوها؟ قال: «تحمارٌ وتَضفاره. 
ويُعرب صلاحٌ العِتّب بظهورٍ المءِ اللو واللين والاضفرار0؟ وتعرف صلاحٌ سائر الفواكه بطيب 


الأكل وظهور النضج. روئى البخاريّ ومسلمٌ عن جابر: أن النبيع © نهئ عَنْ ينع النّمرة حي 
تَطِيتَ» ويُعرَف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد(" , 


بيع الثمار التي تظهر بالتدريج: إذا بدا صلا بعض | شمر أو الزرع جار بيه جميعاً صفقة 
واحدةٌ ما بدا صَلاحه وما لم يبدُ منه متى كان العقدٌ وارداً على بطن واحدةٍ. وكذلكٌ يجورٌ البيعٌ 
إذا كان العق على أكثر من بن نواريك بيه بعد ظهورٍ الصلاح في اليطن ن الأولٍ. ويُتَصوَّرُ هذا في 
حالة ما إذا كان ال لشجد مما ينتج بُطوناً متعددة كالموز من الفوا كه والقِءِمَِ الخضراوات؛ والوردٍ 
من الأزهار ونحو ذلك مما تتلاحقٌ بطوثها. وإلى هذا ذهب فقهاءٌ المالكية وبعضٌ فقهاءٍ الحنفية 
والشدايلة م اسعدالها | على هذا بما يأتي: 


5 وما و “بن لعي عن بيع الدب تعض يبو فإنه بالنسبة للعنب الأسودٍ. 
(١‏ وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون 0 أ موق الحاعة والفسادٌء أي أن الْمُعتبرَ ظَهورٌ الثمرة. 


فك 


ورسخ الجوائع 


١‏ - أنه ثبت عن الشارع جوازٌ بيع الثّمر إذا بدا صلاح بِعضِه فيكونٌ ما لم يبدُ صلاحه 
تابعاً لما بََا منه» فكذلك ما هنا يقع العقَدٌُ فيه على الموجودٍ ويكون المعدومٌ يننا 


أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورَئن: )١(‏ وقوعٌ التنازع. (ب) وتعطيل 
الاموال. 


أما رقو انا وساي ددا نعط وا عمال ارق من يني 


أما المحظور الثاني .ف لاع لما شط ه في كل ولت د ا لله 
من نُمَرَه أولا فأوّل فيِوَدَي ذلك إلى عه ماله . وإدا كان ذلك 0 انه يجور ابيع في 
هذه الصورة والمو 0 يعلييم الجواز س في ارج والمشقة وهما مرفوعان بقوله تَعَالن : ووم 
ا 3 ف اليد من 14" . وقد رجح ابن عابدين هذا القَؤل وأخذت به مجملة 
لأحكو الْشّر 
ووز وولح لتق ب بحوز يه في مله اشم لني جد نين عن بيع الشبر 


والمالكية. 


وضمع الجوائح 


الجوائحخ جممٌ جائحة وهي الآفةٌ التي تصيبُ الزروع أر الشبار ظيزكيا درق أن يكبة 
لآدميّ صنعٌ فيها مثل القحطٍ والبردٍ والعطش. وللجوائح حكمٌ يُخْتَصٌ بها. فلا بيعت التمرة يعند 
ظهور ماتعينا وملقيا البائِعٌ للتتشعري بالسقايةه ال تلفت مسا الجذاذ فهى من 
ضمانٍ البائع» وليم 00000 يدفع ثمنها لأن الرَسُول 5 دن أمر يوضع لييح روه 
مسملع عرخ جابر. وفي لفظٍ قال: إن بغت من أخيك مرا فصَابئه جائِحةً قلا َل لَك أن أذ من 
نَمَبِهِ شَيئل بم تأحُذ مال أخيك بِغَيْر حق). وهذا الحكمٌ في حالة ما إذا لم يبِغْها البائعُ 


)١(‏ لهذا إذا اشترئ جميع الثمارء أما إذا اشترى بعضّها فلكل شجرةٍ حكمٌ بنفسِها. 


(؟) يرى جمهورٌ الفقهاءٍ عدم جواز العقدٍ في هِذِهٍ الصورة وقالوا: يك أن 0-0 بطن على حدة. 
اليه سورة الحج, الاية: 1" 
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الشروط في البيع 


مع أصلها أو لم يبعها مالكِ أصلها أو يؤر المُشتري أخذها عن عادته ففي هذه الحالاتِ تكو 
من حساك اللشترى. قإن له | يكل القلق بسبب الجافحة يل كان من عملي الآدَبِيّ. فالششرى 
الخيارٌ بِينَ الفسخ بالرجوع بالثمن على البائع وبِينَ الإمساك ومطالبة المتلّف بالقيمة. وقذ ذهب إلى 
هذا أحمدُ بن حنبل أو عُبِيدٍ وجماعةٌ من أصحاب الحذيت» ورشكة ابن القيم. 


قال فى تهديٍ سان - ذاو وذهبت جمهور العلماء 8 أ الأمر وضع الجوائح آم 
ندب واستحباب عن طريق المعروفٍ والإحسانٍ 3 علئ سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك: 
يوضمٌ الثُلتُ قَصَاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصححابة؛ ومعنيل هذا الكلاه أن 
الجائحة إذا كانث دون الثلث كان مم مال اللشصري, وما كان أكثرَ من اثلث فهو من مال البائع. 

دك الزاة ‏ 729 واللخصباي دود الايجابيهه + 58 ا حدث 
الله جل عن رح ما لم ضهن ذا صغ يثها يت أنه من مان وك نين يقرا الل عه 
َنْ ع النَّمرَةِ قل بدو صَلاجها. َل كانتِ الجائحةٌ بعدّ بدوٍ الصّلاح من مال البائع لم يكن لهذا 
النهي فاقلية اه. 


الشروط في البيع 


الشروط في اليع قسمان: القسمُ الأول: صحيحٌ لازمٌ. والقسم الثاني: مُبِطِلٌ للعقد. 
فالأول: ما واققَ مقتضئ العقدٍِ وهو ثلاثةٌ أنواع: 
#1 شرم يقتضيه البيعُ كشرط التقائْض وحلولٍ النّمن. 


١‏ - شرط ما كان من مصلحة العقدٍ مث شرط تأجيل النّعنِ أو تأجيلٍ بِعضِهٍ أو شرطٍ صف 
معيّنةِ في المبيع» كأنْ تكون الدابَهُ لبون أو حاملاء وكأن يكون البازِيٌ صيوداء 1 
3 يان لم بوسيد الريك 315 اللشوري شح الفقل لياق الشّرطٍ. يقول 4 سول صيلوايك 

مُهُ عليه: «المسْلِمُون عَلى شُرُوطِهِمْ). وكانَ له أيضا أنْ ِنْقصّ من قيمةٍ السلعة بقدر فقدٍ 
<< المشروطة. 

؟ - شرط ما فيه نفع معلومٌ للبائع أو المشتري كما لو باع دارا واشترطٌ منفعتها مد 
معلومة “كأنْ يسكنها شهرا أو شهِرَيْنٍ. وكذْلكَ لو باع دابَهُ وا شترط أن تحمله إلى موضع معين. 
لما رواةٌ البخاريٌ ومسلم: أَنَّ جابرٌ باع النبي جل جملاً واشترطً ظهره إلى المدينة» متفقٌ عليه. 


بِيعٌ الغربونٍ ١١‏ 


وكذَلِكَ يصحٌ أن , يشترط المشتري على البائع نفعاً معلوماً كحمل ما باعَه إلى موضع معلوم''' أو 
تكسيره أو خياطيه أو تفصيله. وقد اشترئم محمدٌ بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطة على 
حملها واقعهر ذلك مم ينكز. يلها مذهبٌُ أحمدّ والأوزاعيّ وأبي ثورٍ وإسحاق وابنٍ المنذر. 
وذهبَ الشافعئٌ والأحناف إلى عدم صحَحةٍ صحّة هذا سٍ لأن النبين كي لة نهئ عن بيع وشرط. ولكن 
هذا النهي لم يصح. را نين ع قرط قي جه 

القسمُ الثاني من الشروط: الشرط لقايك + وهو أنواعٌ: 

١‏ عا لبطل العقد من أصلِهِ كأن يشترط على صاحبه عقدا آخرّ مثل قولٍ البائع 
السشترفيا أبقلة هذا على أن تبيعني كذا اق تقرشا ويل ذلك قول اتسوك 2 ولا يَجلٌ 

سَلف وبَيعٌ وَلا شَرْطانٍ في بَيِع) رواة الورمقق وسشفة. قال أحمدٌ: وكذلكَ كل ما في معنى 
ذلك مثل أن يقول: بعك على أن تزوجني ابتك أو على أن أََوْجَكَ ابتتي» فهذا كله لا يصح 
وهو قول أبي صيقة والهافيق وجمهور الفقهاءِ. وجَوّزهُ مالك وجعل العو ض المذ كور في الشرط 
قامداء قال : ولا أَلتَفْتٌ إلى الفط الفاسد إذا كان تعارهاً حال لا . 


١‏ - ما يصح معه البيغ ويل الشرط وهو الشرط امنا لمقتضى العقدٍ مثل اشتراط البائع 
على المشتري ألا يبع المبِيع أو لا د يَهَبَهُ لقوله وكل راي 
كان مَائَةَ شَوْطِ) متَّمْقٌ عليه. وإلى هذا ذهت ايد والحسنٌ والشعبيٌ والنخعيٌ وابنٌ فى لول با 
ثور. وقال ابو حنيفة والشافعئٌ: البيعٌ اسك 

ما لا ينعقدٌ معه بيغ مئلّ بعك إِنْ رَضِيَ فُلَنْ أو إن جنتبي بكذا. وكذلكَ كل بيع 
علق على شرل اعفقيل. ش 


بِيعٌ الغربون 


اكيت من لسن بإث لم يف ألم لالم لحل لديا وى نري وقد ذهب جمهور 
النتهار إلى عد ساق ذا يع دما رولة بن ماجه أن امي 1 لمن من ببح الخاولا. : وضفد 


السجن من صفوانٌ بن أميّة بأربعة 7 دِرْهَم فإن رضي عمرٌ كان لبي افذاء وإن لم يرض 


93 تإك لو يك سلوياً لم يصك الترطه قلر شيط الصطل أن منرله .والبائخ لا يعرقه لم يضح الشرط. 
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الاختتلااف بِينَ البائع والمشتري 


فلصبق ا لمث درهم. إوقال ابل سيريرة وايك لأسيب لآ ياس إذا كره السلعة أن ركاه ريرش ميا 
شيئاء وأجازه أيضا اير لعي 

ابيع بشرط البراءةٍ من العيوب: ومّن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهولء لم يبرا 
البائهُ لغ. ومتئ وججد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيا لأنه إنما ينبت بعد البيع فلا يسقط قبله. فإن سمي 
ا لعيت أو أيرأة الأشفري يعد العقد برعة. وقق ثبت أن عبد الله من عَمَرَ باع ريد بن ايك عبدا 
قرط ال اءة بثمائمائةٍ درهم فأصاب به زيدٌ عيباء فأراد ردّه على اب ن عمرء فلم يقبله فترافعا إلى 
عثمان رضي الله عنه فال عثمانُ لابن عمر: تحَلِفٌ أَنّك لم تعلخ بهذا العيب ب؟ فقال: لا. فردّةُ عليه 
فباعه ابن عمر بألفٍ درهم. ذَكرَهُ الإمامٌ أحمدٌ وغيره. قال اب” القيم: وهذا انفاقٌ منهم على صكُة 
الببع وجواز شرط البراءة. واتفاقٌ من عثمان وزيد على أن البائِمٌ غ إذا غلم بالعب لم يتفغه. شرط 


البراءة. 
الاختلاف بِينَ البايّع والمشتري 


إذا اهلك الباق والفشعري فى التمن وليين بيكهّسا يكذ هالقول قر البائع مع يمينه. 
والمشعرى عش يبن أن يأغيل السلعة بالء اشمن الذي قال به البائعٌ وبِينَ أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا 
التمن وَإنها اشتراها بشمن , اقل فأن ملف برع عنها برتقت السلعة علي البائي وسراك أحانك 
السلعة قائمة أو تالقة. وأصلُ ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمنٍ بن قيس ن ان الأشعم هيد أنية 
عن جده قال ؛ افعرى الأشعت رقيفا من رقيق امس عن عبد الله يمشرين ألفاء فأرسلَ عبد اله 
إليه في ثمنهم. افقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف. فقال عبد اللّه: فاختة رجلا يكود لني ل 
قال الأشيرف: نك تقض ويك تقسلك, قال عيذ الله إلى سمعتٌ رسول الله 8 عله يقول: «إذا 
احتف البيِعانٍ ليس بَبِتَهُمَا َه فَهُوَ ما يَقُولُ َب السلْقة أو يتتَارَكانِ('2. وقد تلقين العلمائ لهذا 
السديفث بالة لقبول. 

وقال بعمومه الإمامُ الشّافعي: وأن البائع وللشعرق. كبا ومعافان. إذا اختلفا في ا 
فإنهما يتحالمَانِ إذا اختلًا في الأجل» أو في خيار | لشرطٍ أو في الرهن أو في الضمين 

حكمُ البيع الفاسد: البِيعٌ الصَّحيحٌ ما وأفقٌ أمه الشارع باسعيقاء أركائه وشروطلة فبحل به 
ملك المبيع والشمن ن والانتفاع بهما. فإذا خالف أمر الشارع لم يكن ححا با ل يقَعٌ فاسدا وباطلاً. ' 
ناليغ الفاسة عو ابيع الذي لم #شيطة الإسلاة .ومو الله لا عفد ولا ينيك نكا 


(1) يفسسخانث: العقك. 


فرعي دالا عت عليه العلك ولو تبشن ' لمشتري المبيع لأن المحظور لا يكونُ طريقا إلى 
الملك. قال القر طُِيُ: «تكل ما كان من عرام بَيِنٍ فَفَسْح) فل المبجتاع رَدُ السلْعة ينها فإذ 
ل بِيَذه) 3 ا وَذْلِكَ كَالعِقَار والغروض والحَيوانٍ) والمِئْلٌ فِيمَا لَهُ مِئْل مِنْ 
زوق أو مكيل من طعام 0 طعام 1 زر عرص 


الربخ في البيع الناسد؛ ذعت الألحاف إلى أن المبِيعٌ بيعاً فاسدا إذا قبضٌ البائعٌ الثمنّ 
وتصدفٌ فيه فربخ» فعليه فسحٌ البيع وردٌ الثم ف شبعرقن والقصدق الربح للفضوله له من مه 
مَنْهِحَ عنه ومحظور عليه بنص الكتاب. 
الاق لسار 
إذا هلك المبيغ كله أو بعطّه قبل القبضٍ يفعل ١‏ || لعقي إن المع ا يواسح وهار 
انف “جنا عوه ول )1 يدفع الثم ن #له لألد عو المسفقت قى الياذك 


؟" ‏ وإذا هلك بفعل أجنبئ فإن المشتريّ بالخيار الرجوع على هذا الأجبي وي . 


" - وَيُمْسَحٌ البِيعٌ يع إذا هلك المبيعٌ كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل المبيع نفِسِه أو بافةٍ 
سماوية. 
فإاذا فلات مد المبيج وااخل ايلع حلط عن التي من لسر بقندر الجزءٍ الهالِكِ. 
و لباقي لمن بلي من المي 
مخيز بين فسخ العقدٍ وبين أن يأُخذ ما بقى بجميع الثمن. 
5 - وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ثرت عليها تقصانٌ .قذره فيسقّط من الثّمن بقدرٍ 
النقضان الادت» ثم يكو المشتري بالخيار بين فسخ العقَدٍ وبين أخذٍ الباقي بحصته من الثمن. 


هلاك المبيع بعد القبض: إذا خالة البيغ بعد القبض قا من صوائ الطم. لمشتري» ويِلرَمُ بثمنه 
إن لم يكن فيه خيارٌ للبائع» وإلا فَيِلرَمُ بالقيمة أو المثل. 


- 
هه 


التسعدر 
معنأة: النّسعِيدُ معناه وضمٌ ثمن محددٍ للسلع التي وا فيا سيك ل يطلم تالت رلا 


0 2 | 


النهئ عنه: روئ أصحابٌ السيْن ؛ بسندٍ صحيح عن أنسٍ رَضِيَ الله عم قال » قال التَّاسُ: 
0" غلا السعرٌ فسعْرْ لناء فقال رسول الله يَنة: «إنَّ الله هُوَ المُسَعْوء القَابِضُ الباسطً 
الرَازْقَ وَإِني أدبو أنْ لق اللّهَ وَلَيِسَ أَحَدٌ ملكه يُطالبني في دَم وَلا مال». وقد اشتئبط 
العلماًة من هذا الحديث حُدمَة تَدَحْلٍ ألا كي 5 ديل سعر السلع لان ذَلِكَ 15 مظئةٌ الظلم؛ 
والناير أحراز في العسرفاتٍ المالبة والسسد غليهم سباقب لهِذهٍ الحرية. ومراعاةٌ“مصلحة المشتري 
ليست أو لئ من مراعاةٍ مصلحة البائع. فإذا تقابل الأمرانٍ وجب تمكينٌ الطرقين من الاجتهاد 


الشوكاني: «إنَّ النّاسَ مُسَلّطُونَ على أموالهم والتَسعِيد - م والإمامٌ مأموز 
برعاية مصلحة المسلمين» ولي لقم في مصلا عن برخص الثَّمنِ أولى من نظرهٍ في 
مصلحة البائع بتوفيرٍ الشَّمنِه وإذا تقابل الأمران ربعت كيك من اد 55 71 
صاجب لأ أن ميق مما لا ونيا يه سال فيل فلم ان مِإل اذ قرت ور عل 
راض يدكم14"' 


2 إن الستير يؤدي + لى اختفاء 0 + يذلل ع إلى 0 الأسعارء ١‏ الأسعار 
ادب اياتب المج ولا مساق انيما مله 


الترخيصٌ فيه عند الحاجة إليه: على أن التجارَ إذا ظلموا وتعدّوا تعدّياً فاحشاً يضدٌ بالسوقي 
وجيت على الحاكم أن يدخخل اعد السغة قيالة لحقوق النّاس ومتعاً للالحتكا تكارٍ ودفعا للظلم 
الواقع عليهم من جُشّع التجار. ولذلك يرغ الإماة مالل عرق الي كما يرغ بيش الهادي 
جوازّه أيضاً في حال الغلاءٍ. كما ذهب إلى إجازته أيضأ في كثيرٍ من السلع جماعةٌ من أل 
الزيدية ومنهم: سعيدٌ بن المسيب» وربيعةٌ بن عبد الرحطنء ويحى بن سعد الأنصاري» كلهم 
يدون جواز التُسعير ذا قغق مصاحة السبافة لائلة. 


قال ضصاحتٌ الهداية: رولا يبعي للسلطان 0 يسبع على النّاسء فإن كان رجا العام 
00 ويتعدّؤنَ في القيمةٍ تعدّياً فاحشأء وعَجِرَ القاضي عن صيانة حقوقٍ المسلمينّ إلا 
بالتسعير فحيئئدٍ لا بس يه السشورة عر من أهل الَأي والبصّر). 


(5) اسورة السساء» الآآية: #5 


الاحتكارٌ 
الاحتكانُ 


تعريفه: الاحتكارٌ هو سْراءُ الشيء وقبسه إل 2 لنّاس فيغُلو سِة 
ذلك الفسر 

عرو 

حكمه: : والاحتكار حََمةُ الشَّارِع ونهئ عنة يِل فيه مِنَ الجشّع والطه وسو اقلق والعضيق 


على النّاس. 
1 


ب زوف يق داود والترمذئي ومسلم عن 


خاطىة). 
روى 55-5 والحاكم وَأيْن اب سقدة لبا ل النبيّ عند ا" (مَن اختّكرَ الطعَامَ 


07 
أَدبَعنَ لَيِلّهَ فَقَدْ برىءَ من الله وَبَرىءَ الله منه). 


اربع 
؟ - وذكر رزينٌ في جامعه أنه #ين: قال: «بئسَّ العَئدُ امحتكن ِنْ سَمِعَ بخص سَاءَهُ وإن 
سمخ بغلاء فرخ). 
الله يني قال: «الجالبُ مَرْرُوقَ 


: - وروف ابِنُ ماجه والحا كم عن ابن عمر أن رسول الله 5 
وامحتكر مَلْعُونٌ. والجالبُ هو الذي يجلبُ السلمعٌ ويبيعُها بربح يَسِيرٍ. 


ه - وروئ أحمدٌ والطبراني عن معقل بن يسار أن النبئ بنت: قال: «مَنْ دَخَلٍ في شَيءٍ من 

أشعار المعلمين لغيه عليه حَان حَقَاً على الله تَبارَكَ وتعالى أن يفْعِدَُ يغظم مِن امار يَْمَ القياقة». 
مت يُحَرّمْ الاحتكاز: ذهب كنيد من الفقهاءٍ إلى أن الاحتكار احم هو الاحتكار الذي تُوَهُر 

فيه روك لدنة : 


00 مكرة لضم الت تالا من جيه وسعة من توغ معط "كمة ا عير 
أن 5 الأنساق. تنقعة وتثقد أفلد لذو للدة “كسا كات ينكل الإشرل يفل : 


ب أن يكون قد انعهار الوقبق و الح لسر لشْدَّةٍ الحاجة إليه 


)10( بعض العلماءٍ ضيّقٌ المو د التثى يكونٌ فيها الاحتكائ. فيرى الشافعئ وأحمدٌ أن الاحتكاز لا يكون إلا في 
0 "5 قَرِتُ الناس د وزيم اتن واسنها. رف أن الاحتكارٌ في أي شيع حرام لضرره حيتٌ لا يكون 


شمن متعادلاً مع السلعةٍ المشتكيق وير بعضُهُمْ أنه إذا اسشكر ررقة أو ضنعة يده فلا مرب 


١6‏ الخياز 


أن يكون الاحتكارٌُ في الوقتِ الذي يحتاج للك فيد إلى المواع اكه من الطعام 
ولاب ب فيل كان هذه والفية 3 عله بن بار ولخن 17 يصاع الامز إليها ‏ فَإنَّ 
الخيانٌ 


ود ع الايجادك لفن من ليام وال مشتري وتم اع ل نا 
حقٌ إبقاءِ العقَدٍ أو إلغائهِ ما داما في المجلس (أي محل العقدِ) ما لم يتبايعا على أنه لا خيارٌ. 


ققد يحدثٌ أن يتسرَعٌ احدٌ المتعاقدين في الإيجاب أو القبولٍ ثم يبدو له أن مصِلَحَيَة 
تقتضي عدم إنفاذٍ العقدٍ فجِعَلٌ له الشارحٌ هذا الحقٌّ لِتَدَارُْكِ ما عسي' أن يكون قد فَانَهُ 
بالتسرع. 

روى البخاري ومسلمٌ عن حكيم بن حزام أله رسول الله كي قَال: «البِيعَانٍ بالحَيَارٍ مَا 
يترد إن صَدََا وَبيَنَا ُورِكَ لهُما في بَنعِهمَا. َإنْ كما وَكَذَبَا مُحِقَْ بَرَكَهُبهماء. © 
المتبايعير: ف عق إمضماء العقد أو إلغائّه ما داما لم يتفقا بالأبدان؛ َالتّمْرقَ دِرُ في كل حالةٍ. بحَسَبهًا 
فِي المنزلٍ الصغيرٍ يروج أَحَدِهِمَاء وفي الكبيرٍ بال تتتجول من سعطييية عن آحَرَ بِحَطَوَتين أؤ ثلاث 
فإنْ قامًا معأ أو ذهبا معاً فالخيائ باق . والراجحح أن ال: لتفرقٌ موكول إلى العرفف فما اعْتَبرَ فى العُدفٍ 
تَقْدقَا كم به وَمَا لا قَلا. 1 

رو البيهقيٌ عن عبدٍ الله بن عمرّ قال: بعثٌ من أمير المؤْمنينٌ فيان كي الله غلك هاي 
با نوادي مال له يخيير» فلمًا تبايغَا رَجِعْتُ على عَقِبِي حت حَحرَْتُ من ببيته حشية أنْ يردي الب 
وكات الاملة أن المتبايعين بالخيار حنَّئ يَتَفرَهَا. وإلى هذا ذَهَبَ جماهيه لماي قن الها 
وَالتّابِعينَ وأخحذ به الشافعيٌ وأحمدٌ من العم 3 وقالا: إنَّ خياه و اججلس ثابث في | بيع لبيع والصلح 
والحوالةٍ والإجارة وفي كلّ مَقُودٍ المْعَاوَضَاتَ لرمة الى يُفْضَدُ متها نلال28" 2020200000 


أما العقودٌ اللأزمة التى لا يقصَد منها العَوّض مكل عق الوبواء والخلع فإنه نعف افيضساأ 
حيار المجلس . وكذللك العو خيد اللازمة كالمضاربة وال لشركة والوكالة 


53 عالق ذلك آثر حيها وعشل وقالا: إن خيارٌ المجلس باطل. والعدٌ بالقولٍ كاف لازمٌ وإذا وجب البِيمُ 
فليش الأسيهما دياز واد كانا في المجلس. وحملا التفرق في الحديثٍ على التفرقٍ فى الأقوال. 


١) الخيارٌ‎ 


متى يسقطٌ: ويسقطٌ خيار الشرطٍ يإسقاطهما له بعدّ العمَدٍ وإن أسمَطَهُ أحدّهما بَقِي حَيارُ 
الآحرِ. وينقطعٌ بموتٍ أحدهما. 

غيا؟ الشرظ؛: حمياة | اشرطٍ هو أن يشتري أحدُ التبايقين سيا على أن له الخباز مدةٌ معلومة 
بان نف إن هاه شد البيع في ده المدة وإن شاة ألْعَاهُ. ويجورٌ هذا الشرط للمتعاقدّين معا 
ولتحيضما ]13 امتقتط والأصل فى مشرويقة: 


1 كرا سوك نين وي قال: لو ا عام ل 


لي 

١‏ - وعنه أ النبيّ 5 يك قال: «إذا تَبَا ِعَ ارَجُلنِ َكل وَاجِدٍ مِنهُما بالخََارٍ ما لم يبرق 
كاتا جميعاء أؤ يُحَيد أَحَدُهُمَا الآخر ايها على ذلك ققد جب البيِعٌْ) رواه العامة . فلت اتقاسيق 
المدةٌ المعلومة ولم يفسخ العقدٌ رم ابتيغ. ويسقط الخياز القول كما يسقلط عصدق المككرى 
في السلعة التي اسُتراها يلقي أؤ هِبَةٍ أو سَوْم لذن ذلِكَ دليل رضَاةُ. . ومتى 3 العكياة لَه ققد ل 
تَضَدفة 
بيانه اشع 1 

١‏ - فَعَنْ عُقْبَةَ بن عامرٍ قال: سمعتٌ رسُول الله كَلِةِ يقول: «المُسْلِمُ أحؤ المُسْلمء لا 
َل لِمُسْلِم باع مِن أَخيه بَئعاً وَفيدِ عيب إلا ينَه». رواة أحيمد واي ساجة والدارقطنيٌ والحاكمٌ 
والطبرانيٌ 

؟ ‏ وقالَ العَدَّاءُ بن خالد: كتبَ لى النبك كَكيةِ : «ههذا ما اشئراهُ العَدَّاءُ بِنُ خالدٍ بن هُوذةَ 
من محمد رسول الله اشترى منه عبدأ أو مق لا ذَايَ وَلا طائلة؛ ولا حَبِنَةٌ) في المسلم من 
المسلم). 

 '"“‏ ويقول الرسول عَلَدِ: «مَنْ عَشْا فلئِسَ منا). 

حكم البيع مع وجوب العيب: ومتّى تم العمَدُ وقد كان المشتري عالاً بالعيب فإن العقدَ 


190 نا مذمك أحيت, وخفت أو حليئة وللعافية إلى أذ مده الطيار قط أياء نما دوتهاء وقال ماللقة العدة 


الو 
مقدرة بقدر الحاجة. 


1 الشياة 


كو اليمأ ولا عيار ه أنه تي يه أما إذا لم يكن المشتري عَاماً بهِ ثم عَلِمَهُ بعد العقدٍ فإن 

لعمَدَ يقعُ صحيحاًء ولكن لا يكونٌ لازماًء ولهُ الخيار بين أن 2 د المبيع ويأخدٌ الثمنّ الذي دفعَهُ إلى 
الع و أل بمسكة وأ من اباقع من لعن ِقَدْرِ ما يُقَابل التَقصّ الحاصل بسبب العيب إلا 
إذا رضي به أو وجدّ منه ما يدل على رضّاهُ كأنْ يعرضٌ ما اشتراة للبيع أو يستفِلُ أو يصَدَفٌ فيه. 


قال انق السعترة إذ الحَسَنٌ وَشَرِيْحا وعبدٌ اللّهِ بن الحسن وابنّ أبي ليلى والنوري 
وأصحابُ الرأي روث إذَا اشر سلعة فَعَرَضّها للبيع بعد عِلْمهِ بالعيب بطل حَارة ُ. وهذا قول 
الشافْعِي . 

الاختلاف بين امتبابعين: إذا اختلف المتبايَعانٍ فِيمَنْ حَدَّتٌ عِنْدَهُ العيبُ مع الاحتمالٍ رلا ينا 
لأعرها فالمَول قول البائع مع ينه وقد قصل به عثمان. وقيل: العَل قَوْل المشْكري َع يمينه 
وَيَوْدّهُ على التائع. 


شِرَاءُ البيض الفاسِد: عن اقرط بيط الدساج لخر ؛ ؤبجده ادا رَجع يكل الشمن على 
البائع إذا شأ لأن العم 2 هذه الحال 258 فاسدا لعدم مالية المبيع وليسَّ عليه أن يد إل 
البائع لعدم الفائدة فيه. 


الخراحٌ بالضمان: وإذا انفسحٌ العقذ وقفل كان للمبيع فائدة حَدَثْتْ في المدةٍ التي بقى فيها 
عند المشتري فإن هذه و اللقدة تعسنها. فَعَنْ عائْشَة رضي الله عنها أنَّ النبئّ يد قال: «الخْرَاج 
بِالضّمَانِ» رواه أحمدٌُ وأصحابٌ السَّنِ وصَحَحَهُ الترمذيٌّ. أي إِنَّ المنفعة التي تأتي من المبيع تكو 
من حق المشتري بسبب ضمانه له | لى للقن عفدة فلو اشترئ بَهِيمَةٌ واستغلها أياماً ثم ظَهَرَ بها 
عيك ساب على لبي يقر اهل لشبرع لبق الفسخ وله الكل في هذا الالمسلدل ديت أن برهم 
عليه البائع بشي ع. رجام في | بعض الروايات: 0 وجل كع غُللاماً فاستغله ثم وَجحدَ به عيبا فردَة 
بالعيب. فقال البائع 00 عَبيِي؟ قال النبي 0 ايه 5 والغلة بالصّمان) رواة أب داود وقال: فيه هذا 
ل 


خيارٌ التدليس في البيع: إذا ذلك البباة ع على المقترق ما يزيل به الثمنّ حَدَمَ عليه ذلك. 
وللمفشري سياة الرة ادن أيام» وقيل إن الخيارٌ يثبتٌ له على الفور. أما الحرمة فللغشٌ 
والتغرير والرسول ينه يقول: «مَنْ عَشّنَا فَليِسَ مِنّاه. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلواتٌ الله 
وسلامة عليه فيما رواه عنه أبو هُريرة: «لا تُصِدُوا الإبْل وَالعَته1')» فَمَنْ ابتاعها فَهُوَ بِحَيْر 


)١(‏ أي لا تتركوا لبتها في ضرعها أياماً حتى يعظم فتشعدٌ الرغبةٌ فيها. 


وا 


الخيار 


التقارزن بقذ أن يكريهها إن شاه أشعلك وإثّ كاك ركها وصاعاً بق قس14"7 روك البخاريٌ وسلة. 

قال ابن عبد البوِّ: «هذا الححديثٌ أَض ل في النهَي ي عن الغْشٌ سي اللاتشحين لاقي صل 
البييع؛ ا أذ مُدَّةَ الحا كط اام َأَضلُ في تُخريم القطرِية وَيتِ الحَيَار بِهًا). فإذا كان 
التدليش من البائع بدونٍ قصدٍ انتقّتِ الخخر مَةُ مّع ثبوتٍ الخيار للمشتري ذَفْعا للضرر عَنْهُ. 

حَيارُ الغين1") في البيع والشراء: الك قل يكون بالسبة للبائع كأ بيع ما يساوي خمسة 
بثلاثة. وقد يكون النسية للقطفري كأن يتكرئ, هنا اقيقته ثالاثة بخمسة. فإذا لإئسات , 
اعرف وغية كانَ لهُ الحَيارٌ في الرجوع في البيع وفسخ العقل مقرل أن يكو جاهلة تعد 
السلعةع ول بحسن الماكسة لأنه يكو حف ُشقيلاً على الخداع الذي يجب أن ته عة 
المسلمُ. فإذا حدث هذا كان له الخيارٌ بِينَ إمضاءٍ العقَدٍ أو إلغائه. د هل يثبتٌ الخيارٌ بمجردٍ 
الغبن؟ قَيَدَهُ بعضُ العلماءٍ بالغبن الفاحشء وقيده بعضّهم بِأنْ يبلعٌ ثلث القيمة» وقيده البعض 
يبرن اقل إنما ذهبوا إلى هذا التقيد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلتي الغين. ولأن القليل 
يمكن أَنْ يُتَسَامَحَ به في العادةٍ. ولي هده الآراء أن الغْينَ يقي بالعرفب والعادة. فما اعتبرة العف 
والعادةٌ غيناً #بكٌ فيه اليا وما لم يعبرأة لآ ينيك قبه. 


ساي ا ايا با 00 ومسلم عن ابن عمرٌ رضي 
سي ذُكو رجل - اسقه حَكان بق شقل - للع عله ينه أنه يُحدَعٌ في البيوعء أنه يُخْدَحٌُ في 

بيو ع فقال: «إذا .بَايَعْتَ فقل: ع 08 وك ايك إسساق. أ .روانة بها أ يد 
عنه: ا كت بالخيّار في كل اك ابتعقيا ثلاث ليَال إن ظيية ضعق ذأفيكك: 


سخطت فَأَرِدُدْ). 


فبقي ذُلكُ التَجلٌ ختئ أدرك عثمانَ وهو ابن مائةِ وثلاينَ سنةً. فكثر النَّاسُ في زمنٍ عثماد 
فكان إذا اشترئ شيئاء فيل له: إنك عَبِنْتَ فيه» رَجِعَ فيشهدٌ له رجل من الصحابة بأن النبي ما 
قد جَعَلّهُ بالخيار ثلاثا فتردٌ لَهُ دراهِمُه. 


تفرقة بين ما فيه 05 وغيذة. وأجابوا عن الحديث ١‏ ملكي أن ارج 7 طعيل 


)١(‏ أي يرد معها صاعاً من تمر أو شيئاً من غالب قوتّهم بدلا من اللبنٍ الزائدٍ عن نفقتِها إذا كانت تُعَلّفُ أو ما 
يرتضيهِ المتعاقدانٍ من قوتٍ وغيره. 

(؟) ويسمئ بالمسسترسل. 

)ع أ لآ خديعةٌ, وطاهة هذا أن من قال ذلك قث له الخياق سوائا غبق أم لم يني 


ال اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ااماماماما0ا0ااااااا595-0010ظظظه5ه5<516©5512552525(إ!(ظ!<!<!<+1]!<«!ذ!|«| |[ | 230011111110111 السلم 


العقلء وإن كانَ ضعفه لم يخرج به عن حدٌ التمييزٍ فيكونُ تصرفه مثل تصرف الصّغيرٍ المميز 
الملأذونٍ له بالتّجارة فيئبتٌ له اللفياك مع الغبن. ولأنّ الرسول فق لَعَهُ أن يَقُول: لا جلابةَ أي عدمُ 
الخداع, فكان بيعٌه وشراؤةُ ري بعدم الخداع فيكونُ من باب خيار الشّرطٍ. 

تلقي الجلب: ومن صُوَرٍ الغبن تَلَقَيْ الِلْتَ» وهو أَنْ يقُدُمَ ركبُ التجارةٍ بتجارة فيتلقاه 
رجل قبل دخولهم البلدَ وقبل معرقيِهم السعر فيشتري منهم بأرخصٌ من سعر البليء فإذا تبن لهم 
ذَلِكَ كان لهم الخيار دفعاً للضررء ما رواةٌ مسلمٌ عن أبي هُريرة أن النبيّ يد نه عن تلقي الجلب 
وقال: ولا تلقوا الجَلْب, فَمَنْ تلَقَاهُ فَاسْتَرَى مِبْهُ فَإذَا أن السُوقَ فَهُرَ بالخيّار». وهذا النهيئ للتحريم 
في قَوْلٍ أكثر العلماءٍ. 

التناجش : ومنه أيضاً التناجشٌ وهو الزيادةٌ في ثمنٍ السلعةٍ عن مُوَاطَأَةٍ لرفع سغرها ولا يريد 
شراءها لِيَعْمَّ غَيْرَهُ بالشراءٍ بهذا السعر الزائدٍ. وفي البخاري ومسلم عن اينٍ عُمرَ: نهئن رسول الله 
م وهر حك باثَمَاقٍ العلماء. قال الحافظ ابن حجر في فَنْح الباري: «وَاخْتَلفُوا فى 

لبيع إذا وقَعَ على ذَلِك. ونقل ابن المنذر عن طائفةٍ من أهلٍ الحديث فسادَ ذلك البييع, ١‏ وهو قول 
3 الظاهر وزواية عن مالك: وهو ضر لديو عد العا إذا كان ذْلِكَ بمواطأة المالك أو صنعه 


والمشهود غيل دَ المالكية في مثل ذلك بوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسا على الممصَدَاق والأميك 
عندهم في الببيخ مع الوثم وهو قول الحنفية) أه. 


الإقالة 
"ساسح راب - ويه له بيطا لكل 
د ني أي خررةأن اسي ‏ قال أل عمال ال عق وس تل لو وغ 
سدع اقبي عل من هين ب0 2 ل واف الطعوي الت ويأعمل الال ال ان ليق 
وإذا القت الع اللمبيعة أو انك العاقة أو اد التَّمنُ أو نَمَصّ فإنها لا تصحٌ. 


السلم 
تعريفة: السلمٌ و ١‏ عسل الملا" وهر بيخ شيءٍ بوصوات في الدكر بشمن معجا عأ ل والتقهاء 
افيف بيع المطاريج لا بيع غائت نب تبدعو إليه طبرورة 0 واحد 0 الاين فِإنَّ 


)00 كما تصح من المضارب والشريك. 
(9) عأحرة من السليل وهو التقدية لآن العم نّ هنا مقدّمٌ على المبيع. 


امم ةل 20 6 ١‏ 


صاحبّ رأس امال محتاحٌ إلى أن يشتريّ السلعة وصاحبٌ السلعةٍ محتاحٌ إلى ثُميها قبل حصولها 
صله يقبا على تفن وعلى زرعه ححلن يلمع قهر بن الالح الاجية. رسكي لكر المصله 
او رَبٌ السّلم. ويُسمَّئ البائِع المُسّلم إِلَيْهِ. والمَبِيعْ المُسَلمُْ فيه والثمَنُ رَاسٌ مَالٍ السّلم. 


١‏ - قال ابن عبّاس رضي اللَهُ عنهما: ١‏ سهَّدُ أن السَلفٍ |١‏ لمشسوث إى اجر قد أحله اللَهُ 
في كتابه وأَذْنَ فيد) . ثم قرأ قوله تعاأ 2 ول إِذا تَدَاِيَئم بدن 


ا عدر إل 


؟ - وروى البخاري ومسلمٌ: أن النبيّ 2 قدم المدينة وهم يُسْلِمُونَ في الثمار السنة 
والسنتين فقال: ١مَنْ‏ سلف فَلتسْلِف في كَيلٍ مغلوم وَوَرْنِ مَغلوم إلى أَجَلٍ مَغْلوم). وقال ابن المنذر: 
أجممع كل من نحفظّ عنه من أهل العلم على أن السلم جائ. 

مطَابَقَتُهُ لقواعد الشَّريعة: ومشروعية السلم مطابقةٌ لمقتضئئ الشَّرِيعةٍ ومتفقةٌ مع قواعدها 
وليسَتُ فيها مخالفةٌ للقياس لأنه كما يجو تأجل اللّمنٍ ن في البيع يجورٌ تأجيل المبيع فى السلم من 
غير تفرقةٍ بينهما واللَهُ سبحا وتعالى: إذًا تَدَاِيَدمَ بدن إِ1 أجل مسح كا تبون . والدين 

هو الموّجَل مِنَ الأموالٍ السو لي الذكقه بوم كان ميخ مرصرا ومعلوماً ومضموناً في الذمة 

وكان الشيري. على القق من قوقة البائع المبيع عند حلولٍ الأجلٍ كان المبيعٌ د نا مين اليو التي 
يجورٌ تأجيلها والتي تشملها الآية كما قال ابنٌ عباس رضئ اللَّهُ عنهما: ولا يدخل هذا في نهي 
رسول الله ينث أن يبِيعٌ المرءُ ما ليس عندهء كما جاءً في قوله لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما َئِسَ 
عِنْدَكُ) !"5 فإن المقصود من هذا النهي أن ب 100ا200ظ لأ ها لأ قدرة له 
على ليه ليق .عيده سايق يكن ينقد غررً ومغامرة. 


ا 
8 
عع 


اما بيخ الوصوتيه امون في الذاق مع شاب القن يإمكان توقيقه في ويد قليد من هذا 

الباب في شي ابن 
فريك السلم شور لاب من أن هوأر فيه حال يكرك مسمس وهذه الشروط منها ما 

يكونُ في رأس المالٍ. ومنها ما يكونُ في المسلم فيه. 

(1)اسورة اليقرة» :الآية 9 ؟, 


التسيرة اسه وو : © للستت الترمذي وابن حبّان. 


١‏ -أن 9 معلوم الجنس. 
؟ - أن يكون معلومٌ القدر. 
- أله #سلم شق السجام . 

شروط المسلم فيه: ويُشترط في المسلم فيه: 

١‏ أن يكونٌ فى الذْمّة. 

! - وأن يكونّ موصوفاً بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافِه التي تميرُه عن غيرهِ كي ينتفي 
العَرّرُ وينقطعٌ النزاع. 

© وأن يكون الألمل عطلوعاً. معل بجر إلى اماد والجداذ وقدوم الحا وإلى العطاء؟ 
فقَالَ مالك: يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنينٌ. 

اشتراط الإجل: ذهب الجمهورٌ إلى اعتبارٍ الأجلٍ في السلمء ؛ وقاليا؛ للا يجوز السلم 0 
وقالت الشافعية: : يجوز و نه إذا جار مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالا أولىي. لبق 5د الأجل فى في 
الحديث لأجلٍ الاشتراطٍ بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. 


قال الشوكاني: والحقّ ما ذهّت إليه الشافعية من عدم اعتبارٍ الأجل لعدم ورودٍ دليلٍ يدل 
ا و وأما ما يقال ن أن مو مع عد لعل أ مكو يا 


الصيغة خاراقة لِك كاف 


لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط في السلم أن يكون 
المسلمٌ إليه مالكاً للمسلم فيه فيه بل يُراعئ وجوده عند الأجلٍ. ومتى انقطع المبيعٌ عند محلٍ الأجلٍ 
انفسحٌ العقد. ولأ يطبة القطاظه خيل بلول رويك البخارب من سعد بي لجال قلط بعلي عب 
اللو ب شّدَّاةٌ وأبو بردة إلى عبلٍ الله بن أبي أوفئ فقالا: سَلَهُ مَل كانَ أصحابٌ النبي مد َي في عهلٍ 
النبي مد يُسْلِفُونَ في الحِنْطة؟ فقال عبدُ اللَه: ذا انيات: يك" أعل الام في السمالة 
والشعيرٍ والزيتِ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلتُ: إلى من كان أصلهُ عنده؟ 


)١(‏ أهلٌ الزراعة» وقيل: نصارئ الشام. 


١1 


السقي 
قالَ: ما كنا نسأنُهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبدٍ الوحمن بن أَبْرى فساليُه فقالَ: كان أصحابٌ 
النبين َي يُسْلِقُونَ على عهدٍ النبي ين ولم تَسألهُم ألَهُمْ روث أُمْ لا؟. 


ا يواسي اوس اميت 
كر 7 والوزنَ والأجل. 


السلم في اللبن والرطب: قال القرطبيٌ: «وأما السلمٌ في اللبنٍ والرطب مع الشروع في أخذ 
فهي مسأل مدنيةٌ اجتمع عليها أهل المدينة. وي مي على اعدة الصلمة لأ رماغ ار 
أخحيل اللبن والرطب يأو نيه ويشقٌ أن بأخذ كل يوم ابتداء لأ النقد قد لا يحضدئة أن السعرَ قد 
ُختفُ عليه وصاحبٌ الل واللنِ محتاح إلى التقد لأنّ أأذي عندة عرو لا ُنْصَرفَ له فلمًا 
اشتركا فى الحاجة رخصٌ لهما فى هذه المعاملةٍ قياساً على العرايا وغيرها من أصولٍ الحاجاتِ 
والعبالس» أل ْ ْ 


جوازٌ أخذٍ غيرٍ المسلم فيه عوضاً عنه: ذعتد سيهرز الفقهاء إلى عدم وار أخدٍ غيرٍ المسلم 
فيه عوضاً عنه مع بقاءٍ عقدٍ السلم لِأنّهُ يكونُ قد باع دين المسلم : فيه قبل قبضه. ولقول الرسول 
يبد «مَنْ أسلف في شَيْءِ فلا يَضرفه إلى غَيْروِ) | 0 1 الو مام مالك وابيك: قال ابنُ المنذر: 
البيته تبن ابن عباس أنه قال: (إذا أُسْلَفُتَ في شَيءٍ إلى أجلء فإن أَحَذْتَ ما أُسْلَفتٌ فيه) إلا كذ 
عوضاً أَنْقَصٌ منه ولا تربخ مُرَتَِنُ). رواه شعبة وهو قول الصحابي» وقول الصحابي ححجةٌ ما لم 
يُخالفَ. وأما الحديثُ ففيه عطية بن .سعد عو ل اماتخ بمتدرريقة. رجح هذا ابن القيم تقال بعد 
أنْ ناقشٌ أدلة كل من الفريقين: فَنَبْتَ أنَّهُ لا نص في التّحريم ولا إجماع ولا قياس وأن النصّ 
والقياق يقعضيان الإباحة. و| لواجبٌ عند التنازع الردٌ إلى الله وإلى التسول عدن وأما إذا انفسحَ 

جلك الست :1011 ربددريها فقيل: لأ يسول أن يأُسدٌ عن دين السلم عوضاً من غير جعيه, وقيل: 
يجوز أخذٌ العوض عنه وهو مذهتٌ الشافعىٌ واختيار القاضي أبي يعلى وابنٌ ليمية 


قال ابن القيم: وهو الصَّحَيحُ, لأنَّ هذا عوضٌ مستقِد في الذمّةِ فجارَّتٍ المعاوضّةٌ عليه 


)١(‏ رواه الدارقطنيئٌ عن ابن عَمرَ 


ابا 


١١/8 


الرّبا 
تعريفة: الربا في اللَغةَ الزيادة. والمقصيوة. به غينا: الريادة على رأس الماللء قنك أو “لشدرث. 
ول الله سببحانة : فون 5 دم ثم فلَكمَ رموس نوكم لا د مين اميم د ال 
كي وهو حرم في جميع الأديان السماوية ومحظوة في امهرد والسيحية والوسلام. 
حاء سٍ العهد القديم: (إدا أَفْدضبيكٌ مالا رع من لقا سعْبِي ) فلا 55 مث موق الدَائْنَ ا 
تَطلث مِنْهُ رئحا لمالك). اي ,» فصل 455 عن سِفْرٍ الخؤوج]. سنا فيه أيظيا: (إذا تقر 
ارام احميلة.. ل طالب بذ ِنْهُ ربّحا ا" [آية 5 », فصل 5 ”2 من سِفْر اللاو ويين]. إلا أن 
ليَهُودَ لا يَرَوْنَ مَانِعاً من أَخْدٍ الرّبا مِن غَير اليَهُودِيٌ كما جَاءَ فى [آية 45 عبن الفصل 4555 هين 
وقد رد عَلَيهِمُ المَرآنُ . قفي سورة النّسَاءِ: م وَأَحَذِهِم الربؤاً ود م وأ نه 4 0 . وفي كتّاب العهدٍ 
الجديد: «إذا أَقْرَضْتُةٍ م بن تنْتَوُونَ مِنْهُ المكاقأة فأيُ مَضْلٍ ب يعبف لكو؟ رلك ن افعَلُوا اليِرَاتٍ وافْرضُوا غَهِ 
مُنْتَظرينَ غَائدتها. وإذا يُكونٌ توالكر جرياة رأية 4ق واية ه ", من الفضصل "4 من إنُجيل لُوقًا]. 


5 


والققيق “كل رجال الكنيسةٍ على تريم انا كيدا قأطلعا استنادا | | إلى هشه النصوص. 
قال سكوبار: 0 يَقُولٌ إِنَّ الببا لَهِسَ مَْصِية يعَنُ ُجداً حَارِجاً عن الدّينِ) وقالَ الأب بوتي: 
إن الشراينٌ يفقدون سْرَفَهُمْ في الحياة الدَّنْيا ولسوا أهلا للتكفين بَعْدَ مَوْتَهِمْ). 

يف ١‏ را للكرع تلمك خرن انا فى جا مراطم ويه اترقيا رمد فم بي العهدٍ المكيّ نزل 


8 وغ 


قول الله بشو د : وما اسم من ربا يريو ف وال الئاس قلا بريواً عند الله ار 


1 نيدوت و لَه رليك ع ور 1 كن 
وفي العهدٍ المدنيّ نزل كيغريغ لزيا صراحةً في قولٍ اللّهِ سْبِحَائَهُ: «إيتأيها أل امو َِ 


كوا لزب سما ميسعقة اتا لله لكك و1114 جر ما هم هتريغ قول الل 


دو م 2 ست 8 توا داه 
مبجانة: لويكليها يساما 2 لَه وَدَروأ ما بق مِنَ اربوأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ . إن لَمْ تفملوأ 
ون 5 


إن . 
4 م ممه 2< ده 77 ررء ورور 1 2 ل 4 ا 2 
فَأذنوا يحريية ين من الله 011 وإن تبتم فلكم رءوس أ ولكم يه تظلموت 4 


([1] سورة البقرةه» الآية 575 

(9 هورة اليه اللآية؛ 19 

(') سورة الروم؛ الاآية: 53. 

88 هبورة 31 صييران: الليئة +17 
(8) سورة البقرة» الايتان: 8/ااء» 19؟. 


ااسسسسمسسم :7 


| وفي ذه الآ رد قاطع عل من يقول إن اا 0 جم إلا ين كان لمانا لاس 3 
الإ ثم. روف البخارق ومساخ فر أى هرئرة أن التي علي 0 توا الشنع الموقات» 5 5 
يخ جا تشرل اللب قال: «الشّرْك بالله والشخي قثي اي حو ال إلا بالحق, وَأكلٌ الوباء 
وأكل مَال اتيم » والتولي يَوْمَ الرَخْفٍء وقَذْف امخصئات الغافلاات الموّمِئَاتِ). 

وقد عن الله كل تن | 00 شي عمل ادبا فلعَنَ الدائنٌ الذي 55 والمسعدين الذي 
وصشيخحةٌ حن جابر ين عب الل أ سول لأ الله ٠‏ كله كال الَعَنَ اللهُ اكل الرْبَا وَمُوٌ كله 5 وشاهديُه 
وكاتبة). وروى ل الدّارقطنِئْ عن عبدٍ الله بن 11 النبيّ تين قال: ارقم ربا أشدٌ عِنْدَ الله 
تَعال من سِتّ وثلاثين رَنْيَةَ فى الخطِيبَة) ككل ا ين «الوبَا تَسْعَةٌ وتِسْعُونَ بابأ أدَْاهَا كأن يأتِي الوَجُلُ 
يه 

الحكمةٌ فى تحريم الرّبا: الربا محرمٌ في جميع الأديانٍ السماوية» والسببُ في تحريمه ما 

ع 5 عٍِ عٍِ و 2 

١‏ - أنه يسببٌ العداوة بين الافرادٍ ويقضي على روح التعاونٍ بيتهم. والاديان كلها ولا 

سيما الإسلامُ تدعو إلى التعاونٍ والإيثار وتبغض الأثرةً والأنانية واستغلال مجهد الآخَرِينَ. 


؟ ‏ أنه يؤدي إلى خلق طبقةٍ مترفةٍ لا تعمل شيئاً. كما يؤدي إلى تضخيم الأموالٍ في 
أيديها دون جهن مبذول فتكونُ كالنباتاتٍ الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلامٌ يمجد 
العمل ويكرمُ العالمين ويجعله افضل وسيلة من وسائل الكسب لانه يؤدي إلى المهارة ويرفعٌ الروح 
المعنوية ش الشرة, 

٠“‏ هو وسيلة الاستعمار ولذلك قيل: الاستعمارٌ يسيرٌ وراءً تاجر أو قِسّيس. ونحنُ قد 


عَرَفْنَا الآبا وآثَارَةُ فى استعمار بلادنا. 


4 .-. الإستللام بعل هذا يدعو إلى أن يقرض الأفسان أسأة قرضأ 55آظ5 إذا احتاجٌ إلى امال 
ريقيك عليه عط مَُمْوبَه : وما َم م من ربا ليربا ف أموال اقل كله دزا ود أله فيا 
ير مَنْ كوو ترِيذُويت اد أله 2 7 هك انع 7 5 


15 سورة الروي الآيقم رفع 


١ و"‎ 


الوا 


اقسامّة: والربا قسمانٍ: ١‏ ربا النّسيئَة. ١‏ - وربا المَضْلٍ. 


وبا السيفة؛ وريا السيفؤة"© هو للؤيادةٌ المغيروسلة بي يأخذها الدائن من المدين نظير 
التأجيل. وهذا النوع محرّمٌ بالكتاب والسْنّة د الأَبعَةِ 


سل والجماج ل ره إلى ياي ولق عليد ) سم الربا تجو ١‏ كنا يلق اسع لاسب 


روف أبو سعيد اندري 3 النبىّ ” يي قَال: دلا تَبيعُوا الدَرْهَمَ بالاؤهمن فإني أَحَافَ عَلَيْكمْ 
اعت تين عن ربا الفضل ا يخشاة عليه من ربا الست وقد نصّ الحديث علو 


فَعن أبي سعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيذ الذَّهَتْ بالذّمَبِ وَالفِصّةٍ بالفِضّة والبِرُ بِالبِر 


والبلخ ع مثالا بمثل 3 بِيَدِ فَمَنْ رَادَ و اسْتَرَادَ فَقَلُ أزتئ. الآخذ والمُغطي سَوَاءٌ) رَوَأهُ 


عله التَحريم: هِذِهٍ الأعيانٌ السبّه التي عخصيا للدي باذك نيم بها الأظياق الأساسية 
التي يحدام اناس ليا والتي لا غنئ لَهُمْ عَنْها. فالذهتُ والفضة هما العُنْصرانِ الأساسيّانٍ للنقود 
التي تنضّبط بها القعافلة وَالمُبادَلة فهما معيارٌ الأتمبان يَرجَع إليه ني تقوم ااسلع. وأمًا , م 
الأعيانٍ الأرية نهي امك لعز وأصول القوت الذي به يد الحياة. فإذا جرى م 

ويظهد من هذا أَنَّ عله اريم بالتسبة للذّهمبِ والفضة كوتهما ثمناً. أن علة السرم 
بالنسبة لبقيةٍ الأجناس 58 عام فإذا وعدت هذه عله في نقدٍ آخرَ غير الذَّهَب' والقطية اعد 
سيان لايد يدلب يا نسدد ذه انا في باد بي باوج 
فكل ما يقومٌُ مقامَ هذه لأجاس اس 0 فإذا 5-8 بلا الاجم 


(5) اللسعة التأجيل والتأحيده أي الريآ الذي يكونٌ 557 التأجيل. 


ع - 


الربا 


١ "١ 


والعلة حرّم التفاضل وحرم النَّساءٌ أي التأجيل. فإذا بيع ذهبٌ بذهب أو قمحٌ بقمح فِنَّهُ يُشتَرَط 
لصحََّةٍ هذا التبادل شرطانٍ: 


١‏ التساوي في الكمية 0 النظر عن الجودةٍ والرداءة للحديث المذكور ولا رواة 
مسلم أن رمجلا جاءَ إلى رسولٍ الله عن يع عن الأدره قال 54 فين عَِةٍ: رما هذا من 
قرِنا؟» فَمَالٌ التبجل: ا رَسُولٌَ الله بغنا تَمْرَنا صَاعَينَ صَاع. فقا كي : «ذلِكَ الؤبا رُدُوهُ ثُمَ 
بيغوا تمرنا اشكدوا , مِنْ هذا». وروى أبو داود عن فضالة قال: , النبئٌ عمد بقلادّة فيها 
فهك وهر الأدراها ريج بتسعة «دثاليد أو سبعةء فقالّ النبئ ية: «لآه حتّى تعميْرٌ بَيِتهُما». قال: 
رده حَبّى مَيْرَ يَينَهُما. ولمسلم: أمر بالذّهبٍ الذي في القِلآدة قَتْرِعَ وَحْدَمُ كُمَ قَالَ: «الذَّهَبُ 
بِالذّهَبِ وَزْنا أ وروا 0 


١‏ - عدم تأجيلٍ أحدٍ البدَلنَ» بل لا بدّ من التبادلٍ المَورئٌ لقوله كَل : «إذًا كان يدأ بيَدِه. 
رفي هذا يقول الرَسُول : ولا يوا الذَّبِ لذب إل مل بمثل» ولا مِهُوا'؟ بفضها على 
تغض, وَلا تَِيعُوا الوَرِقَ بالورق إلا ملا بمثْل َل نَشِفُوا بَعضَهًا عَلَى بَغضء وَلآ تيعُوا عَائياً مِنْهَا 
بناجز) دياه البخاريٌ وَمسلعٌ عن أبى ضعيد. وإذا اختلف ابدلان في امي واتحدا في العلةِ حل 
0 التّسائ. أيعهء إسبيج ا واد فتوطٌ قرط واعدة وهي اللني لك 


و 


رو أبو داود أن النبن كله قَال: دلا َأسَ يتيع الب الشَعير والشييو اتريعها. يدأ بيدِ». وفي 
حديث عيادة عند أحمد ومسلب» «فإذا اخْمَلَمَتُ هذه الأصئاف يوا كيت مق إذا كان يدا 
». وإذا اختلفّ البدلانٍ في الجنس, والعلّة فإنّهِ لا يشترط شيم فيجل التفاضّل ١‏ لساك فإذا بِيعَ 
0 بالقضية حيل التفاضل والتأجيل. وكذا إذا بيع ثوبٌ بثوتَين أو إناءٌ بإنائئين. 
والخُلاضّة: أن كل ما سو الذذهب والفضةٍ والملأكول والمشروب لا يُحَهَمُ فيه الوبَاء فيجور 
يع بعضِه يبعض متفاضلاً ونسيكةً ويجورٌ فيه التفرق قبل التقايض. يحور بي اننا بسَائَّنٌ نسيكة 
ونقداء وكذلك شاة بشاة. لحديث عَمْرو بن العاص: أن رسيول الله عَلِبدِ أَمَرَهُ أَنْ يأخذ في قلائض 
الصدقةٍ البعيرَ بالبعيرِينٍ إلى الصدقة. أخرجة أحمدٌ وأبو داوذ واكم وقال: صحيي على شرط 
مسلمء » ورواه البيهقئ وقوّى الاففا. بِنُ حجر إسناده. 
)١(‏ أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر عع وها ذهياء والمصوغات الفضية المباحة يأكثر مين 
وزنها فضة. 


(؟) تشقّوا: تفضّلوا. 
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الزبا 


وقال ابن المنذر: نبت أذ وسول الله عله اشر غبداً بعندئن أشؤقين واشترئ جاررة 
بسبعةٍ أرؤس. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ. 
بيعٌ الحيوانٍ بلحم: قال جمهوة الأنمّة: لا يجورُ بيع حيوانٍ يؤكل بلحم من جنسه!'), فلا 
يجوز بيع بَقَةٍ مذبوحة ببقرةٍ حيةِء يقصد منها الأكلُ لما روا سعيدُ بن المسيب أنَّ رسولٌ الله يي 
ا قم رولة مالك في لقو عن سعيق لوسلاً ول شوفما. قال الشوكاني: 
أن بين قله نهن أذ باغ حن بيت م قال البيهقع: ذا فرحل كد ويل بل المسيب. 
بخ الرطب بالياسي: ولا 0 يابساً إلا لق اران 2 فقراء الذين 
إذا رم انُوا: نَع , نيف للق 7 


الل ثمر ايه وستانع إن كان تلا بكر غيل يإ عا كربا أ بيكة ديب ا 
كان زرعاً أن يعهُ بكيل طعام. نه عن ذلك كلّه. روف البخارئ عن زيل ؛ ين لأيت : أن اليم 
يَلِةٍ رخص في ببع العرايا أن باع بخرصها كيلاً. 


بيع العينة: بيع العينةٍ نهئ عنه الّسول يَِندٍ لأنّهِ ربا» وإِنْ كان في صورة بيع وشراءٍ. 
ذلك أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعةٌ بئمن معين إلى أجل ثم يبيغها من اشتراها 
منه بشمن حال أقلّء فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا. وهذا البيعٌ حرامٌ ويقع 
ين 


روف ابن عمر أنَّ النبي 9 يَتِْتةٍ قال: «إذا ضَنّ النّاسُ بالدّينار والدرقم وتباتعُوا بالعيئة 
ولغوا ١‏ أَذْنّاتٌ الب | تركو لجؤاة في شيل ل نَل الله بيه بلاغ فلا تزفقة حت يراجغوا 
5 


1 عند السدابلة بصع يع اللحم بحيوانٍ من غير جنسه كقطعةٍ من لحم الإبلٍ بشاةٍ لأنه ليس أصِلَّه ولا جدشه. 
)١(‏ وهذا مذهبُ أبي حنيفة ومالك وأحمد ويرئ غيدهم جوارّه ومنهم الشافعئ لتحمقٍ رركي ولا قبرة بالنية 
الى لا يمك اتيحققهنا ثقيدا. 


القرض 


م 


ره ني سحاد كه 7 اسيل أي 
بنَ أرق ل “. أبطل جهادهُ - نشول الله انه :5 أن كوب أخرجه مالك والدّارقطنيٌ. 


القزض 


معنا القَرضٌ هو امال الذي يعطيه المقرضٌ للمُقْئَض ليرد مِثْله إليه عندٌ قُدرتِهِ عليه» وهو 
5 2 04 ع 2 "م ءِ 1 7 
في أصل اللَغْةِ القطمٌ. وسُّمّيَ المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعُه قطعة من 
ماله. 


مشروعيٌه: وهو قربةٌ يتقربُ بها إلى اللَّهِ سبحائّه لما فيه من الرفق بالئّاس والرّحمةٍ بهم 
تبسر أمورهم وتفرييج كربهم. وإذا كان الإسلامُ تلات إإيه وخنت جه فيه بالنسية للمقرض فإنه اماه 
للمقترض ولم يجعلهُ من باب العسالة الكروعق لأك يأغد كال 5 به فى قضاءٍ حوائجه ثم يردٌ 
مثلة. 


- 


١‏ - روك أبو هُرَيْرَة أن النبيي يت ية قال: «من نَفْسَ عَنْ مُسْلِم كَبَةَ ِنْ كرب الذنيا نفس الله 
عَنَهُ كرب من كزب يَوْم لا ومن يَسَرَ عل مُعسِرٍ يَسرَاللّهُ عه في الدنيا والآجزة. واللهُ في عَوْنٍ 
العَبْد ما دَامَ العَند في عون أخيه) رواة مسلمٌ وأبو داود والترمِئ. 


١‏ - وَعَنْ ابن مسعودٍ أن النبين نل قَالَ: «ما من مُسْلِم يَفْرِضُ مُشلماً قَْضاً مَرتين إلا كان 
كصَدَقَةَ مَدَة) رواة ابن ماجة وان * حكان. 


؟ - وعن أنس قَالَ رَسُولَ الل ع :ريت ليل أي بي عَلَئ بَابِ ان مكثويا: : الصَدَقة 
عَشْرٍ أمعَلِهَا والقَرْضُ بكمانية عَشَرٍَ فَقَلتٌ: ا جبريل» ما بَال القَرْض أَفْضَلُ من الصَّدَقةِ؟ قَالَ: لأنَّ : 
السَائلَ يَسأل وعندة والمسْتَفْرض لا يَسْتَفْرض الأ مق خاعةه 


عقدٌ القرض: وعقدُ القرض عقد تمليكِ فلا يم إلا ممن يجورٌ له التصوف؛ ولا يتحقق : 0 
بالإيجاب والقبول "كسك البيغ والهمة. وينعقدٌ بلفظٍ القرض والسلفٍ ويكل لفظٍ يؤدي إلى معناة. 
وعند مالك أن الملك يشت بالعقد ولو لم يُقَبَض المال. ويجوز زُ للمقترض أن يرد مثله 


)1( هي زوج أبي إسحاق الهمدانيّ الكوفي السبيعيٌ. 


القرضُ 
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شتراةً الأجل فيه ذهب جمهورُ 0000 لله لا يجو اشتراةً الأجل فى الفرضء أنه 
تبرع محض. والعارضي أن يظالب ع يليه في أكال. فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل 
وكان سال وقال مالك: يجوز اشتراط الأجلٍ ويلزمُ الشرط. فإذا أجل القرض إلى أجل يملع 


أَجُلَ ولم يكن لهُ حي المطالبة قبل حلولٍ الأجل لِقُولٍ الله عالق : ذا تَدَايَمَ م يعن إل أجتيل 
هنا 


0 20 قله . 1 0# 5 آنه » 2 8ه 2ه 00 
ولما رواه عمو بِنْ عرب المزنق عن ابيه عن جده ان النبيّ ند قال: «الْمُسْلِمُونَ عند 
شُرُوطِهمْ) رواه أبو داود وأحمدٌ والترمذي والدارقطنئ. 


ما يصحٌ فيهِ القرض: يجورُ قرض الثياب والحيوانء فقد ثبت أن الرسول تي استَلّفٌ 
ا كما يجوز قرضٌ ما كان مكيلا أو موزوناً أي ما كان من عروض التجارة. كما يجورٌ 
قرضٌ الخبزٍ والخميرٍ. لحديث عائشة: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الجيرَانَ يَسْتَفْرِضُونَ الخبرٌ والخمير 
وَيردُونَ زيَادة والتهبانا. فقال: ولا بأ انما لِك من رافق الئاس لا يُرَادُ بهِ الَضل». وعن معاذ 
أنه سئِل عن اقتراض الخبز والخمير ققال؟ شقان للَّهِ إنّما هذا من مكارم الأخلاقي فشذٍ الكبير 
واعطٍ الصّغير. مل الشقد , أقمل الكيب شيرع أمستكد قضاة صيقك تقول الله كلك يفول 
ذَلِكُ). 


كل قرض جر نفعا فهو ربا: إن عقدَ القرض يقصد به الرفق بالئّاس 0 شؤونٍ 
اي بسيو وسائلٍ اكياق. إلاولل » هو وسيلة من ن وسائلٍ السب 0 أسلوبا ٠‏ من أساليب 
0 كل قرض جره لقعا َه 060 6 مكل د ا يم إن كلت ل 
مشروطأ أو * فمارية علد فنْ لم يكن مشروطاً ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من 
وللمقرض حت 0 دونَ كراهةٍ لما رواه أحمدُ ومسلمم وأصحابُ الشننٍ عن أبي 5 


.585 سورة اليقرة. الآية:‎ 3 ١ 
هذه القاعدة صحيحةٌ شرع ون د كلم بطالها حديك بالحديت الذي اف وي إسناده‎ 1 
. علا عنة البشارق‎ 


١ هع"‎ 


القرض 


قال اسعلفٌ وول الله تثة من رجل بكرأء فجاءته إبل الصدقة قة» فأمرني أن أَقضِي الرجل يكرا 
فقلت: لم أجِدْ في الإبل إلا جَمَلاً خياراً رباعي!'". فقا النيئ مث : «أغطه إِيَاهُ فإنّ خَيِركم 
أعساكم ل فضا ا جايز بن عبد الله «كانَ لي على رسُولٍ الله حَنُ فَمَضاني ورَادّني) رواه 

سية بقضاءٍ الدين قبل الموت: 

١‏ - روئ الإمامُ أحمدٌ أن رجلا سأل رسول الله ين عن أخيه مات وعليه دَيْيّء فقال: 
«هوَ مَحْبُوسٌ بِدينه فافض عَنْه) . فقال: يا رَ كول الله 2" فك وت ع عَنْهُ إلا دِينَارَيْنِ اد اذَعَتْهُمَا عَمْهُمَا امرأة وَلفِسََ 
لها يق فقال: وأغطهًا فإنّها مُحَقَة). 

١‏ - ورُوي أن رجلا قال: يسول أله إن ايا ل 
مُحْتَسِبا مُقبلا غَيِرَ مُذير أَؤخُل الجَّة؟ قَال: : «نعجم). ٠‏ فقال ذا م ين 5 ثأ. قال: إل إِنْ مُث 
وَعَلئِكْ دين وَلئِسَ عِنْدَك وفاء). و خبرمع 9 قشديد 7 "9 عه عَْهُ فقال: الدَينُ الذي تفسِي 
بَِدِهِ أو أن رَجُلاً يِل في سَبيل الله َم عاش, ؛ م قل في سيل اللّهِ نُمّ عاش, ثُمَّ َيِل في سَبِيلٍ الله ما 
دَخَل ا 
يصَلّي 0 ري 0 59 دين ني ؟ ميت ) 2 8 5 ا َعَم ديناران. 5 
اصَلُوا عل صَاحِبِكمْ». فقال أَبُو قنادة الأنصارئٌ: هُما علي يا رسول الله. قال: فصلَئ عليه رسول 
الله عََلِة. فلما فتح الله على رسوله , ندند قال: أنَا أؤلّى بكلٌ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِه فُمَنْ َرَكُ دنآ فُعَلَىَ 
قَضَاؤُُ وَمَنْ تَرَكُ مالا فلورَلته». أخرجه ماري ومسلمٌ والترمذي والنسائيٌ وابنُ ماجة من حديثِ 
ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي شريرة. 


أَوَائِك 


1 3 ف وععديث البخاري عن ابي هوّيرة. عن النبيٌ كَيِنْةِ قال: («مَنْ أخذ أمْوَال الناس يريد 
أَدَاءَها أذَّى اللهُ عَنْهُ. وَمَنْ أخذها يُرِيدٌُ إثلافهًا أثلفهُ الله). 


مطل الغني ظلم: عن أبى كريرة أن رسول الله َكِنهٍ قال: «مَطلُ الغَنِى ظَلَم ؛ وإذًا أبع أَحَدكُمْ 
على مَلِيءٍ ء ليغ" "رواأة أبو داود وغيره. 


)١(‏ الخيارٌ: المختارٌ. والرباعي الذي استكمل ست سنينَ ودخخل في السابعةٍ. 
)١(‏ أي الرسول (25 ). 
(؟) أي إذا أحيل على غنئك فليقبل الإحالة. 


م 


5 اه 0 / 00 ار ل - ّ م ستاك أ ص 
استحبات إنظار المغسر: يقول الله سُيحانه: ون كانه ذو إلى لسر فنظره الى مسرو 
كك م دول و 


وأَن تصدقوا حَيرٌ كم إن 53 ل 1 

١‏ - وَرُوِيِ عن أبي َادَة أنه طلت غَرِهاً له مَتَوَارى ثمٌ وَجَدَهُ فقال: إني مُعْسَدء فَقَال: 
ازنه1؟)؟ قال: الله قَال: فإني سَمِعْتٌ رَسُول الله عرد يك يقول: «مَنْ سَرَُ أنْ يُنْجِيَهُ الله مِنْ كرب يَْم 
ف ع ف مقع ع 


قل أله الل فى طلها. . 


ضغ وتعجل: ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى تحريم وضع قَدْرٍ من الدَّينِ نظيرَ التعجيلٍ بالقضاءٍ 
قبل الأجلٍ المتَقَق عليه. فَمَنْ أقرضٌ غيره قرضاً إلى أجل ثم قَالَ للمقترض: أضَعْ عَنكٌ بع الدين 
نكليك أن أقرة د الباقي قبل الأَجَلٍ فإنهُ يحرم . ٠‏ ويرك اي غئاس. وزفر خجواز ذلك لما رواه ابن عباس أَنَّ 
النبين + َثٍ لما أمرَ ياخراج بَني النضيرء ٠‏ جَاءَةُ ناس مِنْهُمء فَقَالوا: يا نبي الله نك أقدرك ياشوالوكا 
ولنا على لنّاسٍ ديونٌ لم تحلء فقال رسول الله يَِ: «ضَعُوا وَتَعجلُواء. 


الرّهِنُ 
تعريقة طق التهن في ال على الدوت والاريه كا يعاق على بيه فتن الأول 
رأعكة أ ائمة. ومن ال تعالي: 69# ننس يبا كيت هكد 2(4). أى 
محيربا يكسرها وصلها. ا ياشع فد عو العلمام جل عو لها قيمةٌ مالي في 
نظر الشرع وثيقة دين ع بحيث ل يمك أعذ 5 0 أو للع يعض من الل الدرن. فإذا 
يده حمَّول يقَضِيّهُ دينه كان ذلك هر الثم يع يقال نالك العين المدين ترا 


المرهونة نفسها (رَهنّ). 


)١(‏ سورة البقرة» الاية: 

(؟) الهمزةٌ الأولى محدودة علي الانطيار والثانية من غير مدٌّ والهاءُ فيهما مكسورة. 

1+ سورة المدثرى الآية:‎ (١ 

(:) شيئاً مُستونّقاً به وذلكٌ لأن الدينَ أصبح بحبس هذه العينٍ مُخكماً لا بدّ من سدادهء أو تضيعٌ على المدينٍ 
العينُ المرهونةٌ كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين. 


الْوصل5_ --ب-اسبسساااا .لابب ا 


مشروعيتُهُ: الرهنْ جائز وقد نبت بالكتاب والسُئَةِ والإجماع. أما الكتابُ, فلقول الله تَعَالَى: 
#9 وب كر عل سعر وَل شاعو 3 تليق ]1 ايع بتققل إتا خلقة الى القرة 
َمَْمَتَهُ وَلْمَيَّقَ لله ين 

وما الشنَهُ: فقدْ رَهَنَ الي ين دِدْعَهُ عند يهوديُّ طلب منه سلف الشَّعيرٍ فقال: إِما يريد 
2253 أنْ يذهتّ الى . ققآل لبن ظد د : وكذبٌ إني لمن في الأوْض» أمينٌ في السَّمَاء وَل 
التملتيي لأدَيتُ؛ اذْبوا له بدزعي». 55 البخغارئ وقيزة عن أ المؤّمنينَ عائشة رضي اللَّهُ عنها 
قَالتْ: [َاسْتّرى تشول الله ََِنٍَ من يَهُودِي طَفناها ورَهَنَهُ درعة). 


وقد أجمع العلماءٌ عل ذلك ولم 95 2 جوازه ولا مشروعيته 55 وَإنْ كانوا قل 
اختلفوا في مشروعيتهِ في الحضر. فقال الجمهورٌ: يشرعٌ في الحضرء كما يشرعٌ في السفرء لفعل 
التسولٍ مت لهُ وهو مقيمٌ بالمدينة» وأما تقييده بالسفر في الآية فإنّه خوْجَ مخرج الغالب» فإن 
التَهنَ غالبا يكونٌ في السفر. وقال مجاهدٌ والضحاك والظاهرية: لا يشرعٌ الدَهنٌ إلا في السّفر 
استدلالاً بالآيق والحديث حجة عليهم. 

شروط صحته: يُشترط لصحة عمد الرّهن الشروط الاتية 

أولا: العقل. 

ثانيا: البلوع. 

ثالث ان تكون الْعيتٌ المريغيو ل 53 عو بويد وقت العمَدٍ ولو كانف مرشاقة. 


اياك أن يقيضها المرتيلق أو كيل قال الشافعئ: لم يجعل اللَهُ الحكم إلا برهن 
موصوف بالقبض فإذا عدمّتِ الصفةٌ وَجَبَ أن يعدّم اكع وقالتِ المالكية: يلزمُ زتعن بالعقد 
ويجبرٌ الراهنُ على دفع الرَّهِنٍ ليحورّه المرتهيل: ومتئ قَبِضَهُ المرتهئ فإِنَّ اراهن يملكَ الانتفاع به 
خلافاً للشافعىٌ الذي قال: أن له حق الانتفاع ما لم يضه بالمرتهن. 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 807؟. 

(١؟)‏ قال القرطبئ: لما قال الله تعالى: مهن 7 قال علماونا: فيه ما يقتضي بظاهرهٍ ومَطلقِهِ جوارٌ 
رهن المشاع خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه. 
قال ابق الل ؛ رهن المشاع جائِرٌ بر كما يجوز بيغه. وقال الأسدافق: يبسث أذ تون العينُ المرهونة متميزة 
فلا يضح رهن المشاع سواعٌ أكان عقاراً أم انا أم عروض تجارة أم غيرَ ذلك» وخالفٌ في ذلك الأئمة 
الغلاثة. 


١ "78‏ الرَّهنٌ 


انتفاعٌ المرتهن بالرهن: عقدُ الرهنٍ عقدٌ يُقُصَدُ به الاستيئاق ضما الدين» وليس المقصودُ 

منه الاستثمار والربح وما دامَ ذلك كذْلكَ فإ لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أَذْنَ له 

الراهنُ لأنّه قرضٌ جد نفعاً وكل قرض جد نفعاً فهو ربا. وهذا في حالةٍ ما إذا لم يكن الرهنٌ دابة 

كك أو بيبية تحلث. فإنْ كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير لَه عليهاء فإِنْ قامَ بالنفقة 

عليها كان له حقٌ الانتفاع فيكربٌ ما أَعِدٌ للركوب كالؤيل وانقيل واليعالي ونحوهاء سمل عايها 
55 لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها"". والأدلَهُ على ذلكُ ما يأتي: 

0( سي عن أبي هريرة عن النبئ م قال: «لَنْ الدّرِ يُحْلّبُ بِتفَقَتهِ إذا كانَ مَرْهُوناء 

وَالظهْدُ يُكَبُ بتفقته إدا كان مَرَهُونا وَعَلَى الذي يكب وَيَْلِت التَمَقَة) قال أبو داود: وهو 
عندنا صحيحٌ وقد العريي آخرؤونَ منهم البخاري والترمذيّ وابنُ ماجه. 


(ب) وعن بي مُريْرَةَ أيضاً عن النبيّ يَِدٍ أن كان يقول: «الظْهْرُ يُرْكَبُ بتفَقَته إذا كَانّ 
مزهوناء وَلَنْ ادر يُشْرَبُ بِتقَقيِ ذا كَانَ مهن وَعَلَى الذي يزكبُ ويشربٌ اللقَقَةه رواه الجماعة 
إل سلما وللسائع. وفي لفظ: (إذا كانت الذّابة مَوْهُونة فَعَلى متهن عَلْفُهاء ولبنْ الددٌ يُشْبُ 
وَعَلَى الذي يَشَرَبْ نَفَمَيّةُ) رواة إلحية رَضِيّ اللَهُ عَبْهُ 


(ج) وعن أبي صالح عن أبي مُريرةَ أنَّ النبيّ بننن: قالَ: «الرَهنُْ مَخْلُوبٌ مركوبٌ»» أؤ 


مؤونة الرَهْنٍ ومَنافِعهُ: مؤونة اللإغن. وأجرةٌ حِفْظِهِ وأجرة رَدْهِ علئ مالكه. ومناقة القن 
للراهنٍ وَاوٌة دحل في لثمن ويكونُ رهناً مع الأصلٍ فيدخل فيه الولد والصوف والثمرةٌ وَاللبنُ؛ 
لقويه اد : لَهُ غْنْمُهُ وعَلَيه عَرْمُه. وقال الشافعئٌ : لا 06 شيءٌ من ذلك في الرَهن. وقال 
مالك: لا يدخل إلا الولدٌ وفسيل التّخلٍ. وإذا أنفقّ المرتهنٌ على الرّهنٍ يإذنٍ الحاكم مع غيبةٍ الراهنٍ 
وامتناعه كان ديناً للمنفق على الراهن. 


د 1 ل ل 1 وم 4 0 د 0 قد ل 22 ش َه 
الْدَهنٌ امانة: والدَهنٌ امانة في يد المرتهن؛ 3 يمسق إلا بالتعدي عند احمد والشافعي. 
1000 0 9 0 5 5 ع“ 2 اي ع 

بقاء الرَهن حتىئ يؤدِيَ الدين: قال ابن المنذر: اجمعَ كل مَنْ احفظ عنه من اهل العلم 


66 فاعل يركث ١‏ ويشرب ف اقيق بقرينة العرض وهو الر كوبٌ» والعبميال أنه الراهنٌ بعيك. 


المزارعة ا سسسب ففرا 


2 7 20 2 و ع 2 2 عق 5 
ان من زه شها بمال فآأذّى بعضه وأرادٌ إخراج بعض الرّهنء إن ذلك ليس له حتول يوفيّه اخرَ 
9 ع > 1 ١‏ 1 

حمّه أو لرئة. 


غلق الرّهن: كان من عادة العرب أن لاهن إذا تحجر عن أداءِ ما عليه من دينٍ خرج الرّهنُ 
عن اتلكه واسعرلع عليد للرتيق كابلا الإسلامُ ونهئ عنه. ومتئ حل الأجل لزمٌ الَاهنٌ الإيفاء 
سداد ما عليه من ديي إن امككع من وفائ ولم يكن له إِذن بيع العن أجيره الخاكم حلى وقائ از 

بيع الّهن. إن باعَهُ وفضل من ثمنه شيء فَلِمَالِكه وإِنّ بقى شي ل الرّاهن. ففي حديثٍ 

سابية من عق الله بن يتقرة أن رجا وق دارا بالنيدة إلى أجل مقر : اتمظيل أجل فقال 
الذي ازْتّهَنَ: منزلي. فقال النيخ كَِِ: لين الئ!”) من اج الذ لذي زكتء له ذه وغل 
عُرْمُةُ). روا الشافعيٌ والأثرمُ والدارقطنيٌ قال إسنافة كرية حَسَنٌّ منص . قال الحافظ ابنُ حجر في 
بلوغ المرام را ثقات. إلا أنَّ المحفوظ عند أبي داود وغيره إرَسَالَهُ. 

اشتراط , بيع الرهن عند حلولٍ الأجل: فإذا اقرط ١‏ بِيعٌ الرهن عند حلولٍ الأجل, جار هذا 
الشرط وكانَ من حقٌ المرتهن أن يبيعه خلافا للإمام الشافعئّ الذي يرى بطلان الشرط. 

بطلانٌُ الرّهن: ومتئ رجع الدَهنٌ إلى الراهنٍ باختيارٍ المرتهن بَطلَ الوَهْنُ 


المزارعة 


لعل العزارعة' قال 5 لرراعة من الوط الكفاية» فيجبُ على الإمام أن بحي 


روف لخدي وسلع عن أن بي الس أذ الي تيد قال: اما مِنْ مُسْلِم يَعْرِسٌ 
عرسا أؤ يَرْرَعٌ زَزعأ "© فَيأكلٌ منة منهُ طَيْرٌ أؤ إِنْسَانٌ أؤ بَهِيمَةٌ إلا كَانَ 5 صَدَقَة). 


١‏ - وأخرج الترمذئٌ عن عَائِْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يتنه : «الْتَمسُوا الرْرْقٍ مِنْ حَبَايا 
الأزض». 

تعريفها: معنم المزارعةٍ في اللغة: المعاملة على الارض ببعض ما يخرجٌ منها. ومعناها هنا 
إِعطاءٌ الآرض لِمَنْ يزرَعُها على أنْ يكونَ له نصيبٌ مما يخرجٌ منها كالنصفي أو الثلثِ أو الأكثر 
من ذلك أو الأديح حهت ما يتقان عَلَنهِ 


010( غلقٌ الرهن: أي لا يستجقّه المرتهءنُ إذا عجرٌ صاحئه عن فكه وهو ما باب فرح. 
(9] العرت نا له شاك كالنخل والعِتّبء والزرحٌ ما لا ساق له مثل القمح والشعيرٍ. 


ا ا 15> 10066060١1‏ 


مشروعيّتُها: الزراعة نوع حرج التعاون بين العام وباب الأرضٍ فربما يكونٌُ العامل 
ماهرا في الزراعة وهو لا يملكُ أرضاً. وربما كان مالك الأرض عاجزاً عن الزراعةء فشرّعها 
الإسلام فقا بالطرفين. والمزارعةٌ عمل بها رسول الله يَنةٍ وحمل بها أصحابهُ من بعدِه. روئ 
البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس أن رسولٌ الله يَةٍ عامل أهلّ حَمِبِرَ سَطرٍ ما يَخرجُ منها من 
رب أو ثمر. 


وقالٌ محمِّدُ الباقر بن على بن الحسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ: ما بالمدينة أهل بيت هجرؤ") 
لا يزرعُونَ على الثلثِ والدُبُع. وزارع ع رظي اللهُ عن وسعد بِنٌ مالك وعبد الله بن 
مسعودٍ وعمرٌ بِنٌ عبد العزيز وَالقاسمُ وعوْوَة وآل أبي بكر وآل حمر وآل علىٌ وابنُ سيرين. 
روأه البخارى. 


قال في المغني : «هذا أ و مَشْهُورٌ عمِلَ به رَسُولَ الله يي حبّئ مَاتَ» ثُمْ حُلقَاؤهُ الَاشِدُونَ 
حت مَانُواء نم أهْلُوهُمْ مِنْ يَعدِجِم). ولّمْ بق من المدينةٍ من أهلٍ بيت إلا عمل بِه؛ وعمل به أزوالج 
النين طلية مِنْ بَعْدِهِ. ومثلٌ هذا ما لا يجوز أنْ يُنْسَمَ لأنّ النسحٌ نما يكونُ في حياةٍ رسول الله 
3-5 فأكَا شىء عمِلٌ به إل أَنْ مَاتٌ ثم عَمِلَّ به خلفاوةٌ من بعده. 


وأجمعَتٍ الصّحابةٌ رضوانُ الله عليهخ علَيِه وعَمِلُوا به ولم يخالفٌ فيه مِنْهُمْ أحَدٌ فكيف 
يجورٌ نَسْحُهُ. فإِنْ كانَ نسحُه في حياةٍ رسولٍ اللَّهِ يَئِِّ فكيف عمل بِهِ بعد نسخه» وكيفٌ خفي 
نسحٌه هَلَمْ ييلْمْ خلفاوه مع اشتهارٍ قصّةٍ خيبرَ وعملِهم فيهاء فأينَ كان راوي النسخ حتّى حتّئ لم 
يذكرُوهُ ولم يُحْبرهُم به. 

ردُ ما ورد من النهي عنها. وأما ما ذَكرهُ رافغ بن خديج أن الرَسُولَ نهيل عنها فَقّدْ 
رَدَهُ 5 بن ثابت رضي اللَّهُ عنة هُ وأخبر أ النهي كان لِمَضُ التزاع فقال: (يغفد الله لرافع ذن 
ديج أنا واللّه غلم بالمحلديك عهندة. إنها جاءً للنبئ عل رجلانٍ من الأنصار قد اقلا فقال: 
«إِنْ كَانَ هذا شأنكخ فلا تُكْرَهُوا المُزارع»» فَسَمِعٌ راف قولة: لا تكرشُوا القرايع, رواه أبو داود 
والنسائيٌ. كما رده ابن عبّاسٍ رضِي اللَهُ عن وبعينّ أن النهي إِنها كان من أجلي إرشادهم إلى ما 
هو خيدٌ لهُم فقال: إن رسول الله م لم يُحَرّم المزارعة. ولكن أمرَ أَنْ يرْفِقَ النَّاسٌ بعضهُم 
يض بقوله: «مَن كانت لَهُ أَضٌ فَليَْرَعهَا أو ليمتخها أَحَاهُ فَِنْ أبئ فَليمْسِكَ أَرْضّه. وعن عمرو 
7 بن دينار رضي اللّهُ عنهُ قال: سكت أبن غمر يقول: مَا كنا نرئ بالمزارعة بأساء حتّول 


)1( هيد المهاجرينٌ. 


إحياء المَوات | ااا سسسب م1 


سمعتُ رافع بن خحديجغ يقول: ل بم اه الله كيد نهل عنهاء فل كرثة الطاوس فقال: قال لي 
عْلَمُهُمْ (يقصِدٌ ابن عبّاس) أن رشول الله مد لم ينه عنها ولكن قال: «لأنْ يَمْتََ يَمْنَحَ أَحَدكُم أَرْضَهُ 
خَيْدُ مِنْ أنْ يَأَحْذَ علَيِهًا خراجا مَعْلوماً) رواة المكسمة, 


كراءًٌ الأرض بالتقدِ: تجورٌ المزارعة بالنقدٍ وبالطعام وبغيرهما مما يُعَنُ مالا. عن 
َنْظَلّة بن قيس رضِي اللَهُ عنه قال: سالك رافع بن خديج عن كراءٍ الأرض فقالَ: نهئ 
يول الله كيد عنه فقلتٌ: اذهب والورق؟ ٠‏ فقال: أما بالذهب والورق فلا أ به. 0 
الخمسة إلا ١‏ الترمذي. وهذا مذهبٌ أحبييك وبعض بعض المالكية والشافعية. قال التوورىة هذا هو 
الراجخ مختادر من كل اوقوال. 


اي المزارعة الصّحيحةٌ هي إعطاءٌ الأرض لمن يزرحها علئ أن 
يكونَ له نصيبٌ مما يخرج منها كالثلثِ والربع وما إلى ذلك. أَيْ أن يكونّ نَصِيبْهُ غير معينٌ. إن 
كن نعبيية معينا أن يحدة مقداراً معيناً ما تخرج الأرضٌ. أو يجددٌ قدراً معيناً من مساحةٍ الأرض 
تكونٌُ عَلَيّها لى الباقي كود للعامل أو يشْتّرٍ كافيه. فإنَ المزارعة في هذه الحالٍ تكونُ فاسدةٌ لما 
فيها من الغَّررَ ولأنّها © نفضي إلى النزاع. 


نكري لض بالبّاحية منا تصقر لِسَيِدِ الأرض. قرا يُصابٌ 35 تَعلَم الأرشء 6 تصابٌ 
الأرظل ويسلمٌ ذلك فتهينا). ورُوي أيضاً عنه: أَنَّ النبِيّ ع قال: وما تَضتَعُونَ جَحَاقِلِكُمْ) 
(الزايع)؟ وجزها على ب وعلى الأوست من التمرٍ والشير قال: ولا لقطرام وس روصي 
مر وساي الماع نال هار - اقل السواقي. وه علي الدع بهلك هذا د وآ هذا. 


إحداءٌ المَواتٍ 


معناه: إحياءٌ المَّواتٍ معناه إعدادٌ الأرض الميتةٍ التي لم يسبق تعميدها وتهيئتُها وجَغلها 
صالحة للانتفاع بها في الشّكتّئ والرّرع ونحو ذَلِك. 


الدّعوةٌ إليه: والإسلام, يحبٌ أن يتوسع النَّاسُ في العُمرانٍ وينتشروا في الأرض ويُحَيُوا 
مَوَاتَهاء فتكثر ثرواتهم. ويتوقُرٍ لهم الثرام والرخائ» وبِذَلِكٌ تتحققُ 9 الثروة والقوّة. وهو 


ب 


إحياءُ المَواتِ 


ذلك حك ع0 أهلٍ أنْ لويد 4 الرض ال امير 0 مواتها 1 يستفيةوا اه و 
1 5 حَسَنٌ. 


وقال شُروة: إن الأرض أرضٌ الله والعياة عباد الل ومَنْ أحيا وات أ فهو أَحَنٌّ بها. جَاءَنَا 
عن النبييّ ين الذينَ جاورا بالصَّلواتٍ عَنْهُ. وقال: «مَنْ أخيَا أَرْضأً مه فَلَهُ فيهًا أَجْب وَمَا أَكَلَهُ 
0 فَهُوَ له صَدَقَة) روأة النسائيٌ وصححه ابن حَبّانَ. 


داود. رعن أسيس : بى* ن مُضْرس 9 أنَيثٌ ود , فانَعتّه يَعْتَه فمال: (مَنْ سَبَقَ إلى م 95 يَسْبِقَهُ إليه 
فحلج فَهُوَ لهُ). فخرجٌ اذا يتعادُون 0 0 


شروط إعياء المواتك: ترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكونَّ بعيدةً عن العُمران» حيّد لا 
تكونٌ مرفقاً من مرافقه ولا يتوقع أن تكونَ من مرافقه. ويُرْجَمُ إلى العرفٍ في معرفة مدى البعدٍ 
عن العُمرانٍ. 

إذنُ الحاكم: اتَمَقَ الفقهاء على أن الإحياءَ سببٌ للملكية. واختلفوا في اشتراطٍ إِذنٍ الحاكم 
5 الأسضياع. قفال أكقد العلماين إن الأسياك سيك للملكية من غير [اشقراطر إِذنٍ إعيا كلم فمتي 
أحياها أصبح مايكها من غير إذنٍ من الحاكم. وعلئ الحاكم أن يُسَلُمَ بحقّه إذا ُفع + إليه الأمه عند 
القزا عه ا رؤاه أب كاود غى سعيك ين زيد. أن النبي يد قال: «مَنْ أخيًا أزضا م َينَةَ هي لَهُ). 

وقال أير سبيككر الالسد سيك المكاية: ولك قولها إِذنُ الإمام وإقراتف وقدق مالك بيت 
الأراضى امجاورة للعُمران والأرض البعيدة عنه. فإنْ كانت مجاورةً فلا بد فيها من إذن الحا كم. 
و انك سيدة د سمط فيها إذنهُ وتصبخ ملكا ين أخهاها. 

مت يسقط احق: مَنْ أمسكٌ أرضاً وعلّمها بعلم أو أحاطها بحائطه ثم لم يعمرها بعملٍء 
سَقَط حَقَهُ بعد ثلاث سنينٌ. عن سالم بن عبد الل أنّ عمرَ بن الخطاب رضي اللَهُ عنهُ قال على 
المنبر: من أخا أزضاً ميئة في لَه ومس معطب عق يند لاك يغيته بوذللة آنا رجالا كارا 
يَحْتَجِرُونَ مِنَ الأزض ما لا يَعْمَلُونَ(") 


)3 أ يحيطونَ فا أسحرلوة بما يفيدٌ إحرازّهم له. 
أين لأ يسم وت 
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وعن طاوس قالَ: قال رسول ال يَةة: «عادِيُ الأض لله ولِلوَسُولِ» كم لَكُمْ من بَغدء فَمَنْ 
أخيا أزضاً ميتَهٌ هي لَهُ وَلَنِسَ لِمُختجر بَعدَ ثَلآَثَ سين '2. 

مَنْ أحيا أرضٌ غيرهٍ دونَ عليه إِنَّ ما جرئ عليه عمل عمرّ بن الخطاب وعمرَ بن عبدٍ 
العزيز: أنه إذا عمر المع أرضاً من الأراضى ظائًاً إياها من الأراضى الساقاطة ات غير المملوكة 
لأسرى اف ما رسا القن واقبت أنيااله 1 شير فى أمره: إها أن يستردٌ من العامر أرضّهء بعد أن يؤدِي 
إليه أبسرة ععله. أو تجيل إليه سق لتك يداك جز الشّمن. وفي هذا ول الدَِسُول يخ : «مَنْ أخيا 
أزضا مَيتَة في لَهُ وَلَيِسَ لِعِرْقٍِ ظالِم حو ٠"‏ 

إقطاع الأرض والمعادنٍ والمياة: يجوز للحاكم العادل أن تعلخ بعس الأول من الارطين الميقة 
والمعادنٍ والمياه ما دامَتٌ عناك مصلدةة'؟. وَقَدْ فعل ذلك الرسول م م كما فعله الخلفاءٌ من بعده, 
كما ينَضْحٌ من الأحاديث الآكية: 


١‏ - عن عروة بن الرُِيرٍ أنّ عبدَ الَحْمِنٍ بِنِ عوفف قال: فطعي رسولٌ الله ين وعمرٌ بن 
اطيكاب رض قلا وتكذة فذهب الربيه و إلى آل تمر فاشترئ نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن 
عبد الرَحمن بِنَّ عوفٍ رَعَمَ أنَّ النبن يننة أَقطعَهُ وعمدُ بن الخطاب أرضٌ كذا وكذاء وإِنْي 
اشتريتٌ نصيب آل عُمرء فقال عثمانُ: عبدٌ الرحهن جائرٌ الشَّهادةٍ له وعليه. رواةُ أحمد. 


؟ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبيّ يائنة اقطعَةُ أرضا في حَضْرَمَوت. 


- وعن عمر بن دينار قال: لما قَمَ النيئ ب المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطّاب 
رَضِيّ اللّهُ عنْهُما. 

- وعن ابن عبّاس قال: أقطع النبئ من بلال بن الحارثٍ المزني سات اليا علميات 
وغؤوعا, أعرجه أسمد وأير كاوف, قال أبو يرسي : فَقَقك جاوبكء لدو الآثار بأن النب يد أة 
أقوامء وأنَّ الخلقاء من بعذه أقطفواء ورأئ وَشول الله يل الصلاح يما فَعَل من ذلك إذ كان فيه 
تآلٌ على الإسلام وعمارة للأرض. وكذلك الخلفامُ إِنّما' أقطعوا من رأوا أَنَّ له غناء 


60 رواه أبو عبيدٍ في الأموالٍ وقال: عاديٌ الأرض التي بها مساكنٌ في أبادٍ الدهر فانقرضوا. ‏ نَسَبَهُم إلى عادٍ 
لأنهم مع تقديهم ذوو قوة وآثار كثيرة فيسب كل أثْرٍ قديم إليهم. 

0( كتابٌُ ملكية الأرض. 

69 إذا لم تكن هناك مصلحةٌ من الإقطاع كما يفعلٌ الحكامٌ الظالمونَ من إعطاءٍ بعض الأفرادٍ محاباةً له بغيرٍ 
حقٌ فإنه لا يجوز 


(4) القبليةٌ: نسبةً إلى قبل مكانٌ بساحل البحر. والجَلْسُ: المرتفعٌ من الأرض. والغّورُ: المنخفضٌ منها. 


لاست ل :0:77 


في الإسلام ونكاية للعدرٌ ورأوا أنَّ الأفضلّ ما فَعَلُوا ولولا ذَلِكُ لم يَأنُوهُ ولم يقطعوا حَقٌّ مسلم 
ولا مَعَاهدِ) . 
دوي يَعَمَدها: وما يَُّطِعُ الحاكمُم من أجل المصلحيةٍء فإذا لم تتحقق بأن لم 
من أَقطعٌ له ولم يَسْتَثْمرَهَا فإنها تتْرّعٌ منه. 


هن شتير يي شب عن أب 3 مرق ل أل اي من مور جهيئة أرضا 
فلم يعمّؤوهاء فجاءَ قوم فعمروها فخاصَمَهُمْ الجهنيونَ أو المزنِيُونَ إلى عُمر بن الخطاب قال لو 
كانت مِنّي أو من أبي , بكر دنه ولكنها قطيعة من رسولٍ الله يكت ثم قال: من كانت لَهُ أرض 
ثم تركها لدت نوق فلم يمره فعمرها و لغزوة قبع عل بها 


1 رضن ن الحارث ؛ بن بلال بن كاري لزن عن ظ 3 3 يسول " الله د مْطعَةُ لعفيو 
نما لهاك يعدت دك منيا هل تررك على إعاري وزد 2 


الإجارة 


:لزعي ساعن لكر ودر الاق وشلا +1 شمي الثوابب اجر دفي الشرعة عقَدٌ 
ل اسعيحا ” ل القدين. 7 ندم 5 1 اليل واموزوة 3 0 يعن ِ إل بامتهاداة 


58 قد 9 منفعة عَيِنِء كشكنى الدَّالٍ 1 ركوب السيارة... واقد لعن متأبعة 
عناي» مل عمل المهندس والبنَاءٍ والنشاج والصباغ والخياط والكوّاءء وقد تكون منفعة منفعة الشَّخص 
الذي 08 جهده مثل الخدم والعمال... 


ُشتاجرا, واهىة ا عليه للقي بس ا . والبذل للبدول في قايل المنفعة يسمئ 
أخراً وأجرَةٌ. ومتئ صمح عَقْدُ الإجارة نَبْتَ للمستأجر ملك المنفعة. وَنَبِتَ بت للمؤجر ملك 0 


لآنها عَقَدٌ مُعَاوَضَة. 


سل ال سس 2 سل 2 و .ل سرج بر 


آ هد هه 2 سبو 1 رين ار 
اللالرسسيدة 1 مسي بسي يا ورفعنا بعضهم فوق 


١ © 


6 بت عن بعل -ه اس 0-0 ذه عرز س نب سوس ك ١‏ 8 " 0 
يجت لتتَحدَ بهم نيا شخريا يمت وَيْكَ حزك ينا مَك تف ية". ويقول جل 
شَأنَهُ: وان ردم أن لسر يَضُِوًا دق ملا جاح عَليكْْ دا سَلْمثُم م اكيم يوانو أله وَأَعَلموا أن 
1 اجا ساون صر 14" وول 2 وجل: زات إحتيهنا كاب 5 إِدَكَ حير من أسَسَسْجَرَتَ 


و 4 اتوم عورخر. عبر 
جود مين ع أن تأر َي ججح فنصت 
شق 2 ا إن عَاءَ الله مو الصَيلحينَ74". 


3+ رو البخاريٌ أن النبن » يَِدِ استأجر رجلاً من بني الدّيل(؟ يقال له: غيل الله‎ - ١ 
الأَرَيْقَطِء وكان هادياً حديتاً أي ماهراً.‎ 

1 وق اب ماجة أن النبى يَيٍ قال: «أغطوا أي أَخْرَهُ قبل أنْ جف 0 
ُكري الأرض بما على لسواقي من 3 فنهى 8 الله عَيةٍ عن ذلك راون أن 4 
يذهب أو وَرفٍِ. 
أَخْرَةُ). وعلى مشروعية الإجارة أَجِمَعَتٍ الأمَهُ ولا عِيْرَةَ من خالف هذا الإجماع من العلماءً. 

سوير مشروعيتها: وقد قي الإجارة لحاجة اناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الدور 
السكرا ويحتاجح بعضهم لخدمة بعص . ويحتاجون إلى الدواب للر كوب والحمل» ويحتاجون 7 
يم للزراعة» وإلى 2 لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية. 
لفظٍ 5 عليها. ' 

1 7 ' 2 عٍِ وا اع 2 9 0 

شروط العاقدين: ويشترط في كل مِنّ العاقدين الاهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزاء 
فلو كان أحدُهما مجنوناً أو صبياً غير مميز فإن العقدَ لا يصحٌ. ويضيفٌ الشافعية والحنابلة شرطا 
آكيو وهو اليلوغ, فلا يصحٌ عندَهُم عمَدُ الصبئ ولو كان مُمَيًا. 


.57 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

3 سورة التقرق الآية: بر 

(+) سورة القصصء الايتان: 25 17؟. 
(4:) حي من عبد قيس. 


داك 


لو كه © أععما عل الاج نه لاتصع فول الله سْبْحَائَهُ: ينايب 1 
أ 0 اي م و واه رن مر 1 د«»م سمه ََ د 2 ص 0 4 دا مدقم 
فب ٠‏ سكل مالم سكم بالطل إل أن كرس عسي عن ضٍ 7 ولا 


١‏ - مَْرِقَةُ المنفعةٍ المعقودٍ عليها معرفة تامةٌ تمنغ من المنازعة. والمعرفة التي ي تمن المنازعة تَيِمٌ 
مشاهدة العين التى يرا استكجارها أو بوَصفِها إن قيطت بالوصف وبيان هله ةِ الإجارة كشهر أو 
سفة أو أكتر أو قل وبيانِ العمل المطلوب. 

0ت أن يون المعمود عليه مقدورَ الاستيفاء ماه وشرعاء فمن العلماء من اشترط 
هذا الشرط قرا أيه ل يجدود إعنارة المشاع من غير الشريكُ وذْلك لأن منفعة المشاع غيرُ 
معدورة الامتيفاء: وهذا مدهبٌ أبي حنيفة رض وقال جمهور الفقمهاء: يجوز إجارة المشاع 
مُطلقا من الشريكِ وغيره أن للمشاع منفعة والتَّسليمُ ممكنٌ بالتخلية أو المهايأة بالتهيو(؟)ء 
كها يجوز 0 في البيع. والإلجارة ألعل نوعيع 0 عَْ البيع. إن لم تكن انيه فحأيو هن كات 
الاجارة فاسدة. 


؛ - القدرة على تسليم العين المستأَجَرَةٍ مع اسْتِمَالِها على المنفعةء فلا يصحٌ تأجيرُ دابة 
ساردة ولا معصوب لا يدر على انتزاعِه لِعَدم القدرةٍ على التسليم. ولا أرض للزرع لا تنبت أو 
دابةٍ للحمل. ٠‏ وهي زفقة لعدم المنفعة التي هي موضوعٌ العقد. 
أن تكود النقعة بام لا بيدا 0 واجبة. سبع لجار على لاس لأن 
ع ها الخمز ألمت فا اقماز و يجعلها كيسة فنا مكو اا فاسدة وكذلك لا يحزٌ 
حلوانٌ الكاهن (والعرااي) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته., إذ إنه غوض عن محرم وأكل 
لأموال اناس -. ولا تصحٌ الإجارةٌ على الصلاة والصوم. أن هذه قرايْضٌ عينبة يجب 
وأمرة حي الفديدده أما الأجرةٌ على الطاعات فقد اختلفٌ العلماءٌ فى حكيهاء ونذ 5ه 


59 سورة التسلي الآيقة ب 

(١‏ أي تقسيم المنافع. 

(؟) الكاهن: هو الذي يتعاطئ الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدَّعي معرفة الأسرار. 
(:) العدّاف: هو الذي يدّعى معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة. 


١ الإجارة‎ 


أل لديم العابليا : قالتِ الأسداق : الجارة على الطاعلت #اسعبا. شنض لو ايسأ أو 
ويعرة أغين د الأجرة عا عليه لقوله عليه الصلاة والساحفد روا لقُن ولا 051 به). 


وقولهة صخ + لعَمْرو بن العاص: «وَإن اُجِذتَ مُوَدناً فلا تَأَحْدُ عَلَى الْأَذَانِ أخراً). ولآنّ القربة 
متى حصلتٌ وَفَعَتْ عن العاملٍ فلا يجورٌ أخدٌ الأجرة عليها من غير وما هو شائعٌ من ع الللك - 
في بلادنا المصرية االومايا بالختمات والسابيج بأجر معلوم يعدي ثوافها إلى روح الموصي ) 3" 
ذلك غير جَاير شَّدعاء آنَّ القارىع إذا قر لأجلٍ امال فلا ثواب له فأى شيع يهديه إلى 


وقد نص الفقهاءٌ على أن الأجرةً المأوذة في نظيرٍ عملٍ الطاعاتٍ درق علي الاحم: ولكنّ 
التأشريق منهم استثثرا من هذ الأصل تعليمٌ القرآنٍ والعلومَ الشرعيةً فَأفْتَؤا بجواز أيل اللأس 8 حليد 
| بعيانا يبد أن القطفت الصلاث والغطايا البي. كانت تجري على هؤلاءٍ المعلمين فى الصدر 
الأول من الموسرينٌ وبيتٍ المال» دَفعا للحرج والمشقة نهم يحتاججون إلى ما به توا عياب هم 
ومن يعُولُوتَهُخْ.. . وفي اشتغالهم بالحصولٍ عليه من زراعةٍ أو تجارةٍ أو صناعةٍ إضاعة للقرآنٍ الكريم 
والشّرع الشّرِيفٍ بانقراض عَمَلَتِه فجازٌ إعطاؤهم أجراً على هذا التعليم.. 


وأعائها وأذانِ 5-6 لأنها من االصال و د للإعانة على الطاعة 07 يخرجه 
ذلك عن كونه قُوِبَةٌ ولا يقدخ في الإخلاص» وإلأ ما استحقّتٍ الغنائُ وسَلبُ القاتل... 


وَدْعَشتِ المالكية والشافعية وابنُ حزم: إلى جواز أخذ الأجرةٍ على تعليم القرآنٍ والعلم لأنه 

سطجار لعمل معلرع يبذلٍ يلوم قال ابن حزم: «والإجارة جائزةٌ على تعليم القرآنٍ وعلى تعليع 

العلم مشَاهر وجملةٌ كل ذَلِكَ جائرٌ وعلى الوُقيّ لابج اجاج ونسخ كتب العلم لأنه 
لم يأتِ في النهي عن ذَلِكُ نص بل قد جاءَتٍ تِ الإبّاحة 


١ 
ويموي هذا المذهت م روا” البخاري عن عي اعباس رضي اللَهُ عله 0 0 من‎ 


١14‏ الإجارة 


فيكم من راتي فإِنَ في الماء ريجلا لِيغ أو سَليماً فانطلّق رجل مِنْهُم فقرأ بقائسسة الحماب: على 
شاء! ')» فجاء بالشاءٍ إلى أصحابهِ فَكرِهُوا ذلِكَ وقالُوا: أْحَذْتٌ على كتاب اللّه أجرأء حتى َدمُو 
المدينةٍ فقالوا: يا ا الله 5 على كتاب الله لجرأ تقال 6 الله عد يد : ١إِن‏ 06 ما أَحَدْئُمْ 
لي أخراً كاب اللهه. 

وكما اختلفّ الفقهاءٌ فى أخذٍ الأجرةٍ على تلاوة القرآنٍ وتعليمه» فقد اختلمُوا أيضاً فى أخذٍ 
الأجرة على على الحجٌ والأذانٍ والإمامة. فقال أبو حنيفة والحيعذا لا يجورٌ ذْلِكَ جَرِياً على أصله في ١‏ 
و أتمل الأ 5 ا الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخل الأجراة على تعليم القرانٍ بجر 
أخذها على 8 والأذان. فأما الإمامة فإنه لا 006 5 الأجدة عليها إن أفردّها وحدها. إن 
جَمَعها مع الأذان جارَّتِ الأجرةٌ وكائث على الأذانٍ والقيام بالمسجدٍ لا على الصلاة. قال 
الشافعيٌ: تجوز 5 الأجرة على على الحج ولا تجوز على الإمامةٍ في صلاة الفرائض» ويجوزٌ بالاتفاق 
الاسكجارٌ على تعليم الحساب والخط ٠‏ .و اللعة والأدب والفقهِ والحديث وبناءٍ المساجدٍ 
والمدارس 

وعندَ الشافعية: تجورٌ الإجارةٌ على غسل الميتٍ وتلقينه ودفنه. وأبو حنيفة قال: لا يجورٌ 
الاستئجارٌ على غسل الميتِء ويجوز على حفر القبورٍ وحمل الجنائزٍ. 

كسب الْيججام: كسبٌ الحجام غير حرام» أن النبيّ م احتججم وأعطوا الحجام أجرّه كما 
رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عباس. ولو كان حرايا لم م قال النووي: والسليا الأحاديتٌ 
التي وردَتٌ في النهي عنة على التنزيه والارتفاع عن دنيءٍ الكسب ب والحثٌ على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور). 


أل تكوك الأجرة عالاً مهرما سعلوع؟؟ بللشاعده أر الوصفي: لأنيا قم المتقة 
وري اش أن يكونّ معلوما لقول رسول الله تَكةة : ٠‏ من استأجر أجيراً فَليعلِِهُ أَجِر ر2"1. ويصحٌ 
تقدية الأجرة بالعرفي. أخرج أحبد. وأصجحارة لشي وصححه الترمذي أله سويد بِنُ قيس 
قال: «جلبتُ أنا ومخرمةٌ العبدي بر من هَجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ب يمشي قُساومنا 
سراويل فبعناه. وثم 05 ين بالأجر فقال لهُ: : «رن وَأَْجخ»... فهنا لم يسمٌ له الأجرةً بل أعطاه ما 
اعساكه الكاسشّ. قال ابن اتيمية: «إذا رككت ذابة المكاري أو دعل ماه 


)١(‏ شياه. 
)١(‏ وخالف في ذُلكٌ الظاهرية. 
(”) رواه عبد الرزاق عن أبي سعيدٍ. قال أبو زرعة: الصحيحُ وقفه على أبي سعيد. 


الإجارة ل 


الحمابي أو دفعَ ثيابّه أو طعامه إلى مَنْ يغسل ويطبحٌ فإنَّ له الأجرّ المعروف». 


وقد دل على ثبوتٍ عوض الإجارةٍ بالمعرو قولَهُ تَعالَى: ون ل يك 
م 04 فأمْرَ يإيفائهنّ أُجِورَمُن بمجردٍ ع والمرجمٌ في الأجور إلى العرفف... 

اشتراط تسجيل الأجرةٍ وتأجيلّها: الأجرةٌ لا تملك بالعقدٍ عند الأحنافٍ. ويصحٌ 557 
نسويل الأجرة وتأجيلها كما يصع تسبيل ابعض وتأجيل البحض الأو سمت ما قل علي 
المتعاقدان لقول الرسول 2دِ: «المُسْلِمُونَ عِند شْرُوطهم)». فإذا لم يكن ختاك اتفاقٌ على التعجيلٍ 
أو التأجيلٍ فإِنْ كانت الأجرةٌ مؤقتَهٌ بوقتٍ معين فإنه يلزمُ إيفاوُها بعد انقضاءٍ ذلِكَ الوقتِ. فمن 
جر داراً شهراً مثلاً ثم مَضَئ الشّهرْ فإنهُ تحب الأجرة بانقضائه... وإنْ كان عمد الإجارة على 
عمل فَإِنَهُ يلزمٌ إيفاوها عند الانتهاءٍ من العمل. وإذا أطلِقٌ العقَدٌ ولم يشترط قبض الاجرة ولم ينص 
على تأبيلها. 


ال بر معيقة ومالك برضيع الله هما" إنها تحبُ جُرْءاً بحسب ما يقبضُ ٠‏ بق امارج قل 
الشافعيع وأحمدٌ: إنها تسعحقٌ بتفس العقدٍ فإذا سلم الموجد العي الستأجرة إلى المستاجر اسعحقٌ 
جميع الأجرة لأله قد مَللك, المتفعة يعقد الإعارة ووعت تسليه الأجرة ليلزمَ تسليمٌ العين إليه. 

استحقاقٌ الأجرة: وتستحقٌ الأجرةٌ بما يأتي : 

١‏ - الفراعٌ من العمل لا رواه ابن ماججة أَنَّ النبي يد قالَ: «أعطوا الأجير أَجْرَهُ قَبِلَ أنْ 


يَف عَرَقَهُه. 


التمكنٌ من استيفاءٍ المنفعةٍ إذا مَضَّتْ مدةٌ يمكنٌ استيفاعٌ المنفعة فيها ولو لم تستوف 
بالفعل. 
ب تسجيلها بالفعل أو اثفاق. المعاقدين على اشتراظل التعجيل. 
هل تسقّط الأجرةٌ بهلاكِ العين في عقدٍ إجارةٍ الأعمال؟ إذا عمل الأجيد في ملك 


.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


١6 ٠ 


الإجارة 


المستاجر أو يحضرته اسححنٌ الآجرة لله مح يدو فكلما عمل شعاً صاز سلما له. ون كان 


5 . 7 37 95 24 3 ُُ 1 2 8 1 5 : 1 7 
الشافعية والحنابلة. 


استئجار الظثر('' : إستعجارٌ الرّجلٍ زوجْتَهُ على رضاع لله معنا له يسو لأن ذللك أيه 
واجحثث عليها فيما تبتها ا الله ه150 


ىا إسكجاز 3 مرضي عير مر نه كور بأجر معلو م1 تجوز أيقناأ بطعامها و كشوهاء 
بالك الأمبراة 8 هذه الحال لا يُمضى إلى لممَارَعَة. والعادةٌ 55 بالصاعكة مع المراضع 
وال لتو سعة عليهِنٌ 7 بالأولاد, « 5 العلم مله الرّضاع 0 الطفل بالمشاهدة 0 
| رضاع: ول الله سقيحا ذه 1 د م السترضكا د وَل حا لماك اح علد 58 ماع 3 
س" يم مروف نمدأ أ حلي 3 7 5 اي ” 5 رافق مدل الأجير الخاص» فل" 


يجور لها أن تر ضع صَبيًا اخرٌ. . 


رعلئ الاو 5 ا وبما و إليه لصبي من 0 ثيابه 1 طعامه 
الفسضة الإجارة. لأن لمنفعةٌ في حالة. موت الرضع د . مه سم وفى حالة 
موت الطفل يتعل” استيفاء المعقود عليه. 


الإستتجارُ بالطعام والكسوة: اختلق العلماءٌ في حكم الاسئجار بالطعام والكسوة فَاجَارَهُ 
فوم ومَنَعَهُ أخَرُونَ وسيية اججيزينَ ما رواه الس وابن ماجة عن عتبة بنٍ التُدّر قال: 05 عقد 
النبيّ فقرأ «طسم) حتى بَلّْ ِصَّةَ موسّئ عليه السلام فقال: إن توس جد تفية تان 


نين أو عَشْرَ سِنِنَ عَلئ عِفَةِ فوج وطَعَام بطيه) وهو مرويُ عَنْ أبي بكر وحْمَرَ وأبي موسى . 
وإلى هذا ذهب مالك مايا وجَوَّرَهُ أب حدرئية في الظئر دون م .. وقال الشافعئٌ وير 


بو صلب وميحمل والساكوية والمنصورٌ بالله لا يصحٌ للجهالة. .. ويرى المالكية الذين -5 


اسعهاه الأجير بطعامه وكسوتّه: أ أنَّ ذلكَ يكونُ على حسب المتَعَارٍَ. قَالوا: ولو قال: | 


5-2 


)١(‏ الظثر: المرضع. 
( هذا مذهتٌُ الاقمة الثلائة. وزاد ماللكق: تجبر عل ذللث إلا أن تكون شريفة ولا يرضعٌ مثلهاء وقال اقمل: 
0 


فت 


0 سورة اليقرة الأيد مم 


١65 


الإجارة 


مس وس ا ل 
إجارةٌ الأرض93) : ويصحٌ اسكجارٌ الأرضء 57 فيه 8 ما تستاجة ا من ربح أو 
غرس أو ببناع. وإذا كانّتُ للزراعةٍ فلا بد من بيانٍ ما يزرحٌ فيهاء إلا أنْ يأدَنَ له الموجو بأ يزرع 
فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هدم الشروط إن بماد سن ا ان بد 
رع الي علي شر أ 6 رز يل ضر الزرع التفي علي أوأقُ من وقال داودٌ: 2 
لَهُ ذلك. 
استئجارٌ الدواب: ويصحٌ استعجارٌ الدواب. وتشعرط فيه بياث المدة أو اللكان كما يشتر 


بيانَ ما تستأجو له الدابةٌ من الحملٍ أو الركوب وبيانٍ ما يحمل عليها ومن يركبها. 1 
الدوابٌ المقجرة للحمل والركوت فإن كاتك مؤعرة معيبة فبلكك انفشّت الإجارف وإن كاك 
غود معيبةٌ فَهَلكتٌ لا تبطل الإنجارة. وعلى المؤجر أن يأني بغيرها وليس لَهُ أن يفسحٌّ العقدّ لأن 
الإجارة وقعثٌ على منافِعَ في الذمَةٍ ولم يعجر المؤجرٌ عن وفاءٍ ما لترّمَهُ بالعقدِ. وهذا متف عَلِيهِ بين 


إستعجارٌ از الدور للشكتن: واستمجارٌ الدور للسكن يبي الانتفاعٌ بشكناها سواءٌ سكن فيها 
المستاجه أو أسكقها غيه بالإعارة أو الإجارَةٍ على أَنْ لا يمكنَّ من سكناها من يض بالبناءٍِ أو 
يوهِنُهُ مثلّ الحدادٍ وأمثاله. وعلى المؤجر إتَامُ ما يتمكنٌ به المستأجد من الانتفاع حسبّ ما 
جوت به العادة. ْ 


تأجيرٌ العين المستأجرة: ويجورٌ للمستأجر أنْ يوجر جِرَ العينٌ المستأجرة. فإذا كانت دَآبة وجب 


عليه أن يكوق العمل مساويا أو قريياً للعمل الذي ستؤجرث من أَجله أولا حتى لا بض الدابة. 
يجوز له إل يؤْجِرَ العينَ المستأجرة إذا قبضَها بمثل ما أجرها بهِ أو كد أو أقل وَل أنْ وكين يا 


هلاك 0 العينٌ بيجب أعالة بي ل الاجر أله بها ليستوفي ممه 


ياي ايديا لديا اعيف ب قا لد نا عل" 


)١(‏ يرجمٌ إلى باب المزارعة من هذا الكتاب. 


؟ ه ١‏ الأجيد 


الأجيز 


الأجير. خاص وعاةٌ: فالأجيه الخاصٌ: هو الشخصٌ الذي يستأجو مد معلومة ليعمل 
فيهاء فإن لم تكن المدهٌ معلرفة كانت الإالجارة قاسدة. لكل واجد من الأجير والمستأجر 
فسحها متى أرادٌ. .. وفي الإجارة إذا كان الأجيد سلّم نفسه للمستأجرٍ زمناً ما فليسّ لهُ في لهذه 
الحال إلا أجد المثل عن المدة التي عمل فيها... والأجيد الخاصٌ لا يجورٌ له أَثناءَ المدةٍ المتعاقَدٍ 
عليها أنْ يعمل لغير مستأجره. فإنْ قعل لغيره في المدة نقصّ من أجره بقدر عمله... وهر 
يستحيٌ الأجرة متى سَلّمْ نفسه ولم يمتَيم عن العمل الذي / ستؤجر من أجله. وكذلكَ يستحقٌ 
اجر كام ل فسع الستأجه الجارة ف لد ال عله ف اعد م م يكن اك عد 

يقتضي الفسحّ. كأن يعجر الأجيدُ عن العملٍ أو يمرّضٌ مَرَضْاً لا يمكثه من القيام به. فإنْ وُجِدَ 
عُْرٌ من عيب أو عجز فقس لمستأَجو الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرةٌ المدةٍ التي عمل فيهاء 
ولا تحت على المستاجر الألجرة كاملة. والأبية الخامت مقل الوكيل فى أنه أميق علي ها قده عن 
عل غلة يطبق منة ما قلف إلا بالستّي أر الفريف وال قرط أو تمدق يق “كغيره نين 
الامناء. 


الأجيد المشترك: الابيد القطتيك عو الذي وم الله مم والسر فيظم قون جبيعاً فى 
نفعه كالصباغ؛ والخياط» والحدادء والنجار والكواءٍ. وليسّ من اسَتَأَجَرَةُ أن ممبَعهُ من العمل لَغَيْرِه 
ولا يسعسق الشبرة إلا بالعمل. وهل ذه يد هام أو يد اا هت الما علق وهر 1 رَصِيَّ الله 
عَنهُما وشريح القاضي وأبو يوسف ومحمدٌ والمالكيةٌ إلى أنَّ الأجير المشئّركِ يَدُ ضمانٍ وَأنَّهُ يضمي 
البيهقئٌ عن علىٌ) كدّمَ الله وَجْْهّه انه كان يضْمَنٌ الصباغ والصانعٌ وقال: (لا يُصْلِحُ النّاسَ إلا 
ذاك). وت أيفباً أن الضافمي رضيع الله عنة 255 أن اي ذعت إلى #ضمين لطا" 


)١(‏ الأجد الذي يتساوى فيه مع أمثاله. 
(؟) القصار: الصباغ. 


١ 6 


فسحٌ الإجارة وانتهاؤها: الإجارةٌ عقدٌ لازم لا يمك أحدٌ المتعاقديِنَ فَشْحّه لأنه عقدُ 
مُعَاوَضَة إلا إذا وَدَدَ ما يوجبُ الفسمّ كوجودٍ عيبء كما سيأتي... فلا تفسحٌ الإأعجارة بموتٍ 
أحدٍ المتعاقدَيْنِ مع سلامةٍ المعقودٍ عليه دون الراركٌ مقت مور ءاد وا كاذ مؤجراً أو مُستأجراً... 
خلافا للحنفية والظاهرية والسعين والثوريٌ والليثِ بن صيعيل. ولا تفسحخ ببيع العين المعام : 
للمُستأجر أو لغيره وساالفها المشتري إذا كانَ غير المستأجر بعد انقضاءٍ مدةٍ الأسار د وتفسحٌ بما 
لي : 


1 
وعد 


؟ ‏ هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابةَ المعينة.. 


عن هلا التسر عليه كاقوب الج لالكياطةق لأثه لآ يكم استيقاة العقرد عليه يعد 
000 


5 - استيفاءٌ المنفعة المعقودٍ عليها أو إِتَامُ العمل أو انتهاءُ المدةٍ إلا كانَ هناك عذرٌ يمنمٌ الفسحّ 
اقبالر اووتيك سد إجارة الأرض الزراعيةً قبل أَنْ يستحصد الزرحٌ فتبقى في يد المستأجر بأجر الكل 


ه - وقَالَ الأحناف: يجورٌ فسحٌ الإجارةٍ لعذر يحصل ولو من جهتهء مثلّ أنْ يكتري 
حانوتاً ليتجر فيه فيحترقٌ ماله أو يُسرَق أو يُعْضَتَ أو يُفْلَسَ فيكو له فُسحٌ الإجارة.. 

رد العين المستأجَرَة: 00 اثارت الإسجارة وبحب على المستأجر ردٌ العين المستأجرة. إن 
كان من المنقولاتٍ سَلّمها لصاجبها.. . إن كانّتُ من العقاراتٍ المبينةٍ سلّمها لصاحبها خالي 
من متاعه. وإنْ كاتك عن الأراضيى ي الزراعية سلمها خاليةٌ من الزرع إلا إِذَ كآن. عناك عك” كما 
سبق فإنها تبقى بد المستأجر حتى يحصد الزرعٌ بأجر المثل. وقَالْتِ الحنابليةٌ: متئ انتقضَّتٍ 
الإبجارة ل ولّمْ يلزه الردٌ ولا مؤؤوئه مثلّ المودع أنه عقدٌ لا يقتضي الضمانٌ 
فلا يقتضي رده ومؤوتيُه. قالوا: وتكونٌ بعدَ انقضاءٍ المدةٍ بيدٍ المستأجر أمانة إِنْ ثُلِمَتْ بغير 
تفريط فلا ضمان علئه. 


)١(‏ هذا مذهتٌ مالك وأحمك, وقآل أبو عسيفة: لا تباحٌ إلا برضا المستأجر أو يكونٌ عليه دينٌ يحبشه الحاكمٌ 


7 ممصو يي جب بي تج بيت ع عبج يي 1 0 ارَبَة 
المُضَارَبَّة 


تعريفها: المظارية ةا من الضرب فى الأرض وهو السفرٌ للتجارة؛ و اللَهُ سْيِحَانة: 
حون يضربون 4 رض لشن من فصل أ 0 عقي قِرَاضأ وهو مُشْتَقٌ من الفرْضٍ ومو 
القطعُ لأنَّ المالك قطع قطعةٍ من ماله ليتجرّ فيها وقطعةً من رِبْحِه. تسكن أيضباً: معاملة. والمقصود 
بها عدا عند بي طرقين سان ان يدقع الخدقما تعدا إلى الاحر ليسيو غيهه عل أن يكوان الربخ 


عكفها: رسي جلية بالالجعساع: وقد ضارب رسول الله ند لخديجة ‏ رضى اللَّهُ عنها ‏ 
بمالها وساتوين راز السام قبل أن يبعث» وقد كان معمولاً بها في الجاهلية ولما جاءً الإسلامُ أقتها. 
قال الحافظ ابن حجر والذي نقطع به أنها كان ثابتة في عصر الي يي يعلمُ بها وأقرها ولولا 
ذلك للا جَارَت الينّة. .. وروي أن عبد الل وعبيد الله ابئي عمرّ بن الخطاب رضِي اللَهُ عنهم خريجا 
في جيش العراقي فلمًا قفّلا(') مرًا على عامل لعُمَرِء وهو أبو موسئ الأشعري وهو أميرُ البصرة 
فرنخب بهما وسهّل» وقال: لو أقددٌ لكما على أمر أنفشكما به لفعلت: ثم قال؛ با ههنا مال من 
مال الله أريدُ أن أبعت به إلى أمير المؤمنين فأسلفُكما فتبتاعانٍ به متاعا من متاع العراقي ثم تبيعانه 
في المدينةٍ وتوفرانٍ رأسّ امال إلى أمير المؤمنين ويكونٌ لكما ربحه. فقالا: وَدَدْناه ففعل» فكتبَ إلى 
لعو أت يأغمك مهما الال فلمًا قدمًا وباعًا وربحاء قال عُم: أَكَلَ اليش أقد. أسلق كما 
أسلفّكما؟ فقالا. لا. فقال عم: ابنا أميرَ المؤمنين فأسلفّكماء أديا المال وربحه. 


فأما عبد الله فسكتء وأمّا عُبيد الله فقال: يا أُمِيرَ المؤمنينَ لو هلك المال ضمئاه: فقال: 
أقياى شكق عيذ الله ماله كييك الل فقال وجل غم لخلساء غسر: يا أعية الؤمديك لى جماكة 
تراضا"2. فَرَضِيَ عْمَرَ وأخدّ رأسّ المالٍ ونصفّ ربحهه وأَحَدَ عبدُ الله وعُبهِدَ اللو نصفٌ ربح 
المال. 

حكمئها: وقَدْ شرّعها الإسلامٌ وأبّاحها تيسيرا على النّاس. فقد يكون بعض منهم مالكا 
للمالٍء ولكنّه غيرُ قادر على استثماره. وقد يحون هناك مرق ل يملك البال» لكنه 006 القدرة 
على استثماره. فأجارٌ الشارعٌ هذه المعاملةَ لينتفع كل واحدٍ منهماء فَرَبٌ المالٍ ينتفع بخبرة 


(1 سورة اللسركل» الآية: ؟ 
(١‏ أي لو علمتٌ بحكم المضاربة» وهو أن يجعل لهما النصفٌ ولبيتٍ المالٍ النصفّ. 


المُضَارَبَة سسسب به هه ا 


المُضاربء» والمضاربٌ ينتفمٌ بالمال. ويتحمّقُ بهذا تعاونٌ المالٍ والعمل. واللّهُ ما شع العقودّ إلا 
لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

ركثها: وركثها الإياتٌ والقبيول الضادراق مك ليما أعلية الساقر. ول وذعرط لق 
معين» بل د يعم العمّدُ بكلّ ما يؤدِي إلى معتية الجطاريك لان العبرة في العقودٍ للمقاصدٍ والمعاني 
لا للألفاظ د 

١‏ أذ يكونَ رأ رأ لال نفدل كان كات تيرا أو هيا أو عروضاً فإنّها لا تصحٌ. قال ابن 
المنذر: «الجفقع كل عن تحفظ حم أل الا هرا أن مجعل الرجل ديا له على رجل مظاريةم 
انتهيا . 


د ايكون ارما كي بز را سُ المالٍ الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزعٌ بينهما 


٠+‏ أن يكو ١‏ لربخ بين العاملٍ وضاحب رأس المأل معلوما بالنسبقء كالتضصفي والثلِ 
والريع: لأنَّ النبيّ بن عامل أهل خيير بشطر ها يترخ منها. 

وقال ابن المُنَذِر : تأجمع كل من نحفظ عنه على إبطالٍ القراض إذا جعل أَحدَهُما أو 
كلاهُما لنفسِهِ دراهم معلومة) ) انتهيل. وعِلَةُ ذْلِكَ أله لو اشْْرط قد سوك الأسدعيا تقد لا يكرة 
الربخ ! إل هذا القدي يذه من اشترط ولا أَحَدُ أكون شما وهُذا مخالف المقصودٍ من عمد 
المضاربة الذي ُرادُ به نف كل من المتعاقدين. 


8 - أن الكوث السطبار بك ممطللقة » فلا يقيدٌ رب المالٍ العامل بالانجارٍ في بلدٍ معي أو في 
سلعةٍ معييق أو يعجو في وقت دون وقه أو لا يتعائل إل مع شخص بعيند» ونحو ذلك من 
م لآ اْتِراط التقييدٌ كثيرا ما يفوت المقصودٌ من العقدٍء» وهو ايخ فلا بد من عدم 

سْتِرَاطه إل نشت المشارية وهذا مذهبٌُ مالك والشافعئٌ. وأمّا أبو حنيفة وأصيلٌ فلم 
يشترطا هذا الشرط وقالا: «إنَّ المضاربة كما تصحٌ مطلقةً فإنّها تجورٌ كذلِكَ مقيدةً("2. وفي 
عاق االقييل لاسر للعاملٍ أن يتجاورٌ الشروط التي شرطهاء إن تعدّاها ضَمِنّ. رُوِي عن حكيم 
بن حرام : اله كات يشترط على الرجل إذا أعطاهٌ مالا مُقَارَضَة يضربُ له به أن للا يجعل 


(9) الأتساب ص غ86 ؟, 
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صَمِْتُ مالي». وليس من شروط المضاربةٍ بِيانُ مدَّتهاء فإنَّها عقدٌ جائرٌ يمكنُ فسحهُ في أي وقت. 
وليسّ من شروطها أن تكونَ بِنَ مسلم ومُسلمء بل يصحٌ أن تكونٌ بين مسلم وذميّ. 


- 


العامل أمينٌ: ومتئ تم عفد المضاربة وقَبضٌ العام المالّ كانت يَدُ العاملٍ في المالٍ يد أما نقَّ 
فيضي إلا بالتعدي. فإذا تُلِفَ المال بدونٍ تعد منه فلا شيع عليه والقراء قوله مع بمينه إذا 
اذَّعَ ضياع المالٍ أو هلاكي لأنَّ الأصلّ عدمٌ الخيانة. 


العامل .يضاربٌ بمال المضاربة: وليسَّ للعاملٍ أن يُضَارِبَ بمالٍ المضاربة ويُعتبرُ تبه ذلك 
دنا يد قال في بداية الجتهد: ولم يختلف هؤلاءِ المشاهيدُ من فقهاء الأنصار أن “. دفْعَ العام 

سّ مال القراض إلى مقارض آخَرَ فإِنّهُ ضامنٌ إِنْ كان خسرانٌ» وإنْ كان ربخ فَذْلِكَ علين شرطه 
ا للذي عمل شرطهٌ على الذي دفع إليه فيوفيه حظَهٌ مما بقي منّ المالي)(. 


نفقة العامل: : نفقة نفقةٌ العاملٍ 8 مال المضاربة من ماله ما دام تيهنا وكذْلِكَ إذا سافرَ 
للمضاربة. لذن النفقَةَ قد تكونٌ قدرٌ الربح فيأَحُذَهُ كله دونَ زامة ب المال ولأنَّ لهُ نصيباً من الربح 
مشروطأ لهُ فلا يستحقٌ معه شيم آخر. لك إذا أَذنَ رَبُ المال للعامل بأنْ ينفِقَ على نَفسِهِ من مالٍ 
المضارية أثنا سفرو أو كان ذَلِكَ ما جرئ به العرف فإنّهِ يجوز له حيتئدٍ أنْ يق من مال 
المضاربة. ويرى الإمامٌ مالك أ للعامل أن ينفقّ من مال المضاربة مل كان المال كثيراً تيم 
للإنفاق منه. 


فسخ المضاربة: وتنفسخ المضاربة بما ياتي: 


١‏ أَنْ تفمّدَ شّوطاً من شروطٍ الصحة. فإذا فقدّتُ شرطاً من شروطٍ الصحة وكانّ العامل 
قد قبضٌ المالّ واتججر فيه فإنّه يكونُ لهُ في هذه الحالٍ أجرةٌ مثله لأنَّ تصوْقه كان يإذنٍ من رب 
المالٍ وقامَ بعملٍ يستحقٌ عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالكِ وما كان من خسارةٍ فهي 
عليه لأنَّ العاملٌ لا يكو إلا أسيراء والأبية لا يضمن إلا بالتعدي: 


قن 


1 أَنْ يتعدّئ العاملٌ أو يقصرّ في حفظ المالٍ أو يفعل شيئا يتنا مع مقصود العقي» فإ 
المضاربّة فى هذه الحال تنطل ويضمع المال إذا ثلن لآل عو الحسيي فى اتلك 


أصحاث الرأي: الربخ للمضاربت ويتضادق به والرضيعةا صلم وغ طايه لرأس الما في الوجهين مما 


١ /اه‎ 


الحوالةٌ 
 *‏ أن يمرك العامل أو ريك اثال. قإذا مارك أحذكما الففكت المضارية. 


را العامل بعة. عوك رب المال؛ إذا ماك رت المال الضكقت المضاريةً يمرت 
ومتول انفْسَحَتَ تِ المضاربة فإِنّ العامل لا حقٌّ لهُ في التصرفٍ في المالي» فإذا تصرف بعدّ عِلْمِه 
بالموتٍ وبغير إِذْنِ الوَرنَةِ فهو غَاضِبٌ» وعايد ضعالة م إذا ربع لمال فالربح بيتهماء قال ابن 
ليجبية: اوبه ره حك أميه الفوميئ غي بن الطاب رضي الله ع فيما أَخَدّ ابتَاةُ مِنْ بَيْتِ المال؛ 
فَانَجَرَا بعَيرٍ اسْتِحْمَاقٍ فَجَعَلَهُ مُضَارَ َه انتهئ. وإذا انفسَحخت المضارية ورأسٌ المال غروض» 
فلربٌ امال ال ولطمل أن يبيعاة أو يقتسمّاه أن ذْلِكَ عن الما ون رَضِيّ العامل بالبيع وأعن - 
ا أي رب اال على ابي لأنّللماملي عقا في الريج ولا يحضل عل إلا ابيع وهذا مذهتٌ 


تراط حضورٍ رب المالٍ عِنْدَ الِسْمَةٍ: قال ابن رُسْدِ: أجمع علماعءٌ الأمصارٍ على أنه لا 

بحرا ف أَنْ وأكعل نصيبة من الربح إل بِحَصْرَة رب المال» ون حضور رب ب المال شرط في 

قسمةٍ المالٍ وأخذٍ العاملٍ حِصّتَُ وأنّهُ ليس يكفي في ذلك أَنْ يقسمَهُ في حضور يَيَْةِ أو غيرها» 
انتهيا . 


الحوالة 


تعريفها: الحوالة07) مأخحوذة من التحويل بمعنئ الانتقال» والمقصودٌ بها هنا نقل الدين من 
ذمةٍ المُحِيْلٍ إلى ذمةٍ محال عليه. وهي تقتضي وجودّ مُحَالٍ ومُّحَالٍ عليه. 5 هو المدِيْنٌ 
والمُحَال هو الدائِنُ واحال عليه هو الذي يقوم م بقضاءٍ الدين. والحوالة لوقت + مِنَ التصرفات 
التي لا تحتائج إلى إيجاب وقبول» وتعيك يكل عا يدل علييا كأعاقاة وَأَنْبَعُْك بِدَيْنِك علا فلانٍ 
ونحو ذَلِك. 

متبروعيتهاء وقد شرغها الإسلام وأجارّها الحاجة إلياء. روي الإماة البخاري ومسلمٌ عن 
أبي هُرَيرةَ أن رسول الله يَِنةٍ قال: مطل الي طلم وإذا أنبع م كم على مليء فأ 21 ففي 
هذا الحديث أمر اك 6 عن الدائن إذا أحالهُ المديرة على غنيٌ مليءٍ قادر أ يقبن الإحالةً) وَأَنْ 
عي الذي أسيلٌ غلية بالسطالبة حطن يسعرق حقة. 


4 ا بفعج السداع وقد تكشد. 
6 الل ي الأصلر المدٌ اث به عنتا 'تأحعية .ما اسشيحق. أداده بغير عذر. والغنئٌ: هناء القاددٌ على الأداءِ ولو 


١‏ لضفه 


هل الأمز للوجوب أو الندب؟ ذهب الكثيد من الحنابلةٍ واب جرير وأبو ثور والظاهرية إلى أنه 
يجبُ على الدائن قبول الإحالة على الملىيء عله كنذا الأمر. وقال الجمهوز: إن الامرّ 
للاشتشياب. 

شروطٌ صحيها: ويُشترطٌ لصحةٍ الحوالةٍ الشروط الآتيُ: 

١‏ - رضًا المُحيل والمُحالٍ دون حال عليه يلالا بالحديث المتقدّم؛ فقد يه 
لوسرل ينه ولأنّ المحيل لهُ أن يقضي الدينَ الذي عليه من أي عهة أزاة. أن السعال عدا 
في ذمةٍ المحيلٍ فلا ينتقل إلا برضاه. 00 لا يُشترطً رضاة لأنّ المحال» يجب عليه قبولها 
لقوله يايند : (إذا أحيلٌ أَحَدُكُمْ عَلى مَلِيءِ فليتبغ) ون لهُ أن يستوفي حقة فك أكان من اميل 
نفْسِه أو ممّنْ قَام مقامّه. وأمّا عدمٌ اشتراط رضًا ا محال عليه فلأنٌَ الِسولٌ لم يذكوهُ في الحديث 
ون الدائنَ أَقامَ ا حال مام نفسِهٍ في استيفاءٍ حمَهِ فلا يحتاحُ إلى رضًا مَنْ عليه الحقٌ. وعقة اليه 
والاصطخريٌّ من الشافعيّة اشتراط رضًاه أيضاً. 

؟ - تَحائْل الحَمينُ في الجنس والقَدْرٍ والحلولٍ والتأجيل والجودة والرداعق» فلا تصحٌ ا حوالة 
إذا كانَ امن ذعبا وأخاله ليخد يَدَلَّهُ قصة: وكذلِك إذا كان الدينُ حالاً وأعالة لعبضّة قتعيد أو 
بالمكم , وكذْلِكَ لا تصِحٌ ح الحوالة قا اتلك لقان عن سيت لوده والرداءَةٌ أو كان أحدهما 
أكيز من, الأخر, ش 

ب استتقراق. الفبين؛ فلو أحالَهُ على موظفٍ لم يستوف أجرهٌ بعدُ فَإِنَّ الحوالة لا تصحٌ. 

1 - أن يكون كل من الحقّينُ معلوماً. 

هل تبرأ ذمةٌ المحيل بالحوال؟ إذا صحتٍ الحوالة ؛ َرَت ذمة المحيل» فإذا أفلّس ا محال عليه أو 
بححَدَ الحوالةً أو مات لم يرجع المحال على المحيلٍ بشيء. لهذا هو ما ذهب إليه جماهير 
العلماء. إلا أنَّ المالكيّةٌ قالوا: إلا أنْ يكونّ اميل غه المحالٍ فأحالةُ على عديم, قال مالك في الموَطا: 
«الأمر عِنْدََا في الرجل يحيل الرجل على الرجلٍ بدين له عليه إن أفلّسَ الذي أحيلَ عابهِ أو مات 
ولم يدع وفاءٌ فليسَّ للمحالٍ على الذي أغيالة شيع وال يرجعٌ على صاحِبه الأول). قال: «وهذا 
الأمه الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنا). وقال أبو حنيفة وسْريحح م وعفمان البت وغيرُهم: يرجعٌ صاحبٌ 
الدين إذا مات المحال عليه مُفْلِساً أو بَححَدَ الحوالة. 


الخ 
الشفقة 


تعريفُها: الشفعةٌ مأخودَةٌ من الشفّْع وهو الضمٌء وقد كانّثُ معروفة عِنْدَ العرب. فكان 
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الرجل في الجاهلية إِذا أراد بيع منزلٍ أو حائْطٍ أَنَاهُ الجارُ والشريك والصاحبُ يشقَّعٌ إليه فيما باع 
فيشففة ويجعلة أؤلى به تمن بَعْدَ من فَسْمْيِتْ شفعة» وسمي طالبها شفيعا. والمقصودُ بها في 
الشرع: تملك المشفوع فيه جَرا عن المشتري بما قامَّ عليه من الشمن والنفقات. 


مشروعيّتُها: والشفعة تابعة بالشتةه وأتَقىٌ المسلسوث على ألها مشروعة: «روئ البخاري عن 
جابر بن عبدٍ الله أ الرسول ين قَضَّىْ في السْفّْعَةِ فيما لم يُفُسَمْ فإذا وقعَتِ الحدودُ وصُرّفِتِ 
الطريقٌ فلا سَفْعَةً). 


حكمئها: وقد شَّدَعٌ الإسلامٌ الشفعة يمي الضررٌ ويدفع الخصومة: لأنَّ حقٌّ َلك الشفيع 
للمبيع الذي اشْتراهُ أجنبي يدفغ عنه ما قذ يحدّتُ لهُ من ضررٍ ينزل به من هذا الأجنبيّ الطارىء. 
واختار الشافعئ أنَّ الضرر مُؤْنَةِ القِسْمَةٍ واسْتّحداث المرَافِق وغيرها. وقيل: ضررٌ سوءٍ المشاركة. 

الشفعةٌ للذمي: وكما تثقِتٌ الشفعةٌ للمسلم فإنّها للِمّي عِنْدَ جمهور الفقهاءٍء وقال أحمدٌ 
والحسنٌ والشعبئ: لا تثبثُ للذمئ لآ رواةُ الدارقطنئ عن أنس أنَّ النبئ يل قال: «لآ سُفْعَة 
لِنَصَرَانِيٌ). ظ 


إستَئْذانُ الشريكِ في البيع: ويجسك على الشريلك أن يستأوِنَ شريكه قَبِلَ البيع؛ فإِنَ باع ولم 
دل قهر أعق يده وان أن ني الببع وقال: اليم بي دي هذا 
مُفْمَضَئ حكم رسول الله : ين ولا مُعَارضَ لَهُ بو 


ا اقضئ رسول الله ين بالشفعة في كل شركة لم تنس 
7ن 308 *زريا لآ يحل له أن يبيغ - حكن ووقة كريكة إن شاءًَ أخدّ وإِنْ شاءً تَرَكُء فإذا 3 


ولم يؤذِنْهُ فهو أحقٌ به). 


١‏ - وعن جابر قالَ: قال رسول الله لنه: «منْ كان لَهُ شِزك في نَخْلٍ أؤ رَنْعَة فَلَئِسَ لَهُ أَنْ 
بيع حَتَّى يُؤْذِنَ شَريكة فنْ رَضِي أَخَذَّ وإن كرة تَرَكَه. رَواهُ يَحْتى بن آدَمَ عن زهيرٍ عن أبي الزبير 
وإشانة على شط سم قال اين حيرم الا يحل لمن له ذلك أن يبيعَُ حبّئ يُعرضّهُ على شريكه 
أو شرَكائه فيه فإنَ أراد مَنْ 4: يُشركةُ فيه الأخدٌ له بما أعطئ فيه غيره فالشرك أحقٌ به» وإنْ لم يرد 
فقد سَقَطَّ عَقّه ولا قيامَ له بعد ذَلِكٌ إذا باه مِمَّنْ بَاعَهُ فإِنْ لم يَمْدضُ عليه 


ع 


َه 


(1) الربعة: السبيرل: 
(9) الحائط: البستان: 
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كما ذكرنا حيّئ باعَهُ من غيرٍ من يشركه فيه فمن يشركه مُحَيد بن أن يحضي ذ ذَلِكَ البيع وبين أذ 
ينطله ويأُحُذْ ذْلِكُ الجرءً لنفسِه بما بِِعَ به). وقال ابن القيم: «وهذا مقتَضَئ حكم رسولٍ الله ع 
ولا عارش لد يوك ورغ الصوات الللطو ها بعضٌ العلماءٍ ومنهم الشافعيةٌ» إلى أن 
الأمن مسرل على الابهعاب. قال النوويٌ: هو ميسيول عد أصعطاينا على النذبه إلى إعلامِه 
وكراهَةٍ بيعِهِ قبل إعلامهِ وليسّ بحرام. 

الاحتيالُ لإسقاط الْفْعَِ: ولا يجو الاحتيالٌ لإسقاطٍ الشفعة, لأنَّ في ذلك إبطال حقٌّ 
المسلم» لما رُوِيّ عَن أبي قورة عرفيعة ولا توتكي1 ها افكت الوقرة 5-5 مَحَارِمَ الله 
وي الحيل). وهدًا مك ماللق ولحسة وير أبر سعيفة والعافيع أله يبر الأسيال. 
والإحتيال لإسقاط الشفحة مكل أن رقو له يعض الللك فيصيخ بلذا الإقرار ظريكاً لهم لم ببق 
الباقى أو يَهَبْهُ له 


شروط الشفعة: يشترط للأّخذٍ بالشفعةٍ الشروط 


حم 


أولا: أن يكون المشفوعٌ فيه عِقاراً كالأرضٍ والدور سيا بقعبل يهلا الال قرار كالغراس 

والبناء والأبواب والرفوئب وكل ها دعل في لبي عنة اللاي تنكم من ساير ودع ل غ1 
قال: قشين وسول الله # بالشفعة في كل شركة لم تُفْسَْ: ربعة أو حائط. وهذا مذهبُ 
الجمهور من الفقهاءِ عالت فى طإلة أل مكة والظاهرية. ورواية عن أحمد: وقالوا: إن الس 
في كل شيءٍ لأن الضرر انع قد يدي الشريلق الي اللعقار قد يحدثُ أيضاً للشريكِ في المنقولٍ؛ 
و قاله جاب قال: (قَضَئ 00 الله لو بالشفعة في كل شَيْءا. قال ابِنَ الب ورواة هذا 
الحديث لقانت ولحديث ابن عبّاس أن النبئّ يَِدٍ قال : «السّفْعَةٌ في كل شع زرعالة ثمَاتٌ» إلا 
أله أعلّ بالإرسال» وأعرج الطحاويُ له شاهدا من حديثٍ جابر بإسداد لا بص به قل انتصرَ لهذا 
ابِنُ حزم فقال: «الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقشوم ين انين قصَاعِدا مِنْ أي سَّىْءٍ 
كانَ ما يَقَسِمْ أؤ لا: من أرض أو شجرةٍ واحدة فأكثر أو عَبِدٍ أو أمَةٍ أم مِنْ سَيِفٍ أو من طعام أو 
من حيوانٍ أو شيء إيغ1. 


ثانياً: ؛ أن يكون الشفيعٌ شريكاً في المشفوع فيه) ون تكون الشركة مُتَقَك مُتََدّمَةٌ على البيع وأن 
لا يتم نصيب كل واحدٍ من الشريكي بلْ تون الشركةٌ على الشهوع. فعن جابر رضي الله 
عنه قال: «قَضَئ وول الله يٍ بالشّفْعَةٍ في كل ما لم يُقْسَمْء فإذَا وَقَعَتَ الحَُدودُ وَصُدْفْتَ 
العدق قل اششحةه رواة الخسية أ إن الشفعة ثابعةٌ في كل مشترك مشاع قابلي للقسمة. فإذا قُسِمَ 
وَظَهَرَت الحدودٌ وَرْسِمَتِ الطرقٌ بيتهما فلا شفعةً. وإذا كانتٍ الشفعة تثبتُ للشريكِ فإنها 


١5١ العرييقة‎ 


تتبث فيما يقبلُ القسمةٌ ويجبر الشريك فيها على القسمةٍ بشرط أن ينتفع باللقسوم على الوجه 
الذي كان ينعَفِعٌ به به قبل القسمة» ولهذا لا تنبت تتبث الشفعةٌ في الشيءٍ الذي لو مُسع لَبطْلّتْ معن 

قال في المنهاج: و ا لو عم يلك تقطة للأشيكة مخكام زرسى لأ شقعة هه عل 
الأْصَمٌّ). 


مذح علي وعتمئ روعي بن اليب ولا ني سار وقتري م لز وري 
فيأخة بقيمّته) تمن وأا ا 1" و لاحن 8 في اعنم + 3 ٠‏ التي للك ل الأحنافٌ 
م4 ل لقن لطي واوويسه لهاس انرجا في نيع بك كر 
الماك اشتراك؛ وأسقدل لهذا بما رواة سيا 9 يإسداح ستيج عن. جاب عن النبيّ َي قال: 
«الجاز أَحَقٌ بِشْفْعَةِ جَارهِ يَنَْظِرْ بها وإنْ كان غائباً إذا كانَ طَرِيقُهُمَا واجدأ». 


8 2 7 الى هنا ١‏ وك سُ أحاديث سير متطوتها واه ريزول 0 
الغالث) انتهوا.. 


الناً: أن يخرج المشفوحٌ فيه من ملكِ صاحبه بعوض مالي بأن يكونّ مبيعا 7" أو يكونَ في 

معتو اللبيخ #صلح حجن إثرارٍ ماء أو عن جناي توجبهُ أو هِبَةٍ ببيع بعوض معلوم لأنّه بيعم في 

الحقيقة. فلا شفعة فيما انتقّلَ عنهُ ملكه بخيرٍ يبع كموهوب بغبرٍ عرض ومُوصئ به وموروث. د 

بداية المجتهد: «واختلفٌ في الشفعة في المسَاقَاةٍ وهي تبديل أرض بأرض فَعَنْ مالكِ في ذَلِك ثلاث 

روايات: الجوازٌ والمنع والثالتٌ أن تكونٌ المناقلَة بينَ الإشراكِ 3 الأجانب فلم يرَها في الإشراكِ 
ورآها في الأجانب. 


١‏ ) الأحنافٌ يرون أن الشفعةً لا تكونٌ إلا فى المبيع فقط أخذاً بظاهر الأحاديث. 


ور 


الشوعة 


رابعا: أَنْ يطلت الشفيغ على الفور أي إِنَّ الشفيع إذا عَلِم بالبيع فإ يحت عليه أذ 
بطلّت الشفعة حين يعلم متئ كان ذُلِكَ ممكناء إن علم ثم حر الطلت من غير عذر سقط 
عن فيا والسببُ في ذَلِكَ أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفورٍ وتتِي حقّهُ في الطلب 
راجيا كان في ذَلِكَ ضر بالمشتري» لأنّ ملكة لا يستقدُ في المبيع ولا يتمكن من التصرقي 
فيه بالعمارة خوفاً من ضياع جَهدِه وأخذه بالشفعة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة؛ وهو الراجحٌ 
من مذهب الشافعيٌ وإحدئ الرواياتِ عن أحمدا' وهذا ما لم يكن الشفيعٌ غائباً أو له 
بعلم بلمبيع أو كان يجهل الحكم. إن كان غائبا أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهلٌ أن تأخير 
الطلب يسقِط الشفعة فنّها لا تسقٌط. ويرئ ابن حزم وغيرُ أنَّ الشفعة تُبِثُ حقاً له 
يإيجاب اللو فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانينٌ سنة أو كك إلا إذا أَسْقَطةٌ بنفية. ويرئ 
أن القول بأنّ الشفعة لمن وائبها لفط فاسدّ لا يحل أن ضاف بل إلى رسول الله لل . 
وقال مالك: لا تجبُ على الفورٍ بل وقثُ وجوبها متسمٌ. قال ابن رُشْدِ: واختَلفٌ قوله في 
هذا الوقتِ هل هو محدودٌ أم لا؟ فمرة قال: عن عبد محدرةه وإنها لا فقطغ أيدا إلا 3 
يحدثٌ البتاحٌ بِنَاءً أو تَعَّراً كثيرا بمعرفيه وهو حاضِرٌ عالم ساكتٌ. ومرة حَدّدَ هذا الوقتٌ 
فروئ عنه السنة وهو الْأَسْهرُ وقيل أكثرُ من سنةٍ. وقد قيل عنه: إِنَّ الخمسة أعوام لا تنقطعٌ 
فيها الشفعة. 


خامسا: أن وال لايم للمشتري قدرٌ الثمن الذي رقع عليه العقد بغز الشفيعٌ الشفعة 
بمثل الثمن إِنْ كان مثلياً أو بقِيمته إِنْ كان متقوماً. في حديث جابر مرفوعاً: «هُوَ أَحقٌ به بالنّمَنِ) 
رواه الجوزجانيٌ. إن تَجِرٌ عن دَفْع الشمن كلَهِ سقطَتٍ الشفعةٌ. ويرى باليل والخجنابلة أ الثمنّ إذا 
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2 
كان مؤجلا كله أو بعضّه فإِنَّ للشفيع تأجل أو دف منجّماً (مُفْسِط) حست عست امتصوصن عليه في 
العقد بشرط أن يكونَ #وعيرا أو ع2 بضامن لَه موسِد وإلا وجت 3 يدف الثمنّ حاللا ِعَايَة 
للمشتري. والشافعىٌ والأحناف يَرَوْنَ أ الشفيعٌ مخيرٌ إن عَجَلَ تَعَجَلَتِ سكليه العقىة وإلا تخد إلى 
وقت الأجل. 


07 أن بأد الشفيمٌ جميع الصفقة. إن علب الشفيع أحذ الرمض سقط حقة في 
الكل. وإذا كالات الشفعة بيك بن أكثّر من شفيع فتركها بعضّهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حبَّى ًَّ 
تتفَدَقَ الصفقةٌ على المشتري. 

60 أمبخ الروايثين خن | ابي تحميفة: ااا لا يصاع يكية فو داع يقبي لأ لعفي عد بعر ا 


شفعله إل إذا قم عن المجاس أو تشاغلٌ عن الطلب بأمر أخرة 


ل 


الوكالةٌ 


الشفعة بين الشفعاء: إذا كانتٍ الشفعةٌ بي أكثر من شفيع وهم أصحابٌ سهام متفاوتة فإ 
كلّ واحدٍ منهم يأخدٌ من المبيع بقدر سَهْمِهٍ عند مالك» والأصحٌ من قَولَي الشافعيٌ واتحساةة لذنها 
عق يُسعقاةٌ سيب المللك فكائَتُ على قدر الأملاكك. وقالَ الأحناف وابنٍ حزم: إنّها على عدج 
الرؤوس لاستوائهم جميعاً في سبب اسْتِحْقَاقِها. 

وراثةٌ الشفعة: يرئ مالك والشافمء ! ١‏ أن الشفعةٌ قورك ولأ تبطل بللوت» فإذا أُوجبَث لَه 
لشفعةٌ فمات ول يعلم بهاء أو عَلِمَ بها وماتٌ قبل التمكن من الأخنِ انتقلّ الح إلى الوارث قياس 
على الأموال. وقال أسمد: لا تورث إلا أن يكوث المبيث طالب بها. وقالتِ الأحناف: إن هذا الحقٌّ 
لا يورت كما إِنَّه لا ييا وإنْ كان الميثُ طالب بالشفعةٍ إلا أنْ يكونَ الحاكم كم له بها ثم 
مات. 


تصرف المشتري: تصرفٌ المشتري في المبيع قبل أخذٍ الشفيع بالشفعة صحيخ لأنّهُ تصرف 
فى ملكه فإِنْ باعَهُ عَهُ فللشفيع أده بأحدٍ البَيعين. ون وَعبَهُ أؤ وققَةٌ أو تصدّقَ به أو جعلَهُ صُداقا 

ونحوة فلا شفع لذن فيه إضراراً بالمأخوذٍ منه لأنّ ملكة يزول عنه بغيرٍ عوض والضررُ لا يزال 
بالضررء أمَا تصدفٌ المشتري بعد أخدٍ الشفيع بالشفعةٍ فهر باطل لانتقالٍ الملكِ للشفيع بالطلب. 

المُشتري يني قبل الاستحقاقي بالشفعة: إذا بن المشتري أو غرس في الجزءٍ المشفوع : فيه قبل 
قيام الشفعة ثم اشتسق عليه بالشفعة. فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: للشفيع أن يععلية قيمةً البناء 
منقُوضَاًء وكذّلكٌ قيمةً الغرس مقلوعاً أو يكلْفَهُ بنقضِه. وال ماللك: لا شفعة إلا أَنْ يعطيا المشتري 
قيمة ما بَنَى وما عَرَسَ. 

المصالحة عن إسقاطٍ الشفعة: نا جالع عن حت فى العقط اولاق من المقتري اد 
عمل باطلاً ومسقطأ لِحَفِ في الشفعة» وعليه رد ما أُحَذَهُ يوَضا عنهُ من المشتري. وهذا عند 
الشافعى . وعتك الأئمة الثلاثة يجوز لَه للك وله أن سلف ها 2 له القشع ف. 


الوكالة 
تعريقُها: الوكالة(”): معنامًا التفويضٌ» تقول: وكلثُ أمري إلى الله أي فَرَطْمْه إليِهه وثطلق 


على الحفظ» ومنه قول الله شبئحائة: «إحَسَبنًا الله وَيْعْمَ الوَححِيل74". والمرادُ بها هُنا استنابة 
الانسنان عيرّة هُ فيما قبل النيابة. 


(1) وأهل الحجاز. 
6 بفتح الواو وكسرها. 
ف سورة آل غمراق» الآيقة #/ ا أي المحافظ. 
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الوكالةٌ 


مشروعيّتها: وقد شرعّها الإسلامٌ للحاجة إليهاء فليسَ كل إنْسان قادراً على مباسّرة أمورة 
شه فحاخ إلى توكلي خره يوم با بلي عه. جا في ترآ الكرع قو ال شبحال في 
قصةٍ أهل الكهفي: لرَكَدَيِكَ 0 يتلا يب ال كب ينين كم بَنْئدٌ وا بك 
وما أو بض يوي قَالُوا بكم أعلَرُ يما لِتَثْرَ مَأَبِعَ توا مضا لمتكم يورقِكم هنذِيء إل لمر 
للستظن 16 رك ل ليح يرزقٍ مَنْهُ وَلَتَلَطْفْ ول 0 | كم َحَدًا . وذكرٌ 
الله ع يوسا أ قال للملك: «ا علبي عَلَيٍ حَرَائٍ الأض ني حفيظ عَلِيمٌ». وجاءت الألجادية 
اكير ايد وال ركلا منها أَنَهُ 3 1 كل أبا - منصلا حي الالصل فزويعا” فيعو اله رضي 
والتو كيل في لقا على بذ بُذْنِهِ وتقسيم م جلالها 58 وغيرٍ لك لجع ع السلمونٌ على رازن 
َل عَلَى اشتحبايها لأنّها نوعٌ من التعاونٍ على البد والتّفُوئ الذي دغا إليهِ القَرآنٌ الكريم وحببت فيه 
ال يقول اللَهُ شبحانة: ف( وَتعَاونوأعق انعو وَكَاحْمَو دلاوو وَاَلْمْرونَ 4» ويقول 
الرسراء ع : وَاللهُ في عَوْنٍ العَبِدِ ما كان العبد في. عون أخيه). وقذ حكئ صاحِبُ البحر 
ا مشبروعة. ٠‏ وفي وها ثيآبة أو ولاية ا د نبآية د المخالفة 


الي لكا عن من تو ضع أ اس كته من الاحاب والقبولٍ. 7 
التعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسمّ العقد فى أي حال نا من الطرن الخارة أي خمر ارمق 


التنجيرٌ والتعليقٌ: وعقَدُ الوكالة يصحٌ هوا معنا ومُضافا إلى المستقبل كما يصمح 
مؤقتا بوقتٍ. أو بعمل معينء المدجرٌ مثل: وكاتّكَ في شراءٍ كذا. والتعليقٌ مثل: إِنْ تم كذا 
فَأَنتٌ وكيليه والإضافةٌ إلى المستقبل مثل: إِنْ جاءَ سهد رمضانٌ فقد وكلتّك عَنْيءُ والتوقيتٌ 
مثل : وكلئك مد سنةٍ أو لتعمل كذا. وهذا مذهبٌ الحنفية والحنابلة» ورأئ الشافعية أنه لا 
يجوز تعليقها بالضرط. والوكالة قد. تكونٌ تردصا من الوكيل وقد 'يَكون بأجر لله صرف لغيره 
ل يلرئة فجاز أذ العو عليه وحيعدٍ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسة منها إلأ 
بعد أجل محدود وإلأأ كان عليه التعويضٌ'' . وإنّ نصّ في العقدٍ على أجره للوكيل اعتبر 
أخيواً وطث عليه أبيكاة الأجير. 1 


قالت الحنابلة: إِنْ قال بغ هذا ع الى زادَ فهو لك صم البيعٌ وله الزيادمٌ 10 شحاف وغيره؛ وكان 
اي عباس الآ يرف ذلك وص لأنه مثل المضارية. 


568 أ 


الوكالة 


شروطها: بلمفادل إذا اسْتكمِلتْ تروطها و وهم الشروط منها شروط_ عناضة 


خروظ الرتخل. ويشترطً في الموكل أ ا ا يو كل فيهء إن لم يكن 
مالكاً للتصرف فلا يصحٌ توكيلة “كالجنونٍ والصبي غير الممبز فإِنّهُ لا يصحٌ أن يوكل واحدٌ منهما 
غيم لأنَّ كلا منهما فاقدُ الأهليّة فلا يملك التصرف ابتداء. نا الصبئٌ المميرٌ فإِنّهُ يصحٌ توكيلهُ في 
التصرفات النافعة لهُ نفعاً مَحْضَاً مثل التوكيلٍ بقبول الهبة والصدقةٍ والوصية. 


إن كانّتِ التصرفاتُ صارةً به ضرر مخضا مث الطلاقي والهبةٍ والصدقة فإِن توكيلة لا 
يصحٌ. 

شروط الوكيل: ويشْترَطَ في الوكيل أن يكونّ عاقلاً قلؤ كان مجنوناً أؤ مَعْتُوها أو صبياً غير 
مير فإنَه لا يصحٌ توكيلة. نا الصَِيٌ المميز فإنّهُ يجورُ توكيلة عند الأحنافٍ لأنّه مثل البالغ في 
الإحاطة بأمور الدّنياء ولأن غبمرو ابن السيلة أم سلمة رَوَّجَ أَمّهُ من رسولٍ الله عل و وكاة سبي 


لم بيلغُ الحلع بع. 


شروط الموكل فيه: شط في الم كلل فيه أن يكونَ معلوماً للوكيل أو مجهولاً جهالة غير 
فاحشَّة إلا إذا أطلّقَ الموكل كأن شولك له: اشْتَر لي ما شِفْتَء كما يشترط فيه أن يكُونٌ أقايلا 
للنيابة. ويجري ي ذلِكَ في كل العقود تي يجوز للإنسانٍ أ سياس بوت 0 
ا والإعارة والاستعارة والرواج والطلاق وإقارة الأموال: سواعٌ كات لوك حاط أم م 
وسواءٌ أكانَ رجلا أم امرأةٌ: روى ل البخاري عن أبي هُريرةَ قال: كان لرجلٍ على النبي : يد سن من 
الإيل فججاء قاضاة قالن أقطيك قطليرا لهُ سنّه فلم يجدوا إل مثا فوكيا. كقال: 0 
أَوْفيتنَي أؤف الله لك. قال النبي فيد : : (إِنّ خَي ركم أَحْسَنكُمْ قضَاءً). قال 57 فدل هذ 
الحديثُ مع صحته على جواز توكيلٍ الحاضر الصسيج اليدنء قن النبيّ عه مر أصحابَهُ , 
يعطوا عنه السن التي كانت عَلَيِ وذُلِكَ توكيلٌ من لهم على ذَلِك: مايه عريظياً 
ولا مسافراء وهذا يرد د قول أبي حنيفةً وسحنون في قويهما. وال ا تجو موكيا الحاضر الصحيح 
البدق إل برضاء الخصم)ء وهذا الددة اف قولهما. 


ضابطٌ ها تجورٌ فيه الوكالٌ: وقد وضع الفقهاء ضابطاً لا تجورٌ فيه الوكالةٌ فقالوا: كل عمد 
جد أن يعقدة الإنساك لنفسه جادٌ أن يوكل به غيرقه أقا ما لا تجوز فيه الوكالة فك عمل لا 
تدخلهُ النيابةٌ مثلّ الصَّلاَةٍ والحلٍ والطهارة فإنّه لا يجورٌُ في هذه الحالاتٍ أنْ يوكل الإنسانٌ 


)ا الوكالة 


الوكيل أمين: ومتئ ل نايت لوكا 2-3 الوكيل أميتاً فيمأً وكُل فيه فلا بع ل بالتعذي أو 


ْ التوكيل بالخصومة: : ويصح التوكيل بالخصومة في إثباتٍ الديونٍ وسائر حقوق العبادٍ سواءٌ 
أكانَ الوك مدعيا ام مدعية عليه وسواك كان أم امرأة وسواء رضئ الخصم أم لم يرضئ» لأنّ 
اتخاصمة حقّ خالصٌ للموكل؛ ؛ فلهُ أن يتولاةٌ بنفسهٍ وله أن يوكلٌ عنه غيرَةُ فيه» وهل يملكُ الوكيل 
بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له لحن في قبض امال الذي يحكمٌ به له؟ والجوابُ عن ذلك 
نذ كر فيما يلى: 


| إقرارٌ الوكيلٍ على موكله: إقرارُ الوكيل على موكله في الحدودٍ والقصاص لا يقبل مطلقاً 
سواء أكانّ بمجلسٍ القضاءٍ أم بغيره. وأمّا إقرارُه في غير الحدودٍ والقصاص إن الأعَة ع الوا على 
لّهُ لا يقبل في غير مجلس القضاءٍ واختلفوا فيما إذا قر عليه بمجلس القضاءٍ فقال الأبِعَةٌ الثلاثة: 
لا يصحٌ لأنّه إقراد فيما ل ملك وقال أبر حديقة؛ «يَصْحٌ إلا إِنْ شط عليه ألا يُقَه عليه). 


الوكيل بالخصومةٍ ليس وكيلاً بالقبض: والوكيلٌ بالخصومة ليس وكيلاً اقيض ' لأنه قد 
يكونٌ كفعاً للتقاضي وامخاصمة ول يكون أميناً في ق قبض الحقوق» وهذا ما ذهب إليه الأئَعٌةُ 
للأحناف شيم يرون 9 له قبض الال الذي يه به لموكلهء أن هذا من تمام المخصومة 0 
تنتهي إلا به لتك مو كا فيان 


عدن ره + لا يجو إلا إذا كان ساك فإذا كان غائياً وك لا يجة ل 056 الحقٌ) وقل 
ياو كان حائيرا غلا يعو اي أوقال مالك: يجوز ولو لم 
00 الركيل عالري و وغ لسع شا ارك لط سن سم ولأ 


)١(‏ ومن صور التفريطٍ أن يبيع السلعةً ويسلّمها قبل قبض الثمنٍ أو أن يستعملّ العينَ استعمالاً أو أن يضعَها في 
غير ستول. 


ل اي 0000 


مصلحيهِ فيرجمٌ فيه إليهِ» وليسّ معنو الإطلاقٍ أن يفعل الوكيل ما يشاء بَلْ معناة الانصراف 
إلى ابيع اللعاوني لدى التجار وبما هى لقع السو كل . ال أبر سيف : يجورٌ أن يبي كيف شاء 
قدا أ نسيئة» وبدونٍ لم لكا وبما لا يتغاب العام ف بمثله وبنقَدٍ البلدٍ وبغير نقدِهء أن هذا هو 

معنول الإطلاق. وقد يرغبُ لسن 1 التخلّص من بعض ما يلك ببِيعه ولو بغبن فاحش. 
هذا إذا كانت الوكالة مطلقة فإذا كان مققدة فإنّه يجبٌ على الوكيل أن يتقيّدَ بما قيدَهُ به 
لموكل ولا يجورٌ مخالقئُُ إلا إذا خَالَقهُ إلى ما هو خيرٌ للموكل» فإذا قدَهُ بشمنٍ معي فباعه 
أزئد أو قال يغ مؤسل فباغة سالا ضغ لهذا ليخ فإذًا لم تكن امْخالفةٌ إلى ما هو خيز 
للموكل كان تصدفة هُ باطلا عند الشافعيٌ؛ ويرى الأبساف أنّ هذا التصيئف ترقت على .رضّا 
الموكل فإِنْ أجارّهُ صم وإلا ولا10). 


شراءً الوكيل من نفسِه لنفسه: وإذا وُكُلَ في بيع شيءٍ هل يجور له أن يشترِيهُ لنفسه؟ قال 
مالك : للوكيل أَنْ يشتريّ من نفِسِه لنفسِهٍ بزيادةٍ في الثمن. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ وأحمدّ في 
أظهر روايتيه: ل يصخ شراة الوكيل سن تقييه ليبن 4 أن الإنساث بعري بطبية علخ أن يشترق 
افيف رسيصاء وقرض لموكل الاجتهادٌ في الزيادةٍء وبين الغرضَّينٌ مُضَادة. 


التوكيلٌ بالشراء: الوكيل بالشراء إن كاق متقداً بشروط ابخعرطها المو كل وجيت مراعاةً تلك 
الشروط سواظ أكائتٌ واجعة إلى مأ 7 شْترئ أو إلى الشمنٍ فإِنْ خالف فا طُقدى غَيد هأ طلت منه 
شِراؤة أو اسْتَر بثمنٍ أزيدَ مما عينهُ الموكل كان الشراء له دون الموكل» فإنْ خالف إلى ما هو 
أفضل جار فعن عروة البارقيّ رضي اللَهُ عنة أن انب َلِيةِ أعطاةٌ دينارا ب يشقري به طسحية أو شاة؛ 
فِاسْتَرى شائَّينٌ فباع إحدَاهُما بدينار فأتاه بشاةٍ ودينار فدعا له بالبركةٍ في بيعهء فكانَ لو اسْتَرى 
رايا لربح فيه» رواةُ البخاريٌ وأبو داودٌ والترمذيّ. وفي هذا دليل على أَنَهُ يجوز للوكيل إذا قال لهُ 
لمالك: اشْتَر بهذا الدينار شاةٌ ووصقَّهَا أن يشتّري به شائَينٌ بالصّفةٍ المذكورة, لأنّ مقصود الموكلٍ 
قد حصلء وزادَ الوكيل خيرء ومثل هذا لو أمرَةُ أَنْ يبي سْاةّ بدرهم فباعّها بدرهَمَينٌ أو أَنْ 
يشتريها بدرهم فاشْترَاها بنصفٍ درهم. وهو الصحيحٌ عند الشافعية كما نقلهُ النوويٌّ في زيادة 
الروضة... وإِنْ كانّتِ الوكالةٌ مطلقة فيس للوكيل أن يشتريّ بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش» 
وإذا خالف كان تصِدَفُهُ غير نافذٍ على الموكل ووقع الشراءٌ للوكيلٍ نفسِه. 


)١(‏ وعندٌ الحنابلةٍ أن الوكيلٌ إذا اشترئ بأكثر من ثمنٍ المثلٍ أو الشمنٍ الذي قدرّه له الموكل بما لا يتغابئ الناسٌ 
فيه عادة صم الشراءً للمو كل وضمنٌ الوكيل الزيادة والبِيعٌ كالشراءٍ في صِحّتِه مان الوكيلٍ النقصّ في 


الشمن» أما ما يتغابنٌ فيه الناسٌ عادةً فعفرٌ يضمئه. 


5 العارية 


انتهاءٌ عقدٍ الوكالةٍ: ينتهى عقدٌ الوكالةٍ بما يأتى: 

١‏ موث أحدٍ اللمتعاقدّيْن أو ججنونِهِ, لأنَّ من شروطٍ الوكالةٍ الحياةً والعقلَّ فإذا حدتٌ 
اسوك أو الجتوث قفد قعكدك ما ينولك عليه سكينا. 

؟ - إنهاءٌ العمل المقصودٍ من الوكالة» لأنَّ العمل المقصودّ إذا كان قد انتهيئ فإِنَّ الوكالة 
في هذو الحالٍ تصبح لا معنن لها.. 

* - عزل الموكل للوكيلٍ ولو لم يعلّه(2'0. ويرئ الأحناف: أنَّه يجبُ أنْ يعلّم الوكيل 
بالعزل» وقبل العلم تَكوان تصِدفاتة كتصدّفاته قبل العرل فى جميع الأحكام. 

4 - عزل الوكيلٍ نفسه: ولا يُشترط علمُ الموكل بعزلٍ نفْسِهِ أو حضوروء والأحنافٌ 
يشترطونٌ ذلك حتّى لا يضارٌ. 

ه - خروجٌ الموكل فيه عن ملك الموكل. 

العاريةٌ(؟) 

تعريفها: العاريةٌ عمل من أعمالٍ اليد التي ندب إليها الإسلامُ ورغِب فيها. يقولٌ اللَهُ 
سُبْحَائَهُ: «إوتماونوا عل ألرٍ والتقوئ وآ عاو ' لان وَالْمرَون74". وقال أنسٌ رضي الله 
عنة: كان فزعٌ بالمدينةٍ فَاسْتَعَارَ لَب ند فرسأ من أبي طلحة يقال له: المندوبُ» فركة فلمًا رجع 
قال: دما رَأئَْا مِنْ شيء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لبخرا». وقَدْ عرقها الفقهاءٌ بأنّها إباحةٌ المالكِ منافع ملكه لغيره 
بلا عوض. 

ظ 7 و ق عٍِ عٍِ 

بم تنعقد: وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوالٍ والافعال. 

شروطها: ويُشترط لها الشروط الآنيٌ: 

ذ 6 أن يكوك المعيد أهلة للتبرع. 

١‏ - أن تكونٌ العينٌ منتمّعا بها مع بقائها. 

- أَنْ يكونع النفعٌ مُبتاحا. 

0 00 وكين ويكوط وو بودن أمانة. 


ة سورة الال الآية ” 9 


العارية ب يهاب ! 


إعارة الإعارة وإجارتها: ذهبت أبو حنيفة ومالك ا ل المستغيرٌ له إعارة العارية وإن 8 

َأَذّنِ المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. وعند الحتابلة أنه تو عت العارية 

جار للمستعير أن ينتفع بها بنفيه أو بمنْ يقوم مقات إلا أنّهُ لا يوججرها ولا يعيزها إلا يإذن 

المالك. فإنْ أعارَهًا بدونٍ إذنه قَيُلِعَتْ عند الثاني» فللمالك أنْ يضم يضمن أيِّهُما شاءَ» ويستقد 

الضمانٌ على الثاني لأنَّه قبضّها على أنه يمام لها وثُلِمَتْ في يدوء فاستَمَمٌ الضمّانُ عليه 
#القاصيه عن القاضية ْ 


متئ يرجمٌ المعيرٌُ: وللمعير أَنْ يستردٌ العارية متئ شاءً ما لم يسبب ضَّرراً للمستعيرٍ. فإن كان 
في استردادها ضررٌ بالمستعير أجل حت يتَقَىَ ما يتعرض له من ضرر. 


وجوب رَدُهَا: ويجبُ على المستغير أَنَ يرد د العارية التي اشتغارها بعد اشعيفاع نقهها لقولٍ 
الله سيِحَانهُ: © إِنَّ ألَهَ يمد أن تُودُوأ الأمنكتٍ اله م4 0 . وعَنْ أبي هُرَيرةَ أَنَّ النبيَ 
عد قال: 1 الأَمَانَةَ إلى م مَنْ انْتَمَنَك وَلا تَحْنْ مَنْ خََانَك). أعد بدة أبو داوٌدَ والتّرمذيٌ وصحّحة عن 
أى أماية. أن 2 ل قَال: «العَارِيّة مُوَذَا)! ف 
وز حي جليه ال كذ في ضور سي بصيثك اللبيدان. ير رسول الل َي 
قال: 23 تع أحَدكم جَارَهُ أنْ فور حَشَبَةَ في جدَارِو. قال أبو هُرَيرة : ما لي أرَاكْ عله 
مب الله أربي بها بن أكتافكم. رواه مالك. واختلفٌ العلماعٌ في معنى الحديث؛ هَل هو 
على المنذدوب. إلى شكين لخر من يوضع الحشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولانٍ 
للشافعي وأصحاب مالك أُصحُحهما فى المذهبين الندبٌء وبه قال أبو حنيفة 5 والكوقيرنٌ. والثاني 
الإيجابٌ وبه قال ل وأيو : 1 053 الحديث و فير الحديث» ومن قال الل قال 
ظاهه الحديث نهم 7 عن العمل؛ فيك! 'قال: ما لي أراكم عنها معرضينٌ. وهذا يدل على 
نهم فهموا منه ينه التدت له الإيجابت» ولو كان 55 55 أطبقوا على الإعراض عنةع واللهُ أعلمُ. 
ويد في هذا كل ما ينتفع به المستعيد ولا ضرر فيه على المعير فَنّه لا يحل منغةء وإذ منعه 
صاسية قطي لاط به ها رو فلك عن عمق بن الخطاب. أن التبسالة بي أي سال 
عليسا أدبن البيقي؛ جين له بط في ون مسملء بن ليك الل سيمت فاك ) 
| سورة التسايئ الاية: /6, 
60 أي تعادٌ لصاحبها. 


٠‏ /ا ١‏ سسسب الودِيعت 


محمد فَكَلّمَ فيه الضحاك عمرّ , بن الخطابٌ؛ فدَغا عمد محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلى سبيلّه؛ 
قال مضي لأ قال هيه لا تمنغ أخاك ما ينقعُهُ ولا يك فقالٌ محمدٌ: لاء فقال عمد: واللّه 
ليمُون به وَلَوْ عَلَى بطنِكُ؛ فأمرَهُ عمر أن ير به فَمَعَلَ الضحاك. ولحديثِ عَمرو بن يحيئ المازنيٌ 
عن أبيه أنه قال: كانَ في حائطٍ بدي ربيعٌ لعبدٍ الرحمنٍ بِنِ عوف فأراد أن يحوله إلى ناحيةٍ من 
الحائط فمئّعة صاحبُ الحائط. فكلُم عمر بن الخطاب» فقضئ لعبد الرحمن بنٍ عوف يتحويله. 
وهذا مذهتُ الشافعن والحسك وأبى ثور وداودٌ وجماعة أهل الحديث. 11 أب حسيقة بومالاق: أنه 
لا يقضّئ بمثلٍ طتاء لأثّ العارية. بذ فض يها والأحاديك المتقدمةٌ ترججخ الرأيّ الأول. 


ضمانٌ المستعير: ومتئ قبض المستعير العارية فتلت ضَيتهاء سَوَاء فوط أ َم قوط . وإلئ 
لاهنت أب عطاس ريعائفة وبر قري والشاقيم وإسساق. ففي حديثٍ سمرة رضِي اللهُ عنة أن 
ابي + قال: «عَلَى اليد ما أَحَدََتْ عَبَّى تُوَدْيَ»!'). وذهب الأحناف والالكيةٌ إلى أنَّ المستعي- لا 

يضمن إلا بتفريطٍ منه لقولٍ الرسول ن:: «ليس علَى المشتعيرٍ غَيرَ المفِلُ!'' صَمَانٌ َل 
الايد عر المُغْلٌ ضَمَانْ). ألخبر عه الدارقطني. ْ 


الوديعة 


تعريفها: الوديعة مأخوذة من وَدَعٌ الشيء بمعنو تَركة. وأشيوة ع الشيءٌ الل يَذْعَهُ الاسان 
عِنْدَ غيره ليحمّظة له بالوديعة دنه يتركة عِنْدَ المودع. 

حكمُها: والإيداعٌ والاستيداعٌ جائزان» ويُستَحبٌ قبولها لمن يعلمٌُ عن نفِسِه القدرةً على 
حفظهاء ويجبُ على المودع أنْ يحمّظَها في حرز مثلها. والوديعةٌ أمانةٌ عنْدَ المودّع يجب ردُّها 
ععدما يظلقها صَاحبهاء يقول الله تبكاتة: إن أ أبن يتشك ينا تلك الف لكين بد 
َلْسَتَيٍ لله س0 . وقد تقدمَ حديث: (أدٌ الأماتة إلى مَنْ الْتَمَتك. .. الخ). 

ضمائها: ولا يضمن المودعٌ إلا بالتقصير أو الجناية منة عل منه منه علي الوديعة للدي المتقدم 
الذي رواة. العا رالطي في الباب ب المتقدم. فرق عَمْدُو بن شعيب عن أبة عن 59 أ النبىّ ع 
قال: امن أودِع ودِيعة فلا صَمَانَ عَلَيْهِ) رواه ابِنُ ماجه. وفي حديث رواه البيهقيٌ: رلا ضَمَانَ على 
مُؤْنَمَنَ). وقضئ أبو بكر رضي اللَهُ عن في وديعةٍ كانّتُ في جراب فضاعَتُ من خرقٍ 


3 أن اليد ماق ما اذك تركه إلى مالك 
(١؟)‏ المغل: الخائن. 


6] سبورة البقرق. الآية: ا ». 


22255 ز ز ز ز ز زذ 0 


الجرابٍ أن لا ضمانَ فيها. وقد استودعٌ عروةٌ بن الريضر اا بكر بن عبد الرعسمرن بن للفاونت: بن 
هشام مالا من مال بني مصعبء قالّ: فأصيبَ المال عند أبي بكر أو بعضه فأذشل إليه غروة: أنْ 


لا ضمانَ عليكٌ» إِنّما أن مؤْمَنٌ. فقال أبو بكر: قد علمثٌُ أنْ لا ضمان عليّ. ولكن لم تكن 
عسي قريشأ أ أمانتى قد خريّث. ثم إِنَهُ باع مال له للط ام 


قبول قول الموذع مع يميد يمينه: وإذا ادعَول لوقع قلف. الوديعة دون تعد منه فل يقل قله مع 
يميه . َال ابن المنذِرٍ ؛ الجمع كل عن حلط غنه أذ ارام إ13 ارزع 4 ذَكرَ أنّها ضّاعَتٌ أن 
القول قوله. 

ادعاء م سَرقَةِ الوديعة: وا معتقيصر الالقاوك لابن تيمية نيميه: (من اذّعَى أنه حفظ الوديعة مع ماله 
فُشرقك دون اله كان ضَامِناً لَهَا). وقد ضِمِّنَ عم رضى اللا عود مق وك الاق ريه الله عنه 
وديعة اذّعول أنَّها ذهبثٌ دون ماله. 

من مات وعندّه وديعة لغيره: من مات وثبت أن عندّه وديعة لغيه ولم توججذ فهي دين عليه 
تين من آر كد وإذا وُحدَتْ كتابةٌ بخطه وفيها إقرارٌ بوديعة ما فإنّه يود بها ويعتمدٌ عليهاء فإنَّ 
الكتابّة تُعتَبَمِ كالإقرار سواء بسواء مت عرف ل 


الخصت 


تعريفه: 0 0 0 زاك كني وي 1 مدي سأ : 1 ردت 3 
0ك هر 0010 ْ 

حكمه: وهو حرام نَم فاعله 08 الله سْبِحَانة: ط تَاطوَأ ملكي سس 

ب وفي خحطبة الوا التي رواها البخاريّ ومسل قال الود ا ١إِنَ‏ دِمَاءَ كم 
وَأَموَالَكَمْ وأَعْرَاضَكمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كُحُرْمَةٍ يَوْمِكُعْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بلك هذا». 


-١‏ وروك البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هُريرة أَنَّ النبئ يَدِدٍ قال: «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي 


)١ )‏ سورة الكهفء الاية: 8/. 
19 إن أعد السال سد من حرزٍ مثله كان سرقة» وإن أذ مكابرة كان محاربة» وإن أخدٌ استيلاع كان اختلاساء 
وإ أخذ مسا كان له مؤتماً عليه كان عياتة. 


)ع سورة ة البقرة الاية: 84 ١‏ . 


ال 11111 ز ز ز زذز ذز 07775 0 


وَهُوَ مُوّمِنٌ 3 يَشْرَبُ يتاب عليه َهُوَ مُؤْصنَ ولا يَ: يَسْرْق السارق حينٌ يَسْوِق وَهوَ مُؤّمِنٌ 
هجر مر هِيوَ/") 2 و ف 
ولا ينث َرْقَعُ النَّاسُ إِلَيهِ فيها أَنْصَارَهُمْ حجن ينْتَهِبهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ». 


م 
و 


0 - وعن السائب بن يزية عن أيه -- يد قَال: لا يأحُذَنَ أحدكم متاع أحيه 


جَاةا َلآ لاعباء وإذا أَحَذ أَحَدُ كم عَضًا أ 50-000 عَليِه). أخرجَةُ اسيل وأبو داود والترمذدي 


- 


و -حسينة . 


؛ - وعند الدارقطني من طريقٍ أنس مرفوعاً إلى لبي 5 ول يَجلّ مَالُ امْرِىءٍ مُشلم ! إلا 
بطيبة منْ نَفْسِه). 


- وفي الحديث: (مَنْ أَحَذَ مَال أخيه تَيمينه أَوْجَبَ اللَهُ لَه الثَار وَحَرَمَ عَلَيهِ الجنّةَ... فقَال 
رَجُل: ا تشول الله وإنْ كَانَ شَيْئا يَسِيرا؟ قال: وَإنْ كان عُودا ٠‏ مِن أَرَاكُ». 


2 


7 - وروى البخَاريّ ومسلمٌ عن عائشَّةً أنَّ النبيّ مد قال: «مَنْ ظَلَمَ شِبِرا مِنَ الأزض طَوَقَُ 
الله من - أرضينة. 


زرعٌ الأرض أو غَرْسُها أو البناءً عليها عَضبا: : ومن ررغ في أرض مغصوبة لصاحب الأرض 
رللغاصب النفقةُ لهذا إذا لم يكن الزرحٌ قد خصة فإذا كانَ قد حصد فلئِسَ لصاحب الْأَرضٍ بعد 
الحضك إلا الأجرة. أمّا إذا كان غرق فها نإل بحب قلغ ماغرة وكيك إذا بن عليها فإنّه 
يجب هدمٌ ما بنهُ. في حديثٍ رافع : بن خديج أن سول الله 5 ند قال: امن زَرَعَّ في أْض قوم 

عير إذْنِهِمْ فلس لَهُ من الرّزع شَيْءٌ وَلَهُ تَققَعُّه. رواةُ أبو داود ا ماجة والترمذيٌ وحشنة وأحمدٌ 

وقال: نما أذهث إلى هذا لحكم اشتحساناً على خلافٍ القياس. وأخرج أبو داود يه من 
حديث عروة بِنٍ الزييرٍ أَنَّ رسول الله مَنةٍ قال: «مَنْ أخيا أزضاً فهِي لَهُ وَلَئِسَ لِعِرْقٍ ظالم حَقَ 
قال: وَلْقَدُ أخبر خجزني الذي حذنى لهذا الحدية أن رجلين اعنضما إلى رسول الله فلك غرن 
أسذهما لقلا في أرض الآخر. ا#طيح تساعب الأرض يريد وأبن صايدت الفخل أ يخرج 
نخْلّهُ منهاء قال: فلقَدْ رأيتُها وإنَّها لتضربُ أصولها بالفؤوس وإِنّها لنخل عم). 

حرمةٌ الانتفاع بالمغصوب: وما دام الخغصبُ حراماً فإنّهُ لا يحل الانتَِاعٌ بالمخصوب بأيٌٍّ 
وجه من وجوه الاتتفاع ويجبُ إن كان قائما أ بدمائه! 3 سواءٌ أكانَ متصلا أم منقضاة. ففي 
600 النهية وَرَنٌ غرفةٍ: الشيمٌ المنهوبٌ. 


) 6 فإن ان النتاجٌ مستولداً من الغاصب فمن العلماءٍ من يجعل النماءً مئاسمة بين الماللك والغاصب 
كالمضاربة. 


2 


اللقيط مون ١‏ 


حدييك: صعيرة عنم التية يَف قآل: على اليد 2١7‏ مَا أَحَدَّتْ حَتَّى تُوَدْيَهُ). أعمرحجة احمد وأبو ذاوة 
والحاكمم وصححه وان ماجة. فإِنْ هلكَ وجب على الغاصب رد مثلهِ أو قيمتِه سواءٌ أكانَ التلفُ 
بقعله أو بلق سماويق وقفدت الالكية إلى أذ العروط. واخيراة وغيعها مما لا يكال ولا يروث 
يضِمنٌ بقيمته إذا غعصب شت وتلفّي. ويلك الأجاكب والشافعية أنَّ على من استهلكة أو أَفْسَدَهُ ضمانٌ 
المثل» ولا يعدلٌ عنه إلا عندَ عدم المثل. واتققوا على أن المكيل والترزركة [18 غخصيا وعدية التلثُ 
صُمِنَ مثلهُ إذا وُجدَ مثله لقوله تعالئ: «سيٍ أغتدى عَليك تأغتدرأ عله بيئلٍ ما يغ مكدع 
ع "'. ومؤونةٌ الردّ وتكاليقُُ على الغاصب بالغةً ما بلغْتُ. وإذا نقصّ المغصوبٌ وجب ردٌ 
قيمةٍ النتقص سوا كان النقصٌ في العين أو الصفة. 

الدفاعٌ عن المال: ويجبُ على الإنسانٍ أن يدف عن ماله متئ أراة غيدةٌ أن ينتهبةُ؛ ويكون 
الدفعٌ بالأعين فإِنْ لَمْ ينفع الأحفٌ دفعَ بالأشدء ولو أذَّىُْ ذلك إلى للقائلة. قال 65 الله 0 
امن قُِلَ دَوْنَ ماله فَهُوَ َهِيدٌ وَمَنْ قُيلَ دَونَ دَمِهِ فَهوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دَونَ دنه فَهُوَ ضَهِيدٌ وَمَْ َيِل 
دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ» رواهُ البِحَاريّ ومسلم والترمذيٌ. 

مَنْ وجدّ مالَهُ عند غيره فهو أحقّ به: يح يبد الفصو د مالة لذ خبرد كان الحل ب 
ولو كان الغاصبٌ باعَهُ لهذا الغير أن لغاصت حينّ باغة لم يكن مالكاً لَك فعقدٌ ابيع لم يقخ 
وفيا وفي هذه الخال يرجخٌ ثم المشتري على الغاصب بالثمن الذي عور عوك زوق أبو داودٌ 
والنسائيٌ عن سمرة رضي لله عيه أن النبىّ يلد قال: «مَنْ وَجَدَ عن مَالِهِ عِنْدَ رَجُل فَهُرَ أَحَقّ به؛ 
وَتمِعٌ البَيِعُ مَنْ بَاعَه َي يَرْجَعٌ المُضْتَرِي عَلى التائع». 

فتح باب القفص: ين التي يارد اقل »١‏ فيد طيو ولفدة ضية: واسقلقوا فيما |15 قت 
القفصٌ عن الطائر فطارٌ. أو حل عِقَالُ البعير فَرَد. فقا أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه على كل 
وجه. وقال مالك وأحمد: عليه الضيان سوا عَمَيِبَهُ 0 ترا يا . وعن الشافعىٌ قولان: 5 
القديم: لا ضمان عليه مُطَلّقاً. وفي الجديد: إِنْ طارّ عُْقَيبَ الفتح وجب الضمانٌء وإنْ وقفّ 
م عطاق قر يوسن 
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اللقدط 


مه 


و و و سس و 7 32 و 


(9 أي على اليد عسات عا أعزيته 
(1)9 سورة اليقروم الآية: 54؟, 


ولاو سسسسس ‏ يس سح اللقيطٌ 


مك لقاو والتقاطة فرضٌ من فروض الكفاية كغيرهٍ من كل شيءٍ ضائع لا كافل لَه َهُ لأ 
في تركه ضياعَهُ. ويُحْكمُ يإسلامِهِ متئ وُجِدَ في بلادٍ المسلمينّ. 

قن الأول باللقيط: والذى يصلة عن الأول بعضاليه إذا كان حرا عدلاً أمياً رشيدأًة وعليه 
أن يقومَ بتربيته وتعليمه. روئ سعيدٌ بِنْ منصورٍ في سُئيه أَنَّ سنينَ بن جميلة قال: وجدتٌ ملقوطأ 
فأتيتٌُ به حمر بن الخطاب, فقال: عريفي يا أمير المي إِنّهُ رجل صالع. فقال عُمَر: أكذلك هو؟ 
قال: نعم, قال؛ دهت يه زهو حدٌ ولك واي “كم وغلينآ : نفقته» وفي لفظ: وعلينا رضاغة. نه 
كان في يدٍ فاسق أو مبذر أَحذَّ من وتولئ الحاكم أمر تَويته. 


اللفقة علي ويف علية من عله إن يبد ممه مال» إن لم موتح معد ماله الاققة من يمت 
امال لأ بيك الال اعد ملبوائج اللسلميق» ٠‏ إن لم يتيس فعلئ فعلئ مَنْ علمَ بحاله أنْ يُنَفِقَ عليه» لأنَّ 
ذلك إنقاذ لهُ من الهلاكِ ولا يرجمٌ على بيتٍ المالٍ إلا إذا كان القاضي أذنَّ لهُ بالنفقة عليه إن لم 
يكن إِذْنّْ له كائثٌ نفَمَيّةُ تبرعا. 


وكذلك ديه تكونٌ لبيتٍ المالٍ إذا قُيِلَ وليس لملتقطه حقٌ ميرائه 


اذْعاءٌ نَسَبِهِ: ومن اذَّعَ نسبَهُ من ذكر أو أن يق ب ميئ كان وجوة منه مكنأ فيه من 
مصلحة اللّقِيطٍ دونَ ضرر يلحَقٌ بغيروء وحينعل :ا يشبثٌ نسئةُ وإرثةٌ لمدعيه. فإنْ اذّعاةُ أكثد من واحد 
نبت نسبّة لمن أقامّ البيةَ على دعواة لم يكق لهم ينه أو انها كل واحاق سين عرش على 
القافةٍ الذينَ يعرفونَ الأنساب بالشبه. ومتئ حكم بنسبه قائفٌ واحدّ أخدّ بحكيهٍ متىا كان مكلفاً 
ذكرا عدلا مجربا فى الإصابة. 


فعن عائشة رضي الله عنها قالَت: «دَحَل عَلَيّ البئ يي م مشرُوراً تق أَسَارِيئ وَجهِهِ فقَالَ: 
ألم تي أن مُجَرَّزاً المذْجيّ نَظرَ نَظرَ آنفآ إلى زَيْدِ أسَامَة وقد خا رؤوسَهما وَبَدَتْ أَقَدَامُهُمَاء فقَال: 
إن هذه ادا بَعْضْها من بغض») رواةُ البخاري ومسلمٌ. فإِنْ لم يتيس عمو ذلك اكترَعُوا بينَهُمْ؛ فمنْ 
خرجث وَعَيةٌُ كان له. وقال الحنفية: ل يمع بالقائفٍ ولا لقع بل لؤ تساويل جماعةٌ في ولد 
وكاق شتركا ملق ورف “كل منهُمْ كابن كامل وورثوةُ جميعاً كأب واحد. 


6 وللك ولاؤه: 5 ولايته وحضانته. 


ا 2665552 00 


اللقطة 


تعريفها: اللقطة هي كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُْرَفُ ماليكة. وكثيراً ما تُطِلَقُ على 
نا ليى يصيراقه أقا اطيراثٌ قال نه ضالة. 


حكمُها: يل اللقطلة سهدت وقيل: يجبُ. وقيل: إن كانّتُْ في موضع يأمنُ عليها 
الممتقِط إذا تركها اشتححبٌ له الأخدٌ. فإنْ كانّث في موضع لا يأمنُ عليه فيه إذا تركها وجب عليها 


التعاطياء وإذا علج من تنو الصمخ فيها خم عليه أخذها. وهذا الاختلاف بالفسية للحيو الجاع 


العاقل» ولو الو يك سيايها ما غيهُ الحو والصبئٌ وغيرٌ العاقلي فليس مُكلفاً بلتقاطٍ اللقطةٍ. والأميل 
في هذا الباب ما جاءً عن زيدٍ بن خالدٍ رضي اللَهُ عن قال: جاءَ رجل إلى يسول اللو 8 َِيةٍ فسأله 


عن اللقطةٍ فقال: «أغرف 007 رَوكاءهاا ف ثم عَوَفها سنّة فَإِنْ جحَاءَ صَاجها, 5 سَأَنَكَ 
بهئا0؟) قال: فَضَالَةُ الغنم؟ قال: : هي لك أذ لأخيك(4) أو للذئب00), قَالَ: فَصَّالَُ الإبل؟ قال: ما لك 


وَلَهَا2"1 مَعَها سَقَاوُمَ(؟) َجِذَاؤُهَا(") وَتَرِدُ الأءَ وَتَأَكلُ الشَّجرَ حَبَّ يَلْقَاهَا رَبُّهَاه. رَوَاهُ البخاريٌ 
وغيدة هُ بألفاظ مختلفة. 


لقطةٌ الحرم: وهذا في غير لقطة الحرم. أنا لطت فيحرم أذها إلا لتعريفها لعوام كلد : 
دولا يَلتَقِط لُقْطتهَا(*) إلا مَنْ عرفها)». وقوله: رلا يَدْقَعُ لَقْطْتَها إلا م: مُنْشِد أي المعدف بها( 0 

اتعريات بها: يجث على ملتفيلها أن يق علامائها لني لما من خيرها من وعل وريلقه 
وكذا كل ما احْمَصّتُ به من نوع وجنس ومقدارل'' ييسفاوا ادا برد دق يسري / 
ذلك الحقيه والخطيئ. وتبقى وديعة عمدة ل" يعسنيا إكا سلكت إلا بالععدي الى رعش 


6 العفاص: الوعاءً الذي يكونٌ فيه الشيمٌ من جلدٍ أو نسيج أو خشب أو غيره. 

(؟) الوكات: الخيط الذي يشدّ به على رأس الكيس والصرة. والمقصودٌ دُ من معرفةٍ العفاص والوكاءٍ تمييرُهما عن 
غيرهما حتى لا تختلطٌ اللقطةٌ بمالٍ الملتقِطٍ وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يسَعوصِقُه العلاماتٍ التي 
تميرها عن غيرها ليتبينَ صدقّه من كذِيه. 

(0) تصرف فيها. 0 

2 أي صاحبها أو ملتقط أآحَد. 

)5( كل حيوانٍ مفترس. 

() دعها وشأنها. 1 ' 

(10) السقاءٌ: وعاعٌ الماءِ. والمرادٌ به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماءً. 

(4) أخفافها. 

6 أي مكة. 

)٠ .)‏ ويح إعطاء اللقطة للحكومة ذا كانث في الجهة المي وجدث فيها حكومة أمينةٌ فيها محل فيه 
ومتعووز بي الكارن لأنَّ ذلك أحفظ لها وأيس على الناس. 

)1١(‏ أي كيل أو وزن أو ذرع. 


2 


ملل سس 201011 


في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواتي وفي غيرها من الأماكن جيك بعلن أن رَيْهَا هناك. فإنّ 
جاءَ صاحبهًا وعرف علاماتها والأماراتٍ التي يزه عَمًا عَدَاها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن 
لغ يقم البيئة. إن لع يجرب حرفا الفط مدنا سبي إن لم يظهز بعد سنةٍ حلّ له أَنْ يتصدق بها 
أو الانتفاغ بها سواء أكانَ غنيا أم فقيراء ولا رض يضمئُ. يلا رواةُ البخاري والترمذيّ عن سويد بن غفلة 
قال: لقيتُ أوسّ بِنَ كعب فقال: وجدتٌ صرةً فيها مائهٌ دينار فَأتِيثُ النبى مد فقال: عَرفها 
عوا. فعرفتُها فلم أجد, م أتييّة اتا فقال: اسقط وعَاءَها ووكاءها فإِنْ جاءً صاحبها وإلا 

ستمتِعٌ بها. رشقل رسيا اللَّهِ في اللقطة توجدٌ في سبيل العامرة؟ قال: عَدْفًْا عردلا فإنْ وَجَدْتَ 
باغيها كلها اليه وإلا فهي لك قال: ما يوجدٌُ في الخراب؟ قال: «فيه وَفِي الؤكاز الخمس». قال 
ابن القيّم: والإقاق يما اله مع وإِنّ خالقَهُ مَنْ خالقّهُ فإنَّه لم يعارضّةُ ما يوجبُ كك 


إستثناءً المأكولٍ والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبةٍ لغير المأكولٍ وغير الحقير من الأشياءٍ. فإنَّ 
للأكولَ لا يجبُ التعري به ويجورٌ أكله فعنٍ أنس أن النبي مَل مر بشمرة في الطريتي فقال: 
الؤلا ّي أَخَاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصدَقة لأكلتمَا» روا البخاريٌ ومسلحٌ. وكذْلِكَ الشيءٌ الحقيه لا 
يعرف سة بل يعرف وبا ينقر آذ عمنجة لا يطلل يعذف وللسايط أن مهم به إذا لم بعرت 
صاحبةُ. فعن جاير رضي اقل ميد اله «رَخُصٌ لا رَسُولَ الله يِنةٍ فى العَضًا والسَوْطٍ والمكل 
وأَعْمَاههِ يَلْتقِطَهُ التجلٌ ينتفع به) أخرجَةُ يد وأبو داود. وعن عليع كَبمَ الله وَجْهَهُ أنه اك إلى 
النبيّ 25 بدينار وَجَدهُ ف م فقال النبي 25 : «عزفك كلا قعل قم مذ أعداً يغرفة. فقال: 
كلد أعوجة عبد الرزاق عن أبي سعيك. 


ضَالَةُ الَتم: ضالة الغنم ونحوها يجورٌ أخذها لأنها ضعيفة ومعرضةٌ للهلاكِ وافتراس 
الوحوش. ويجبُ تعريفهاء إن لم يطلئها صاحبها كان للملتقط أنْ يأخذها وغْرِمَ ننم 
وقالتٍ المالكية: إِنَّهُ يملكها جرد الأحق ولا سات عليه: ولو جاء ساحبياء لأنّ القديف 
بن الذئب والملتقط» والذئبُ لا غرامة عليه فَكَذَلِكُ الملتقط. وهذا الخلاف في حالةٍ ما إذا 0 
صاحجها بعد أكلها. أما إذا جاء قبل أن يأكلها اللتفط ود إليه بإجماع العلماءٍ. 


ضَالَهُ الإبلٍ والبقر والخيل والبغال والحميوا اتَفَقَ العلماءٌ على أن ضالة الإبلٍ لا ُلتََطْء ففي 
البخاريّ ومسلم عن زيدٍ بن خالدٍ أن النّيّ ‏ كد يِل عن ضالَةٍ الإبل؛ ال : بيك 
فَإِنَّ مَعَها جِذَاءَهَا وَسِقَاءَهاء َردُ الماع وَتَأكل الشّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَيُهَا). أي إَّ ضالة الإبل مشْتَّعبية 
عن الملتقطٍ وحفظهء ففي طبيعتها الصبدُ على العطش والقدرة على تناولٍ لمأكول م من 


١ الأطعمة‎ 


الشجر بغيرٍ مشقةٍ لطول عُنْقِها. فلا تاج إلى ملتقط» ثم إن بقاجعا حيث ضَلْتْ يسهل على 


صاحبها العثور عليها بدل أن يَتَمَقَدَهَا في إبل الناس. وقد كان الأمه على هذا عَبَّ عهدٍ عثمانَ 
رصىّ الل خَية فلك كان عثْمان وأعه التقاطها وبيعهاء إن جاء صاحبها أعيل "لها 


قال ابن شهاب الزهريٌ: دكانّث ضوال الإبل في زمانٍ عمرّ بن , الطاب إيَاا مؤبلة '' حبّى 
نا حل وما ملك بي عفف أ ريا م ا تنا ةماه أي ها رواة مالك في 
حالها لا ييشها. واشتحشن ذلك ا ا وام لبق و والخيز وابخال ولشع نب مل ار 
بالسواد) التي البقه فرأَيْ بقرة ل قال : ما هذه ابتر ا بقرةٌ لحِمَتٌ بالبقر فو بها 
فطَرِدَتْ حت توارثُ» ثم قال سمعثُ رسول الله 2 #اقرل: : ولا يأوِي الضَّالَة إلا صَالُ»!*). وقال 
أبو سحعيقة؛ يجور * اللقاطينا, وقال مالك: 20-7 خاف عليهًا من السّبَاع وإلا قلا). 

النفقة على اللقطة: 0 أَنَقَمَهُ العقطد على اللقطة فإنَهُ يسعردة من صاحبها)) الله إل إذا 


١ 


0 


و 


الأطعمة 
تعريفها: الأطعمةٌ جم طعام ٍ وهي ما يأ كله الإنسان ووتفد ب ع الأقرات وغيرها. وفي 
القرآنٍ الكرم يقول الله تعالى: هل لا أَجِدُ فى مآ أو ِل محرا عل طَاعمِ و التي" أن 
على آكل يأكلهُ. ولا يحل منها إلا ما كان طيباً تتوقة النفسش. يقول الله قال : و يَسَحَلُونَكَ ماد 
يِل َم كل يل كم اليث014. والمقصودٌ بالطيب هنا ما تَسْتَطِيبةُ النفسٌُ وتشْئَهيهِ وهذا 
مثلُ قول الله تَعَالن: ظوَججِلٌ لَهُْمُ الطَيبَتِ وَححَرْمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبتَ#!"". والطعامٌ مِنْهُ ما 


(9) كتيرة عخل اللقنبة. 
(؟) واستثنن الشافعع الصغارَ منها وقال: يجورٌ التقاطها. 
(*) بلدٌ قديمةٌ على دجلةً فوق بغداد. 
مال. 
() سورة الأنعام؛ الآية: .١45‏ 
3 صبورة المقدقة الآيقة 4 
7( سورة الأعراف» الاية: /اه .١‏ 


١‏ الأطعمة 


هو جماده ومنه ما هو ححيوانٌ. قالجماك حلال كله ما عدا انجس والمتتجس والضَارٌ والمسكد وها 
تعلق به حقٌ الغير. فالنجس مثل الدم والمتنيجس ١!‏ كالسمنٍ الذي مائث فيه فأرةٌ. 553 
الرسيول : تن الذي روا البخاري عن ميموثة أنه سل عن سَمْنٍ وَفَعَتْ فيه فأرةٌ فقال: : لها وما 
عَرْلَهَا فاطرخوة وَحُثُوا سَمتكن). وقَل أخِذ من هذا الحديث أ الجامك إدا وقععتُ فيه ميئَةٌ طرحَتُ 
وها مغولها مه إذا حَحَقّق أن طيكا من أجزائها لم يَصِل إلى غير ذُلِكَ منه. وأمّا المائعٌ فَإِنَهُ نجس 


عملا قأة التجاسة ف 
والحياتٍ السامةٍ وما قم + من . القيادت السام والجماد كالزرنيخ: لقول 4 تعالر: «3 و 0 


سكم إن ) َه كن يَكُمْ ري774 زقيلة عن كألة (:5 ثلا بيك بل البتكي4 20 
وقول الرسولٍ © يذ في الحديث الذي روا أبو هُرَيرة: من تَرَذَى مِنْ جبلٍ فقمَلَ نَفسَهُ فَهُرَ في نار 
َنم يد فيا حَالِدا مدا فيه بد اومن تحسئ شتا فقَلَ سه فَسهُهُ في يِه يَتحَسَاةُ في نار 
هنم حَالِدا مُحَلداً فيها أتدأء ومن فَعَلَنفسه بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَثُهُ في يده عوج بها في نَارِ هئم خالِدا 
مُخَلدا فيهًا أبدا». رَوَاهُ البخاري. والساأ يحرمٌ من السموم القدة الا يعبيه. وأمّا ما يحرم للضرر 
م غيرٍ السموم مثل الطين والتراب والحجرٍ والفحم بالنسبةٍ لمن يضرُةُ تناولها فلقولٍ الرسولٍ 
ة: رلا 06 رلا ضرَارَ) رَوَاهُ 25 وابنٌ ماجة. ويك 8 هذا الباب «الدحانٌ) نه ضَاةٌ 
بالصحة وفيه نيديع وضياح للمال. والمسكر مثل الخمرٍ وغيرها من المخدرات. وما تعلق بِهِ حقٌ الغير 
مثل المسروقٍ والمغخصوب إن لا يحل شيءٌ من ذلك كُله. والحيوانُ منه ما هو بحري *) ومنه ما 


- ( 
خيو برا 0 


فصل الإسلام ذلك كله وييتة تبان رفيا مِضصْدَاقا قا لقول الله عر وَجَلَّ: بع اميم 
1 ال إيو14". وقد جاءَ هذا النصول ينميلا علي أمور ثلاثة: 


(5] المحقاط بالبجابة, 

0( روى الزهريٌ والآوز زاعيٌ وان عنياس وابن مسعود والبخاري: أن الماع إذا وقعتٌ فيه النجاسة فإنه لا ينجسٌ 
اك إذا تغيرَ بالنجاسة. فإن لم يتغير فهو طاه”. 

سورة ا الجساع: الاية: 8" 5 

سورة البقرة» الأية: .١98‏ 


0 

0) 

)5( الحيواة محري ما "كان اي ا 
)0 

000 


سورة رة الأنعام؛ لآق دار 3 


١/4 الأظهية‎ 


الأمه الأول: النصّ على المباح. 

الأمد الثانى: النصٌّ على الحرام. 

الأمه الغالث: ما سكت عنة الشارع. 

ما نص الشارعٌ على أَنّهُ مباح: وما نص الشارحٌ على أَنّهُ مباخ نذكرةُ فيما يلي : 

الحيوانٌ البحري: خيرات البحريٌ حلال 5 ل يحرة هبد إلا ها فيه سك الضبرر سواء 
أكانَ سَمَكاً أم كانَ من غير وسواءٌ اضطيدَ أمْ في ميت وسواءٌ أَصادَةُ مسلمٌ أَمْ كتاييئ أَمْ وثنئ» 
وسواة أكانَ مما له شبد في البو أمْ لغ يكن له شية. ولكيوان اسحرق لا ياج إلم. تزكية. 

م سه يي سه سي يي 00 

والأصل في ذلك قول اله عر ول أل لك سند وأبب عي سا إلا تيرج 
(مَيتته ) لخديب أي قروة ري لاع قل مأل رعل يسول ل ان َل فقال: ا رسول الله 


الله 5 هو الطهُودُ مَاوُّ وَالحِةٌ ميتكه) . روا ليق 5 الترمذ ا هذا الديثٌ حسنٌ 
صحيح . وسألتُ موجهل بن إمماقيل البخاريٌ عن هذا الحديث قال : 155 صحيح . 


السمكُ المُمَلحُ: كثيراً ما يخْلَطُ السمكُ بلملح ليبقئ مدةٌ طويلةً بعيداً عن الفسادٍ ويفخة 

من أصنافه الممختلفة: السردين؛ والفسيحٌ» والرْحة والملوحة. :وكل هذه طاهرة ومسا اكلا مام 
يكن فيه ضررٌ فإنه يحرم لضرلوه بالصحة حينيد. قال الدرديرئٌ بي - رضي اللَهُ عنه 0 
المالكية: : «الّذي أدين الله يد أن الفسيخ طاهد لا يُلْحْ ولا يرضح إلا بعد الركه والدة السفوع 7 
يحكمٌ بِتجَاسَته سه إلا بعد خرو وبعد موت السملك: إن وُجدّ فيه دمٌ يكون كالباقي في العروق 
بعد الذكاة ة الشَّردعِيَة عب َلوْطوبَاتُ دتريجة يله بعد إن نور لأ خا في انه وإلى 1 ذهب 
الأحباف والحايلة وعد ظلياي اللالكية, 


الحيوانُ يكونُ في البرِ والبحرٍ: قال ابن العريي: الصحيحُ في الحيوانٍ الذي يكونُ في ابر 
والبخر مَنْعْة لله تفار قره قليللان» دَليل تخليل؛ ؛ وليل تخريمء فَنُعَلْبُ دَليل النُخْريم اختياطاً. 
ًا غيدةٌ عِنَ العلماءٍ فيرئ أنَّ جميع ما يكونُ في البحر بالفعل تحل ميته ولو كان 


[لاسورة السائناة» :الآيةة. >1, 


50 الأطعمة 


يمكنُ أن يعيشٌ في البئ إلا الضفدع للنهي عن قنلها. فعنْ عبدٍ الرحمن بن عثمانٌ رضي اللَّهُ عنه 
أ علبيا سال النبئّ ييز عن ضفدع يجعلّها في دواء فنهاة عن قتلها. رواة داود والنسائئٌ ويد 
50 صَححَهٌُ الحاكه! '". 


الحلال من الحيوانٍ البريٌ: والحلال بن يوان البري المنصوص عليه نذ كه فيما يلي: 
بهيمة الأنعامء بقول الله تعالي: طوَالامتم لَه لحك يها وذ وَتَكهع ينها 
َأكَلونَ74'". ويقول جل سَأَنهُ: يبي لدت ميو أذفوا «العقون للك ل 
الْأَنع إِلَا مَا يتل 04:522". وبهيمة الأنعام هي: الإبل لبقن ونه الجاموسسٌ والغنٌ, مل 
الضأنَ والمعرّ 357 بها بقِرُ الوحش ويل الوحش والظباءئ» فهذه كلها حلال بالجماع: وتيت 
في السْنَةٍ الترخيصٌ في: الدجاجا؛ ' والخيل! *) وحمارٍ الوحش(27 والضبٌ والأرتب9) 


والضبع *ا والجرادا*) والعصافير. 


عن عُمرَ بن الخطاب رَضِيٍ اللَهُ عنه فيما رواةُ مُسلِمٌ في صَحِيحِدٍ عن أبي الزبيرٍ قال: 
«سَأَنْتُ جَايراً عن الضَّبٌ َقَالَ: لآ تطعموة وقَذَرَهُ. وَقَالَ عمرُ بن الخطاب إِنَّ الب عند لَمْ 
يُحَوْمُة 8 الله يَنْفْعَ به غيرَ وَاحدء 5 طعَامُ عَامَّةَ الاعَاء مِنه دلو كان عِنْدِي طعمئثة). وقال 
ابِنُ عباس رواية عن خالدٍ بن الوليدٍ رَضِيَ اللّهُ عنهما أَنّه دخلٌ مع رسولٍ اللَّهِ يلد على خالته 
ميمونةً بنتٍ الحارثٍ فقدّمَتْ إلى رسولٍ اللو + فا لسع تلك حاعها مع اقيية لها من لمجدد 
وكانَ رسول الله , علا لا يأك شيا حي يعلم ما هوء فق الدسوة ألا ير حي تزفق كيف 
دوق ويعرقة إن ذَاكَهه فليًا أن سأل عَنْهُ وعلم به تركة ون" فسألَهُ خالدٌ: أحرامٌ هو؟ قال: 

لا ولكنّه طعامٌ ليس في قومي قَأَجِدُّني أَعَافَهُ قال خالدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ إلى فأكلتُهُ ورسول الله عد 


(1) القول بتحريم الضفدع فيه نظرٌ وسيأتي تحقيقٌ ذلك في هذا الباب. 

)5١(‏ سورة النحلء الاية: ه. 

(5) سورة المائدةغ الاية: .١‏ 

(4) رواهُ البخاري وحساة والترمذدي والساني. ومثله الإورٌ والبط الروميٌ. 

(ه) رواه البخاري» قراف مالك وأبو عضيقة أنهنا مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبيّن أنها مُعدَهٌ للركوب والزينة؛ 
ولم يذكر الأكل. 

(3) رواه البخاريٌ ومسلمٌ. 

(010) رواه البخاري ومسلمٌ. 

(8) روه الترمذي. 

(5) رواه البخاريٌ ومسلع. 

.# سورة المائدة الاية:‎ )١١( 


١8١ الأطعمة‎ 


روي عن عبد الرحطنٍ بن عمارٍ قال: دألت سات ب عبر اللو حن لبي أكلها! فال: 
نَع. قلتٌُ: أَصَيْنٌ هي؟ قال: / عَ. قلتُ: فأنت سمعتٌ ذلك من رسول الله َئِْ؟ قال: نَعَمْ 
ووه الترسدي سيد فبصديج. ولي ذهب إلى جواز أكله: الشافعي وأبو يوسف ومحمد 7 
حزم. وقال الشافعيٌ فيه: إنَّ العرت تستطييةُ وتمدَحْةُ» ولا يزال يباحٌ ويُشْترَى بين الصًّا والمروة 
من غير أكير. ويرئ بعض العلماءٍ أَنّهُ حرامٌ لأنّهُ سبع ولك الحديت حجةٌ عليهم. وذكرٌ أبو 
ال لحك أذ اين عمو طول عن اللطل. كلا قل لآ ع م وي 7 حرم عل طَعِمِ 
مم4 فقال شيخ عندةٌ: سمعتٌ أبا هُريرةً يقول: ذكرٌ عند النبيٌّ كيد فمّال: «حَبِيئَة من 
الحتائث» فقال 0 إن كاق قال رسول الله كله لهذا قيو كما كال وطهذا الحديك عن 
رواية عيسئ بن نميلةَ وهو ضعيفٌ؛ قال الشوكاني: فلا يصلحُ الحديثٌ لتخصيصٍ القنفدٍ من 
دل لحل العامة» وبناءٌ على ما قاله الشوكاني وكرت كله حلالا. وقال سالك وأبو : ثور ويُحكا 
عن الشافعي والليثٍ له لا بأسَّ بأكلهء لأنَّ العرت تستطيئة ولأن حديئَهُ ضعيف. وكرهَهُ 
الأحناف. سبي في الفأرة: ما هي بحرام» وقرأتٌ: قل د أبس 811 مدب 

وعندٌ مالكِ لا بأسّ بأكل خشاش ارش وعقاريهًا ودودهاء ولا بأسّ بأكلٍ فراخ 
النحل ودودٍ الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبيٌ: و ده قله ىر ابن عباس وأبي الدرداء: (مَا 5 
الله فَهُوَ حلال: وما حََمَ فَهُوَ حَرَامٌ وما و6 عَنْهُ 55 قال الحم في الباقلاء المدود: 
2 عق إلى» ون لَمْ يستقدّز فأرمجو (أي إِلّه لا يكون في أكله بأسٌ). وقال عن تفتيش 
العمر المدَوَِ: لا باس به وقد روي عن النبيّ أنه أي بتمر عتيق فجعل يفتشّة ويخرئ 
السيؤيل منه وينقيه. قال ابن قدامة: وهو أحسنُ. ويرك ابن شهاب وعروةٌ والشافعي والأحناف 
وبعض علماء أهل للدينة آله ل يجوز أكل شيءٍ من خشاش الأرض وهوامهًا مثل الحيّاتِ 
والفأرة وما أشبة ذُلكَ وكلّ ما يجوث قدلةٌ فلا يجو عِنْدَ هؤلاءٍ أكلَّهُ ولا تعمل الذكاةٌ عندّهم 


. 
ص © م 


وقال الشافعيٌ: لا بأس بالوبر واليربوع. وفي أكلٍ العصافير يقول الرسول 2: دما من 

بي اقل لبقي لها أوله بي يإ ل 0 أن 41809 قل يا رسول الله و قا خقي؟ 

لَ: «يَذْبَخها فَيْكنُهَا وَلاَ يَفْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بهَاه. روا النسائيٌ. وأكل بعض لصحاية مع النبيّ 
“نة لحم الحبارّئ (طائر). رواةٌ أبو دود والترمدي. 

مَا نصّ الشارعٌ على خُرمته: والمُحدّماتٌ من الطعام في كتاب الله عالق محصورة في 


الأطعمة 


عشرةٍ أشياءٍ متصيوض في قوله سْبحائة: «خُرْمَت عَلَيكمْ ميته" والدم1" ملم 
ده ' 0 11 6 ا ول 9 00 وله 2 0 
0 - إِيّ ع 34 5 يم 0 اللي ع وأ سات افيس الاي ل 4 
وهذا تفصيلٌ للإجما جمالٍ المذكور في قولهِ سُبْحَائَهُ: طقل أ ل ل 
لكل 1 أل يَكْرت مَنِنَةَ أذ دَمَا مَسَقُومًا أو لَحْمَ زر فَإِنَم بش أذ ينما مر 


عير سه وي 277 فإنه ذكر هنا أربعةً أُسياءَ مجملة» وذكر في الآية السابقة تفصيلّها فلا تناف 


ع امار 


يض الايفين, 


ما قْطِعَ من الحيّ: ويلحقُ بهذه المحرمات ما قُطع من الحبي. لحديثٍ أبي واقدٍ اللي قال: 
قال رسول الله 23 اا تبلغ بن لهك وه خية فهر بت رواه أبو داود والترمذيٌ وحسئه ش 


ا بيدا انسمل والستراو لها ارا دوك ابن سرون الله كيبا قال: قال رسول الله 
ع ية: «أجلّ لَنا ميان وَدَمَانِ. ما الميتتان: فالحُوتٌ( "' وَالجَرَادُ وأا الدمَان: : فالكبدُ والطحال». 
رواةٌ أحمدٌ والشافعيٌُ وابنُ ماجة والبيهقي والدارقطني. والحديثُ ضعيفٌ» لكنّ الم أحمد صح 
وقمّهء كما قَالَه أبو زرعَة وأبو عام ومثل هذا له حكمٌ الرفع؛ اقول الصحايئ : أجل لَنَا كذَا 
وحم عَلَينا كذَاء مثل قولب أثرنا ونهيّناء وقد تقدمَ ما يؤكذ هذا الحديتٌ. وإذا كانت 


)1 الميعة ها ماك حمل أله وإنّما حرم الله الميتة لضررها إذ إذ إنها لم تَمْتْ إلا يسبيب الأمراض التي لحقثها. 

)١(‏ والدمُ: أي الدمُ المسفوح. وحرمٌ الدمٌ لضرره وهو أصلحُ بيئةٍ لنموٌ الميكروبات. 

09 ولحمٌ الخنزير» كما قال في المنار: أله قد وأشهئ غذاءٍ له القاذوراتٌ والنجاساتٌ وهو ضارٌ في 3 
الأقاليم ولا سيما الحارة كما قبدث بالتجرية. وأكل لحب من تأسباب الدودةٍ القتالة» ويُّقال إن له تأثيرا 
في العفةٍ. 

)(:) وما أل لغير الله به: أي ذكة غير اسم الله عند ذبحه. وهذا تحريمٌ دينئ من أجل المحافظةٍ على التوحيدٍ. 

(5) والمنخنقة: أي التي تخخنق فتموث. ْ 

(1) والموقوذة: أي التي ضُرِيَتُْ بعصي ففَيِآَتُْ. 

0 والمتردية: هي التي قر قط سد مركا عال فتموت. 

) التطيحة: هي التي تنطئحها أخرى فتقتلها. 

(4) وما كل السية إلا ها ذكيئم: أي وما جرحه الحيوانٌ المفترسٌ إلا إذا أد ركتّموةٌ وفيه حياةٌ فذبحثٌّموه فإنّه 
١‏ يحل بعل 

)0 نيا يك ل لعي أي ما ذُبح وقْصِدَ به تعظيم الطاغوت. والطاغوتٌ: كل ما عد من دونٍ الله. 

(اهورة الأنعام الآية: ه4؛١.‏ 

(19) الحويةة الماك 


الأطلعية مم١‏ 


الميتة دري فالمقصودٌ بالتحريم أكل اللحمء أما عداه فهو طاهئ 0 الانتفاع به. 


ب - فعظمٌ الميتةٍ وقرثها وظفرها وسعرّها وريشها وجلدها وكلّ ما هو من جنس ذُلِكَ 
طاهد. لأنَّ الأصلّ في هذه كلها الطهارةٌ» ولا دليل على النجاسة. 

قال الزهري في عظام الموتئ نحو الفيلٍ وغيره: وأُذدكتٌ ناساً م مك شل القلماء ءِ يَمْتَشِطونَ 
بهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَاء لا يَرَوْنَ به بَأسأ) رواهُ البخاري. يعن اين حيتي رطين الله ما للد انَصَدَّقَ 
على هولاةٍ لميمولة نشاةٍ فمانتٌ» فمرّ يها رَ سول الله فَقَال: دقلاً أحَذْتمْ إقاتها فَدَيَْتمُو َانتفغتم 
به؟ كَمَالُوا: إِنّها مي فَقَالَ: «إنّمَا حُرْمَ أكلّهاه روه الجماعةٌ إلا اب ماجةء قال فيه عن ميمونة). 
وَلِسَ في البخاري ل النسائيئٌ ذكر الدياع. وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهّما أنه 2 هذَه الآية: 
قل ل عد في مآ وى إِلَ ممَرَّمَا4© وَقَالَ: (إِنّما حم مَا يُوْ كل منها وهو اللحتُ» فأما الجلدٌ 
والقدّا '! والسنٌ والعظمٌ والسَّعر واأصوقق فهر حلا رواة اين المنذر وابن حاتم. وكذْلِكَ 
إنفحةٌ الميتة وليثها طاهرٌ لأنَ الصحابة لما فَتَحُوا بلادّ العراق اكأرا من جين السدرس ورغر عا 
بالإنفخة مع أ 0 تُعتبوُ كالميتة. 


لال أله لني كاي اشرما عع لني كاي ؤاكت ع وبا قاع وييللو 
ودين دوه جبن المجوس حِيئّما كان سلمانٌ توح وح عي سن 


الدم يكون في لايح الشاة 1 الدة كود في أعلن القدر 1" ا إِنَّما بار 
المسفوح. أعمرجية أبع .ميك وأبو الشيخ. وعن عائشة ةَ رضي اللَهُ عنها قالَتْ: كنا نكل الحم والدء 
عيطريطاً خل القدر. 


حرمة الحمر والبغالٍ: وتنا ونوا في دائرةٍ التحريم حي الأهلية90؟ واليفال يقول الله 


)١ ١١‏ القِدّ بكسر القافٍ: الإناءُ من الجلدٍ. 

0 0 وه بساك يه ميتي د اا 8 الك 
ا والسلام. قال على هذا أكدو أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر. 
ونظيره نكا المرأةٍ على عميّها وعلى خالتها مع قوله: #وَأيلٌ لك ما ورا دلت 4 وكحكمه باليمين مع 
الشاهدٍ مع قوله: #قإن - ون رجن فرحل وأنرأكان* . 


84م الأطعمة 


سبحالة: لَافيلَ وَِمَلَ وَالحَِيرٌ َِكَبْوا وزينَة04. 

١‏ - رو أبو داو د والترمذي بسندٍ حسن عن المقدادٍ بن معد يكرب رَضِيَ الله عن أن 
البين, 5 تيت قال: ألا إِنّي أُوتِيتُ الكَات وَمِْلَهُ مه ألا يُوشِكُ وَجُلٌ طَبعَاُ عََى أريكيد ب يَقُول: َلك 
هذا القرَآن قما جنع في ين حل ُو ما وجذئم ؛ فيه مِنْ حَرَام فَحَرْمُوةُ ألا لا يَجلّ لكم 
الحِمَارُ اا ا اا ايان جو ا 10 
بقُوم فعليهم أن يُفروه فَِنْ لم يُفْروُ فَلَهُ أنْ يَعْقبهُْ بجثل قراة2"1. 


5 - وعن أنس رضي الله عن قَال: عا فت النبيٌ علي حي أضينا من القرق حرق خلياننا 
منهاء فنادتّى النبيّ : ألا إِنَّ الله وكشرلة ينْهَاكُمْ عنها فإِنّها رخس مِنْ عَمَل الشيطان, فَأَكْفتت 
القَدُورُ وَإنّها لتفورٌُ يما فِيهَا” رواة السكهسة., 


- وعن جابر رضي اللَهُ عنةُ قال: نهانا النبييُ اي يوم خيير عن البغالٍ والحميرٍ ولم يننا 

عن الخيل. والمرويٌ عن ابنٍ عباس أنه 1 البيت الأهاية: والصحيحٌ أند توق فبها وقالء لأ 

أكري أتهن عتها يَسَولُ الله تلا من أجل أنها كانت حمولة الناس فكرة أن تذهت حمولتُهُمْ أو 
حرّمَ يوم خيبر لحم الحمر الأهلية: كما رواةٌ البخاري.. 


تحريم سباع البهائم والطيي: ومما حرّمه الإسلامُ السباع من البهائم والطير. روى مسلمٌ 
عن ابن عباس قالَ: نهئ رسولٌ الله يي عن كل ؤي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير. ده بجع معبع وهو المفترسٌ من الحيوانٍء والمرادٌ بذي الناب ما و بنايه علو 
الناس رأمواليهغ مثل الذئب والأسدٍ والكلب والفعين والصير واه فهذه كلها محوّمة عند جمهور 
العلماء. ويرى أبو حنينية أن كل ما أكل اللحمَ فهو سبعٌ وذ من السباع الفيل والضيعٌ واليربوع 
والهى ٠‏ فهي 5 مجدتدهرة عخْلية. بورق الشافعئٌ أن السباع المحدمة هي التي تعدو عل الناس 
كالأسد والنمر والذئب 


وَرَوّىئ سيل هُريرة غن الي 5 تند أنه قال: «أكلُ كل ذي تاب مِنّ 
السباع 0 ول مالك يعد غذا عد 0 5 لأ عددنا. : ودوك بن ف 


.8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
أي يأخذّ كفايئه ولو بالقوة.‎ )١( 


اي ياا 1 1 1700007771 
وأجار ابن حزم الفيل والسمور . ويحرمٌ أكل القردِء قآل أو شه : أجمعَ المسلمُونَ علئ أنه لا يجورٌ 
ل القرد لنهي الرسول يي عن أكله. وأ ل ا التي تعدو 
العلمان. ويرق عالك 9 مباحةة ولو كانت جلالة. 


وغيره حتى 5059 وقد ورد النهيئ عن ركويها وأكل لحيها وشرب ليها 


رواه الخئيسة إلا + ا وصَححَه 4 الترمذي. , وفي رواية: «نَهَّ عَنٌ وب للق روا أي 
داود. 


5 وعن عمروٍ بن شعيب عن أبيهِ عن جدهٍ رضِي ي الله عنهُم قال: «نَهّى رَسُولَ الله‎ - ١ 
عَئْ لحوم الشغر الأهليةِ وَنٍ الجَلاة: عَنْ رُكوبها وأكلٍ مهاه رواه أحمدُ والنسائئ‎ 
0 داؤد. فإن حُبِسَتٌ بعيدة عن العذرة سنا وَعُلِفْتٌ طاهراً فطابٌ لحمّها وذهبَ اسم‎ 
لأن علةَ النهي التغييرُ وقد زالّتُ‎ 80 


و وبجانب هذا التفصيل وضع القَرآنُ الكريُ قاعدةً عامةً لكل ما هو محرمٌ. 
قو الله تغالق: إوَعيِلُ هد لبت وَيْرَمُ َلتهدُ اليت4 117 والطيباث ما تستطيلة 
الناسٌ وتَستلِدةٌ 9 غير ورود ل بتحر يمه فإن استخيكية فهوّ حرام. ويرى الشافعئىٌ والحنا لحنابلة أ 
الطيبات ما تستطيئة العربٌ وتستلذّةٌ لا غردهم. القصو بالعرب ب هم سكانٌ البلاد والقرئ» دون 
أجلافٍ البوادي. وفي كتاب الدراري المضيّة ير القول باستطابةٍ الناس لا العرب وحدّهمء 
فيقول: (ما استخبئّة الناسٌ من الحيواناتِ لا للق ولا لدم اعياد د بل مجردٍ استخباث فهو حرام وإن 
استخبتَهُ البعضُ دونَ البعض كان الاعتباز د بالأكثر كحشراتٍ الأرض وكثيدُ من الحيواناتٍ التي 
ترك الناسٌ أكلّها ولم ينهَضُ على تحريعها دليل يخصّهاء ٠‏ فإنّ تركها لا يكونُ في الغالب إلا لكونها 
مشتخبئةٌ فنندرج تحت قوله سبحاتة: «وَيحَرْمُ عَلَتِهِمُ الْحَبَيمَ4. ويدخل في الخبائثِ كل 
مسبَقدَرٍ مثل البصاقي والْخاطٍ والعرقي والمني والرويق والقمل والبراغيثٍ ونحو ذلك. 


تحريحُ ما أُمَرَ الشارعٌ بقَئْله: ويرى بعض العلماءٍ تحريم ما أمرَ الرسول نه بقتلهِ وتحريم 


سورة الأعراف, الآية: ١61‏ 
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ما نهئ عن قَِلِ. فما أمرَ الرسول يَلِةٍ بقتله حمس من الدوابٌء وهي: الغرابُ() والحدأة 
والعقربٌ والفأرٌ والكلبُ العقودٌ. روئ البخاريٌ ومسلمٌ والترمذِي والنسائيٌ عن عائشّة رَضِي الله 
عَنهًا إن 5 د قال: «خْمْسٌ منّ الذّوَاب كله فَوَاسِقٌ يُقَتَلنَ في الخري الغراتب والحدأةٌ 
والعقَربُ والفأًئ والكلتُ العقوؤو, .وما تهيخ عن قله من الدواك: الدملة والتسلة واليدعدٌ والصعة, 
رقف أبو داودٌ يإسناد و مسيم من ابن عباس أن النبيى . ص َنَِندٍ نه عن قتلٍ أربع من الدوابٌ: (النملة 
والنحلة والهدهدٌُ والصرّدٌ). 


وقد ناقش الشوكانيٌ هذا الرأيّ 0 فَقَال: «وَقَدْ قِيلَ إِنَّ من أسباب التحريم الأمرَ بقتل 
الشيءٍ كالخمس الفواستٍ والوزغ ونحو ذلكء والنهي عن قتلِهِ كالنملةٍ والنحلةٍ والهدهدٍ والصَّرَدٍ 
والضفدع ونحرٍ ذلك؛ ولم ِأتِ الشارحٌ ما يفيدُ تحر أكل ما أمر بقتله أو هَى عن قنله حتّى 
يكونَ الأمز والنهئ دليلَين على ذلك 3 علازعة خللية ولا عرزية فلا وجة لجعلٍ ذلك أصلاً من 
أصول التحريم, بل إِنْ كان للأمورُ بقتله أو المنهيْ عن قتله مما يدخل في القبانت. كان رعه بالذية 
الكرهة. لم يكخ من للق كان خلالاء عملا بما أسلفنا من أصالةٍ الحلّ وقيام الأدليةٍ الكلية 
علا ذلك). 

المسكوتٌ عنه: أما ما سَكتٌ الشارحٌ عنه ولم يِذ نض بتحرعِه فهو حلال تبعاً للقاعدة 
المتفق عليهاء وهي أن الأصلّ في الأشياع الإيلعة وهذه القاعدة صل من أصول الإسلام. وقد 
جَاءَتَ النصوصٌ الكثيرةٌ تقذهاء فمن ذلك 1 اللّه سبحانة: 


١‏ - هو الى حَلَق كك ما فى الأ بجبي206. 

؟ ج ؤروفق الذارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله عَيهٍ قال: «إنَّ الله فَرَضَ فرائضَ 
فلا تُصَيعْوهَء وَحََّ حُدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وَسَكتَ عن أَشْياء رَحْمَةَ كم غيرَ نسيّان فلا تَبِحَتُوا 
عنها). 

7 8 رخن ليان الفارسىٌ أن الرسول َي سكل عن السمن والججبن والفراء فقال: 
«الخلال ما أَحَلَهُ الله في كتَابه الحَرَامٌ ما حرّمة الله في كتَابهء َمَا سَكتَ عَلْهُ فهر ما عَم 


كْ». اتبيه ار مالحة والترمذي وقال: هذا معدي غريبٌ لا تعر قه من هذا الوجوء ورواة 
أيضاً الحاكٌ فى المستدركِ شاهدا. 


6 يل العانكة مذ + جميع الغربانٍ من غيرٍ كراهةٍ تبعا لرأيهم في جميع الطيور. 
) 6 سورة البقرة) الاية: 8 


)ا ليسي م0100 
5 - وروى البخاري وعبيبلع عن سعدٍ بن أبي وقاص أنَّ رسول الله يت قال: (إنَّ أعظمَ 
المُسْلِمِيَ في المُسْلِمِنَ جزم من سَأَلَ عَنْ شسَيءٍ لَمْ يُحَرّمْ على الناس فَحْرمَ من أَجْلٍ مَشألته». | 


قا وغ أبي الدردراءٍ أن رسول الله يِدٍ قال : دما أحَلّ اللّه في كتابه فهرَ حلآل, وما حرم 
َه حَرَامٌ وما سَكتَ عَنْهُ عَفوٌء فَافبَلُوا + مِنَ الله عَافيتِهُ فَإِنَّ الله لَمْ يكن لِينْسئ صَيئا. وَتَلا: وما كان 
ري ي(207. أخرجه البرازٌ وقال: سندُه صحيحٌ, والحاكمم وصححه. 
اللحومٌ المستوردة: اللحومٌ المستوردة من خا رج البلادٍ الإسلاسة يدل كلها بشَوطينٌ: 
١‏ أن تكونَ من اللحوم التي أحلّها الله. 
 *‏ أن تكرة قد كبك ذكاء شرعية 


إن لم يتوفهء فيها هذانٍ الشرطانٍ أ كانت من اللسوير المحدمة مثل الخنزير أى اتيك 
ذكائها غير شرعية نإنّها في هذه الحالٍ تكون محظورة لا يحل أكلها. وقد أصبحٌ من الميسور 
معرفة هذَينِ الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها للم لخدي كيرا ها يرن العليت 
التي تحتوي علي هذه اللحوم مكتوباً عليها ها يدقن بها وبأنواعهاء ويمكنٌ الاكتفاعٌ بِهذِهٍ 
للعلوماك؛ إذ الأب فيها غالباً الصدق. 

وقد أفتئ الفقهاءٌ من قبل في مثل هذاء فجاءً في الإقام من كب: العافية للعطيب 
الشربينئ: «لو أخبر فاسقٌ أو كتاييٌ أنه ذبع هذه الشاةً مثلاً حل أكلهاء لأنّهُ من أهل الابع فإذا 
كانَ في البلدٍ مجوسٌ ومسلمونَ ومجهل ذابخ الحيوانٍ هل هو مسلمٌ أو مجوسيٌّ ع؟ لم يحل أكله 
للشكُ في اذبح ليح والأصل عدمٌه. نعم إِنْ كان المسلسون أغلتَ كما في بلاد الإسلام فينبغي 
أن يحلّ. وفي معنئ المجوس كل من لم تُحَلّ ذَبحمُة). 


إباحةٌ أكل ما حرم عندّ الاضطرار: وللمضطر,ٌ أَنْ يكل من اميةٍ ولحم الختزير وما لا يحل من 
الحيواناتِ7" التي لا تؤكل وغيرها مما حرّمَهُ الله محافظة على ال حياة وصيانة للنفس من الموتٍ. 
والمقصودٌ بالإباحة هنا وجوبٌ الأكل لِقَولِهِ تعالق: «إولا تَقَملوأ نسي إِنَّ أسَّهَ كان بَكُم 
ين 


0 سورة مريم» الاية:‎ 6 ١ 

[) خاو إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحمَ الادميّ عقل يدم غيره مشر وظل اشترطوها. وخالف في ذْلِكَ 
الأحناف والظاهرية وقالوا: لا باح لحم الادميّ ولو كان ا 

() سورة النساءء الاية: 8؟. 
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حدٌ الاضطرار: وإنما يكونٌُ الإنسانٌ مُضْطَرَا إذا وصل به الجوحٌ إلى حدٌّ الهلاكِ أو إل 
مرض يفضئ به إليه سِو]8 3151 طاتما أ عامياً. يقول الله ميسالة: لثمن كم 
جَأ ا 4 ثم عَلََهٌ إن 2 بيكا 1 وروق أبر داود عن الفُجِيع العامرىٌ 
أنه أتّئ النبيّ ين فَقَالَ: ما يحل لنا من الميتة؟ قَالَ: «مَا طَعَامَكم؟» كُلنَا: تَعتِكُ() 
وتضطيخ!'أ َالَ: «ذَّاك ‏ وأبي(*) ‏ الجوعٌ». فأحل لهم الميتةً على هذه الحال. وقال أيق 
جرم ول الطعرورة أن يمقئ يوم وليلة لا يعد وما عا يأكل أو شرك إن حشِيَ الضعف 
المؤذي الذي 3 تماد به أدئ ل الموتٍ أو قط به عن طريقه وسَعَلَهُ حل له من الأكل 
والشرب ما - به عن نفسِه الموتّ بالجوع أو العطش . أما محديدّنا ذللك بيقاء يوم وليلة بلا 
أكل فلتحريم | لنيق ف الوضال يوما وليلةٌ - أي صل الصيام د بوط قباناء اق حافت 
الموك قبل ذلك فلأنه و والمالكية يرونَ أنه إذا لم يأكل شيعا ثلانة َه أيام فَلَهُ أن يأكل 

حَيّمَ اللهُ عليه مما يتيسرُ له ولو من مالٍ غيره. 


القدو الذي يَوْعََدُ: ويعاولٌ المضطة من الميئةٍ القدر الذي يحفظٌ سياته ويقِيمٌ أودة 
وله أن يتزوة حسب حاجته ويدفع ضرورَتَةُ. وفي رواية عن مالِكِ وأحمد يجورٌُ له الشبع» لِمَا 
وقاة أبو جاوة عن جابر بن سمرةً أنَّ رجلاً نزل الحرة فنَفُقّتْ _عندّةُ ناقةٌ» فَقَالَتٌ له امراه: 
املكنيا عق تند شسقيا ولسنها ونأكله, ققال: حكن أسأل رسول الله 2 فسأله فقال: 
«هل عندك غناءً يعنيتك؟) قال: لا. قال: رفكلوها». وقال مساب بي عتديانة : لا يبع منه. 


وعن الشافعيٌ قولانٍ: 

لا يكونُ مضطراً من وجدّ بمكانٍ به طعامٌ وَلَرْ كان للغير: نما يكو الإسائ مضطراً إن 
لم يجدٌ طعاماً يأكلّه ولو كان مملوكاً للغير. إن كانَ مضطرا ووَجَدَ طعاماً مملوكا للغير كَل 
يأكل مِنْهُ ولو لم يأدَنَ صاحبه به ولم يختلفٌ في ذلك العلماٌ. وإنما اتحتلقوا و فى الضْمانٍ. فذهبّ 
الجمهورُ منهم إلئ أنه إنِ اضطٌ في مخمصةٍ ومالك الطعام غير حاضر فلهُ أن بأد منه ويضميٌ 
لف لأ اللاضطه لا بيط حقٌّ الغير. وقّال الشافعيٌ: لآ يضسخ لأ5. المسؤولية سقط 


)١(‏ الباغي: هو الذي يبغي على غيرهِ عند تناولٍ الميتةٍ فينفردٌ بها فيهلِك غيره من الجوع. 

(؟) العادي: الذي يتجاورٌ حدٌ الشبع وقيل: الذي يتجاوزٌ القدرَّ الذي يسد الرمقٌ ويدفعٌ عن نفْسِهٍ الضررٌ. 
() سورة البقرة» الآية: 10. 

يخا الغيوق: الشيرنة باق 

() الصبوحُ: الشربٌُ صبحا 

(5) قسجٌ: أ وحيق أبي 8 هذا هو الجوع. 


الأطعمة 48/| 


بالاضطرار لوجودٍ الإذنٍ من الشارع, ولا حت م !دن وضمان. فإِنْ كان الطعامُ موجودا وَمَنَعَه 
صاجبه فللمضطٌ أن يأخذه بالقرة متيل كان قادراً على ذلك. وقالّت المالكيةٌ: يجوز في هذه 
الحال مقائلة صاجب الطعام بالسلاح بعد الإنذارٍ بأن تعلمّه المضطد بأنه مضطة وأنه لم 
يعطهٍ قائلّه فإن قَتلهُ بعد ذلك َدَمُهُ هدرٌ لوجوبٍ بذلٍ طعايهِ للمضط. وإن قتله الاح فعليه 
القصاصٌ. وقال بنُ حزم: من اضطرٌ إلى شيءٍ من المحرماتٍ ولم يجذ مال مسلم ولا ذميّ 
فله أن يأكل حتول يشب ويتزود حتول بح عاذ فإذا وده عادٌ ذلك المحرمٌ خراهاً كما 
51 فإن وجدّ مال مسلم أو ذمئ فقد وجدّ ما أُمرَ رسُول الله م باطعامه منه لِمَوَلِه: 
أَطْعِمُا الْجَائعَ) د فيه» فهو غيد مضطرٌ إل الميتة فإن من ذُلْلكَ ظنيا كان يك 
مُضْطه!. 

٠‏ اهل لياع الخبر املاع وقد اتفقّ العلماعُ على إباحة الحرام للمضطرٌ ولم يختلفٌ منهم 

وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر, فمنهم من منعّه ومنهم من أباحهء والظاهد أن المنمّ هو 
بده فقد كان الناسٌ في الجاهلية قبل الإسلام يتناوَأونَ الخمر للعلاجء فلما جَاءَ الإسلامُ 
نهاهُم عن التداوي بها وحَرّمَهُ. فقد روئ الإمامُ أحمدٌ ومسلمٌ وأبو داود والترمذي عن طارقٍ 
بن سويدٍ الجعفئٌ أنه سَأل رسول الله تَنةِ عن الخمر فنهاهُ عنهاء فقال: إِنما أصنعها للدوايء 
فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه فاق وروي أيو هاي عم أبي الدرداءٍ أن النبي > يد قال: ١إِنَّ‏ الله 
نل الدَاءَ وَالدَّوَاءَ فُجَعَلَ لكل داء دَوَاءُ فَتَدَاووا وَلا تَتَدَاوَوا , بحرَام». وكانوا ره الخمرٌ في 

عيض الأحيان قبل الإسلام اتقاءً لبرودةٍ الجن فتهامم الإسلام عن ذُلكَ أيضا. فقد رول أبو داوة 
0 م الحميريّ سألَ النبيّ إن قَقَالَ: يا رسولّ الله نا برض باردقء نعالج فيها عملا 
فيد فنا تخد شارياً من دا العميج ١‏ نتقوّى بهِ على أعمالنا وعلول بلادنا. قال رسول الله 
كي : «هل يُشكد؟» قال: َعَمْ. قال: «فَاجْتَيِيُوةُ قال: إِنَّ الناسّ غيرُ تار كيين قال «فإِنْ 00 
َقَاتَلُومُم). 


وبعض أهلٍ العلم جار التداويّ بالخمرٍ بشرطٍ عدم وجودٍ فراع مع اامحلاوك يقومٌ مقامَ 
الحرام؛ وك 9 يقصدّ المتداوي به اللذةً والنشوةً ولا مجاوا عقداة ها يسلقة العل نب كبا 
ارو تناول الخمرَ في حالٍ الاضطرارء ومَئَلَ الفقهاءٌ لذلك بمن غصٌ بلقمةٍ فكاد ب يختَنقٌ ولم 
يجذٌ ما يسيعْها به سوئ الخمر. أو مَنْ أشرف علئ الهلاكِ من البرد» ولم يجد ما يدفم به هذا 
الهلاك غير كوب أو جرعةٍ من خمرء أو مَنْ أَصَابَئهُ أَزْمَةٌ قلبيةٌ وكاد يموتٌء فعلم أو أخبره 
ليك بأنه لا يبهذ ما يدق به الخطو سوه طربي مقدار معن من الحدي. فهذا من با 
الضروراتٍ التي تيج المحظوراتٍ 


ا 


ال ز زذزذآآآ م ممم0اااا00 


الذكاةٌ الشرعية 
تعريفها: الذكاةٌ في الأصلٍ معناها العطيك». وهنه: رأحة ذكية أى طيبة: رمي بها الذبخ 
لأن الإباحة الشرعيةً جعلي طيبا. وقيل: الذ كاة معناها: التمية) ومنه: لان ذكيٌ) أي: تام الفهم. 


اللقصوة بها هنا ذبخ الحبوان أ تخزه يقطع حلقويها'؟ أو قري" فإنّ الحيوانٌ الذي يحل أكله 
لا يجوز أكل شيءِ منه إلا بالتذكية ما عدا السَمَكَ ب 

ما يجبُ فيها: يجبُ في الذكاة الشرعيةٍ ما يأتي: 

1 ب أق يكبن الذابخ عاقلا سواء أكانَ ذكرا أو أو أن مسلما أو كتابيا. فإذا فقدَ الأهليةَ بأن 
كان سكرَانَ أو مجنوناً أو صبياً غير تميز فإنَّ ذييحََهُ لا تحل. وكذّلك لا تحل ذبيحةٌ المشركِ من 
عََدَة 4 والزنديق وللرقد عَنِ الإسلام. 

نح أهلٍ الكتاب: قال القرطبئ: 1 ب عباس: قال اللَهُ تَعَالَ: رلا مكار صكرا ينا 1 
2-1 أسم أله عَلِيَهِ وَإِنَّمِ ينقّ)04". لم اسفن قال: وإوطعام لَدِنَ أونواأ .أ .الكنب حل ل < 
لعا ل د 04 يعني تببيحة 00 والنصرانيئ. وإِنْ كان النصرانيٌ وا عند الذبح: 
يأمم المسيح واليهوديٌ كول باسم عزير» ذلك أنهم يذ بحون على الملةِ. وقال عطائ: كل 0 
فيك النصرانيٌ وإ قال: باسم المسيح» 0 الله عد وجل أباح ذبائحهُمْ ُمْ وقد عَلِمَ ما يقولُون. واقال 
اللاسغ بل الطيهرا : كل من ذَبيحَته وإن قال: باسم سرجسٍ (اسم كنيسةٍ لهم). وهو قول الزهريّ 
وربيعةً والشعبيٌ ومكحول. ورُويّ عن صحابئّن: عن أبي ردي وعابدةً بن الصامت. وقالتُ 
طائفة: 3ك سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غير اسم الله عر وَجَلَء قلا تأكل. وقال بهذا من الصحابةٍ: عليٌ 
ِشَُّ وابنُ عمر. وهر قول طاوس والحسنء سكين يول لَه تعالى: مولا لا سكأ ِ 

5 2 َه َل وَإَِّمُ لَِسَقٌّ4. وقال مالك: أَكْرَهُ ذلك. ولغ يحرفة. 


ذبائح المجوس والصابئين: اختلفٌ الفقهاءٌ في ذبيحةٍ امجوس بنأء على اخبتلافهم في أملٍ 
نهم؛ فمنهم مَنْ رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب قَرِْعَ كما رُوِيَ عن علي كيم اللَهُ وَجَهَهُ 
نم من تر أنيى. مشر كو . والذينَ رأوا أنهم كانوا أصحات كتاب قالوا بحل ذبائِحِهِمْ 
نبج دأعلوث :فى قول اللّدِ شبحائة: «وَطعامٌ الِْنَ ونوا الكتب حِلّ لَكْدْ وَطْعَافكم 


ع 


)١(‏ الحلقومٌ: مجرى النفس. 

(؟) المكيء: مجرئ الطعام والشراب من الحلق. 
1 مسورة الأنعام, الآية: 193 

(8لا.صورة المائدة الآيةة :قر 


الذكاة اللفرعية -_ _-_ _ _## سس !ا 


ِلَّ لم4 ويقولٌ الرسول يدنه «سنُوا بهم سُنة اهل الكتاب». قال ابنُ حزم في ا حوس : إنهم أهل 
كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذُلِكَ. وإلئ هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما 
جمهورٌ الفقهاءٍ فإنهم حرّمُوها لأنهم مش رٍكونَ في نظرهِع. والصابئُونَ7' قِيلَ: لا تجورٌ ذبائْحَهم. 
وقيل بالجواز. 

أن تكونّ الآله التي يذبخ بها محددةٌ يمك أذ نْهِرَ الدمّ وتقطعٌ الحلقوم» مثل السكين 
والحجر د والسيفٍ والزجاج والقصب الذي له حدٌّ يقطعٌ كما تقطعٌ السكين والعظهءإلاً 
الس والخلقه. 


- روئ مآلك أن امرأء كانّتُ ترعئ عَتَمأْ فأْصَِتُ شْاةً منهاء فأدركثها فذّكثها بحجرء 
فَشَيِلَ رسول الله مَتدٍ عن ذلك فقال: «لآ بَأْسَ بهَاء. 


وما 58 الدة وما الله عليه باك ليب بيس الس رالظفن, رواه مسا 


. 6 رسول الله لِِ عن شريطةٍ الشيطان: «وَهِيَ التي تَذْ م الجلدَ ولا تَفْرِي 
لأزداعغ»!" '. أخرججه أبو داود عن ابن عباس؛ وفي إسناده عَمْرُو بن عبدٍ اللّهِ الصنعانيئ وهو 
ضعيف. 

؟ - قطعٌ الحلقوم والمريء؛ ولا يشترط إِبائتُهما ولا قطعٌ الودبجين27 لأنهما مجر الطعام 
والشيرابه الذكي 9 يكو معهما حياةً وهو الغرض من مويه ولو أبانَ الرأسّ لم يحرمٌ ذَلِكَ 
امايق وقذللك و ذَبَحَهُ من قَفَاهُ مت أَنّتِ الآلهُ على محل الذبح. 


؛ - التسميةٌ: قال مالك: كل ما ذبخ ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام, سواء ترك ذَلِكَ 
الذكرٌ عمدا أو فسيانا. وهو قول ابن سِيرينَ وطائفة من المتكلمين. وقال أبو -حنيقةٌ؛ إن تداك الذ كر 

غبداً ةد وإك ترك تسيآناً تا .. .وقال الشافعي: بحل متروكُ السمية سوا كان عمداً أو حَطَاً إذ 
كان الذابخ أهلا للذبح. عرن عائة َه أن قوم قالوا: يا رسول الله نَّ قوم يأنُوئنا باللحم؛ لا ندري 
أذ كر اسم الله عليه أم لا؟ قال: دسَموا عَلَيهِ أنه وَكلُوا». قالمقّة وكاتوا حدِيئي عَهْدٍ بالكثر) 
أخر به البخاري وغيره. 


(١ )‏ وديتهم بين المجوسية والنصرانية) ويعتمدولد بعأثير النجوم. 

(1 اث ارك .-حنى. اللموانت. 

00 الودجين: عرقانٍ غليظانٍ في جانبي ثغرةٍ النحرٍ. وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وأعسةه» .وقال بعالك وأيو صفق ألا 
نصح ع الذ كاة إلا بقطع الودجين والحلقوم. 


حل الذكاةٌ الشرعيةٌ 


ما يُكْرَةُ فيها ود يُكرَهُ في الذكاةٍ ما يأتي: 


-١‏ أن يكونَ الذبخ بآلة كالةٍ للا رواه مُسْلِمٌ عن شدادٍ بنٍ أوس أن رَسول الله َي قال: 
«إِنَّ الله كتَبَ الإخسَانَ على كل شيع فإذا تلثم فأَخسِئُوا القثئلة وَإِذَا ذَبَحْتمْ فَأَحْسِئُوا الدّبِحَةٌ 
وَلِيَحْدٌ أَحَدكُم سَفْرَتَهُ ة وَليْرخْ ذْبِيحَتَهُ). 


؟ - وعن ابن عُمِرَ أن الرسول مَل أمر أن تحدٌ الشفارٌ وأنْ تُوارئ عن البهائم. رواةٌ أحمد. 


ّ 2 عق ايا وا ماج ه قبل ز زهوق _ ١‏ 0 رسيي عن 0 هريرة ١‏ 
باع شي ء2. 


ذبْح الحيوانٍ وفيه رمق أو به مرض: إذا ذُبح الحيوان وفيه سحيأة أثباة الذبح حَلّ أكله؛ ولو لم 
تكن هذه الحياة مستقرةً يعيش الحيوانُ بمثلها. وكذْلِكَ المريضة التي لا يُرِجَى حياتها إذا دبكت 
وفيها اللحياة, 55 الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جربا نفسِها أو نحر ذلك فإذا 
صارَ تْ في حال النزع ولم تحرك يدأ ولا رجلا فإنُها في هذه الحالٍ " تُعتبد ميِبَةٌ ولا نفيدٌ فيها الذكاةٌ 
لقول الله ميكاة: وه النيثة لدم كم اشير وما هل لير لله بو وَالْمتحَِقَة 
موده وَالمتَدِيةُ وَالنَطِيسَةٌ ومآ أكل السَبع لَه ما و (20. أي إِنَّ هذه الأشياء محرمة 
عليكم: إلا ما أذرَكثموة» فإنَّ ذكائه تحلة. وقَدْ سْئِل ابن عباس عن ذئبٍ عدا على شَاةٍ فشق فشق 
بطتها ثم انكر قُضْبها(" فَذَْبِحَتْء فقال: كل وما انتثّر من قُضْبها فلا تأكل. 


رفغ اليدِ قبلَ تمام الذكاة: وإذا رفع المذكي يِدَهُ قبل تمام الذكاقٍ ثم رَجِعَ فوراً وأكمل 
الذكاة إن هذا أنه جَرَحَها ثم ذّكاها بعد وفيها الحياةٌ فهي داخلة في قولٍ اللّه تعال: 99 إِلّا ما 
مم 

جرح الحيوانٍ عِندَ تعذر الذكاة: الحيوانٌ الذي يحل بالذكاقٍ إن قَدِرَ على ذكاتِهِ ذكيٌ في 
محل الذبح ون لم يقيز عليها كانث ذكاله بجرح جزء مه في أي موضع من بدن يمرا ا 
يكونَ الجرخ مُدمِياً يجورٌ وقرع القعل يد قال راقع بن ديج كنا مع رسولٍ الله يد في سفرٍ 
تك 0 من إل القوم ولم يكن معهم خيلٌ» فرماه رجلٌ بسهم فحسه» فقالَ رَسُولَ الل يتن «إِنْ 


1 سورة المائدة؛ الآية8. 
(؟) القصث: الأمعاءٌ. 
ىه فند: بمعنل شرذء وذهبّ على وجهه. 


١ الصيدٌ‎ 


لهذه البهائم أوابد' ' كأوابدٍ ع فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا). رواةُ البخاريٌ 
ومسلكٌ. وروئ أحمدٌُ وأصحابٌ السانٍ عن أ بي العشراءٍ عن أيه أنه قال: ا دول الليه ما تَكون 
الذ كاة إلأ يي بلي اليا قال: لو طُِنَتْ في فَخذهَا أجزأ عنها». قال أبو داود: يهذا ١‏ يصخ 21 
في المتردية والمتوحش. قالَ الترمذيٌ: وهذا في حالٍ الطبرورة كالخيوان الذي تمرد أو عي للم اكيز 
عليه أو وقعٌ في بحرٍ وخفنا غرقه فنضريه بسكي أو بسهم فيسيلُ دَمُهِ فيموثُ فهوَ حلال. وروى 
البخاري عن علىٌ وابن ن عباس وابن حَُمَرَ وعَائْشَة: ما أَعجرّكُ من البهائم يما في يدك فهو كالصيدء 
وما ترك فى عر فذكاثة حيكٌ قيرت لبه 


ذكاة الجنين: إذا خرج الجنينُ من بطن يه وفيه حياة سشقرة وجيت أن كن إن 
ُكيثْ أ وهو في بطيها فذكائه ذكاة أمْه إن حَرَج ميا أو به رمق. لقولٍ رسول الله يليد في 
الجنين: رذَكَاتهُ ذكاة أُمّهِ مه). رواة عن أبي سعينل: الخيلة وابنٌ ماجة وأبو داو الترمديء 
والدارقطني؛ وفع حبالَ وصَحححَهُ. وقالَ ابن المنذر: وَمِنَنْ قَالَ ذَكائُة ذكاةً أُمْه وَلْمْ يُذكر أَسَّعَرَ 
أو لم يشْع. عليٌ بن أبي طالبء وسعيدٌ بن المسيبء وأحمدُء وإسحاقء والشافعيٌ وقال: إنه لم 
يرد عن أحدٍ من الصحابة ولا من الملساك أن الجبين لا يؤكل إلا باسكناتقل. الل كاة افيةء إلا ما 
رُويّ عن أبي جنيانة #سهقة 5 الله. وقال ابن القيم: ا القذة الصسس الع يح لمكي بن 
ذكاةً الجنين ذكاة أله خلاف الأصول» وهر تحرج اليعة. فيقال: الذي جاة علين لسائه تحري 
الميتةِ استثنى السملك والسر اك حى اليج فكيف وليسّتٍ بميتة» فإنها جزةٌ من أجزاء الأ والذ كأة 
قد أَنَتْ علي جميع أعضائها فلا يحتاحٌ أن رد كل مجزء منها بذكاة. والجنينْ تابعٌ 0 
عو منياء قيذا مقعض»' مقتضوا الأصول الصحيحة, ولو لم قري المسة بالأبالحق فكيف وقد ردت 
بالإباحة الموافقة للقياس والأصول. وقدُ اتفقّ النصٌ والقياسٌء وللَّهِ الحمد. 

الصيد 


تعريفه: الصيدُ هو اقتناصٌ الحيوانٍ الحلالٍ المتوحش بالطبع الذي لا يقدرٌُ عليه 


حكمُه: وهو مباح أباحه اللج سبحاتة بقوله: «إوإدًا للم تأضطاد 204 والصيدٌ مباح 
كلّهء ما عدا صيدَ الحرم فقد تقدّم الكلامُ عليه في باب الحجٌ. وصيدٌ البحر جائرٌ في كل 


)0( الأوابدٌ التى كأيدت: أي اوت جمع ابدة. 
(49. سورة الماقيق: الأية + 


و 


١ 9 4‏ الصيد 


و صءسى دا كا رار 


حال وكدلِك صيدُ الي إلا في حالة الإحرام. يقول الله تَعالن: «إ أل لَكُم صنيدُ صَيْد البحر وطعامم 
ب 4 وَلِلصَيَارةَ وَحرْم عأ 278 م عر ميك ال ب 3 ونا 0 

ليذ حراة: والصيد للباخ هو الصيدٌ اللي يقصة بد النكيك فق ل إقدة به التذ كية 
فإنه يحون حراما. 


بابُ الإفسادٍ وإتلافٍ احيوان لغير مَنْفعَةِ: وقد نهئ رسول الله كا عن قتل الحيوانٍ إلا 


لما كل روئ النسائيٌ وابنٌ حبانَ أن النبيع يلي قال: ما ابا الله يَومَ 
القَيَامَة بي 1 لجاع و ا سه مم ب أد النبئّ 


اتيشلدة بعض قلس نا بعر يوان إليه ضرباتهم 1 ال الله من فعَل هذا). 
شروط الصائد: ويُشترط في الصائد الذي يحل أكلّ صيدِهٍ ما يُشترط ط في الذابح بأنْ يكودٌ 
اسلا أو تحايا, فعبية اليهردي وار بع كتييعوده وكذلك ما ليق بهما كما هو موضحٌ فى 


الصيد بالسلاح السجارح وبالحيوار ن: والصيدٌ قد يكو بالشلاج الجارج كاا رما والسيراقك 
والسهام ونحوها. وفي هذا يقولٌ الله سُبْحَاَهُ: «( ييا الدِينَ امنوا بوتكم أَلهُ ب يْنَّ ألصّيدِ 
9 ديك وَِماكُكي4. وقد يكونٌ بواسطة الحيوان» وفيه يقول اللَهُ سْبْحَاَهُ : «َعَوة مدآ 
سل لم هل أل 8 لطبت وما عَلَدكُم : ين الجوارح مُكلينَ لمن من علمكم أنَدُ كَكُنوأ مآ 


َمَسَكن عي و0 دوا نم مه مد انق 7 3 أيه عي إن 
اويا قلكّة يا رميول الله إنا بأرض صيِدٍ أصيدُ بقوسي وبكلبي 
عَم وبكلبي الذي ليم 8 ن بمعَلّم فما يصأّح | لى؟ فقال: دما صِدْتَ بِقَوْسِكَ فذكرت اسم الله عليه 
و وَمَا صِذت بِكَلَِ غير الففلم َأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكل) رواةٌ البخاريّ ومسلمٌ. 
شروط الصيدٍ بالسلاح: ويُشعرط في الصبل. بالسلاتح ما يأتي: 


3 
١١ 


١‏ أن يخرق السلاح جسم الصيدٍ وينفذ فيه ففي حديث عُدِي بن حاتم قال: رسا 
اللى إِنَّّ قوم تُرمى فما يحل لَنَاه قالَ: «ِيَجِلٌ لكم كل ما ذَكيتُمْ وَمَا ذَكَوْتُمْ اسم الله عَلَيه 


) رةه الماكناق» الآيت: 34ة. 0 سورة الماتدف الأية: 4 
من يرك بوت بالسكرية. 0) قخراقدم : أي خرقتم وجرحتم . 
بيت بعبريك زايد 

(4) سورة الماقذةه الآية: 44. 


1 


اا ا 0001011011111 0 0م00 


2 فَحَرَقك! ١‏ : 2 0 1 0 2 1 2 5 / 9 
فكلوا». قال ال لشو كانيٌ : «فدل على أن العتبرَ مجرد الخرّقٍ وإن كان القتل بمثقل. 

5 1 صاده من يرمي بهذه اليناداق |الجديدة ال نى. نتراةئ بها بالبارود والر صاص 4 أن الل ضام 
صف زائدأ علي السلاح فلها حكمُه؛ وإِذ لم يدراق العبافة بها ذعة الصيق ]13 204 أسع 
الله علي ذلك 

وأما النهيع سن الكل غنا أصابقة البندقيةٌ ولم ذا واعتباره موقوذةً كما جاءً في الحديث؛ 
فإِنَّ المقصودً من البندقية هنا ما يصنمٌ من الطين ثم يِبَسٌ ويُرمئ به فليسَتٌ مثل البندقية ال تي بي 
بها البار ده والرصاصٌ. وكما نهئ الإسلامٌ عن الأكلٍ من البندقية هذه: (أي المصنوعة من . لطين). 
نه عر الرمي بالحصاة وما يحَائلها. ول الرسول 2 7 ني الفة «إنّها لا تَصيدُ صَيْدا ولا 
كا غذرأ. أكنها تبن الشئ وتلق الْعَينَ). ويحرم م كذلك ما مُيِلَ عو كالعصا ونحوهاء ال إذا 
أذرك 0 وَذْبِح. فى حديث عق قال : فإني أرمي رض الصيدٌ فأاضياك. قال: (إدا 2-5-0 


0 
بالمعار ضٍْ خرن شحا . إن أصماية بعر ضه قله كا 


١‏ - أن يذكر بف د لذ دبعي ليده ار للا 3 ا 
مشر عه ايك أبي ثعلبة المتقدم كد ولغيره من الأحاديث؛ وإنما اعلقوا فى حعيها. فدهب 


و" 


افو شور والشعيي .وداود الظاهرئٌ وكساعة أهل لخدي إل 6 العسمية شرط قن الإباحة يكل 
٠ 9‏ فَإن َركها عَامِداً أو سَاهياً تَحِلَّ... وهذا أظهرُ الر وابرع. عن أحمك. وقال أبو حنيفة: هي 
فرط فى سا الذكر فإن ترَكها ناسياً حل الصيء وإن تَرَكهَا عايداً لا يحل . وقذللك قال مائلك 
سد عَنْهُ. و ل الشافعيٌ رجماعة من لكي التسمية سْنَّةٌ فإن تركها ولو عَامِداً لم يحرّم 


شرو الصيدٍ الجرارن: والصيد الجوار 5 الصقر والبازيٌ والفهدٍ والكلب وغيرها ما 
0 التعليم ]| بالشبر وهل الآتية: 


و 
تعليمٌ الحيوانٍ الضيدة ويعرفه ذللف بان .ياتجد إذا امة». ويترحز إذا رعحة. 


؟ - أن تعسل غلى صاحيد بترك الأكل من الصيدء فإن أكل فقد أمسك على نفسِه فلا 
5 معد في حديث عدي ١‏ بق خيام قال له ارس ع + «إذا ؤشَلية كلابَك المُعَلْمَةَ 


َدَكَْتَ اسم الله علا كل مما سكن عَليكَء إن أَكلَالكَْ فلا تأحل. فإِنْي أَحَافُ أَنْ يَكونَ 
مما أَمْسَك على نَفسِه). 


)١(‏ أي نفد. 


الصيد 


٠‏ أن يرسِلة ويدَكن أسم اللهء أما 255 التسميق ققد تقندة. محكفهاة وأما قضِدٌ إرسال 
الحيواق أنه قرط مره شرو اميق فإذا انبعت الحيوانٌ الجار من تلقاءِ نفسه من غيرٍ إرسالٍ ولا 
إغراءٍ من الصائِدٍ فلا يجوزٌ صَيدَةُء ولا يسل كلد عد سالك والشافعئٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
لأنه صاة لنفسِه من غير إرسالٍ وأمشسكٌ عليها ولا صنع للصائد فيه فلا يدسبٌ إليه» لأنه لآ يصدق 
عليه الحديثٌ المتقدمٌُ: ذا أرسَلْتَ لاك المُعَلمَة.. ا فمفهومٌ الشرطٍ أن غيرَ المرسلٍ لا يكو 
كذلك. وقال عطاك والأوزاعيع» يكل سيده إذ1 كاك أخرج الي وكانٌ متعلّماً. 


اشتراك جارحين في صيد: إذا اشتركٌ جارحانٍ فى صيدٍ فهو حلالٌ إذا كان كلّ واحدٍ مِنْهُّما 
أرسلّه صاحبهُ للصيدء أما إذا كان أحدّهما مرسّلاً دون الآحَر فإنه لا يؤكلٌ لقوله مَل : «فَإئما 
سَمَيتَ على كلبك وَلمْ تَسَمْ على غيْره). 

الصيد بكلب اليهوديٌ والنصرانئ: ويجورٌ الاصطيادٌ بكلب اليهوديٌ والنصرانيئ وبازه 
وصقرهٍ إذا كان الصائدُ مسلماء وذْلِكَ مثلّ شفرته. 

إدراك الصيد حيّا: إذا أدرك السبيائك الصيد وهو حي وكانّ قد قطع حلقومه ومريئه أو تمرقْ 
أمعناءة وتيخ حَسُوهة فإنه 8 هذه الخال يع بدولن ذكأة. 5 إذا أد ركه وفيه 5 مستقرة فإنه 
يجت فى هذه الحال كانه ولا بحا بدونها. 


وجودُ الصيدٍ ميتاً بعد إِضَابَتِهِ: إذا رمئ الصائدٌُ الصيدّ فأصابَهُ ثم غاب عنه ثم وجدّه بعد 
ذلك ميا فإنه يكونُ خلالاً بشروطٍ ثلائة: 


الأول: أن لا يكونَ قد تردّئ من جبل أو وجدّه في الماءِ لاحتمالٍ أن يكونَّ موثّه بالتردّي أو 
الغرق . 5-1 البخاريٌ وهسلم عن عدي ين جام قال: سالب 35 الله د قال: )0 إِذَا رَمَيتَ 


سَهْمِكَ فَاذْكْرٍ الله فَإِنْ وَجَدْتَهُ د قيِلَ فَكلْ إلا أن تَجِدَةُ َدْ وَقَعَ في ماءء فَإِنّكَ لا تَدْري الماء 
َتَلَهُ أذ وَ سَهْمُكُ). 
الثاني 00 فَعَنْ عدئ 


ول قر فيه ألو مع فك يفي 7 ابارت نا د ُوِمِي اليد كنفتفى )أ يزعي وَالثَلانَةَ 5 
نَجِدَهُ مَينا وَفِيه كا قَال: يكل إِنْ شَاءً). 


الثالث: أن لا يفسِدَ فساداً يبلعُ درجة النتنء فإنه حينئذ يكونُ من المستقذراتٍ الضارة 


الأضحية ظ / ١‏ 


إيننا 


ا 


التي تمشّجها الطباع. فع” فَعَنْ أبي ثعلبة الخشنيٌ أ النبِيّ يليد قال: «إذَا وَمَيْتَ بِسَهْمِك فَفَابَ ثلاثة يام 


وَأَذْرَكتَهُ فَكلْهُ ما لم يَنْتْ». أخرَجَةُ مسلمٌ. 


و 


الأضحية 


تعريفها: الأضحيةٌ والضحية اسم لما يذبخ من الإبلٍ والبقرٍ والغنم يوم النحر وأيامٌ التشريق 
تقبأ إلى الله تعالوا. 
مشروعيّتُها: وقد سرع الله الأضحيةً بقوله سُبْحَائَهُ: 9 إِنَا 32  »‏ ستاح) 
َيْكَ وَأمحَرْ ٠‏ إدك شَإِكَلك هو لاير4 وقوله: «والبدت الها ل كن كدير 2 4 
يا بي 70, والسو هنا حو ذيخ الأصحة. وتيك أذ الع #لها شن روطي السلخرذ 
واجمعوا علئ ذلك. 
فَضْلّها: زيل اللرطات مرم عللة ا نّ النبي مه قال: ما عَمِلَ آدَمِيّ مِنْ عَمَلٍ يَومَ النّخرٍ 
عي إن الل من راي الدم ".نه أي ذم الا فنا واه لتقا ون لدم لت 
مِنَ الله بكاو ' قبل أنْ يع على الأزضء فَطِيبُوا بها تفسأ». 
حكقيا: الأفريعية كذ موكدة. 77 يها مع القدرةٍ قاييا لخديف أنس الذي رواه 
البخاريٌ ومسلمٌ أن النبيّ 5 لا فسن بكبشين امتح أقرئين*) دَبَحَهُما ليع وتكئ و تر 
دروف سلع عن ملكا لبي 7 ٍَِ قال: (إِذًا أُْ لآل ذِي احج وأا أَحَدُ كم أَنْ يُضَحَيَ 
فَليْمْسِك عَنْ شَعْرهٍ وَأَظفَارِِ). فل را أ يضحي) دليل على السْنةٍ لا على الوجوب. ورُوي 
عن أبي بكر وغدر أنيها كانا لا لضكهان. عن أعلهسا سحافة أن برعل ذلك وإجيا؟. 


متي تَجَبُ: ولا تجث إلا بأحدٍ أمرَيّن: 


١‏ أن ينذرّها لقول الرسول ذَةِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فلئِطِعَهُ وحتَّئ لو مات الناذِرُ فإنه 
تجوز النيابة فيما عَيّنَهُ بنذره قبل مويه. 


.5 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

)١(‏ إسالبته: أي ذبخ الأضحية. 

(7) كناية عن سرعةٍ قبولها. 

(4) الأملخ: ما يخالط بياضّه سواةٌ. 

(5) ماله فَنْ. 

7) وقال ابن حزم: لم يصحٌ عن أحدٍ من الصحابةٍ أنها واجبةٌ ويرئ أبو حنيفة أنها واجبةٌ على ذُوي اليسارٍ 
ممن يملّكونَ نصاباً من المقيمِينَ غيرٍ المسافرينٌ؛ عوك بلس «مَنْ وَجَدَ سَعَهٌ فَلَعْ يُضَحّ قلا يَمَرَبَنٌ 
اونا رواة سم أبن باجة وصَححه الا 2 , ورجحٌ الأمةٌ وقد 


يي 000 7 


ور 


ا أن شرل هله لله أو هله أطحية. وعند مالك إدا اشتراها نسّنّه الأضيعة وَجَبَتٌ . 
حكمَتها: والأضحية شرعها الله إحياء لذكرئ إبراهيم وتوسعَة على الناس يوم العيدٍ. كما قال 
الرسول تلئد: ١‏ إِنَْمَا هي أَيَامُ أكل وَشْْبِ رَذِكر لِلّه عر وَجَلّ). 


مم تكون: ولا تكون إلا من لايل والبقر والغنم» ولا تجزىء من غير هذه الثلاثةٍ: يقول الله 
وها : ددا أسْمَ أَسَهِ عل ما 16 اد ان ويجرئغ هن ١‏ الضأن نا له 
لع ودبي برسي بيني ام سبيت يبر 


إبهيا 


١‏ 0-6 احمد وال لترميدى عن ابي شُريرة قل 1-0 رسول الله عقن يقول: «تعمقت 
الأضحَيةٌ الجذع! 0 بخ الطانه. 


5 ده 2 م ا اه 000 25 ال ا 1 
؟ ‏ وقال عقبة بن عامر: قلت! يا رهول اللي اصَابَني جداع, قال: (ضح به). روآه 
البخاريٌ ومسلك. 


10 


* - وروى مسلمٌ عن جابر أن الرسول يناه قال: ١‏ يله َخوا إلا مُسِنَةُ فَإِنْ تَعْسَرَ عَلَيِكُمْ 
فَاذْبَحُوا جِذْعَةَ من الصَّأنِه. والمسياية الكبيرة هي من موا عا ستار ع ور البقر ما له 
متعائن ومن المير ما له يدع ومن الضناأن ماله مينة أو سعة أشهر: عل انقلاقيء اكور مم الأكمة. 


ولسما اللسية يالعية. 
الأضحيةٌ بالخصي: ولا يَأ بالأضحيةٍ بالخيضي. روئ أحمدٌ عن أبي رافع قال: كا 
رسول الله يها بكبطيق اأبلخون توجرعين عسي وَلأَنُّ لبعد أمنيك وأ 


ما لا يحوز أَنْ يضح به: ومن شروط الأطسا السلامة من العيوب» فلا وز االأطيحية 


باعي منا 
١‏ - المريضة البَينٌ مَرَضُها. 
»ل الم ساق البق ظقية 
اش الحج؛ اللية. 5 *. 


3 المعاة 5955 بالعيب الظاهر ال كد فإذا كان العيث سيا فإنه لا يضِد. 


١ الأضحية‎ 


: - المجفلا"؟ اق الا فى 
ول رسو ل الله يك : (أَرْبَعَة لا تجرىء في الأضَاجِي: العَوْرَاءُ البِينٌ عَوَرْهَاء وَالمرِيضَة البِينّ 
مَرَضْهَاء وَالْعَدْجَاءٌ الي ظلعهاء وَالعَجْفَاءٌ التي لا تنقى) رداه اله لترمذيٌ وقال: حسنٌ صحيح . 


العضباءٌ التى ذهب أكثد أَذْنْها أو قَونها. 
ع 4 و 5 5 0 1 و 2 ع ف 
ويلحق بهذه اليعناة! ١‏ والمصياة 1 والعمياءٌ والتولاعٌ ١‏ والجرباءٌ التى كد خدنياء 


ولا بأس بالعجماءٍ والبتراءِ والخامل وما خلق بغير أَذنٍ أو ذهب نصفُ أذنه أو أَليته والأصحٌ 
عند الشافعية لا تجرئ مظرعة الذي والضرع افراك جر «أكول. وكذا مقطوعة الذتب, قال 
الشافعيٌ : لا تفط قن الثبي . لنبى ك2 ف الأستان شينا. 

وق الذبع: وأ يشترط في الأضحية ألا تذبخ إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيدٍ ويد من 
الوقتِ قدرُ ما يصلئ العيدُء ويصحٌ بعدَ ذلك في أَيٍّ يوم من الأيام الثلاثةٍ في ليلٍ أو نهار وستريخ 
الوقتٌ بانقضاء هذه الأيام. فّن البراء رضى اللهُ عنهُ عن النبيّ كد قال: إن أَوَلَ ما نَأ به في 
يؤمِنَا”' هذا أَنْ نُصَلَي ' نم نَوْجِعُ فتنحَر ٠‏ فمَئْ فعَلَ ذلك فَقَذ أَصَابَ سَُتتاء وَمَنْ ذَبَح قبل فإِنمَا هُو 
لحم قَدَمَهُ هله لئس + مِنَ النّسكِ في شيء). وقال أو بردة: خطبنا خطبنا رسول الله م يوم م النحر 
فقال: مَنْ صَلَى صَلاتا رَوَجة قَبَتَا وَنسك نشكا فلا يَذْبَحَ ع حَنَّى يُصَلَي) رو الشيخانٍ عن 
الرسول مُث : «مَنْ ذَبَحَ قَبِلَ الصَّلأَة فَإنّما يَذْبَحُ لِنَفْسِه وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصّلاةٍ وَالْحطَبتَينَ فَقَدْ أكَمٌ 
لمك وأضات 25 القسلدة ١‏ 

كفايةٌ أضحيةٍ واحدةٍ عَن البيتٍ الواحد: إذا ضححئ الإنسانُ بشاةٍ من الضأَنٍ أو المع أجزأت 
عنه وعن أهل بيته. فقد كان الرجل من الصحابة رضي الك عملم يضتي الداع عن نلسة وعن 
أهل بيته. فين شن كفاية. روع ايك مائجة والعر مدي وصححه أن أبا أبوت قال؟ كان الرجل في 


ص 
إيها 


عهدٍ رسول الله يه يضححي بالشاةٍ عنهُ وعن أهل بيه فيأكلُونَ ويُطعِمُونَ حيّى تَاهَئ الناسٌ فصار 
كينا قرفا 


6 العجفاكٌ: التى ذعيق هيكوا عم شل البرال. 
15 الوعماك: هى الى نذحت ثاياها من 'أصلها. 
(19 العمصماة : ما انكسرَ غلافٌ قرنه. 

2 ا لعو ل 2: 3 لتي تدورٌ في | لمرعول ولا ترعيا: 
(5) أي يوم العيدٍ. 


7 ل العققَة 


2 المشاركة في الأضحية: تجورُ المشاركةٌ في الأضحية إذا كانّتُ من الإبلٍ أو 9 
وتجزىءٌ البقرةُ أو الجمل عن سبعةٍ أشخاص إذا كانوا قاصِدينَ الأضحيةً والتقرب إلى اللّه. 
جابر قال: (نَحَوْنا مع النبر” َكلَِةٍ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرةَ عن سبعة) ا ين 
والترمذيٌ. 

توزية الس الأسسيةة بسي للسطسى أن يأكل من أضحيور ويهدى الأقارت ويتصدق منها 
على الفقراءٍء قال رسول الله يَِيِ : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخْرُواه. وقد قال العلما: الأفضلٌ أن يأكلّ 
الثلتٌ ويتصدق بالثلثِ ويدخرّ الثلتّ. ويجورٌ نقلّها ولو إلى بلدٍ آحَنَ ولا يجورٌ ببعها ولا بيع 
جلدها. (ولا يُعطي الجزار من لحمها شيا كأجرء وله أن يكاِقةُ نظير عَمَلِه) رإفا بتصدق به 
المضححي أو يتخذ منه ما ينتفعٌ به. وعد أبى حنيقة يجورٌ ييأر جلها وإتصدقٌ بقعي وأا يقتري 
بعينِهِ ما ينتفعٌ به في البيت. 

الممضسي واروع بتليية: يسن لمن يحسنٌ الذبح أن يذبخ أضحيّه بيده ويقول: 0 
وآلله أ | َهُمَ لهذا عن فلانٍ ‏ ويسمي نفسه ‏ فإنَّ رسولٌ الله يكيو ذبح كبشاً وقال: «يسم 
الله واللّه أكب اللَّهُمّ هذا عني وعن مَنْ لم يضح من أمتِي) رواه أبو داود والترمذي. فإِنْ 52 لا 

يحسنٌ الذبح فليشهذه ويحضزه. فإنّ انيري َي قال لفاطمة: «يا فاطمة قربي فاشهدي أضحيتك 
فإِنَهُ يغفَدُ لك عند أولٍ قطرة من دمها كل ذنب عملته, وقول: إِنَ صَلاتِي ورا وَمَحَيَايَ 
قات لله رَبَ العَالمينَ 2 شَرِيك لَه وَبذَلِكَ أمِرِتُ وَأ ول المُسْلِمين) قال أحد الصحابة: 
ذا وسرل اله ذا لت َلأَغْل يتِكَ خاصةً أو للمسلمينّ عامة؟ قال رسولٌ الله له : «بَل 
المسلمِن عامة». 


ع قا 


العقيقة 


تعريفها : إلعقيقةٌ هي الذبيحة التي تذبح عن المولودٍ. قال صاحتُ ا . العقريقة 
والعدة بالكسر الشعرُ الذي يولك عليه كل عولوه من الناس والبهائم. ومتة لاقت الشاة التي تذبح 
عن المولودٍ يوم أسيوضة: 
حكفها- والعقيقاة نثنمة مز كدة ولر كان الآ معسراء : فليا الرسول د وفعلها أصحابه 
روئ أصحابُ الست أن النبيّ يلِيٍ عن عن الحسن والحسين كبشأ كبشأء ويرئ وجوبها اللِيثُ 
وداودُ الظاهري. ويجري فيها ما يجري في الأضحية مد الأحكام» إل أن العقيقة لا ي؛ فيها 
المشاركة. 


6 السولك: الذبح. 


العقية ا سس سه افو 

فضلها: روى أصحابُ الشنن عن سمرةً عن النبيّ 

١‏ - «كل مَؤْلُودٍ رَهِينَُ1' بِعَقِيقتهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يوم سَابعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّى). 

١‏ - وعن سلمان بن عامر الضبيٌ أن النبىّ َكِيدٍ قال: «مَعَ الغلام عَقِيقَتُهُ َأَهْرِقُوا عَلَيِهِ دما 
وَأصِطرا عه عَنه الك 1 راز الخمسة, 

اي الب 5 بن الال أن يديج عن عن الوا ل شائان ارقا نينا وبتك 
25 "وذ 5 شاق. . امهو 0 شَاةٌ واحدة عن اقلام تفل لرسول َِِ ذلك مع 


اي اتذيث “5 وريغ عشرة) ولإحدى وعشرية. 


إجتماع الأضحية والعقيقة: قَالَتْ الحنابلة: وإذا اجتمعٌ يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكنٌ 
الا كتفاء بدبيحة ة واحدة عنهماء كما إذا اجتمعٌ يوم عيك ويوم جمعةه 3 وَاعْتُسِل لأعرهه 


اله والحلق: ومِنَ السَنَةِ أن يُحْمَارَ للمولودٍ اسم حسنٌ ويُحْلقَ شعرُهُ ويتصدق بوزنه 
فضةً إِنْ تيسَرَ ذلك» لما رواه أحمدٌ والترمذيٌ عن ابي كيان أن النبِيّ َل عنّ عن ابوه 
بشاةة وقال ديَا فَاطِمَة اخلقي 2 وَتَصَدَّفِي بوَرْنِهِ فضَّةَ على المساكين» فَوَرَنَاهُ كا اا 
دِرْهَما أؤ بَعْض زهي 

0 الأسماء: وغ الأسماء غيل لله عيذ الرحمن؛ ا ا عملي ٠‏ وأصدقها همامٌ 
يعيت كسما السك ٠‏ في ارييف الصحيح. ريصح التسمية ابا ال اليا ب ونس 


وعئد الكعبة حعاشا عند المطلب. 


كراهةٌ بعض الأسماءٍ: نهئ رسول الله يله عن التسمئ بالأسماءٍ الآتية: يسانٌ ورباخ, 
ونجيخ) وأفلخ, لأنَّ ذلك ورين بكرن دسياة من وسائل “التَسَاوّم ففى حديث ستعيرة أن 


(1) أي تنشئتة تنشعةٌ صالحةٌ وحفظه حفظاً كاملاً مرهونٌ بالذبح عنه. 
60 أي أزيلوا عنه ف القثارة افوا" 


"٠ 


النبيّ ين قال ولا ُسَمْ عُلاَكَ يَسَاراً وَلاَ ربَاحاً ولا نَئْحاً وَلا فلح فَإِنْتَ تقرل: أثم هُْرَ فلا 
يكن - فقول 1 رواة مسلح. 


الأذان 0 0 الولود: د ومن ن الف ]9 قن المولوة البنتى. ويقية ني لذن 
١ "7 ' 5‏ ع و 7 ع 


الورشق اله عه أت ام 0-0 في أَذْنٍ الحسن ع 1ك ا 
إلذة وره ا : أ 1ك 59 1 114 و اام 
لعي عنهُم. وى ابن | لسنىٌ عن : بن عليئ أن النبيئ 0 فا ل: «مَنْ ولد له ولد فاذن 


ع 
ع عير 


في أَذنِه اليهئَى َأَقَا ل الصنتان00. 

لآ فْرَعَ رلا عتيرة: الفرعٌ: ذبخ أولٍ ولدٍ الناقة» كائتِ العربُ تذبخخه لأصنامهم. العيرة. 
57 رَجَبٍ تعظيما له. وقد نهئ الإسلامٌ عن الذبح . تعظيما للأأصنام» وَعَيّرَ مَعَالِمَ الجاهلية و2 
الذبح باسم الله 7 وتو سّعا. ,رواق شريرة أن النبئّ 00 قال: الأ فرع وَلا عتيرَة1" راك | البخاري 
ومسلمٌ. وقال تُبِيشه رضي الله عَنْهُ: ناد رجل رسول الله َي: إنا كنا نعو عتيرة في الجاهلية في 


يبعي الا لدم قال: يوا لله في أي شَهْرٍ كان ويروا لل وَأطُواء قال: إنا > كنا فرع فرعا 
فى الجاهلية؛ فما تَأَمْدَنا؟ قال: قي كل سَائمَة 2 تفذوة مَاسْيَتَك - حَتَّى إذا 1" دَبَحْبَهُ 
َصَدَفتَ ِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السبيلٍء فَذَلِكَ حَيْن رواة أو داو والنسائيٌ. وعن أبي رزينٍ قلتّ: يا 
وميوا اللّهِ كنا نذبخ في رجب فتأكل ونطعمٌ م اريك ققال” دلا بأ به). وروا لحمل 
النسائئ عن عُمر بن الحارث أنه لقي النيئ وت في حجة الوداعء فَقَالَ :يا سول الله 
الفرائُعٌ والعتائة. قال: «مَنْ شَاءَ فْرَعَ وَمَنْ ضَاء لم يَفرَع: َمَنْ شَاءَ عَثَرَ وَمَنْ شَاءَ لم يَغَْرْ في الَتم 
الأضحيّة). 1 ْ 
ثقبُ أذنٍ الصغير: في كتب الحنابلةٍ: إِنَّ تثقيب لآذانٍ الصبية للحلية جائرٌ ويكرّةُ للصبيانٍ. 
وفي فتاوى قاصي خان» من الحنفية: لا بأمن بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية 
يفعلوئة» ولم ينكزة عليه النيئ يلة. 
الكفالة 
تعريفها : الكفالةٌ معناها في اللغة: الضِمٌ ومع قول الأو هل وجا - ركنا وي 21/4 . وفي 
الشرع غبارة عن ضَّمٌ ذمةٍ الكفيل إلى ذمةٍ الأصيل : في المطالبة بنفس و ين أو عين أو 
(1) يُقَالٍ إنها القرينة. 
6 بالمعتيئ نل الذي كان عليه في الجاهلية. 


(2) سورة ال عمراك» الآية: احا 


الكفالة واررك ١‏ 


م عم لم سس م 


عمل. وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأَئَعَة 3 يعرقوائها بأنها ضع الذمتين في 
المطالبة والدين. والكفالة تُسمى: حمالة وضممانة وزعامة. وهي تقتضي كفيلا , وأصيلا ' براي أ 
رمكف رلا نه فالكفيل هو الذي يلتزمُ بأداءٍ المكفول به» ويجث أن يكونّ بالغا عاقلا مطلقّ التصرفٍ 
في ماله راضياً بالكفالة7'' فلا يكونُ المجنونُ ولا الصبئُ ولو كانّ مُمَيْرَاً كفيلاً. ويُسمئ الكفبا 
بالضامن والزعيم والحميل والقبيل. 


والأصيز هر قندية وهر للكقول عنة ) وار يشدرط بلرله ولا قله ولا هركو ولا رضاء 
بالكفالة. بل تجورٌ الكفالةٌ عن الصبيع والمجنونٍ والغائب. ولكنٌ الكفيل لا يرجمٌ علئ أحدٍ من 
هؤلاءٍ إذا أذ عنهء بل يُعتبرْ متبرّعاً إلا في حالةٍ ما إذا كانّتِ الكفالة عن الصبئٌ المأذونٍ له في 
التجارة وكانث بأمر وامكفول لَهُ هو الدائِ. ويُشْتَرط أن يعرفة ة الضامنٌ) يدن م 
ماد تُسهيلا 550 والاغراض تختلف 5" فيكرة الضمات, بدو يه غررا دمر 0 
المكفولٍ عنه» وله شروط ستاتي في مَوْضِعها. 

ريه والكدالا يبي بالكلاب و لسّنَّة اليو ار الكتاب يفول الله تعالئ : 
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ارق 9 أب داوق والترمذي وحستّه» وصَححَهُ 7 حبان. ومعن الزعيم: ل فار 
الضامنُ. وقد أجمعٌ العلماءٍ على جوازها. ولا يزال المسلمون يكفل بعضّهم بعضأ من عصر النبوة 
إلى وقتنا هذاء دونَ تكبر من أحدٍ من العلماءٍ. 


التنجيرٌ والتعليق والتوقيتُ: هد الكفالَةٌ منجزةً. ومعلقة؛ ومؤقتةً. فالمنجزةٌ مثل قولٍ 
الكفيل: أنا أضمك فاتنا الآن وأكفل. قال العلمائٌ: إذا قال الرجل تحقلك أو تكللث أر شيئك 
أو أنا حميلٌ لك أو زعي أو كفيل أو ضامنٌ أو قبيل أو هو لَك عندي أو لي أر لي أ قِبَلي) 
َذْلِكَ كله كَمَالهُ. اومن انعقدت الكفالةٌ كانّتٌ تابعة للدينٍ في الحلولٍ والتأجيل والتقسيط إلا 
إذا كان الدينٌ حالا وَاسْتَر تْتَرَطَ الكفيل تأجيل المطالبة || لى أجل معلومء فإله يصاع لها .اا ابنٌ ماجة 


عن ابن عباس أنَّ النبئن تَْةٍ تحمل عشرةً دنانير عن رجل قد لزمّه غَرِيمَهُ إلى 
]ا لآل ل يلرقه الس ابتداء إلا برضاة. 


1 سورة يو سف ) الاية:‎ ١ 
سبورزة يوسقب: الأيته ا#اللا.‎ 1)5( 


يي يم ايام يلي يي يي الل 1 1 1 1[ 7 0077م 0606000 


شهر وقضاها عنه. وفي هذا دليل على أن النية إذا كاخ بعالا ,ضمكا الكفيل إلى أجل معلوم 
صحٌّ ولا يطالبُ به الضامنُ قبل مضي الأجل. 

والبداقة مثل : 3 لي فلاناً فأنا ضامِنٌ لك. وكما جاءًَ في الاية الكريمة قول الله 
تعالق: وَلِمَن جَآهَ بو حل بمير 4. 

والفزققة يقل: إذا ساق شبة رمضاةٌ. فألا طبلبق لللى وكذا مدهك أبن حيقة وبعض 
اللعايلة. وقال الشافعيٌ: لا يصحٌ التعليق في الكفالة. 1 ْ 

مطالبة الكفيل و الأصيل معا: : ومتى انعقدت الكفالة جارٌ لصاحب الحقٌ أن يطالت الضافة 
والمضموث ب كما القن يطالت دما شا يذه على قذي قعل للضي كنا يرى جمهوة 
العلماء. 

أنواعٌ الكفالة: والكفالةٌ نوعان: 

الأول: يال بالنفس . 

الثاني : كقالة بالمال. 

الكفالة بالنفس: تعر بِضماٍ الوجيء وهي إلتزامُ الكقيل بإحسار السخص المتول إلى 
المكفولٍ لَهُ. وتصحٌ بقوله: أنا كفيل بفلانٍ أو ببدَنِهِ أو وَجهِهِ أو أنا ضاميٌ أو زعي ونحو ذلك وهي 
جائزةٌ إذا كان على الكفولٍ به حَقٌّ لآدمئ» ولا يشترط العلمُ بقدرٍ ما على المكفولٍ لأنه تكفلٌ بالبدنٍ لا 
بالمالٍ أم إذا كانتِ الكفالة في حدودٍ الله فإنها لا تصحٌ سَواءٌ أكانَ الحدٌ حقاً لله تعالئ كححدٌ الخمرء أو 
كانَ حقا لآدمئع كحدٌّ القذفٍ. وهذا مذهبُ أكثر العلماء» لحديث عَمْرو بنِ شّعَيبٍ عن أبيه عن النبي 
د قال : الا كفالة في حَدَ رواة البيهقيٌ ياسنادٍ ضيف وقال 0-0 ولأنَّ مبئَاهُ على الإسقاطٍ والدرء 
بالشبهة» فلا يدحلَهُ الاستيثاق» ولا يمكنٌ استيفاؤه من غير الجاني. 

وعندَ أصحاب الشافعئ تصحٌ الكفالةٌ ياحضارٍ مَنْ عَلَيِهِ عُقُوبَةٌ لآدَمِيّ كقصاص وحَدٌ 
قذف» أنه حقٌّ لازم أما إذا كان كيدا فلا تصحٌ فيه الكفالة. ومنعها ابنُ حزم فقال: «لا تحور 
الضّمَائَةُ بالوجه أصلاً لا في مالٍ ولا حدّء ولا في شيءٍ من الأشياءِ لأنَّ كل شرطٍ ليس في كتاب 
اللّه فهو باطل. ومن طريتٍ النظر أن نسألّ مَْ قال بصحيه عمن تكفلٌ بالوجه فقط فغاب المكفول 
عنه ماذا تصِتَعُونَ بالطبسامين بوجه؟ دلِمُونه قَوَاقةٌ عا على المطمسون؟ خَيذا جود وأكل مال بالباطل» 
لأنه لم يلتزمه قط. أم تركونه؟ فَقَذْ أي ليم الضمانٌ بالوجه؛ أم تكلفونه طلبه؟فهذا تكليف الحرج 
وما لا طاقةً لَهُ به وما لم يكلّمْهُ اللّه إِياهُ قط). 


ه.؟ 


وأجاة الكفالة ل بالرسه جساعة عق القلماي ولمعا بأنه م كفل في تمق قال: 
(وَهوَ خب بَاطِل أنه مِنْ روَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَتَيِجَ بْنِ عِرَاكُ وير وأبوة ق غاية الضعف ل" تجوز 
الرواية عنهما». نم ذكرّ آثارا عن عُمرَ بن عَبدِ العَِيٍ وَرََهَا كُلّها بأنّها لا حجةً فيهاء إِذْ احج 
في كام الله ورسوله لا غيرَ. ومتئ كم يإحضاره َزِمَه إِخصَارَةُ فإِنْ تعذْرٌ عليه إحضاره م 
حيانه أو ا الكفيل عن إحضاره عر مَا عليه لقوله د : لزعي غَارِم). إلا إذا اشترط 
إحضاره دون المال» رص 0 د يكرن رم ضيب غزا اشترط 3 مدهب المالكية وأهلٍ 
المدوية. وقاليك الأحناف: يخس الكفيل إلى أن يأنى به أو يعلم موثه, ولا يغرمُ مُ المال إلا إذا 
شرطه على لشبيك وقالواة إذا مات اهيا . نه لا يلزمُ الكفيل الحقّ الذي عليه لأنه عا 
تكفل با بالنفس ولم يكفل بلمالِء فلا يلزه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهورٌ من قولٍ 
الشافعىٌ . وكذْلِك فر لكي إذا سل للكقرل ننشد. ولا يرأ الكفيل بموت المكفول له بل 
تقومٌ وَرَتَتُهُ مقامّه في المطالبةة بإحضار المكفولٍ. 

الكفالةٌ بالمال: والكفالةُ بالمال: هي التي يلتزمٌ فيها الكفيل الترَاماً مالي وهي أنواعٌ 
ثادانة: 

الكفالة بالدين: وهي التزام أدأو دين في ذم الغير. ففي حديث سلمة بن الأكوع أ 
النبيع كتفنة ايايسية الصلاةٍ على من عليه الذَيْنُ؛ تقال أبر قادق عير علية ذا رسو اللّه وعَلَيَ 


ده فصله علي" . ويشترعل فى الدّين: 

أ أن يكون ثابتاً وقتّ الضمانٍ كدين القرض والثمن والأجرةٍ والمهرء فإذا لم يكن ثابتا 
فإنّه لا يصحٌ؛ فضمان ما لم يجب غيدُ صحيح. كما إذا قال: يغ لفلانٍ وعَليَ ان اضمنّ الثمنّ او 
حنيفة ومالك وابو يوسف وقالوا بصحةٍ ضَْمانٍ ما لم يجبٌ. 

ب - أن يكونّ معلوماً فلا يصحٌ ضمانُ المجهول» لأنه غررٌ» فلو قال: ضمِئْتٌُ لَك ما في ذَمَةٍ 

؟' ‏ كفالة بالعين او كفالة بالتسليم: وهي التزامُ تسليم عين معينة موجودة بِيَدٍ الغير مثل: 


)1١(‏ ذهب الجمهود إلى صحة الكفالة عن الميتٍ ولا رجوع له في مالٍ العيعه والحديث من برواية البخاري 


واحمد. 


كه" 


رد المغصوب إلى الغاصية وتسليم ابيع إلى لشت رجي والخط فييا آن تكوق الع مظهولة على 
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الأصيا انها بي تدا فإذا | لم تكن سوه 0 لوف فإن الكفالة ١ ١‏ 
ا كفا وضمانة للا لوي ل فم إن مد الي سق كر ل د لير 

رجرع الكقيل على للضمرن عن وإذا أذ الصّامِيُ عن المضمونٍ عنه ما عَلَِِ من دينٍ رَجعَ 
عليه متيل كان اليياد والأدامُ يدنه ل أنفقّ مالهُ فيما ينمّعُه يإذنه. وهذا مما اتفىّ ا الأكمةٌ روي 
علية. واختلفوا فيما إذا صَمِنَ عن غير حا بغير أمرهٍ كاف وقال الشافعئ وأبو حنيفةً: هو 
متطوع. ولي له الرجوعحٌ عليه. و مشهورٌ عن مالكُ: أن له الرجوع بهء وعن أحمة: روايقات. ال 
9 0 رلا 0 الصّامِنٌ بما ع سَوَاءٌ بأَمْرِه أو بِغَير أَْرهِ إلا 8 14 العشقون 
اسْتَفْرَضَهُ) قال: ١‏ مقا ابن ليل وابنُ شبرمة وأبو نور وأبو سليمان بمثل قولنا اه. 


لتديك افر مم , وليسى لهذا القسة تفيل عن رلا كيل 7 
المُسَاقَاةٌ 


تعريفها: المساقاةٌ مفاعلة من السقي؛ وهذه المفاعلة على غير بابها. وسَميَتُ بِهِذِهِ التسمية 
لأنَّ شجرَ أهل الحجاز أكثو حاجةً إلى السقي لأنها تُسْقَّىْ من الآبار فشميت بِهِذِهِ التسمية. وهي 
في الشرع دفعٌ أشحي ليقو يسقيد وصيله حل لغ كم تضيه قط جرو ملع من لعو 
فهي شركةٌ زراعيةٌ على اسظمار الشجر يكوثٌ فيها الشجؤ من جانب والعمل في الشّجِرٍ من جانب 
والشمرةٌ الحاصلة ماحركة بيثيما بسمية سيك عليها امتعاقداٍ كالنصفٍ والثلث ونحو ذَلِك. . ويسميل 
العامل بِالمساقِي» وا' لطرف الْآحرُ يسمئ بربٌ الشجر. والشجرٌ يطلقُ على كل ما غرسٌ ليبقئ في 
الأرض سنةٌ فأكثّر من كل ما ليس لقطعه مدةٌ ونهاية معلومة سواء أكانَ مثيراً أم غير مُثْمر. 
ايكون المُساقاةٌ على غير المثمر نظي ما يأخذه المساقي من السعفٍ والحطب ونحوها. 


المَحَاقاة .”" 


مشروعيّتُها: والمساقاة مشروعة بالسنة» وقد اتفىّ الفقهاءُ على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا 
ابا حنيفة الذي رأ أنها لا تجورٌ. وقد استدل الجمهور من العلماءٍ على جوازها بما ياتى: 

-١‏ رَوَىُْ مسلع عن ابن عُمَرَ أن الى يَتَِةٍ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرجٌ منها من ثمر 
او ررح. 

7 ب وروى البخاريٌ أن الأنصار قالت لي يي : أقسم إبينّنا وبين إخواننا النخيل» قال: 
دلا». فَمَالوا اد تك لا الاوك راع فكع كب في الثمرة؟ قالوا: سيغنا وأطعنا. أ إن الأنضار أراذوا أن 
يشركوا معَهُم المهاجرينَ في النخيلٍ فعرضُوا ذلكَ على الرسولٍ يتين فأ فعرضُوا أن يتولّوا أمرَه 
ولهم الشطر فأجاتّهم. 

وفن نيل الاوطار: قال اخازميٌ : روي عن علىٌ بن أب طالب رضئ الله عَنْهُ وعبب الله بن 
0 


ل والساقاة بجزءع من النمرا الزرع قالوا: ويجوز العقك على 5 والمساقاة مُجْتَمِعَين) 
اتسازيع علي العسدل وتزغه على الأرض نكما بجر في حييق. ويجرة المقة على كل ولحدة بدا 
منفردة. 


وتعفد يكل ما يدل هلبيا عن الفول أو الكناية أو الإظارة عا دام ذلك صَاهواً من يجوز 


شروطها: و فى المساقاة الشروط الآتية: 
أ داك يكرد يي 7 لأ اليه 
يصحٌ العقدٌ على مجهولٍ. 
أن تكونَ مدثها معلومة لأنها عقدٌ لازم يشبهُ عقدَ الإيجارء وحتى ينتفي الغرر. وقال 
أبر يوسقٌ ومعحم: إن بياث اللدة اليس يشرط ش المساقاة استحساتاء لأن وقك إدراك القمر معلرعٌ 
غانياً ولا اروك كقارتاً سد د ومن قال بعدم اشتراط. غيذا البرظ الظاعري واستدثوا 


تلن المُسَاقَاةٌ 


بما رواه مالك فرسيلا 6 5 ع ندند قال لليهودا ركم ما كم الله». وعند الأحناف 
أله متى انتهث مُدَةٌ المساقاةٍ قبل نضج الثمرٍ تترك الأشجارٌ للعاملٍ ليعمل فيها بلا أجرٍ إلى 
أن ينصج . 


أن يكون عقدٌ المساقاةٍ قبل بدو الصلاح؛ لأنها في هاه الحالٍ تفتقرٌ إلى عمل. أما 

بعد بدو السام هبن ادبا كن راك 0 السياقاة ل دسدة لأنه لا ضرورة تدعو إليها ولو 
وقعك لكات إجارةٌ لا مساقاة. . ومنهم من جَوَّرّها في هذه الحال) لأنها إذا جازّت قبل أن يساق 
الله الثمرّ فهي بعد بدو الثمر أَؤْلى. 

؛ - أن يكونَ للعاملٍ جزءٌ معلومٌ من الثمرة أي يكونَ نصيئه معلوماً بالجزئية كا 
والثلث» قلق شرط لد أو اسااجب الشجر نخلاتٍ معينة أو درأ معينا تلك بقل في بداية 
المجتهد: وانمَقَ القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت لنت كلها على وبي الحائطٍ وليس على العامل 
إلاما يعمل يقد أذ للك لا بعر لأنها إجارةٌ بما لم , كلق وس ققد شرط عن ذه الشروط 
انفسخ وفسدّت المساقاة فإن كان قَلُ مَض'ئْ فيها المساقي ونما الشجرُ أو الزرغ بعمله فلَهُ أجث مثله 
ونماءُ الشجر أو الزرع لالِكه. 

ما تجورٌ فيه المساقاة: اختلفٌ الفقهامٌ فيما تجورٌ عليه المساقاةٌ فمنهُم من قَصَرَها على 
النخلٍ كداود» ومنهم من زادَ على النخل العنبت كالشافعي؛ ومنهم من توسّعٌ في هذا كالأأحنافٍ 
تند اتعيل على الضيت والخروم والبقول وكلّ ما له أصولٌ في الأرض ليس لقليها نهاية 
معلومة, بل كلما مرّتْ نَْتْ وذلِكَ كالكراثٍ والقصب الفارسيٌ. وإذا لَمْ تبين المدة وقعٌ العقدذ 
علئ أُولٍ جرٌ يحصل بعد العقدٍ. وتصحٌ أيضأ على ما تتلاحق آحاذه وتظهرٌ شيئاً فشيئاً كالباؤيجانٍ. 
ولو دفعَ شخصٌ لأخد طب انتهئ جَذَاذُها على أن يقومَ بخدمتها وسَّقيها حت يخرجٌ بذرُها 
ويكونٌ بينهما أتصافاً از ذلك بلا بيات المدة. 


وعندٌ مالك أنَّها تجورُ في كل أصل ثابتٍ كالرمّانٍ والتين والزيتونٍ وما أشبه ذُلِكَ من غير 
ضرورة» وتكونُ في الأصولٍ غير النابتة كللقائي والبطيخ مع عبر مالعيها عنهاء وكذلكٌ الزرجٌ. 
وعندٌ الحنابلةٍ تجورُ المساقاةٌ في كل ثمر مأكول. قال في المغني : وتصحٌ المساقاةٌ على البعلئ من 
الشجرء كما تجوز فيما يحتالج إلى سقي» وبهذا قال مالك: ولا نعلم فيه لافا. 

وظيفةٌ المساقي: ووظيفةٌ عامل المساقاة» كما قال النوويٌ: أنَّ عليه كل ما يحتاح إليه في 
إصلاح الثمرء واستزادّتِه ما يتكور كل شكة: كالسقي وتنقية الأنهار باصلاج منابتٍ الشجر 
وتلقيحِهٍ وتنحية الحشيش والقضبانٍ عنه وحفظٍ الثمرةٍ ومجذاذِها ونحو ذلك. وأما ما يقصدٌ به 


١‏ لا ا 


حفظ الأصل ولا يتكررٌُ كل سن كبناءٍ الحيطانٍ وحفر الأنهارٍ فعلى المالكِ. 


عير لتعامل عن العمل: إذا عجر العامل عن العضل بسبب عاهة أو يسافة باليا اضطرارياً 
فِإِنَّ المساقاةً تَفْسَحُ. وهذا في حال ها إذآ كان الطرق» الأتن اقذ, اشعرط حليه أن يعمل بنسه. 


فإذا لم يكن قَذْ اشترط عليه هذا فإنَّالمساقاةً لا تتفسحٌ بل على العام أَنْ يقِيمٌ غيره مقامه. 
وهذا عند الأحناف. وقال مالك: إذا عجر العامل وقذ حل بيعٌ الشمرٍ لم يكن له أن يُساقِيَ غيرّه» 
ووجب عليه أن يستأجرّ من يعمل. وإنْ لَمْ يكن له شيء ا سْفُؤْجِرَ من نصيبهِ من الثمر. وقال 
الشافعئ: تنفسحٌ المساقاةٌ بالعجز. 

موت أَحَد المتعاقدين: إذا مات أحدٌ المتعاتِدَيْن فإِنْ كان فى الشجر ثمث لم يبدُ صلاحه فلرعاية 
ورنتِه» لأنّهُ لا ضرَرَ على أحدٍ في ذلك» وليس للعامل أجرةٌ في المدةٍ التي بَينّ انفساخ العقدٍ ونَضّْح الثَّمَر, 
وإذا امْتتعَ العايل أو ورثتُه عن العَمَلٍ بعد انتهاءِ المدةٍ أو انفساخ العقدٍ لا يُجْبَرُونَ عليه؛ ولكنهم إذا أرادُوا 
قطعٌ الثمر قَبِل نضجه فلا يمكتُون منه, وإنما يكونٌ الحقٌ للمالِكِ أو ورَتِهِ في أحدٍ ثلاثةٍ أشياءً: 

١‏ الموافقة على قطع الثمرٍ وقسمّتِه حسب الاتفاق. 

ال ا ا 


أ به مار من نصيبه. هذا مذهتٌ و 


و 


الحُقَا 
تعريفها: : الجعالةٌ عقدٌ على منفعةٍ يُظَنّ حصولها كمن يلترم بججعل 1١7‏ مُعَينٌ لن يرد عليه 
متاعه الضائع؛ أى ذابكه الشاردة» أو يبني له هذا الحائط, أو يحفد له هذه البعر حتى يصل إلى الماع 
أو يُحَمّظ ابتَهُ القرآنَء أو يعالجٌ المريضٌ حتى 82 أو يفورٌ في مسابقةٍ كذا... الخ. 
مشروعيثها: والأصلٌ في مشروعييها قولٌ الله سبحانٍ7": «إوَلِمَن جه يو حمْلُ بير 7" أوَآنَا 
بو رَعِيكُ1114. ولأنَّ الرسول يد أجارٌ أخذّ الجْعلٍ على الرقية بأمّ القرآنِ كما تقدَمَ في باب 


)١(‏ الجعل: ما يُغطئ مقابل عملٍ. 
(7) سورة يوسفء الآية: .7٠‏ ْ 
() البعير: الجمل. 
(4) الزعيم: الكفيل. 


0 


ااا ااا 


الإجارة. وقد أجيرّثْ للضرورة» ولهذا جار فيها من الجهالة ما لم يُجِرٌ في غيرهاء قالة يجوز ١‏ 
يكرن الع" معطير ألا ولا يشترط في عمد الجعالة حصور المتعاقدين | كغيره من العقودع 13 الله 


تَعَال١ ٠‏ ل 0-0-0 ف «املساةا . || ا اه ل أعياقة . 
تَعَالَ : إوَلِمَن 2 وود وم إعلار 4 والجعالة عد من العقودٍ الجائزة التي يجور لذ سحل امتعاقدين 
فسلحخه. ومن 62 العو 0 يفسعحة قتا ل انشي 2 أي العنها سكا ومن 


إفا وضين يامقال قم آنا مجاغز فيى له أن يفسكه إذا 2 اجعول له في العما 


قد منَعَهَا بعص الفقهاءٍ منهم ابن حزم, قَال اه ولا يجوز الك كُمُ بالجعل على احدٍ. 
قن قال لأعب إن قي عبيى الآبق فلك عل ديات آر فال إن شعت كنا 57 فلك درهثمٌ 
5 بير لآ ن» ]ص 0 فب" 1 7 
أو ما أسّبه ذللق. فجاءَة بدذلك. بز تلب ونقييت على سه تن جاهق, يكذا 1 كنا فحاءة به 
يان الي ل وكوي ليد 51 | جاءً يابو لازا يقلي لد بشبييه سواء 


١ 


0 2 0 | من سن ارس 00 92 كل ع 5 1 5 0 1 1000 
تعالن: 17اني) الذف. امنيا اونا ا إن ويقنول يوسصك عللية 0 «قالوا تفقد 
صُوَاعَ المَلِكِ وَلمنْ جَاءَ به جمل بعير وَأنا به زعيم). وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم) 


انتهع : 
الشركة 
تعريفها: الشَّر كه هي الاختلاط. ويعرفها الفقهاءٌ بأنها عقدٌ بين المتشا كين في راس امال 
والريسةة 
موري . 


مشروعيّتها: عير مشر و 53 بالكتاب والسَّنَة والإجماع. قفي الكتاب ول الله شكضانة : 
«مَهُمْ شُرَكَاءُ في التَلتْ4'". وقولك سبعال: مإوَإنَ دس م 7 0 ْضٍ إلا 


لو ب 


الذي عر سجر كا الكسليسست وَقَلِلٌ ما 0 والخلطاء هم الشر كاع. د الس يرل 0 
صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعال' شول؛ وأنا الث ركيم ل 4 ألعذههًا صَاحبَهُ. إن 


ع 


خَانّ أخذفما صَاحبَهُ خَرَجِتٌ من تنم ما !* . رواة ببق دام خسم أي 


.١ سورة المائدة, الاية:‎ )١( 
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(ه) أي أن الله ييارك للشريكين في المالٍ ويحفظه لهما ما لم تكن خيانةٌ بيتهما. فإذا حَانَ أحدُهما نَرَعَ البرك 
من المال. 


الح لح لل 
فريرة. وقال زيث: فبك أنا والبرة طريكين. رواه البشارئ. وأعسة العلماك غلى هذا ذكد ديرك 
لوق الي د و لزاع محر دمأ" اي . لا يي 6 ١‏ - 
أبية اشتدر. 

أقسامُها: والشركةٌ قسمان: 

2 و 15 . 9 1 0 

القَسمُ الاول: شركة املاك. 

وَالقَسمُ الغانى) شراكة عقرة. 

شركة الأملاك: وهى أن يتملك أكنة من شخقص عيئا هن غير عقد. عن أما أن. تكون 
ع مع يي المشاركةٍ. كال إن بي 


م ءِ 


9 0 2 عٍِ 8 
صاحبه بغير إدنه) تح ولاية لاحدهما 5 نصيب الآخر لحانه أبية. 


شركة العقود: هي أن يعقدَ اننَانٍ فأكثّر عقدا على الاشتراكِ في المال وما نتخ عنه من ربح. 


0 


أنواعها: وانواغها كما يلي 

١‏ ب اشير كله العيفان. 

؟ا دب شر كة الفاوضة, 

؟ .. شراكة الابدال. 

1 - شركة الوجوه. 

ركثها: وركثهاء الإيجاث والقبول» فيقول أحدٌ الطوقين: شا ركتّك فى كذا وكذا ويقول 
الال ا 


حكمُها: أجا: زَ الأحناف كل , أبواخ هج أنواع الشر اب السابقة متى توقر فيها الشروط الت 
ذكدوها. والذالكية أاذوا كل الش ر كاده عا عندا شركة الوجرو. والشائعية أطلرها كلها ما عدا 
شركة العيان, والبمايلة جار وهنا كلها ميا عدا شركة المفاوضة 


010" الشركة 
شترط فيها المساواة في الما ولافي ا صرف ول في اربج نيجول أن م مان أحدهما 2 
بدني وسعجوز أن يكون اص كزهنا وول دوك شريكه. ويجوز َف 10 فى الربح. كما 

يجوز أن يقلنا حسسته الاتقاق يتهماء فإذا كان ثيه خسارة فكرث بسي لان 


شركة المُفَاوضَةَ!"2: هي التعاقدٌ بين انْتِن أو أكثر على الاشتراكِ في ب بالشروطٍ 


١‏ التساوي في المالء فلو كان أحدٌ الشركاءا) أكثر مالا فِإِنَّ الشركة لا تصحٌ. 
؟ - التساوي في التصرفيء فلا تصحٌ الشركة بين الصبيئ والبالغ. 


أألة وكيا عنه ويسف ‏ 3 تصيوراقيه أعيق ب الشركاء أكثر من تصرق الآخر " 


فإذا 7 نحمّقتِ المساواةٌ في هذه النواحي كلها انعقّدَتِ الشركة وضان كل شريك وكيلا 
عن صاحبهِ وَكفيلاً عنه يطالتُ بعقَدِه صاحبه: ويسأل عع بسع قصرذاله. وقد أجارّها الحنفية 
والمالكية ولم يجزها الشافعئ) وقال: «إذًا لم 0 شرك للقامطة بَاطِلَةٌ قلا بَاطِلَ أغر فه ف 
الذّنيا) : لأنها حقدٌ لم يره اشر بسقله. تحت المساواةٍ في هله الشركة أمرٌ عسيرٌ لما فيها عَرٌَ 
وجقالة. وما ورك يق للديث: الَاوِضُوا َإِنَهُ أغظم للْبركة) وَكَولَهُ: ذا تَفَاوَضُْمْ فَأحسِنُوا 
دن فإنه لم يصحٌ شيم من ذلك. وصفتها عند الإمام مالك: هي أن يفوضٌ كل واحدٍ 

منهُما إلى الآخَر التصرف مع حضوره وطيوويه وتكوث. يذه كيده ولا يكرن ريك زا بها 
يعقدان الشركة عليه. ولا يشترظ اسار كه أن يتساوى المال ولا أن لا يبقى الا 00 
ويدخلهُ في الشركة. 1 


(1) العنانٍ بكسر العينٍ وتفتح؛ قال الفرا: اشتقاقها من عِنٍ الشيءٍ إذا عرضٌء فالشريكان كل واحدٍ منهما تعن 
شركة الآحَرٍ. وقيل: هي مشتقة عناني الفرسَينٍ في التّساوي. 

689 المقاوضة: أى المساواة؛ ولنسيت بيده النسمية لاعبار المساياة في رأ النبال والربح والتصرفء وقيل: 
هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصر 

(6) فلو كان أحد الشركاء يملك ٠‏ يلار مسلك موه أكلق إن الشركة صمح رثر الو وأ زا 
مستعملا فى التجارة. 


1 


التي يجيب 8319 


م ا هي أن يشتري انان ان فاكثر من النا فو أن يكرد لهم بر أ سٌ مال امياد 
قير دعق ولا مال, وهي جائرةٌ عند لنفية الاب لأنها عمل من الأعماٍ فيجودٌ أن تتعقة علب 
الشركة ويصحٌ تفاوث ملكبّيهما في الشيءٍ المشترَى. وأما الربخ بيتهما على قدرٍ نصيب كل 
منهُما فى الملك.. وأبظلّها الشافعيةٌ والمالكية: لأنّ الشركة إنما تتعلقٌ بالمال أو العمل .وهما هنا غيد 
موجودين. 

شركة الأبدان: عى أن فق اثثان على أن يَتقَّكَلِذُ عملا من الأعمال على أن تكونٌ 
5-5 1 قد العمل يتهما حت الأطفاق, دك يا يحدث لهذا من التّجارين لخداو 
ابد لهها دود لامر منفرةئن ومبصيضي. ومن هذه العرك 0 الأعمال أو الأبدانٍ 
وعمارٌ بشيء) رواه أبو داودٌ والنسائيئ وابنُ ماجة. ويرئ الشافعيٌ أن هْذِهٍ الشركة باطلةٌ 
لآن الشركة عندّه تختصٌ بالاموال لا بالاعمال. 


وفي كتاب الروضة الندية كلام حسنٌ في هذا ا موضوع نوردٌة فيما يلى: «واغلم أن 
هذه الأسامي التي وقعَتّ في كتب كرو لأنواع ْ مرح اشير 26 كالمفاوضة والعتاوه 
والوجورين .وال يدانه لم تكن أسياة كشرفية ولا لغوية» بل اصطلاحاتٌ حادئة متجددةٌ ولا 
مانع للرججلين أ يعلطا ماليِهما ويتجرًا كما هو معن المفاوضة المصطلح عليهاء لان 
للماِكِ أن يتصرف في ملكه كيف يشاك ما لم يستازمٌ ذَلِكَ التصرف محرّماً مما ورة 
الشرعٌ بتحر يه) وإنما الشْأَنُ 5 اشتراط اسقواع المالين وكونهما نشيدا واشتراط العقد. يدا 
لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين شار وعدا كاقي للك 
لا مانع بن أذ يشدرك الرجلاق فى شراء شيع بحييث يكوق لكل واعد منهما نصيت بن 
بقدرٍ نَصِيبِهِ من الشمنٍ كما هو معنئ شركة العنانٍ اضطلاحا وقد كائث هده الشركة 
ابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعةٌ من الصحابة فكانوا يشتركونٌ في شراءٍ شيءٍ من 
الأشياء ويدفعٌ كل واحدٍ منهُمُ تصيبا تمن قيمّته وغراا الشراء أحذهما أو اهما وأما 
اشتراط العقدٍ والخلط فلم يرد ما 4 على اعتباره. ولاك 3 أ أن يو كل أحد 
الرجلّين الآخَرَ أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا فى الربيح كما هو معن 
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شركةٍ الوجوهٍ اصطلاحاً. ولكن لا وجة لما ذكروه من الشروطٍ. وكذلكٌ لا بأسّ بأن يوكلّ أحدُ 
الرجلين الآخر في أن يعمل ل عنه عملا اسمُؤْجِرَ عليه كما هو معنى شركةٍ الأبدانٍ اصطلاحاً. ولا 
معن لاشتراطٍ شروطٍ في لطلك: والطراهيا ل أن جميع هَذِهِ الأنواع يكفي في الدخو ل فيها مجردٌ 
التراضيء لأنّ ما كا منها من اله ف في الملكِ فَمَنَاطه اقراضى بول يسع انتباق غيرة. وما 
كان منها من باب وم أو الإجارة بدي فيه مأ يكفي فيهما فما هذه الأنواح | لتي نوعو ها 
والشروط 4 2 في اشترطرهة رأ دليل عقلىٌ أر قلع لاق إلى ذلك؛ فإن الأمر لعل هن خذ 
التهويلٍ والتطويلء ' أن حاصل ما يستفادُ من شركة: المفاوضةء والعنانٍ» والوجووء أنه و 
للرجلٍ أن يشترك هو وآحرُ في شراءٍ شيءٍ وبيعه ويكونُ الربخ بيتهما على مقدارٍ نصيب كر 
وال عمسا عن اكميء وهذا شيءٌ واحدٌ واضحٌ المعنئ يفْهّمُه العامئ فضلاً عن العالم» ويُفتي 
بجوازِه المقصرُ فضلا عن الكاملء وهو أعمٌ من أن يستويّ ما يده كر واحلٍ منهما من الشمن 
أو يختلف. وأعمٌ من أن يحون اللداوع قدا أ قوسا وأعمٌ من أن يكونٌ ما اتحرَا به جميع ف غال 
ل والحك فديما أن يعنطيت وأَعة من أن يكوق لمتولى للبيع والشراق لحدهيا أو ك واحدٍ 
ديسا 


وَهَبْ أنهم جَعَلُوا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصلٍ شيم واحدٌّ اسما 
يخصّهء فلا مشاحةً في الاصطلاحات؛ لكن ما معن اعتبارهم لتلك العباراتٍ؛ وتكلَفهم لتلك 
الشروط» وتطويلٍ المسافة على طالب العلم , وإتعابه بتدوين ما لا طائْلٌ نه واتيك الى بالق كدان 
/2 و يَقَالاً عن: جواز الاشتراكِ في شراءٍ ال لشيءٍ وفي ربجه؛ لم يصعْبٍ عليه أن يقول: نَعَمْ. ولو قلت 
له: ها ل يجوٌ لعفا أو الوجوة أو و الأبدان؟ لحَارَ في فَهُم معاني هذه الالفاظ. بل قد سَاهَدْنا كثيرا 
من | ينَ في علم الفروع يلتبسٌ عليه الكثيةُ من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أرا تمبير 
اا لهم إلا أن يكونَ قريب عهدٍ بحفظٍ مختصرٍ من مختصرات الفقهء فربما يسهل 

عليه ما يعدي بد إلى شلك ولي المجتهدُ من وسع دائرةَ الآراءِ العاطلةٍ عن الدليل» وقَيلَ كل ما 
قث علد بين كل وق ؛ قن ذلك عو دأث أسراءٍ التقليدء بل امجتهدٌ من قَدَرَ الصوابٌ؛ وأبطل 
الباطل, وفحصٌ في كل سال يخ وجوه الدلائل» ولم يحل بينه ون الصددع بالحقّ مختالقة جه 
بخالِفُه من يعظمٌ في صدور المقصرين» فالحن لا يعرف بالرجال. ولا القصد سانا في هذه 
الأبحاثِ مسالكَ لا يعرف قَدْرَها إلا مَنْ صَفِيَ فهمُه عن التَعَصّبَاتِ وأخلصٌ ذِمْنَه عن 
الاعتقادات المألوفات» وآلله المستعانُ) اه. 1 


شركة الحيوان: ويرى ابن القيم جوا رَ المشاركة في || لحيوان بأث تكرق العيل مسلي 14 
لشخص ويقوم الاخد على تربيتهًا على ان يكون الربحخ بيتهما حسبَ الاتفاقٍ. قال في أعلام 
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لميلية را السنارمة + عِندّنا على شجر الجوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضّه ويقول: اغرشها 
الريك بينهما تصمّانه وككما يده له أرق بزرعها والزرحٌ بيتهماء وكما يدفعٌ إليه شجرة يقومٌ 
عليه واله لثمزُ بينهماء و كما يدفعٌ إليه بقع أو ختقه أو إبله يوم عليها والدة والتسعل بينهماء وكما 
يدفم نع إليه زيتونه يعصّاه وآلوييت مهفا : وما يدفع إليه ايت سمل عليها بالأعجرة ونععا وكما 
يدفع إليه فرسّه يعزو عليها وسَهمُها بينهماء وكما يدفع إليه قناةٌ يستنبط ماءها والماءٌ ونهما؛ 
ونضًا 1 بر ذلك فكل ذللع شركلة مسيم افد دل يعلى جوارها الل واليايل وأثقاق ١‏ الصحابة 
رباك الناس؛ وليس فيها ما يوجبُ تحريمها من كتاب ولا سُّةِ ولا إجماع ولا قياس ولا 
مصلحة و9 حنج حصي يوت افماكفاء انون مبسيا ألك دهم أنهم ظيوا ذلك كلد من 
باب الإجارة» فالعوض ديول فبفسذه الم شه عن ين العساقاة والمزارعة لض الوارد فيها 
والمطارية الإجماع دون مآ عقأ 5 ومنهم و خصّ الجوارٌ بالمضاربة. ومنهم من جُوَّرَ 
بعضّ أنواع المساقاة والمزارعة, ومنهم من منعٌ الجوارٌ فيما إذا كان بعض الأصل يرجعٌ إلى 
العام تعر الطغمان رجيزه يسا 5 رعق إلية الشمرة مع بقاءٍ الأصل كالدّرٌ النَسْلء والصوابُ 
ذلك كك وهو مقتضدى أعيوال الشريمة 0 فإنه ع باب المشار كد كه التي يكون 
أسعانا 9 , بالجواز من الإجارق» حتى قال ف ونيم هذه المشاركاتٌ عمل بن الجاره 
قال: لذن المستأجد يدفع 18 وفل خضي له مقصودّه وقل 1 يدبا + ٠»‏ فيقورٌ || لموّجَد بالمال 
والمستأجز على الخط إذ قد يكم الزرع وقد لا يكمل؛ بخلاب | المشاركق إن 11١‏ لشريكين 
في الفوز وعدمه على السواعء ال رزقف الله الفاكدة 7ك بيتقماء وإن منعّها استويا في الحرماكٍء 
وكا 15 العدل» فلا تأتي الشريعةٌ بحل الإجارة ونحريم هذه الهفيا وكات وقل أ النبٌ عت 
المضارية لي ها كال عليه قبل الإسلام» فضاربت أ وراك 7 حياته وبعد موته, وأجمفكٌ 
الاين ودَفْعٌ خبيرٌ إلى اليهودٍ يتوقوت عليها ويعاتروتها من أمرالهم يشمار ري عا يشر منها من 
و . وهذا 5 ا اما 00 4 وم 8 عم و 3-0 الراشدون 
مم مع سا ده مشغولون الجمار, وعيره) ولم لل عن رجي وح متهم المنعٌ إلا فيا 
لك وكير مس الفقواو بسفوث ألكء فنا ل الرجل بخن يح في ١‏ لسري يأل كا قي 
الكتاب وهكذا قالواء ولا يدله من فعل اللغه إد لا تقوم ما سا الأمة 
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إل بِء فله أن يحتال على ذلك بكلّ حياة دي إِلَيه فإنّها حِيَل تُوَدي إلى فعل ما أباحه الله 
وشوله ولم يحرامه على الأمة. 

بعض صور من الشركاتٍ الجائزة: أوردَ ابن قدامةً بعضّ صور من الشركات الجائزة» فقَال 
في المغنى: فإت كان لقصّار أداةٌ وَلآحَرَ بيت فاشتركا على أن يعينلة بأداةٍ هذا فى بيت هذا 
والكلسك بيديسا جار والشجرة على ما وطاق لأ لق 8 رهم على صيلها والعسل يحد يد 
الربخ في الشركة والآلهُ والبيثُ لا يستحقٌ بهما شي لأنهما يُسْتَعْملانٍ في العمل المشتركِ فصارا 
كالدابتين اللي أجراهما لحمل الشيءٍ الذي تقبلا حمله؛ وإن فُدَتٍ الشركة قشم ما حصلّ لهما 
على قدر أجر عملهما وأخبر الدار والالهِ, ون كاك لأحدهما آله ليس للاخر شيع أو لأحدهما 
بيت وليس للآخرٍ شيء فاتقًا على أن يعملا بالآلٍ أو في البيت. والأجرةٌ بينهما جارٌ لما ذّكونا. 
قال: وأن دقع رجل دابَتّه إلى آخرٌ ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفّين أو أثلآتا أو كيمّما 
شرطا ص نص عليه في رواية الأثرم ومجمدٍ بن أبي حرب وأحمدّ بن سعيدٍ وثُّقِلَ عن الأوزاعيّ 
ما يدل على هذا. 


وكرة ذلك الحسنُ واعقين وقال الشافعئٌ وأبو ثُورٍ واب المنذرٍ وأصحابٌُ الرأي: ا 
يصحٌ. والريغ كله رثك الدابة لأن الحمل الذعي يسفحق بيو العوض منها وللعامل لد مِذْلهٌ أن 
هذا اعت من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة ولا تصحٌ المضاربة بالعروض ولأنَّ المظارية 
تكونٌ بالتجارة في الأعياق وذو لا يجوز يقبا ولا إعراحجيا عن ملك قالكها. بقال القاضي : 
يتخرج أن لا يصع بناءٌ على أن المضاربةٌ بالعروض لا تصحُ فعلى لهذا إِنْ كان أجو الدابة بعينها 
فالأجد لمالكها وإن تقبلّ حملّ شيءٍ فحمله عليها أو حمل عليها شيئاً مباحاً فباعَةُ فالأجرةٌ 
والشمنٌ له وعليه أجرةٌ مثلها لمالكها. ولنَا أنها عينٌ تنمئ بالعملٍ عليها فصحٌ العقدُ عليها يبعض 
نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاةٍ والارض في المزارعة. وقولهم: إنه ليس من 
أقسام الشركة ولا هو مضاربة؛ قلنا: نعم لكنه يُشْبِهُ المساقاةً والمزارعةً فإنه دفعٌ لعين المالٍ إلى 
من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها. ويلذا كين أن تخريججها على المضاربةٍ بالعرض 
فاسد فإنَ المضاربّة إنما تكونٌ بالتجارةٍ والتصرفٍ في رقبةٍ المالٍ» وهذا بخلافه. 


قالة وق أير دؤية عن العمة فيقن عط فرشةه عل العضق من الشيبك؛ أرخو ألا يكرن 
به بأسٌ. قال إسحاق بن إبراهيم» قال ب عبلٍ 0 إذا كانَ على النصفٍ والريع فهو 7 ب 


)١(‏ أي بعض أئمة الفقه. 
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شركاتٌ التأمين 


تصقين فالصيدٌ عله للصياة ولصاجي الشبكة أجو يغلها. .وقبايق ها لهل عن أحمدٌ صحة الشركة 
وما رزق بينهما علئ ما شرطاء لأنها عينٌ تنمئ بالعملٍ فيها فصمٌ دفها ببعض نمائها كالارض. 
اثبهي. 
شركاتٌ التأمين 

أت فضيلةٌ الشيخ أحمدُ إبراهيع بعدم جوازٍ عقودٍ التأمين على الحياق؛ فقال: إِنَّ حقيقة 
الأمر 5 عمود التأمين على الحياة هو 0 صحتهاء ولبيانٍ 8 أقول: إَ عاقد التأمين 3 
القيركقة إذا أوف الأقساط ا حياته كان له أن يستردٌ من الشركة كل المبلغ الذي دَفْعَهُ 
مُفْسِطأ مع الربح الذي اتفّ عليه مع الشركة. فأية ذا عن عقق الأضارية الجاترة شرعاة تقد 
ويد 0 أ ملي وي كا به وش لج ها يك على أن يك لبخ ين 
١‏ العكسُ. وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسئ أن يأخذ ربٌ المالٍ حمّه مما ارت 
التجارة بماله بعمل المضارب. فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسه سَّلِمَ ارب المال رأ 
ولا شيءَ له ولا للمشارب بعد ذلك لعدم الربح» عملا بحكم المضارية. بم سنك 
التجارة كانت الكساوة على رب ب المال من راس ماله دون المضارب ولا سىء للمضارب 
في لقال عملد لان في هذه ا الحالة 2 ويس بأجير. أما إذا نا ريط 17- نماو عل 
كيفك 1 ظشظ” نينا رط 5 ل يؤدُي ٍ قطع الشركة فى 5 ذا يخاليكٌ 
ل أو إلى إلتزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاصٌ لربٌ المال. وهذا من 


ع ]ذا فسةات المطازية بالغرط اللي ذكرثة آينا وهر السرجرة أي عاد التأبرة. وربحتٍ 
التجارة كان الربخ كله لربٌ المال. وأما المضاربٌ فلهُ على ربٌ المالٍ أجد مثل عَمَلِهِ بَالغاً ما 
2 ؛ على رواية الأصلٍ لمحمدٍ (رَحِمَُ اللّم لأنه انقلت أجيرا هسل المضاربة ورج عبن كونه 
شريكا. وعلى قولٍ أبي يوسفّ: المفتي بهِ أن يكونُ للعامل أَجرٌ مئل2'7 عمله دونَ أن يتجاورٌ 
المتّمْقُ عليه في العقدٍ. ولك لأن المضارية إا كان صحيحة لم يكن للمامل إلا لمتفق عله 


)١(‏ أجد المثل: هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيزء ويكون اختيارهم بموافقة 
المتعاقدين أو باختيار الحاكم. 
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مع الربح. فإذا فسد ند العقة فلا بيغي أ يسعليد المضارث من العق الفلسك أكثر ها مسطيثه من 
العقد الصحيح. وقول محمدٍ في الاصل هو القياسٌ. وقول أي يو سف اسعكميان: للمعدا الى 


هذه هئ المضنارية 4 لشرعية وهذهو هى أحكامُها فهل يندرخ عقد التأمين عي امضاربة 
الصحيحة؟ الجوابٌُ: لا. وإذا هو يندرجج تحت المضارية الفاسدة. سكديا كرما هر ما أَفففك 
هناء وهو مخالف لحكم عَقَدٍ التأمين قألولا .ولا كن أ يقال الشركة تيرم السؤقن جا لزع 
لأنَّ طبيعةَ عقدٍ التأمين . قانونا أن بهن عقود المعَاوَ ضة الاعحدها ليه , وإذا قيل إن عا بدفقة فعه المؤْمَنٌ 
للشركة يُعتيدُ قُوضِا يستردٌة مع أرباجه إذا كان حيّاء فهذا قرضٌ جب نفعأء وهو حرامٌ. وهذا هو 
الربا المنْهي عنه. وبالجملةٍ فالموضوعٌ على أيٍّ وجهٍ قلبتّه وجدْئّه لا ينطبقٌ على عمَدٍ يصححححهُ الشرعٌ 
الإسلاميٌ. وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بق المَؤْمّنٌ على حياته حيّا بعد توفيته ما الترمّه على 
نفسِه من الأقساطء أما إذا مات قبل إيفا يناع ميخ الاقساياء وق تورث يغاء حلي سكل وال اتقطء 
وقد يكونٌ الباقي مبلّغا عظيماً جداء لأن مبلعٌ التأمي ن على الحياةٍ موكول تقديرةُ إلى طَرَفِي العقد 
على ما هو معلومٌ» فإذا أَدَّتِ |١‏ لقب ركه انق حليد "كابلة لرورقيه لم ث3 بق جعل له المؤْمُنٌ م ولاية قبض 
7 لترقث به الشركة بعد موته؛ في مقاب أي شيء دف الشركة هذا المبلغٌ؟ ألِيسَتٌْ هذه 
مخاطرةً ومغامرة؟ وإذا لم يكن هذا من با شيءٍ ندرا إذا؟.. 
ل عي ورك أرهن بم عله بهذ مر رسا ليق كلك ف مع لو سباي توم ب 
يوك الأول إلى هؤلاء؟ عراعم يأك وجرة الأقفاق على أي مبلغ بالغا قَدرُْهُ ما بَلغ؟ ومتى كانت 
ديأ ل سمال ومواك عسل لجار ومن الأشياع الف | تقوم الال ظير الو افف مقداره عند أي ا 
بل وك ذلك إلى تقدير العاقدين؟ على أن المغامرةً حاصلة أيضا عن (#اسيد تعر ان ثن 
لضع بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساطٍ يكونٌ له كذا. إن ماك قبل أن يوفيها كلها يكرة 
وريه كذا الب هذا قماراً وسقاطرة؟ سيت ل علع 1 َهُ ولا للشركةٍ بما سيكونُ من الأمْرين على 


الصّلحُ 
تعريفه: الصّلحٌ في اللغةِ: قطعٌ المنازعة. وفى الشرع: عقدٌ ينهى الخصومة بن 
وي ويسم 0 واحدٍ من لاد بن الها ويسمىل الحق المتنازع فيه: مُصّاحا 
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مشروعيّتهُ: والصلحخ مشروعٌ بالكتاب والسُنَّة والإجماع عن البق أله يد الوقان د 
الشِمَاقٍ» ولكي يقضي على البغضاءٍ بين المتنازعين. في لكاب يقول الله شيعالة ركبائن: 79 


ع < سس راثثر 8 ع 2 
حول 


ع كنا أسيبترا يوا لوجت بتتاوقا قل الذي كينا ألى انه 
قري ]21 أثر أنه فإن كلت لأسلحوا يون بالمدل م ل 200 2 
ال جاخ د واله ترمذي واب 4 ساجة الحا كم وَابِْنَ حبان عن عمرر بن , عبو قلي أل ا 
يبد قال: «الصّلح جَائِرُ بر يق الفلين إل صُلْحاً حَدَمَ خلالاً أو أَحَلَّ حَرَاماً». وزاد ف 
والمشلفون على طزوطوي». ' نّم قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. صحيحٌ. وقال عُمَرُ رضي اللَهُ عَنْهُ 
«رُدُوا الخصوم حل يشطلخواء فَإِنَّ فَصْل لفاك يورت تنه الضْعَائنَ). وقد أجمع الساسة 
على مشروعية الصلح بِين. الخصوم. 

أركاثه: وأر ك3 الصلح: الإيجاب والقبول بكل لف ينبىء عن المصالحة؛ كان يقرل الى 
عليه: «صَالْحْمُكَ عَلَى المالة 11 لى لك علوي عل لقسية»: زوك الاح : «قبلتُ) ا ولحة ذلك 
ومتئ تم الصلخ أصبح عقداً لازماً للمتعقادين» فلا يصحٌ لأحدهما أن يستقلّ بفَسْحْدٍ بد نِ رضا 
الآخَرِء وبمقتضَّيل العقدٍ يملك المدّعي بدعل الصلح ولا يملك المدعيل عليه استردادٌه ولسقط معوع 
المدعي فلا تُشْمَعٌُ منه مرة قرف 

شررط: بن شرويط انسلج ما ريخ الى المصالح ومنها ما يرجم إلى المصالح به ومنها ما 
يرجم إلى المصالح عنه. 

شروطٍ المُصَالِح: ُشتر 5 ط في المصالح أن يكونَ ممّن يصحٌ تبرِعُه فلو كانَ المصالخ ممن 
لا يصحٌ تبرئه مثل : اليجنونٍ أو الصبئ أ أو وَلِيٌ اليتيم أو ناظر الوقيء فإنَّ صْلْحَهُ لا يصحٌ لأنه تبر 
وَهُمْ لا يملكوئه . ويصخ صلخ الصبي امير وولي ايم وناطر ا لوقفٍ إذا كان فيه نفمٌ للصبيٌ أو 
لليتيم أو للوقفيء مثل أَنْ يكونَ هناك دَينٌ على آخَرَ وليسّ نمه أوِلهٌ على ثبوتٍ هذا الدين» فيصالخ 
المدية علا أغعل بعض دعينِه وتركِ البعض الآخَرٍ. 

شروط المصالّح به: 

١‏ - أن وكون عالاً لمتاما معدو التسليم أو يكرك سنعة. 


ب أل كرت معلوها علما نافيا للجهالةٍ الفاحشةٍ المؤدية إلى النزاع إِنْ كانَ يحتاجٌ إلى 


5 سورة اللسعرايقة الاي 4 


مس م ست ود تس اسرد سو ات وود 1111 


قال الأسداف: إن كان لا يحتاحٌ إلى التسليم وتسم فإنه لا ر 105 العلمُ به 

إذا ادّعن كل بن دل علن صاديه شنا فم قشاحا علن لك مضل +1 مهما حك مد 
صلج خنًا للاخ رجت الشوكانئٌ جوارٌ الصلح با لمجهولٍ عن المعلوم. فعن أم سلمة رضي الله 
عنها قَالَتُ: اجا رَجُلانِ يَحْتَصِمَانِ إلى شرل الله علد في مَوَاريث يَيِتهُما كذ دُرِسَت(0) 
يس بَينَهُمَا يَتَةٌ فَقَالٌ رَسُول الله علق 5 تَحْتَصِمُونَ إلى رَسُولِ الله نما أنَا بَشَا؟) 
َلعَلَّ بَضَّكم ألْحن "١‏ بِحَجْيه من بَغض. نّم أقْضِي بكم على تخ ما أسمغ, فَمَن فصت 
لَهُ من حقٌّ أخيه شيئاً قلا يَأَحْذْهُ نما كك نما أقَطَعْ 4 ون ار أتِيَ بها إشْطاما(؛) 
في عَُقِهِ يَوْم القيَامَة). يك الومجلان َثَالَ كل وَاحَدٍ ينهُما: في لأخي. قَقَال 7 شول الله 
تلد «أمًا إِذْ قَلتُمَا فَاذْهَا فَاقَتَسِمَا م تَوَخيَا(ه) الخو ته م استهما(") أ م ليخيزا" كل واجد 
ِنَكُمَا صَاحِبَهُ) رواه أحمد وأبو داودٌ وابنٌ ماجة. ٠‏ دفي رفأية لأبي داودٌ: «وَِنمَا أَقْضِي نكم 
أي فيا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيّ فيد». قَالَ الشوكانئ: وَفيه دليل على أنه يصحٌ الإبراء عن المجهول 
لأنَّ الذي في ذِمّةٍ كل واحدٍ هنا غيرُ معلوم. وفيه أيضأ الصلح بمعلوم عَنٍ المجهولٍ. ولكن لا 
اذ ازنك من لصي" م1 ع في البحرٍ عن الناصر والشافعيّ أنه لا يصحٌ الصلحٌ بمعلوم 
عن مجهول. | 


شروط المصالح عنه «الحقّ المتنازعٌ فيه): ويُشترط في المصالِح عنه الشروط الذآني 


يوي ماف يوسا عرد السام ب لد لا يسع فيه يه 
يك 1 لله مقع أن 1 تَمَرَةَ عاط 0ل 7 أي دا لم قطي النيع ع 
خائطى وَقَال: (سَتَغْدو عَلَيِكْ»): فَعَذَا عَلينا حينٌ َصْبَح قَطاف فى التتخل دَدَعَا فى تُمَرِهَا 


)01 ا أي قَدِمَ عليها العهدٌ حتى ذهبَتُ مَعَالِمُها. 

(5) بَشَدْ: يطلق على الواحد وعلى الجمع. 

0( ألحن: أبلغ. 

[88 إسطامة الحديدة التي 5 بها الناد. 

(ه) توخيا: اقصدا. 

50 استهما: أي ليأخذ كل واحدٍ منكما ما تخريجه القرعةٌ بعد القسمة. 

62 ثم ليحلل: أي ليسألَ ,كل واحدٍ صاحبة أن يجعله في جل من وبل يإبراءِ ذميه. 
00 5 بشرط أن يحل كل من المتصالِحَينٍ صاحبة. 

59) الحائط: البستاثٌ, 


ال 56 


2 
عَم 


بالبركة. قلذتيا '' فَمَصَينهُم وَبَقِيَ لنَا من نَمَرِهَا). . وفي لفظٍ (انث أناك * توفي وتدك عليه ثلمين 
شقاً جل من التهود. 0 نأ وف عم جا وه ل الله سبي أوطيم 
تمن فيا م 5 قل لحا جد لوف له الذي لق لعل عام بي وال لله - 01 
معلوم بمجهول. 


١‏ أن يكونَ حقاً من حقوقٍ العبادٍ يجورٌ الاعتياضٌ عنه ولو كان غير مالٍ كالقصاص. أما 
حقوق اللّه فلا صلح عنها. فلو صالخ الزّاني ي أوالسارق أرخاربٌ ابأدير عن أمصكة ابرع أمز إل 
الحاكم على مال ليلق سراعه فِإنُ الصلع لا يجعو للأنه لا يصيخ أذ الغرض في مقاياق. ويحقبة 
أخد العرض في هذه الحالٍ رشوةٌ. وكذّلك لا يصع الصلخ عن حدّ القذقي لأنهُ شرح للرجر 
ورفع الغا عن الوقوع في الأعراض» فهو وإِن كان فيه حقٌّ للعبدٍ ولكنّ حقٌّ الله فيه أغلبُ. ولو 
بن حون وريه سنوي اع علس اليه اس يمح أ فود 
لحرمةٍ كتمانٍ الشهادة. قال تَعالى : مودلا تَكتمرا النوكدة ومن يكمنها كانه 1 
ج20" قال خل طأنة: رزافيترا تيد ص04 ور يصحٌ الصلح على ترك الشفعة. 
كما إذا صالخ المشتري الشفيع على شيءٍ ليترك الشفعة فالصلخ باطلء لأنّ الشفعة شه 
لإزالةٍ ضرر الشركة ولم تُشَّدَعْ من أجل استفادة المالٍء أي يأ يسغ السلئع على معرط 
الروجية. 

أقسامُ الصلح: الصلحٌ إما أنْ يكونَ صلحاً عن إقرار» أو صلحاً عن إنكار» أو صلحاً عن 
سكوت. 

الصلحٌ عن إقرار: والصلخ عن إقرار: هو أن يدعي إنسانٌ على غيره دين أو عينا أو منفعة 

فيل الدعن عليه بالبعرك الم يسياطاك على أن بأعدهء المدعي من المنصية عليه نتنيدا أن الإنسان لا 
كذ من إسقال سحثه أن بسطدد 

قالّ أحمدٌُ رضِي الله عنه: ولو شفع فيه شافع لم يأئغ لأنَّ البيع يك كلم غرماء جابر 
فوضعُوا عنه الشطر. وقلع دع بنَ مالك فوضعٌ عن غريمِه الشطر. يشيد الإمامٌ أحمدٌ إلى ما 
)١(‏ قطعتها. 


(17 سبيرة البقرق الاية» #ابارلة. 
(') سورة الطلاق» الآية: ؟. 
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رواه النسائئٌ وغيرُه عن كعب بن مالك أنه تقاضئ ابن أبي حَدْردٍ دينا كان له عليه في المسجدٍ 
فارتفقت أصوائهما حت سمعها رسول الله ينل وهو في ببتهِه فخرج إليهما وكشف سجف 
حجرته قتادى؛ «يَا كعبٌ». قال : لبيك يا رسول الله. قال: «ضغ من دينك هذا». وأومأ إلى الشطر. 
قال: لقند فعلك يا رسول الله. قال: اقم فاقضه. خخ إن اللدحرل عليه إن اعترف بنقدٍ وصالح على 
قد فإنّ هذا يعتبز ضرفا ويعتبز : فيه شروطه. وإِنْ اعترف بنقدٍ وصالح علئ عروض أو بالعكس فهذا 
بِيعٌ يثبتٌ فيه أحكامّه مه كلها. رلل ارات بقن ألو عرش وصالح على منفعةٍ كشكنئ د دار وخخيمة 
فَهِذِهِ إجارة تنبت فيها أحكامهاء وإذا اسبّحنَّ المصالخ عنهُ الحقٌّ المتنازع فيه كانَ من حقٌ المدعئ 
عأ يسنو يد اللخ لأ ما فا لا يهلم لأا في له وإذا اسشّحِقٌ البدل رجم المدعى 
على المدعئ عَليِهِ أنه ما ترك المدّعئ إلا ليسلم له البدل 


فينك” فى ادعاه لم يتصالحان. 


الصلح عن سكوت: والصلح عن سكوت: هو أن يدع شخصٌ على اخرّ ما ذكرٌَ فيسكتٌ 
مدهي عليه فلا يمد و يتك 


الإنكار والسكوث. | وقا الإ لشامئ رايت د لا يجوز 5 الصلخ عن إفاء 1 الصلح 
شك ال با بالدعوى وهي معارطةً بالإتكارن ومع ارط لا يك الحق. رأ في سحا المتكوري 
يلأن الساقك : ُعتبو املكراً حكماً حتى تسمع عليه البينة. ووذل كل مهما يمال لدقم لصوم 
غير صحيخ. أن الخصومة باعل فيكرن البذأ ل في معني | لرسشوةع وهي ممنوعةٌ شرعاً لقولٍ الله 

لل : وول كوأ أموْلم سم بالطل وا بها إل المكار لتحاو رِيقًا مَنْ مول 
سي لانو مع نشم تَلَمون4' 3 وقَل توسط بعض العلماء فلم بجعفقة بإطلاق ولع يبخة 
ياطلاق. فقال: اولي أن 8 إن كان المندغي يعلك أن لك سيا عمة خصمه جار له قبض ما 
صُولِحَ عليه. وإِنْ كان خصمه منكراً وإِنْ كان يدعي باطِلاً فإنه يحرمٌ عليه الدعوئ؛ وأخذ ما 
صولحٌ به. والمدعئ عليه إن كانَ عنده حقٌّ يعلمُهُ وإنما ينك لغرض وجب عليه تسليم ما 
صولحٌ عليه. وإِنْ كانَ يعلمُ أنه ليس عندّه حقٌ جار له إعطاءَ جزءٍ من ماله في دفع 


11 سروة اقيق اللذية: ازا . 


القضاء ونوا 


شجار غريمِهٍ 5 وحرمٌ على المدعي 38 . وبهذا © #عممة الأدلة؛ فلذ يقال : الصلحُ على الإنكار 
لا يصحٌ 75 أنه يصحٌ على الإطلاقي. بل يفصل 31 والذين أجارُوا الصلح عن إنكار أو 
ميكريته لالرا: ده يكونُ فى عق المذعى, معاوشة عن حقه وفى بق المدعرل عليه العداة 
ليمينه وقطعا للخصومة عن شية, رتراقك على هذا أن بدل الصلح إذا كان عيناً كان في معنى 
البيع, فتجري عليه جميمٌ أحكامه. وإن كلق متفحة "كلل فى معن الابسارة فتجري عليه أحكامها. 


وأما المصالح عنه فإنه لا يكونُ كذَلِكُ لأنه في مقابلةٍ انقطاع الخصومةٍ وليس عوضاً عن 
مالٍ» ومتئ استٌحق بدل 5055 ح رجعٌ المدعي بالخصومة على المدعيل عليه لأنَه لم يرك الدعوق إلا 
ليسائه لله البدل. ومتى | ستحقٌّ المصالخ عنه رجع المدعئ عليه على المدعي لأنه لم يدفع البدل إلا 
ليسلمَ له الدع فإذا معدل لم يتم مقصودة) في رجعٌ على المدّعي. 

الصلحٌ عن الدينٍ المؤجل ببِعضِهٍ حالا: ولو صالح عن الديٍ ن امؤجل بِعضِه حالاً لم يصحٌ 
عند الحنابلة وابنِ حزم. قال ابن عيم الي اكلي: ولا يور في الصلح الذي يكونٌ فيه إبرائ من 
البعض شر لأجيل ألا لك شرط ليبق / واو اله يالل ,هد يول 8 فى الل 
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يفة. وذويٌ عن ابن 5 ا سورية اانه أنه لا 5 بهِ. 
القضاءً 


العدل هو الغايةٌ من رسالاات الله : إن العدل 6 عير القيم الإسلامية العليا. للع أ 
إقامة الوق والعدل هى الع لتى دشي الطب لق و تَنشَرٌ الأمركع والقنية علاقات الأفرادٍ بعضْهمٌ 
بحص وتعري الثقة بين إعانا أي واتحكوم وتنمّي | أ لثروة وتزيك فى 5 وتدعَمٌ الأوضاعء 
فلا تتعرضٌ لخلخلة أو اضطراب» ويمضي كل من الحاكم واحكوم إلى غايته في ا 
يج وعدم اليلواذ درن أن ينك قي طريقه ما سال اناطع أو مله عن تور لنهوضص. ا 
ل القسسسق بي الغا بالسوية. وما اتلك مما يمل لل : اقياة بهذا لأمر وإتفاذو. 1 
سم معقية لم" لبقو" بو على هذا الي ا" ره تمد العامن بظلها الظليل: 


(1]مم كناب افتح العلام شرح بلوع المرام). 
)١(‏ سورة الحديدء الاية: 6١؟.‏ 


القضاءً 


القضاء/١)‏ في الإسلام: ومن أهم الوسائل التي يتحققٌ بها القسط وتحفظ الحقوق وتضان 
الدهائ بوالأعراضٌ والأمرال هي إقامة النظام القضائيٌ الذي فرضّةُ 5 الإسلامُ يجعلا هوا عن #عالبية 
وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا غتّى عنها. وكانّ أول من تولّئ هذه الوظيفقَة في الرسلوم 
6 د فقَد جاءً 5 المعاهدة التي عت بعد الهمجرة بِينَ المسلمينٌ واليهود وغيرهم: (أنّه ما 
كان بين أهلٍ هذه الصحيفةٍ من حدثْ أو شجارٍ ِ يُخاف فساده فإنَّ مردّةُ إلى اللَّهِ عَرّ وبل وإلى 

ميق رسيول الله). وقد أمر الله ع وحلٌ أن يحكم بم ِل فقال: اويا - إِلْكَ الكتبٌ 
لحن 2 ملسيو إن لد قل اقبي ٠‏ واشاتتئر قد إرك آله 


ع 2 


تاد طن موق ص يٍْ عنَّابُ بن أسيدٍ كما تولئ عليٌ بن أبي طالب 
- كيّمٌ الله وجهّهُ - قضاءً اليمن. رو أهل السئن وغيزهم أنَّ عاتا لا بعَُ رسول ال يَفةٍ إلى 
اليمن قاضِياً قال: يَا رسول اللو بعنتني ينهم ونا شابٌ لآ أذري ما القَضَاك. قَالَ: فَضَرَبَ رسول 
الله ل يكِةِ في صَدَرِي وقال: «اللْهُمَ اهْدِهِ وَثَيَتْ الشانةة َال عليٌ: «قَوَالّذي قَلَقَ الحيَةَ مَا شَكَكتٌ 
في قَضَاءٍ بين انتَينٌ) . وَعَنْ عليٌّ كرّمَ اللّهُ وجهَّهُ أنَّ الرسول يََِيدٍ قَال: يا عَلِيّ إذا جَلْسَ إِليِكَ 
الخَصْمَانٍ فلا تقض بَينهُمَا حَتّى تَسْمَعَ مِنَ الآحَرِ, كَمَا سَمِغْتَ من الأَرَلٍ فَإِنّتَ إذا فََلْتَ ذُلِكَ تبي 
6801 ين) 


دنا 


فيم يكوثُ القضا؟ والقضاءٌ يكبن في جميع الحقوقي مياق اأكاتق يتا لله أَمْ حقوقا 
للآدَمِيينَ. وقد أفادَ ابن خلدون: أن ننصب القضاءٍ استقآخز الأمر على أن يجمع مع الفصل بين 
الخصوم استيفاءً بعض الحقوقٍ العامة للمسلمينّ بالنظر في وال امحجور عليهم من امجانين 
واليتاميئ والمفلسسين وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وأوقافِهم وتزويج الأيامئ عند فقد أوليائهنٌ 
على رأي مَنْ يراه والنظر في مصالح الطرقات والأبية م الشبهود والأمناء والنواب واستيفاء 
العلم والخبرةٍ فيهم بالعدالةٍ والجراح يمحصل لك اليقوق يهم برصازك هده كلها عن قات 
وظيفته وتوابع ولايته. 


منزلة القضاءٍ: والقضاءً فرضٌ كفاية لدفع التظالم وفصلٍ التخاصم ويجبُ على الحاكم أن 


6 القضاءٌ في اللغدٍ: إتمامُ الشيءٍ قولا 002 وفي في الشرع: الفصل بين الناس : في الخصوماتٍ حخشماً للخلافٍ 
وقطعا للنزاع بمقتضئ الأحكام التي شوعها أدله: 

6 سوررة التساي الآيات: قاع ]ا عق 17 ا 

() رواه أحمد وأبو داودّ والترمذي. 


القضاء 6" 


ينصّبَ للناس قاضياً ومن أبن أجبره عليه. وإذا كان الإنسانه في بحهة لا يصلخ للقضا خيرة تعرز 
غليه ووجت. علو اللختول فيه وقل رعبت الإسلام في الحكم بين الناس باحق وجعله من 
الغيطة. 


روى البخاريٌ عن عبدٍ اللَِّ بن عُمَرَ أن الرسول يل قال: ول حَسَدَا ١‏ إلا في التين: رَجُل 
آنا ملا فُلَطَه عَلَى ملَكيهِ في الح َرَجُل آنا الله كم فَهْرَيَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَا الّاس». وعد 
القاضي العادل بالجنة. فعن أبي هُريرةَ أن النبيّ ع ندند قال: َنْ طب قَضَاءً المُسْلمين حتَّى ينالهُ م 
غَلَبَ عَذَلهُ جوزة قُلَهُ الجَكشٌ ون غُلت خردة هُ عله قلَهُ التا0"). وعن عبدٍ الله بن أبي أوفل أنَّ 
النبّ بن قال: «إنَّ الله مَعَ القَاضِي ما لَمْ يَجُرْ فإذًا جَارَ تَخَلَى الله عَنهُ وَلَرمَهُ الشّيطَانُ7”". أبا ما 
جاع من الأجاديع قٍ التحذير من الدخولٍ 1 القضاء مثل مَا رواة نيفيك المُمَبِرِيٌ 0 الرسول 
يَِدٍ قال: «مَنْ ولي لقَصَاءُ ققد دح بير كينء! *؟, وأ ققد تعرض لذبح نفسِهٍ وإهلاكها تتوليه 
القضاء). فإنها ترجمٌ إلى الأشخاص الذين لا علمَ لهم بالحنٌّ ولا قدرةً لهم على الصدع بِهِ ولا 
ظ يتمكثُونَ من ضبطٍ أنفسهم ولا كبح جماجها ومنهها من اميل إلى الهو. والذي يرشد إلى هذا 
حلديث أ 5 - رضي اللَّهُ عنة قال: قلتٌ: يا رسول الله ألا تستعيلني ؟قَالَ: عراب بيدِهِ على 
منكبي ثم قال: يا أبَا ذَرْ إِنْكْ ضَعِيف. َإِنّها أمَانَةٌ. وَإِنْهَا يَوْمَ القيَامَةِ!*) خزيٌ َنَدَامَةٌ إلا مَْ أَحَذّها 
بِحَقَها, وَأذّى الذي عَليْه فيها!"/. 


وعن أبي موسي اشرق قال: ا ٍَ أنا ليسي بن بي مدي ار 
الله لا وي هذا العمل أحداً يَسْأَلَهُ أو أخدا فرش لاو ا ير اللّه عنهُ أَنَّ شي 
د ين قال: دمن اتقئ القَصَاءء وَسَأَ فيه سَُفَعاءَ وكلّ إلى نفسيء وَمَنْ أكرة عَلَهِ أنَْلَ الله عليه ملكا 


58 ف . والخوف من العجز عن القيام بالقضاءٍ على الوجه الأكملٍ هو السببُ في امتناع 
يعض الأئة عن الدخحول فى القضاء. ومن طريف ما يدوَى فى هذا: أن حَيْوّة بن فريخ 


(5) المقصودٌُ بالحسدٍ هنا الغبطة. وهي أنْ يتمنئ الإنسانٌ أن يكونّ له مثلّ ما لغيره. 

(؟) رواه أبو داود. 

(1) رواه ابنُ ماجة والترمذي وحسته. 

(15) رواة أبوداوة والترمذي. وقال- حسلة غريت من لذا الوحه. 

(5) أي إنها تكليفٌ شاقٌ يستلزمٌ القيامَ بحقوقٍ الناس على الوجهٍ الذي يحققٌ كل مطالبهم. 
(7) رواه مسلم. 

(9) روآه العرمدي وأيو داود. 


() أي يرشدُّه إلى الحقٌّ والصواب. 


سسسب القضا 


دُعِيَ إلى أن يتولئ قضاءً مصرٌ. كفا حرطل ميد الأنية انطع انم لِك يالسيفب. فلما راق ذلك 
أخرج مفتاحاً كان مَعْهُ وقالَ: هذا مفتاحخ بيتي ولقدْ اشتقتٌ إلى لقاءٍ رَئّي. فلما رأئ الأميد 


من يصلحٌ للقضاءٍ: ولا يقضي بن الناس إلا مَنْ كان عالماً بالكتاب والشْنّةِ فقيهاً في دين 
اللِّ قاِرا على التفرقة بينَ الصواب والخط. بريئاً من الجورٍ بعيداً عن الهوئ. وقد اشترط الفقهاءً 
في اقبي أن 9 درجة لاق لكيه + علاما بآياتِ ل وأحادينهاء عالماً بأقرال 


11 م 


قضَاءٌ المقلدٍ ولا الكافر ولا الصغير ولا الجنونٍ ولا الفاسق ولا ل 535 أي بكرة 1 1 
لم رسول الل لا أن أهل فارس ملّكوا عليهم ب بعك كسبرعل قال؛ َنْ يلع قوم ولو أْرَهُم 
ارأة)(7). وق اشترط الفقهاءٌ 2 - هذه الشروط تولية الحا كم للقاضي نإنها شرط في صحة 
قضائه وهذا بخلافٍ المتداعِيين [قا أرتظيا حكما يقضي يكهما مقن لين له ولاية القضاف 
فقد أجادة مالك وأحمرٌ(4) ولم يجوزه أبى حتيفة 0 بشرط أنْ يوافق عكقة حكمَ قاضي البلك. 
وقد ذَكْرَ الله لنا المثلّ الأعلى في القضاءٍ فقال جل شَأَنَه: يدا إنَا جَحَلَنَكَ خَلِيمَةَ فى 
الأرض حم بن لاسن يق 3 يع الهو يك عند سيل الو ين دين بَِلُونَ عن ميل 
3 م عَدَابُ صَبِيدٌ 5 تمر 97 0 0 باذ كان هذا الخطات موجه إلى ا عليه 
ف الصكقب ون 5 وهو نيع مففيية كلاه الله بقموله با 
49 هذا هنو الذي ذهب إليه الشافعىٌ وهو قول عند المالكية والقول الآحَةِ إِنَهُ مسعحت. ولم يشترط أبو حنيفة 

هذا العيط 

ويا قل في ل لأطر ل يال دوق ففرا على اشتراا الذكورة في اندي اعد لدم 

اق عل ول سيم في مسال رجاية» , 

6 ومتى رضي اماي حل رسكم عم حك لها كف ول بيو رطا بالحكم ولا يجوز 
للحاكم نقصّه. وللشافعئ قولانٍ: أحدّهما يلزمُه حكمُه. والثاني لا يلزمٌ إلا بتراضيهما بل يكون ذلك 
كالفتوى. وهذا التحكيمٌ في قضايا الأموال. أما الحدودٍ واللعانٌ والنكاح فلا يجورُ فيها التحيك بالإجماع. 

(ه) سورة ص الآية: ك- 2 


القضاءً »؟» 


اله مَك ع عي أنه "١١‏ فإذا كان النبيئُ وهو معصومٌ يُ ييل مامه بو انا اريت 
فأؤلئ بأن د يخشّئ على غيرهٍ من غيرٍ المعصومين. وعن ابن بُرَيدةَ عن أبيه عن النيئ كد قال : 
«القضّاة ثَّلاثة: وَاحِدٌ في الجَنَةء ٠‏ وَانَانِ في الثَارٍِ فَأمَا الي في الج فَرَجُلُ عَرَفٌ الحَقُ فَقَضَىئ به. 
وَرَجْلَ عَرَفَ الحَقُ فَجَارَ ف في النحكم فَهْرَ في لتر وجل قَضَئ للناس عَلَى جفْلٍ فَُرَ في الثارِا' ف 
ومع الكتاب وَالسْنَّةِ كان , بعض القضاةٍ يرجِمٌ في قضائًهِ إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي 
الذي يعفق مع ادق بعد انتهاءٍ عصر الاجتهادٍ. 


ذكر محمدٌ بن يوسفّ الكنديٌ أن إبراهيم بنَ الجراح تولّئ القضاءً في سنة 4 9 . وقد قال 
عم بن خالدٍ: ما صحبتُ أحدأ من القضاةٍ كإبراهيم بن الجراح. كعك إذا عسلتك له المحضيد وق أنه 
عليه أقا عفدّة ما كك الله أنْ يقيم ويرئ فيه رَأَيَهُ فإذا أرادَ أن يقضِي به دقع 6 لأَنشِىءَ من 
يجلا فأجدٌ في ظهره: قال أبو حنيفة كذا. وفي سطر: قال ابن أبي ليلئ كذا. وفي سطر آخرٌ: قال 
أبو يوسفّ وقال مالك كذا. . ثم أجدُ على سطر منها علامةٌ كالحَط فأعلم أن اختيارة وقع على 
ذلك القولٍ فأنشىءٌ السجلّ عليه. وقد رأ بعض العلماء لام القضاةٍ بالقضاءٍ بمذهب معين منعاً 
للاضطراب وبابلةٍ الأفكار . قال النعلوي» إن يعظل القنضاة بلا قدا في أحكايهم صار أوليام 
الأمور يلزمونَ القضاةً أن يكس بمذهب معين لا يعدولَّهُ. ولم يقل مِنْهُمْ إلا ها لا يريت العامة 
وتكونٌ شيئاً قد قيل من قبل. 


قضاءٌ مَنْ ليس بأهل للقضاء: قال العلماءٌ: كل مَنْ ليس بأهلٍ للحكم فلا يحل له الحكم 
فِإِنْ حكم فهو آبِمٍ ولا ينقد حكانة وسواء وافق انلق أم لق لذن إصابة ليق اتفاقية ليست مبادرة 


عن أصلٍ شرعيّ فهو عاص في جميع أحكابه سواءٌ وافق 3 الصبرات أء لا. وأحكامه مردودةٌ كلها. 
ولا يعذرٌ في شيءٍ من ذلك. 


الخ القضائيٌ وقذ ك3 أن لرسول كل المنهج الذي ينبغي أذ يبلك القاضي في قضائهِ 


1 ات يق ماك إلى اليمن فقال لَهُ: «بم تقضِي؟). قال: بكتاب اللّه. قال: فإن لم تَجد؟. قَال: 
نَشبَة و يول الله قَال: فَإنْ لم تجذ؟. قَال: : قربي ' ف . 


1 عه ١‏ 2 ف ل رع اع 
وعلى القاضي أن يتحرّى الحقٌ فيبتعد عن كل ما مِن شَّأَنِهِ أن يشوشٌ فكرَهُ فلا يقضى 
أثناءً الغضّب الشديدٍ أو 7 المفرطٍ أو الهم المقلتٍ أو الخوفٍ المزعج أو النعاس الغالب أو 


0 م ابام 


0 القضاء 


اكع بن لين وَهُِ وطَضانه. ايب اناج له بأسايباي يايو واف 
الحقّ عند جمهور الفقهاءٍ. 


المجتهدٌ مأجورٌ: ومهما اجتهَدَ القاضي في معرفةٍ الح وإصابة الصواب فهو مأجورٌ ولو 
لم يصب الحقٌّ. فعَنْ عَمْرو بن العاص أنَّ الرسول كَكَِدٍ قال: (إذَا اجْتَهَدَ الحاكمُ فَأْصَابَ فْلهُ 
أَجْرَانِ. وَإِنْ اجْتَهَدَ اط فَلهُ خم" قال الخطايئٌ: إنما يوج المخطىء على اجتهادِه فى طلب 
الحقّ لأن اجتهادّه عبادةٌ. ولا يوج على الخطا بل يوضّعٌ عنه الإثمُ فقَط وميه أ 
مجتهدِينَ جامعاً لآلةِ الاجتهادٍ عارفاً بالأصولٍ وبوجوه القياس. وأما مَنْ لم يكن صحلا 
للاجتهادٍ فهو متكلفٌ ولا يعذّر بالخطإ في لمكي بل ييخاف عليه أعظم الوزر. وعن أمّ سلمة 
أن النبئ يل قَال: ها أنا بمَرْ وَإلكم : للمبدية إلئ لعل بَْصَكُم أن يكون أححن جه 
من تغض فَأَقْضِي بتخو م ا أشمغ. فَمَنْ قَصَيِتُ لَهُ من عن أحره اشيئا فلا ذه فا أقطع له 
قطعة منّ لثّاري؛ بف وعَنْ أبي هريرة أنه سما 55 الله د يقول: وكانث امرَأَتَانٍ, مَعَهُمَا 
ابِنَاهَمَاء جَاءَ دلت فُذَهَبَ بِابْنٍ أحَدِهماء فَقَالَْ صَاحِيتُهَا: إنمَا ذهَبَ بانيك. وَقَالتْ الأخرئ: 
إِنَمَا ذَْهَبَ بابِيك. فَتَحَاكمًا إلى دَاوُدٌ فقَضَئ للكبرئ. فُخرَجتا عل شليفان بن ذَاوُدَ عَلَيهِمَا 
الام فتاه ََالَ: ا تُونِي بالسكين أَسَُهُ بيَهُمَا. فَقَالَتِ الصّغْرئ: لا تَفْعَلٌ يَدْحَمُكُ الله هْوَ 
ابْنُهًا. فقَضَى لِلصّغْرَى). 

وطيذا عو د اينات نقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفةٍ الم الحقيقية فلما قال: اتتُوني 
بالسكين أشقة كت عاطفةٌ الأمٌ الحقيقةٍ, ورفَضَتُ أن يقت ابثها وآنَتْ أن يبقّى حي بعيداً عَْها 
على قتله. فاستدل سليسان علذه القرينة على أله ابنّها. .وقد ذكرَ الله سْبْحَانَةُ وتعاليل قصة دَاوٌدَ 
وسايماك تقال 0 شأنةُ: 9 وداوود ا إذ مسكان ف ليث إِذْ : تفلك يه ع الْقَوْرٍ 
يك اكيم كييك . بها لكل مك1 طن 76 ذا زيل باسكا دير 
المفسرُون: : ان الغنم انتشر في الررع؛ وأنّ أصحاتت وال اختِصَمُوا مَعَهُمْ فَرْفعتِ القضية 6 
داودٌ ليحك فيهًا لمكم + داودٌ بالغدم لأصحاب اتروع فخرجًا من عه ومدا بقليماة. فقال: 
عيت تضيل يذكماة تأغيراة. ققال تليماث: َو وُلْتٌ أئركما لقضيتٌُ بما هو أرفقٌ بالفريقين. فبلعٌ 


)010( رواه البخاريٌ ومسلم. 
0( روأه البخاريٌ ومسلم وأصحاب الشن. 


(6) سورة الأنبياء, الآيقان: 2/8 9. 


)8 اياي 01 


ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفغ الغنمَ ؟ صاحب الحرث ينتفع ثم بدرّها ونسلها 
وصوفها ومنافعها وضع صنا حيبت الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا كيسان الحرث كهيئيهِ يوم 
أكل دَفَعَ إلى صاحبه وأتعط. سامت الغنم عَنَمَهُ. ققال داود: المَضَاءُ ما قضيتٌ و 4 50 


الواجبُ على القاضي: وعلئ القاضي أن يسوّيّ بينَ الخصمَّين في عسسة ا 
١‏ - فى الدخول عليه. 


5 - والجلوس بين بديه. 


والمطلوبٌُ منه التسويةٌ بيتهما في الأفعالٍ دونَ القلبء فإنْ كان بميل قلبه إلى المزهما 
ويحتُ أن يغلت بحجيه على الآحرَ فلا شيء عليه أنه لا يمكثه التحرزٌ عنه. ولا ينبغى أن يلمَنٌَ 
واحدا منهما حبس كن ل" سعدا شهادته أن للك يضية عن الخصمّين) ولا يلقن المدعي الدعوى 
والاستحلافء ولا يلقنٌ المدعرا عليه الإنكارٌ والإقرارء ولا يلمَنٌ الشهود أنْ يسهِدُوا أو لا يشهدُواء 
ولا أن يضيفٌ أحدّ الخصمَين دون الآخَرٍ لأنَّ ذلِكَ يكسِرٌ قلت الآخَرِء ولا يجيبٌ هو إلى ضيافة 
أسرعيا ولا إلى ضيافتهما ما دَّمَا متخاصِمّين. ورُوي أ لبي كد كان لا يضيف الخصم | إلا 
وخصمُه مَعَه ولا يقبل الهدية من أحدٍ إلا أذا كالتٌ مقّة جدت عادنّه بأن يهديّه قبل تولي 

قصب القضاف إن الهدية إلى القاضي من لم تحر عادثه ياهدائه اموا عن فرق له 
انب 5-5 قال: «مَن استَغمَلتَاُ عَلَى عَمَلٍ فَرَرَفْاهُ رزقً قا أَحََُ بغدَ ذلِكَ فَهُوَ غلول) "؟ , وقال عليه 
الصلاةٌ والسلام: لَغنَهُ اللّه عَلَى الوَاشِي َالْرنَشِي في الخحكحم]”ا . قال الخطايئ: وإنما تلحقهما 
العقوبة مع إذا اسويا في القصدٍ والإرادةى فرش المعطي تال به باطلا يتوصل به إلى ظلم؛ فأما إذا 
أعطى ليتوصل به إلى حقٌ أو يدفع عن نفِسِهٍ ظلماً فإنَّه غيد داخل في هذا الوعيدٍ. 


)١(‏ نقل الرازي عن الشافعي. 
( رواه أي داود. 


3 


رُوِيٍ أن ابنَ مسعود عد في سبي وهو بأرضٍ الحبشةٍء فأعطئ دينارين حتى لي 
سبيلة. وري عن المحمن والشميع وجابر بن ريل وعطاء لهم قالوا: لا بأسّ أن يسبالم الرجل 
عن نفْسِهِ ومالهِ إذا خاف الظلم. ذلك الاخذ إنما يسعحق الوعية إذا كن ها أده على 
حقٌ يازمٌه أداؤه. فلا يفعل ذلك حتى يُوْسَئْ. أو عمل باطل يجبُ عليه تركه فلا يتركه حيّى 
يُصانعٌ ويس اه. 


قال في - العلام' «وَحَاصِل ما يَأَحُده القَضَاء من الال عَلَى أت أقْسَام: 0-6 
َهَدِية) جر وَرِزْق. . فالأول الرشوةٌ إِنْ كانت ليحك ا بغير حقّ فهي حرامٌ على 
الحاكم دونَ المُغطي . لأنّها لاستيفاءٍ حمّه فَهِيَ كجغل الآبتٍ وأجرةٍ الوكالةٍ على الخصومة. 
وقيل: فحرق لآنها ريق الساكم في النم. وأما الهدية وهي الثاني: فإِنْ كات مقن يادية قبل 
ا مو استدامثها. إن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فإنْ كانت مِمَنْ لا خصومة 

بينهُ وبين أحدٍ عندَةُ. جَارَتٌ وكرمَث. وإِن كائّثْ مِمَّنْ بينَهُ وبين غرِيمِهِ قشر وشا ني 
حرام عل الحاكم والمقدى, وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ: فإِنْ كان للحاكم جرايةٌ من بيتِ المالٍ 
ورزق منه حرمَتٌ بالاثّفاق؛ لأنه إنما أجرِي له الرزق لأجلٍ الاشتغال بالحكم فلا وجة لوسر 
إن كانَ لا جرايةَ له من بيتِ الما جار له أذ الأجرة على قدر عَمَلِهِ غير حاكم؛ فإنْ أخذ 
أكثر مما يستحقه حرم عليه. لأنّهِ إنما يُعطِئ الأجرةً لكونه عَمَلَ عملاً لا لأجل كونه حاكماً. 
59595 لسا زإة على الجر سللد حي حاكو إتسا عنما لآ في مقاباة شري بل في مقابلة كري 
عاكما. ولأ استحقٌ لأجلٍ فرق عاكما طيها من أموالٍ الناس اتفاقاً. فأجرةٌ العمل أجرةٌ مثله 
فأخدٌ الزيادةٍ على أجرة مثله حرام. ولذا قيل: إن توليةً القضاءٍ مَنْ كان غَنيا أو من تَولِيهِ من 
كان فقيراً. ولك لأله لفقرو ييذ متعؤضاً لعاول ما لا يجوة لد تمازله إذا لم يكن له رق من 
سبع الهالة» ١‏ 


0 ُمَرَ بن الخَطاب ف القضّاء: ب متي عُهَر بن ل الكطاب اللسستوز المحكمَ 
ولك دنر اس وو حال دوي الو أ لل حو رب 
قيس . سلامٌ عليك. أمّا بَعْلُ: لضا أو ساق ون ددر الجر إلا لازي اليك و0 ل 
ينف تكلم بحن لا نفااً لهه آس! ' بين الناس في وجهكٌ وعدلِكَ ومجلسِكٌ حيَّ لا يطمع 


/ 1 ١ 
| 


اس بين الناس: سَوَّ بيتهم. 


القضاء 50 


شريفٌ في حيفِك''' ولا ييأسَ ضعيفٌ من عَدلِكُ. بينٌَ على مَنْ اذَعَى واليمينٌ على : مَنْ أنكر 
والصلحح جائرٌ بِينَ المسلمينٌ إلا كلما حر عرااياً أو حدم عادلا. لا يمنفك قضاءٌ قَضَّيتَهُ اليوم 
تفش ف نه عقللة سيق ل 1 شوك 17 ترجع إلى اسحق. إن الح قدي ومراجعةٌ الحن خيرٌ من 
العماوي كي الباطال. الفهم الفهم فيما تلجلج' '' في صدرك مما ليس في كتاب ولا سُئَق ثم 
اعرف الأشباةٍ و والأمفال فقيس الأمود خيد ذلك واعْمَدْ إلى أقربهًا إلى الله وأشبهها بالحقٌ» واجعل 
ِمَنِ ادع حقاً غااً أو بين أمدا ينتهي إليهء فإنْ أحضر ينه أذْتٌ له بحقّهء وإلا اسْعَحلَتَ عليه 
اننبا جه قن العاك رازن اتدين المسلمُونَ عدول بعضهم على بعض إلا مَجنُوداً في حدّ أر 
تديأ عليه شهادةٌ زورء أو ظنينا/"' في 3 أو نسبء فإنّ الله تولى ملك السرائد وورأ(؟) 
بالبينات والأيمان» وإياك والقلقّ والضجه2 والتأذيٌ بالمخصوم والتنكر عندٌ الخصومات؛ فإنّ الحقٌّ 
بي مراطن لتقام الله يد البق وسسيق به الذحره تمن ةلك ِيتَهُ وأقتل على نفسسه كمّاه الله 
هأ يقد وية الحابر بن ول كن 88 ' للناس بما يعلم الله أنّهُ ليس من نفسِهِ شَّأَئَهُ الله فما ظّكَ بثواب 
غيرَ الله عَرّ وبل في عاجل رزقِهِ وخزائن رحمتِه. والسلام. 

شفاعة القاضي: والقاضي أن يشفعٌ الشفاعة الحستة فيطل هن المخصوم أن يصطلِحُوا أو 
هال مله عن بسني لله عن كعب ١‏ بن مالك: وساي ابسونية. 
عهدٍ رسول الله كد 5 في المسجدء فارتفعتُ أصبرائيساه حت سمقها رسول الله َنب وهو في بيته 
فخرج إليهما رسو الل ل حتى كشفٌ سِجف!"! حجرته ونادآئ كعب بِنّ مالك» فقال: , ري 
كفْتُ»: 0 0 , 18 الله فَأسَارَ لَه ِيَدِو) أنْ ضّع الشَطْرَ مِنْ ذَينِكُ قال ات قَدُ فَعَلَتُ 

شرل الله قال الي يد : هم فَاقضي(*) ظ 


نفاذ الحكم ظاهراً: كم القاضي لا يحل حلالاً ولا يسرةٌ. حراماً الحديية: السيدة أء 
سليةا إن لين قال: إنّمَا أن ََرْ وَإِنَكُمْ تَحتصِمُونَ إِلي. لعل بْضَكم أن يكون ألْعر 
بِحْجيِهِ مِنْ بغض تَأَقْضِي بتخو مما أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيتٌ لَهُ من حَقٌّ أخيه قلا يَأَحُذْهُ. فإِنّمَا أَقْطَمُ 


1 سيثلكة: أي ميلك عه الشرقه. 

اليه تلجلجٌ: 8-2 

فيه ظنِينٌ: متهم. 

(14) درا: دفع. 

(5) القلقٌ والضحرٌ: ضيقٌ الصدر وقلة الصبر. 
(3) تخلق للناس: أظهر لهم في حُلَقَهِ خلاف نيته. 
)7 عي 


اا لح الام 


َهُ قَطعَةَ مِنَ الثّار7١2.‏ وقَدْ حكى الشافعيئ الإجماع على أنَّ محكم الحاكم لا يحلل الحرا . فإذا 
ادعو إنسانٌ على آحَرَ حمّأ وأقام الشهوة على ذلك وسكم القاضي للمدعِي فإنه يحل له أن يأل 
هذا الحقّ متى كانت البينةٌ بِينةٌ صادقة. فإذا كانت كته التي أقامها المدعي كاذبة كأنْ كان 
الشهودٌ شهود زورٍ فحكم لهُ بمقتضئ هذه الشهادة فإِنّ الحكم لا ب يغيّدُ الواقء َع ولا ييخ للمدعي أن 
يد الح المدعئ لأنه على مُلتِ صاحبه. ولم يختليف أحدّ من الفقهاءٍ في لهذاء إلا أنَّ أبا حنيفة 
قال: إِنَّ القضاءً فى العقود والفسوخ ينفذٌ ظاهراً وباطنا. .. فإذا شهدّ شاهد زور عند القاضي على 
طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاقي طَلّْتْ من زوجها بقضائهء وجارٌ لها أن ترج من أخز. كما 
يجورٌ أن يتزوججها من شَهِدَ بطلاقها زوراً. وكدَلِكَ لو شهدّ شهادة زور 5 أجنبية أنها زوجة 
ارجلٍ أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضئ هَذِهٍ الشهادة فإنها تحل له بمقتضئ لهذا 
الحكم. وما ذهب إليه ه أبو حنيفة من التفرقةٍ بين قضايا الدماءِ والأملاكِ وقضايا العقودٍ والفسوخ غيرٌ 
صحيح لأنّه لا فرق بين هذا وذاك. وحالَمَهُ في ذَلِكَ أصحابة 

القضاءً على الغائب الذي لا وكيلَ له: يجورُ للمدعي أن َي على الغائب الذي لا وكيل 
له. ويجورٌ للحاكم أن يحكم عليه متين ثبتتِ الدعوئ. ودليل ذُلكُ: 

١‏ د أن الله تمضاتة بقارم وقول: 2-6 بن لدان بلي 04 والذي تبك بالبقيّة خحق 


إذنه؟ أب علد : وشذى ذا يَتفيك ل بالمغزوقه. وهذا تضاء على غائب: 


ره عي 


؟- وول مالل في السراز أن عمو الال و ةا 


١‏ :1 لحان فى الس يشتوق إل ميق اسل من رقي بن 
اليبة؛ وإلى هذا ذهت مالك والشافعئىٌ وأحمدٌ وقالوا: 0 الغائبَ لأ يقر رك عليد حدق انه إذا حضِرَ 
كانت د حَجيهُ قائمةً وتُسْمَعْ بمقتضاها ولو أَدَىْ إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط. وقال 
شريحٌ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز وابنٌ أبي ليلئ وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غائِبٍ إلا أن 
يحضرٌ من يقومٌُ مقامّه كوكيل أو وصي لأنه يمكنٌ أن ن يكونَ معه حجةٌ تبطل 


)١(‏ رواه البخاريٌ ومسلمٌ وأصحابٌ الشنن. 


(9) سبورة حب الآيةة 7 


القضاءُ يضف 


دعواق المدعي؛ وذ الرسول ا قال لِعَلىٌّ في الحديث المتقدم: 5 على ذا جَلْسَ لِك 
الحْصْمَانٍ فلا تَْضٍ بَيَهُمَا حت تمع من الآحَرِ كما سَمِغْتَ بن الأَوْلِ» فَِنكَ ذا فلت ذلِكَ تبي 
لك القَضَاءُ07). قَال الخطاييئ: وقد حكم أصحابٌ الرأي على الغائب في مواطيع؛ منها: لحك 
غلى العيك والطفل. وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيبٌ فإذا ادعتٌ امرأثة النفقة وقدمَثٌ 
المودعٌ إلى الحااكم قشي ألها عليه يها. وقالوا: إذا ادتئ الشفيعُ على الغائب أنه باع عقاره وسلّم 
واستوفول ابن ب مني 4 بددة وكين فرعن نيه 


أنرل الله سا قشل » ين اليم قل 1 ا 1 0 لك ذ أي 
و 1 ترم 
م رايد اده | 0 

هل لصاحب الحقٌ أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية: مَنْ لهُ عند شخص 
حقٌ وليسّ له بينة» وهو منكد. فلهُ أن يأتَدَ جنس حَّهِ من ماله إنْ قدِرَ ولا يأدٌ غير الجنس مع 
قدريه على الجنس. قالوا: ِنْ لم يجذ إلا غير الجنس جارٌ له الأخد. ولو أمكع تمحضيل العدقٌّ 
بالقاضي» بأَنْ كان من عليه الح مماطلا أو مذكراً وغليه البيبق أو كان يرجو رازه الب معيو 
عل قاطي وعبش عليه البيق لل يقل يالامل أم يك رق إلى اللاي فيه خلاف. 
انيع زعا قالوا: ثم مقن جازاله الأخك فلم , سإ كنا كس نيب يكب الببدار 37 
له ذلك ولا يضمن ما أل كمن لم يقليز على دفع الصائل إلا تلا ماله فق لا يضمئ. وما 
ذهبوا إليه لا يتنا مع قولٍ الرسول يد «أذ الأَمَانَة إلى مَنْ ] انْتَمَنك وَلا نَحْنْ مَنْ خَانَّك». قال 
الخطابي: «وَذْلِكَ أن الخاء ئْنَ هو الذي أَحْدُ ما لس لَه أَحْدُ ظُلماً وَعُدْانا َأَمّا مَنْ كان متأذوناً 
هُ في أَحَذٍ حقّه مِئْ مَالٍ حَضم وَاسْتدْرَاكِ ظلاميه من فلس بِحَائنِ؛ وَإنّما مَعْنَاةُ: ا تحن تمن 
حَائَكُ بأنْ تُقَابلَهُ بِجْيَانَة مِتْل حِيَانَيه وَهذا لم يَحَنْهُ أنه ينض خا لتفسه دلاول 1 3 تتصث عقا 
لغير) اه. 

داجس واس اباي ادإ سا 


ا 


(؟) سورة المائدة» الاية: 147 . 


ليف الدعاوى والبياناتٌ 


وأصل ذلك ما رواه عبدُ الرزاق في قضاءٍ عمر بن الخطاب رضي اللَهُ عَنْهُ في امرأةٍ توفييث وتَركتُ 
رَوججها مها وأخويها لآييها وأكيا وأعويهًا لأمّها فأشرَك عمد بِينَ الإخوةٍ للأمٌ والأب والإخوة 
للأمٌ في الثلثِ فقال َهُ رجل: إِنّكُ لم تشرك بيتهم عام كذا وكذاء قال مْمَرُ: تلك على ما قَضَّينا 
يَومَكِذٍ وهَذِهِ على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخذ أميدُ المؤمنينَ في كلا الاجتهادّين بما ظهرَ 
له أنه الحق. 


نماذحٌ من القضاءٍ في صدر الإسلام: أخرج أبو نعيم 1 الحلية قال: وجد على بن 
طالب كيَمَ اللهُ وَجْهَهُ وزع له من تيبي الشعيا سرنباء لفاك ف م 
أورق. قال اليهودي: درعي وفي يدي. تم قال التهودئ: تي وييدك قاضي المسلمينٌ. فَأتوا. 
شريحاً. فلما رأ عليًا قد أقبل تحةف عن موضعه. وجلس علي فيه. ثم قال عليٌ: لو كان 
حَصْمِي من المُشْلِمينٌ لسَاوَيتُهُ في اججلس: لكنّي سمعتُ رسول الله يد يقول: «لا تَساؤُوهُم في 
المجلس». وساق انيه قال شري ما تشاءُ يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطث عن جملٍ لي 
أورق فالتقّطها هذا اليهودي. قال شريح: هاعقول يا بردي؟ قال: درعي وفي يَدِي. قال سُريحٌ: 
صَدَقْتَ والله يا أميرَ المؤْمنِينَ إِنّها َدِرعُكَ ولكن لا بدّ من شاهِدَينٍ. فدعا قَْبِرَ والحَسَنَ بن عَلِيٌ 
وشيينا أنها شه فقال شري: : أما شهادة مولاك فقد أَجَؤْناهاء وأما شهادةٌ ابنكَ لَك فلا نجيثُها. 
فقال عليٌ: تكلئكٌ أَمْكَ؛ أما سمعت عُمَرَ بن الخطاب يقول: قال رَسُولٌ الله كن «الحَسَنٌ 
والححسَين سَيّدا شَبَابٍ أَهْلٍ الجَنَةه. قالَ: اللّهُمَ نَعَع. قالَ: أذ قي طهافة سب شاب أهل الجنة؟ 
7 ثم قال لليهردى: خَذٍ الدرع. قال اليهودى: أمية المؤْمِنينَ جَاءَ معي إلى قاضي المسلمين فقضئ 
قن" صَدَْتَ واللّه يا أمير المؤْمنن ها رك سَمَطْتْ عَنْ مل لَك التقَطثها. اسهد أن 
لا إل إل لله ون مدا رَسُولَ الله ََهَبَها لَهُ علي. كَبْم اللَّهُ وَجْهَهُ. وَأجَارَةُ بتسشعمانَة. وَقْتل مَعَهُ 


يوم صِفينَ) اهم. 
الدعاوى والبيناتٌ 
١ ١ 7 ١ ١ 1‏ 8 0 55 سرصرر 
تعريفٌ الدعاوف: الدعاوئ جمعٌ دعو وهي في اللغةٍ الطلتك» وقول الله شبضاتة: ولك 
فيهاما مَنعْوتي1' أي تطلبونَ. وفي الشرع: هي إضافةٌ الإنسانٍ إلى نفسِهٍ استحقاق شيع في 


يد غيرهِ أو في ذمته. والمُدَّعي: هو الذي يطالبُ بالحق. وإذا شكك عن المطالة ” رك والمدعل 
غيلية؟ هو المطالَبُ بالحقٌ. وإذا شكق لع توك 


(0 سيرة نصلته الأيقة 0 


وم ؟ 


الإقراز 


ممن تصحٌ الدعوى: زالدعرى لا تصحٌ إلا من الحرٌ العاقلٍ البالغ الرظيقل. فالعبة. ونون 
لكر والصبيٌ والسفيةٌ لا تُقْبل دعواهم. وكما تجبٌ هذه الشروط بالنسبة للمدّعي فإنها تَجبُ 
اويا بالفسية للمنكر للدعوى. 

لا دعوى إلا ببينة: ولا تنبت دعوى إلا بدليلٍ يستبينٌ به الحقّ ويظهز. فعن ابن عباس أن 
رسول الله ين قال: «لو يُغطئ النَاسُ بدَعْوَاهُمْ لأدعى تاس دمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلكنَّ اليمين عَلّى 
المدّعَى علد ٠‏ رواه 55 ومسلمٌ. 

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي عو الذى يكلف بأقامة الدليل على صدق دعوّاهُ 
وصحيياء. لأن الأصلّ في المدعيل عليه براءَة ذمته. وعلى المدعي أن ثبت العكدى. فقد رو 
البيهقيٌ والطبرانيٌ ياسنادٍ صحيح صحيح أن الرسول َي قَال: «اليينة عَلى المُدّعِي وَالِيَمِينْ عَلى مَنْ 
نْكْرَ). 

اشتراط قطعيةٍ الدليل: ويشترط في الدليل أن يكونَ قطعياً لأن الدليلٌ الظنئ لا يفيدُ اليقينَ 
دن أشّنَ لا يني بن للق 277442 . وعن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُما أن النبيئ يد قال 
لرجل: «ترئ الشمس؟» قال: نَعَم. قَالَ: «علئ يلا فَاشْهَدْ أو دَع» رواة الخلالُ في جامه وابن 
عدي وهو ضعيفٌ أن 5 0 موجهل بنَ سليمان» ضعفه النسائييٌ) وقال البيهقيٌّ : لم يرد من 
وجه يعتمد عليه. 


طرق إثباتِ الدعوئ: وطرق إثباتٍ الدعوئ هي: 

1 - الإقرارٌ.  ”‏ الشهادة. 7 اليمنٌ. 4 الوثائقٌ الرسميةٌ الفابتة. ولكل طريق من هذه 
الطرق أحكامٌ نذ كدها فيما يلى. 

الاقراد 

تعريفه: الإقرارٌ في اللغة: الإثبانت: مم قرّ الشيءَ يع وفي اشر الاعتراف بالمدعا به» وهو 
أقوى الأدلة لوثباك دعرى المدعيل عليه ولهذا يقولون: إنه سيد الأدلة ويسميل بالشهادة على 
النفس. 

مشروعيئُه: أجمعَ العلماءٌ على أن الإقرار مشروع بل بالكتاب والشْنّةِ يقول اللَهُ سُبِحائة: 
«#ه كما ان امنا كنا من بالقنا عُبَنَة مله ولو ع1 أنثي26. يقر 
)١(‏ سورة النجم الآية: 8؟. 


595] سورة التساف آلآيةة 8+ 1. 


ع 


الإفراز 


الرسول د َك «وَاعَدُ آ سد على امْرَأةٍ هذا فإِنْ اغْتَرَفَتُ فَارْجَمْهَا). وقرا: دصل مَنْ قَطعَكُ. 
يي 0 مَنْ أسَاءَ إلئِك. وَقَلْ الحَق و5 علد نَفْسِك»( 0 . وعن أبي 0" رصي الله عنه 1 * 
أوصّاني خليلي رسول الله ييةِ أن أنظرَ إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأن 
سداق المسا كين وأن أدنُو وح وأَنْ أصل رَحمِي ») إن ُطعُوني َجمُوني. . وأنْ أقول الحقَّ إن 
كان مرا ون لا أخاف في اللّه لومة لائم؛ وأَنْ لآ أسأل أغيدا شعاء ون امسكيه بق ولا خول 
وَلا وه إلا بالله) فانّها 7 كنوز البعة. وكان الرسول عل يقضي به في الدماء والحدود 
والأموال. 


شروطً صحيه: ويُسْتَرَطُ لصحة الإقرار ما يأتي: العقلٌ والبلوعٌ والرضا وجوارُ التصرفٍ. وأنْ 
لا يكون الم هازلا. وأن لا يكونَ قر بمحالٍ عقلا لا عادة. ثلا بصخ ارال اعون رول العملدر ول 
المكره ولا المسجور عليه ولا الهازلٍ ولا ما يحيله العقل أو العادة لأن كذْبَهُ في هذه الأحوال 
معلومٌ ولا يحل الحكم بالكذب. 


البجوع عن الأقرار ومتى صحٌ الإقرارٌ كان مُلزِم لود ولا يتب له وبموقه عنه متى كان 
الإقرار متعلقاً بحقٌ من حقوقي الناس. أما إذا كان الإقرائ متعلقاً بحن من حقوقي الله كما في حدٌ 
الزّنا والخمر فإنه يصِحٌ فيه الرجوعٌ لقوله عَتيد: واقززي الحدوة ِالشْبِهَاتِ). ولا تقدمّ في حديث 
ماعز في باب الحدود. وخالفٌ الظاهريةٌ ومنعوا صحةً الرجوع عن الإقرار سواء أكانَ في حقٌ من 
حقوق الله أو حقٌّ من حقوقي العبادٍ. 


الإقراز اه والإقرا سبة اقسرلالا تعداق ‏ غير لق لل أن على لخر فإن إقرال 
بعكم رأتكر البعض الح 7 الاق اد لا ار ل ولو ادعيل هذه د لفغت ا بالبِئنةٍ 


فإنها تلزمٌ الجميع. 
الإقرارٌ لا يتجزا: الإقراد كلامٌ واحدٌ لا يؤخذ بعضهٌ ويترك البعض الاخر. 
الإقرارٌُ بالدّين: إذا أقدٌ إنسانٌ لأحدٍ وَرَنَيهِ بدَيْنِ فإِنْ كانَ في مرض موته لا يصحٌ ما لم 


يفبدقة باقي الورثة) وذْلِكَ أن احجيال كون المريض قصد بهذا الإقرارٍ حرمان الورثة مشكنداً إفى 
كونه في المرضء أما إذا كان الإقرار في حالٍ الصحة فإنَّهُ جائرٌ واحتمال إرادةٍ حرمانٍ سائرٍ 


الورثة حينئل من حيث إنه عمال مجردٌ ونوعٌ من التوهم لا يمنعٌ عه الإقرار. وعند 


6 الجامع الصغير ؛ ٠‏ ن 


الشهادة سس نوم 


الشافعية 2 إقراة اويا حيتثٌ لا مالع وس فود الصحة. أما إقرارٌ المريض في مرض 


إن كان إقراره لوارثِ فالراجخ عِنْدَهُمْ صحةٌ الإقرار لأنَّ المقمَ انتهى إلى حالة يصدق 
فيها الكاذْبٌ: ويتورث فيها الفاجرٌء والظاهرُ في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا 
يقصد الحرمانٌ. وفيه قو أخَوُ عِندَهُم وهو عدم الصحة أنّهُ قد يقصدُ حرمانَ بعضٌ الورثة. 
وعندهم أنّه إذا : في صحيه بدين ثم أقَة لآخَرَ في مرضهء تقاسّماء ولا ِقَدّمُ الأول. وقال 
أحمدُ: لا يجورٌ إقرارٌ المريض لوارثه مطلقاء واحتجٌ بأنَهُ لا يؤمَنُ بعد المنع مين الوضية أن 
يجِعَلها إقرارا. 0 الأوزاعي وجياقة عن العلياع أعناة ذا إقرارٌ المريض بيع من هانه 
للوارهثء؛ لأنَّ التهمة في حقٌّ 3 المصعم هيده وأن عدا رَ الأحكام على الظاهرء فلا يتراك 
إقرازه للظنٌ المحتمّل؛ نك أقية إلى الله 


الشهادة 
تعريفها: الشهادةٌ مشتقةٌ من المشاهدةء وهى المعاينةٌ لأنَّ الشاهدٌ يخبه عمًا شاهدّه وعايئة 
ومعناها الإخباد عما علمّهُ بلفظ أشهدٌ أو يا وقيل: الشهادة امأخودة من الإعلام من قوله 
تعالئ: مإسّهد أنَهُ أَتَمٌ ل إِلَهَ إِلَّا م74 أي عَلِمَ. والشاهدُ حاملٌ الشهادة ومؤدّيها لأنه شاهدٌ 
عَنْ غيره. 


لا شهادة إلا بعلم: زلا دا اليلق أن يفيك إلا بعلم. والعلمُ بصا بالروقة أو بالسعاخ 
أو باستفاضة فيما يتعذّوُ علمُهُ غالباً بدونها والاستفاضةٌ هي الشهرةٌ التى تثمد الظنّ أو العلم. 
وتصحٌ الشهادةٌ بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادةٍ والموتٍ والعتق والولاءٍ والولاية 
والوقفٍ والعرني والعكاج وقبايية والتعديل والتسرييح والوصيةٍ والرشدٍ والسفه والمالكِ. وقال أبو 
حنيفة : تجوز في مس شيا النكاح والدهو أ والسيةه: والحيث وولاية القضاء. وقال لحك 
وبعض الشافعيةٍ: تصحٌ في سبعةٍ: النكاح والنسبٌُ والموتٌ والعتق والولاء والوقُ والملك 
المتطلق. 


حكمُها: وهي فرض عين على من تحمّلها متى دُعِيَ إليها وخيف من ضياع الحقٌء بل 


[1)]1 سورة آل غسران» الآيق را 


لت د11 0 


تجبٌ إذا خيف من ضياعِهِ بكر يدع لها القولٍ اللّهِ تعالول: ط بكترا افسيد: 4 

يَكَننها قَإِنَّهَُ َم اكليم َه 4. قرأ رأقيموا 8 ألشَهندَة 0 3 . وفي الحديثٍ 
الديء (انْصَرْ أَحَاكَ طَالِماً أو مَظلوماً) وفي فى أداء الشهادةٍ نَصْدةُ. اوعن زيدٍ بن خالد أ 
الرسول عنيةه بن قال: رلا َخبرْكُمْ بخَير الشّهَدَاءِ؟. .. الذي أي بشَهَادَتهِ قبل أَنْ يُْأَلْمَان! وإنما تجبٌ 
ع قدز على أذاتها يل شرر يلق في بذاك أو حرصو أو ماله أو أملد لقرل الله تان ول يض 
ماص لء 14 . ومتى كثْرَ الشهود ولم يخشٌ على الحقٌ أن يضيع كانت الشهادة في هذه 
الحالٍ مندوية فإنّ تخلّفَ عنها لغيرٍ عُذرٍ لم يأ وى #يقت فإ يحرمٌ أخدٌ الأجرةٍ عليها إلا إذا 
تَأَدىُ بالمشي فله أجد ما يركبهُء أما إذا لم سيق قانه يجو أعمل الأجرة. 

شروط قبولٍ الشهادة: يشترط في قبولٍ الشهادةٍ الشروط الاتيةٌ: 

الإسلامُ: فلا تجورٌ شهادةٌ الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عندّ الإمام أبي حنيفة فإنه 
جوَرّها في هْذِهِ الحا هو وشريحٌ وإبراهيمٌ النخعئ وهو قول الأوزاعي لقول اللَّهِ تعالى: «إيتام) لين "اموا 
0 نيم إدَا > و المح سو ارسق العان ذه مدل 7 و دخان هن ري إن 6 
َي في ألارضٍ سكم مُصِبَة ألمب عَيِسُوتهُمًا من ؛ ف العواة َِفَسِمَانِ بأللَه إن لكر م 
١ 301537‏ ولا نَم شَبندَةٌ أله إن إذا لمن نين إن عثرَ عل أَنَهسمَا تكن كما اران 


2 
جد ,ايز نز جز برسم 0 


يَقُومَانَ مَقَامَهَمَا ع لذن ا عم دوين فيقَسِمَانَ الله لتمندناً أحوق من شبندتهما وما 


ع 


عَتَدَينا إن ل لعَبلِِنَ 2404 . 

ركفتق أ جاز لأساف باد الكلار مضه على بض لأن انيز رج بودن شما 
المسلمي هده على وصيته سي فأهة رجن من أل الكاب» فقيما لكرفة وني الأشعرئ”. هو ابو فرسياة 
- فأخبراةُ» وقدِمًا بتركيه ووصيته. ققال الأشعرئ: هذا أمرُ لم يكن بعدَ الذي كان على عهِدٍ رسول الله 
هما بد العصر بالل ما تحانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كما ولاغيُراء وإنّها لوصيةٌ الرجل وت ركه 
ب سا لطي و ايز عطي ان نيا لعل لاغ بيني يسمة السام ليسم 
و شاد ُ لكا على المسلم لا في الوصمة نا السفر ولا في غيرها. 5-7 9. عِنْدَهُْ. 


)0 سورة البقرة؛ الآية 801/؟. 

)+١‏ سفورة الطلاقء الاية ؟. 

0( سورة البقرة» الاية: 5817؟. 

(:) سورة المائدة» الايتان: .٠١ .٠١5‏ 


الشهادة طرف 


شهادةٌ الدع للدمي: أما شهادة الذمئّ للذميٌ فهي موضِمٌ اختلاف عند الفقهاءٍ. قالَ 
الشافعيئ ومالك: لا تقبلُ شهادةٌ الذميّ لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمد: لا تجوز 
شهادة أهلٍ الكتاب بعضِهمٍ على بعض. وقال الأحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة 
نكر كل مله واحذةٌ. وقال الشعبيئٌ وابنٌ أبي لين وإسحاق؛ شهادةٌ اليهوديٌّ على اليهوديّ 
جائرة. ولا تجورُ على النصراني والمجوسئ لأنها مِلّل مُختلفةٌ. ولا تجوز شهادةٌ أهلٍ مَلَّةِ على 
17 أخرى. 


؟ - والعدالةٌ: صفة زائدةٌ عن الإسلام ويجبُ توافرها في الشهودٍ بحيثُ يغلب وهم 
شدهمء ولم يجب عَلَيهم اعتيادٌ الكذب لقرلٍ الله تعالى : 0 درك عَذَلٍ ينك وأقيموا 
الشيوية لي وقول تعاليل : «ممّن ريون هر س3 قولهُ تعالول: ا لد 
اد ج21 سق امتبوا "ا . وقول الرسولٍ بل في رواية أى داود: «لا تَجُورُ سَهَادةُ 
حَائْن ولا حََائتَةٍ ولا زَّانِ ولا زَانيَةِ). لا تُقبل شهادة الفاسِقٍ ولا من اسْتهِرَ بالكذب أو بسوءٍ الحالٍ 
واد الأخلاق هذا هو امختار في معنئ العدالة"” 


5 الفمهاءٌ فمالوا: إنها بد بالصلاح في الدينٍ وبالاتصافب بالمروءة. أما المصلاح في اللي 
فيتتٌ بأداءِ الفرائُض والنوافل واجتناب الجرسات .و ابلكروهات وعدم ارتكاب كييرة أده إصرار على 
صغيرة. أما المروءةٌ فهى ي أن يفعلَ الإنسانٌ ما يزِيثُهُ ويترك ما يشينّه من الأقوالٍ والأفعال. وهل تقبل 
شهادةٌ الفاسق إذا تابَ؟ اتفقّ الفقهاءٌ اين قبولٍ شهادةٍ الفاسق إذا تاب. إلا أن الما أبا حنيفة 
قال: إذا كان فسقٌةُ بسبب الفلقيه ا حقٌ الغيرٍ فإ اده لا اتقبلء لِمَوْلِ الله على : ل 


ان سن م 3 َو بق ا ا تملنين ل لا انا 2 0 76 َوْلتِك هم 
فيه ”2 


* و؛ -البلوغ والعقل: ولا كانيت العدالة شرطأ في قبولٍ الشهادة إن البلوعٌ والعقل شرط 
في العدالة. فلا تقبل شهادةٌ الصغير - ولو شهد على صب مثله ولا المجنونٍ ولا المعتوة لذن 


111 صورة الطلؤق» الآية. ؟, 

() سورة البقرف الآية: 4 ؟, 

فيه سورة الحجرات, الآية: 4. 

0 وقال بق عدنيفنة: يكفي في العدالة ظاهه الإسلام وإلا ام منه ما يجرحٌ ره وسمعته وهذا في الأموال دون 
الحدودٍ. وأجار : في الزواج شهادة الفسقة وقال: ينعقدٌ بشهادةٍ فَاسِقَينِ. وبعض المالكيةٍ جور القضاءً بشهادةٍ 
غيرٍ العدولٍ للضرورةٍ وشهادةٍ من لا ترف عدالئه في الأمور اليسيرة. 

(8) سورة التورع الآية 8. 


يبظ الشهادة 


ديااتيع لا ينيد ارقي الذي يسك بمقتضاةٌ. وأجارٌَ الإمامُ مالك شهادة الصبيانٍ في الجراح ما لم 
يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجارّها عبدٌ الله بن الزبير. وكذللك عسل الصحايةٌ وققهاء اخدرية بشهادة 
الصبيانٍ على تجارح بعضِهم بعضأء وهذا هُو الراجححٌ غُ. فإِنّ الرجال لا يحضَّرونَ معهم في لعبهم. 
وق لم قبل شهادَتُهم وشهادةٌ النساءٍ منفرداتٍ لضاعَتٌ الحقوق وتعطلّث وأَهْمِلَتْ مع غلبةٍ الظيٌ 
أو القطع يصدقيب بول عيها ]2 جارُوا مجتمعينٌ قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على 
خبر واحدء وفَرَقُوا وقتّ الأداءٍ واتفمّتُ كلمتّهُم فإِنّ الظنّ الحاصل حيئذٍ من شُهادتِهِمْ أقوى 
بكثير من الظِنٌ الحاصلٍ من شهادةٍ رَجلينَ وهذا مما لا يمكنٌ دفعة وجَحْدة فلا نظن بالشريعة 
اماق الفاضلةٍ المنتظمية لمصالح العبادٍ في المعاش واضار أنها لبجل مثل هذا الحقٌّ وتضيعْةُ مع 
ظهور أدلتِه وقوتهاء وتقبلُ مع الدليلٍ الذي هو دون ذلك. 


الكللوم ولا بدٌ أن يكونٌ الشاهدٌ قادِرا على الكلام» فإذا كان أخرسّ لا يستطيعٌ النطقّ 
فإن شهادّته لا تقبل: ولو كان يعبه بالإسارة وفَيفت إشارتهُ إلا إذا كتبّ الشهادة 518 وهذا 
غنيك أبي عربالة سهد والصحيح من مذهب الشافعىٌ. 
5 الحفظ والضبطً: فلا تقبل شهادةٌ من تحرف بسوع الحفظ وكثرة السهو والغلطٍ لفقدٍ 
لثقةٍ يكلايهء ويلحقٌ به المغفلٌ ومن على شاكليه. ٠‏ 


١‏ - نف التهمة: ولا تقبل شهادةٌ امتهم بسبب المحبةٍ أو العداوةٍ. وخالفٌ في 
بِنُ الخطاب وشربخ وعمرُ بن عبدٍ العزيزٍ والعترة وأبو ثبي واو ار والشاي في أحدٍ قوليه 
الوا قبل شيادة الول لوالده والوائل الوليع ها دا كل مهسا غدلاً مقيول الشهادة, آناذة 
الشو كانئٌ وابنُ رسشد. فلا ل شيهادة 0 على عدوه ذا كانت العداوة بِيتَهُما غداوة #اليوية 
لوجودٍ التهمة. أما إذا كانت العداوةٌ د يكبة ينية فإنها لا اوبحت التهمة لأن الدينَ ينهّول عن سُهادةٍ 
الزور. فلا توجدٌ التهمةٌ في هْذِهٍ الحال. وكذْلِكُ لا تقبل شهادة الأصلٍ كالولدٍ يشهدُ لوالِدِه 
وشهادة ايع كالوالدٍ يشهدٌ لولده ولكن تجورٌ الشهادة عَلَيِهِمَا بو ذْلِكَ الم 5 لأبيها 
والابنٌ يريك 5 والخادم الذي ينفق عليه صاحبٌ البيتٍ» إن الشهادة في هِذِهٍ الحال لا قبل 
لوجودٍ التهمة ولما روثة كُ السيدةٌ عائشّةٌ أن النبيّ + علد قال : دلا تقل شَهَادَة خَائن وَلا خَائئةِ وَل 
ذي غفر (") عَلَن أخيه المُسْلم. وَل سَهَادَةُ ارد لِوَالِدِهِ وَلا سَهادَة الوَالِدِ لِوَلَدِوه. روئ 
)١(‏ صاحبُ الحقد: والعداوةٌ تظهد في الأقوالٍ والأفعالٍ ا مظاهرها إن يفرح بما يصيبٌ عدرَهُ من ضير 
ويحزنٌ لما يصيبةٌ من خير ويتمنئ له كل شرٌ. رقاكد الفعياق مح أسياب» العداوق القققل بوالفطمث. .والسرفة 
والقتلُ وقطمٌ الطريق فلا تُمَبلُ شهادةٌ المغضوب منه على الغاضب ولا شهادةٌ المقذوفٍ على القاذِفٍ ولا 
المسروقٍ على السارقٍ ولا ولي المقتولٍ على القاتِّلٍ. 


ذلك عم 


"4١ الشهادة‎ 


َمرُو بن شعيب عن أبيهِ عن جدٌو قال: قال رسول الله عََلِِ: الا تجوز سَهَادََ حَائْنٍ ولا حَائَةٍ وَلا 
ذِي غفر عَلَىْ أخيه ولا تجوز سَهَادَةٌ الَانْع لأفل التيت) 1 الذي يتفقٌ علية أهل البيت» رواة 
وي وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر: وسندةٌ قوي. وقال عََدِِ: الآ نبل سَهَادَةٌ خخضم عَلى 
حَضْمِهه اعتمدّ الشافعئ هذا الخبر. قال الحافظ: ليس لَه إساة مبحيخ لك له طرق يتفؤئ بعطها 
ببعض. أَفَادٌَةُ الشو كانيٌ. 


: دغل 0 هذا الباب شهادة ازوج ا ا ير لآ بيب مظن لعي ا 
لامرأته». 1 بين مالك وأحمة 8 ايف ملجاها الشافعيئ وأبو : ور 0 أ 0 
الأقرباءٍ من غير هؤلاءِ كالخ لأّخيه فإنها تجوز وما ورد في بعض بعض الأحاديثِ من عدم صحةٍ 
شهادة القريب لقرِييهِ فقد قال الرمتي؛ يل هذا من حديث الزهري إل عن غيذا الوجه ولا 
يصحٌ عندّنا إسناذه وكذْلِك و شهادة الصديق لصديقه. وقال مالك: لا يل شهادة الأخ 
المنقطع إلى أشياة والصديق الملاطف. 


شهادة مجهولٍ يلي والظاهد أن شهادة مجهول الحال غيد مقبولة. فقدَ شهدٌ عند عَمَرَ 
رَضِيَ الله عَنُْ رَمْل فقال [ لَه عَُمَه: لست أغرفك» ولا يَضُّدْكُ أن لا أعرقك؛ انْتِ تِ مَنْ يَغرفك. 
فقال رجل من القوم: أنا أعر فهُ. قال: أي شيع تعرقدة قال: بالعدالة والفضل. قال: هو جادك 
الأدئّا الذي تع ل ليله ونهارّه ومل اله ومخرجة؟ قال: لا. قال» فعاملتة بالديتارٍ والدرهم 
اللذينٍ يستدل بهما على الورع؟ قال الأى قال : رافك في السفرٍ الذي د بهِ على مكارم 
الأخلاق؟ قالَ: لا. قالّ: لست تعرقةُ. ثم قال للرجل: انْتِ بِمَنْ يعرفك. قال ابن كثير: رواة 
البغوي بإسنادٍ حسن. 1 


شهادةٌ البدوي: ذهب 5 وسماعة من أصحابه وأبو عبيل ري رواية عن . مالك إلى 
عدم قبول شهادة البدوي على القروي لحديث 8 هُرَيرة أ المي 55 نه قال: رلا 1 سَهَادَةٌ 
بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبٍ قَويَة». رواةٌ أبو داود واب ملو بررساه إسنادِه احتجٌ بِهِمْ مسلتٌ في 
مسرسيعه. واليذوى عبو ساك البادية الذي يرتحلٌ من مكانٍ إلى مكان. والقرويٌ الحضريٌ 7 
يسكنٌ القرية وهي المصِرٌ الجامعٌ. والمنعٌ من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلةٍ شيرةء ما يقعٌ 
في المصر فلا ايكون شهادتة موضعٌ الثقة. والفبسميخ جوازٌ سْهادَّتِه إذا كان عدلا مرطيا وهو من 
رجالا وأهل دينتاء والعموماتٌ في القرآنٍ الدالةُ على قبولٍ شهادةٍ العدولٍ تسوّي بين البدويٌ 
والقرويٌ. وكوئ بدوياً ككونه من بلدٍ آخَر. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ وجمهورٌ الفقهاءِ. وأمًا 


الشهادة 


حي 


الحديثٌ المتقدمٌ فيحمل على الجاهل ولا يشملل كل بدويٌّ بدليل أن الرسول مُه قَبلَ شهادة 
البدويٌّ في ثبوتٍ الهلال. 

شهادةٌ الأعمئ: شهادةٌ الأعم جائزة عند مالكِ وأحمدّ فيما طريقّه السماحٌ إذا عرفٌ 
الصوت, تجوز شهادثه في دحم والطلاقي والبيع والإجارة والدسب والوقفٍ والملكِ المطلتي 
والإقرار ونحو ذلك؛ سواءٌ كان تحملهُ وهو أعمي' أو كان بصيراً أثناء التحملٍ ثم عَمِيَ. قال ابن 
القاسم: قلت لمالكِ: مَالجلٍ يْمغ جار من واءِ ال - وَل ترا - عه يُطَلَقُ امرأتهُ قيشْهَهُ 
عَليْهِ وَكَدْ عَرَف الصَّوْتٌ: قَال مالك: شهادية ئزةٌ: وقالت الشافعية: لآ قبل شباةة الأعمئ إلا 
في #سسة هرايخ التسيي» واخوه وللللي المطلي؛ والترجمةء وعلى المضبوطٍ وما تَحمَلَهُ قبل 


الْعَمَ١‏ . فاقال أبو سدائة: لا لقي قباد أصلا. 


نصابٌ الشهادة: الشهادةٌ إما أن تكونَ في الحقوتي المالية 5 أو البدائية أو الحدود والتصاين ولكل 
حال من شرع الخالات عدق من الشهداءٍ لا يد سمه حبي تيت َ عيث الدضوع وقيما يلي بين ذلك كل 


شهادة الأربعة: نصاث الشهادةٍ في عد اللثيا أربي" *رجالء لقولٍ الله تَعَال: ولي 
بترت القيشة ين اجمايسم َاسْتسْهِدوأ علتهِنَ لله بيطي ر قوله تَعَالو: ماين 
امسا 1 ب ود ١‏ 5 قولُ تعال: م لوْلَا جَامو و 3 _ي1 

شهادة الغلاثة: قالت الحنايلة: اس ارت يناك شن ف ويام ىعولا بي 
منة إلا ثلدثة سهودٍ من الرجال على ادعائه. واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارقي: 
عن قبيصة بن مخارقي الهلاليٌ رضي اللَهُ عنهُ قال: تحَعلْتُ عَالة فأتيثُ رسولٌ اللو كيد أسألَهُ فيهاء 
فقال: «أقغ حتئ تأتِينا الصدقة فنأمر لَك بها. : ثم قال: (يا قبيصة إِنَّ المسألةَ لا تل إلا لأحد ثلاثة: 
جل تحمل حمالة فلت لَهُ السألة حم يصيتها ثم ساك ورجل أصابئْهُ جائحةٌ اجتاحث ماله 
فحلث له المسألةٌ حتئ يصيب قوَاماً من عيش أو سداداً من عيش» ورججلٌ أصابثه فاق حتئ يقولٌ ثلانة 
من ذوي الجا مور لقد أصابّتُ فلاناً فاقة فحلتُ له مسأل حتئ يصيب قواماً أو سنداداً من 
عيش فما سِوَاهُنَ من المسألةٍ يا قبيصةٌ سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتاء. رَواهُ مسلمٌ وأبو داو 


(1) حور الظاهرية شهادة امرأتِينٍ مكانٌ كل رجلء فإذا شهدّ ثمان نسوةٍ وحدمُّنٌ قُبِلَتْ شهادَتُهنٌ (وجورٌ عطاءً 
شهادة ثلاثةٍ رجالٍ وامرأتين). ْ 

(5) سورة النساي. الآية؛ .5 .١‏ 

(5) سورة النورء الآية: 4. 

(1)58 سورة التورءه الآية- زا 


وق 


الشهادة 

شهادةٌ الرججلين دونَ النساء: قبل شهادة الوتجليي دود النساءٍ في جميع الحقوق وفي الحدود 
ما عدا الرّنا الذي يس يشترط فيه أوبعة شهود. فَإِنَّ شهادة النساءٍ في الحدود غير جائرة عند عامّة 
الفقهاء خلافا للظاهرية. يقول اللَهُ تعالئ في الطلاقي والرجعة: لوَأَشيِدُوأ رق عَدَلٍ 014 ف 
وروى البخاريٌ ومسلمٌ أن الرسول عه قال للأشعب بن قيس : «سَاهِدَاكَ أو يَمِينّه). 


شهادة الرجُلين أو الرجُلٍ وامرأتّين: قال اللَهُ تغالئ: يكوا مدن * ْ من يَبَلِكُم فإن 
لَمْ يكنا يجن فَيَجَلُ ساد بك لزنت ءة القوتة. أن قبل يتتجع تكد 
اه ل 4 "). أي اطليوا الشهادة من رججلِينِ إن لم يكونا رججلين فرج وامرَأتَانِء» وهذا 
في قضايا الأمرال كالبيع والقروض والديرة كلها والإجارةٍ والرهنٍ والإقرارٍ والغصب. وقالتِ 
الأحناف: شهادةٌ النساءٍ مع الرجالٍ جائزةٌ فى الأموالٍ والنكاح والرجعة والطلاقٍ وكل شرع إلا في 
الحدودٍ والقصاصء ورجح هذا ابن القيم 1 إذا جور الشارحٌ استشهادً العساء بي وثاتق الديونٍ 
لتي تكتبها الرجالٌ مع أنها ما تكتبُ غالباً في مجامع الرجالٍ فلأن يسوعٌ ذلك فيما تشهده 
النساعٌ كثيراً كالوصية والرجعة أُوْلن. وعندٌ مالك والشافعية وكثير من الفقهاءٍ تجوز في الأموالٍ 
وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الأبدان» مثل الحدودٍ والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة؛ 
واختلفوا في قبولها في 013 الأبدانٍ المتعلقةٍ بالمال فقطء مثل الوكالاتٍ والوصية التي لا تتعلق 
إلا بالمال فقيل: فيا فيه شاهدٌ وامرَأنَانِء وقيل: لا يقبل إلا رجلان. وعلُلٌ القرطبئٌ بول الشهادة 
فى الأموال دون غيرها فقال: أن الأتوال ًَ الله أشعات ب تَوثِيقهًا لكر جِهَاتَ 5 ومو 
البلوَئ بها توي فجعل فيها التوئق تارةً بالكتبة وتارةً بالإشهادٍ وتارة بالرهن بالضمانٍ وأدخل 
في جميع ذْلِك النساءً مع الرجال). 


شهادةٌ الرجل الواحد: قبل بيادة ار ل الواحدٍ العدلٍ في العباداتِ كالأذانٍ والصلاةٍ 
والصوم. قال اب عُمر: «أَخْبَوثُ الي ينه أنْي رَأَيتْ الهلآل قَصَامَ وَأَمرَ النّاسَ بِصِيَاِد أي 
صيام رمَضانَ. وأجارٌَ الأحاف شهادة الرجل الواحدٍ في بعض الحالات الاستغنائية مثل: شهادته 
على الولادة وشهادةٍ المعلم وحده في قضايا الصبيانِ» وشهادةٍ الخبيرٍ في تقويم المتلفات. 
وشهادةٍ الواحدٍ في تزكية الشهودٍ وجرجهم وفي إخبار عزلٍ الوكيلٍ وفي إخبارٍ عيب المبيع. وقد 
اختلفٌ الفقهاعح في ترجمةٍ المترجم الواحدٍ العدلٍ. قلعت هاللك وأبو حفيقة وأبو 


6 سور ة الطلاق» الآية: 7. 
6 أن تضلّ إحداهما: أي تنس جزءاً من الشهادةٍ فتذكرّ وتنبة أخقها إذا فلت ونسِيتُ. 
2( سورة البقرة) الاية: . 
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ووسكل إلى بول ترعسيد. .وقآل يقية الأقبة ومعمدٌ بخ الحسد: «الترجمةٌ كالشهادة لا يُقبل فيها 
لمترجمٌ الواحدٌ ومن الفقهاءٍ مَنْ قَيِلَ شهادة الرجلٍ الواحيء الصادقٍ مثلّ ابن القيم قال: 
رالصوابُ أنَّ كل ما بن الح فهو بين ولم يعطلٍ الله ولا رسوله حقاً بعد ما تبي بطريق من 
الطرقٍ أصلاء بل كع الله بورهوار الذي لا عم له سواه آله متى ظهرٌ الحقٌّ ووضح بأيٍّ 
طريق كانه وجب تنفيذه لزه 0م تعطيله وإبطاله) اه. وقالَ: «يجورٌ للحاكم لبك 
بشهادةٍ الرجل الواحبء إذا عرف صدقّه في غير الحدودٍ. ولم ود الله على الحكام أن لا 
يحكمُوا إلا بشاهدَينٍ أصلاه ولا أبن صاحت اللينٌ أن يحقظ عرق بشاهدَين أو بشاهدٍ 


رامرأتين. يقلا لا يدل على أن د لا يحكمٌ يأل مع لليف بل قد حكم النبئٌ مدن 


فالطرقٌ التي يحكمٌ بها الخاكمٌ أوسمُ من الطرقٍ التي أرشد الله صاحت الحقٌ إلى أن 
يسول عريه بي : أحياة رٌ الرسول فى شهاهة الأعرابيئ وحذه على رؤية الهلال. داعا شييادة الشاعل 
في قضيةٍ سَلبء وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كان ثقة فيما لا يطلعٌ عليه إلا النساعٌ. وجعل 


هاه خزيمة كيام 6 ل ليذ 0 “ري لارام ا هنذا ال 
كعب لكان 1 0 ب وحذه. قال أيهو داو ثاب إِذا عَلِمَ الحاكم صذّق الشَّاهِدِ 


الواجدٍ يجو ُ له أن ا به) اه. 


نماض ارهز ذهب ابن عباس وأحمدٌ إلى أن شهادةً المرضعة وحدّها تُقَبِلُ 1 
أخرجمٍ البخاريٌ أنَّ عقَبَةَ بن الحارث تزرَّج أَمّ يحيى بنتٌ أبي إهاب فجاءَتٌ امرأة فَقَالَث: قَدْ 
أَدضَغْتّكما. فسأل الدبيع يد فقال: اكيف؟ وقد قيلَ؟؛ ففارقها عقبةُ فنكحث زوجأً غير؛ - 
الأحناف: ١‏ الرضاع كغيره لا بذ من شهادةٍ رجلين أو رجل وامرابين ولا تكفي شهادة المرضِعَة 
تقرر فعلّها. وقال مالك: لا بدّ“من شهادةٍ امرأتين. وقال الشافعي: قبل شهادةٌ جوري 
لسبوة بيقن 1 أن لا تعرَضٌ بطلب أجرةٍ. وأجابُوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب 
والتحرز عن مظان الاشعباة. 


الشهادة على الاستهلالا' : أجارٌ ابنُ عباس شهادةً القابلةٍ وحدّها فى الاستهلال؛ وقد 
رُوِيِ عن الشعبيٌ والنخعيٌ ورُويّ عن على وشسريح أنهما فَضَّيَا بهذا. وذهت مالك إلى أنه لا يد 


(5] الاسهعيلةل: صراخ الطفل عند الولادة. 


الفي سسا سس هس ل 000000000000000 6" 


من شهادة امرأرق مثل اراي وجرى الشافعئٌ على قبولٍ شهادَةٍ النساءٍ في الاستهلالٍ 1 
اقرط ههه أربع منهنٌ. وقال أأبو ستيدة: يبت الاستهلال يشهادة ولق أو ريخل راهرائقّ 

تبويت إرث. فأما في حقٌّ الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادةٌ امرأة واحدة. رعس نَ الحنابلة: أن هنا 
لا يطلعٌ عليه الرجال غالباً يقبل فيه فيه شهادةٌ امرأة عدلٍ كما رُوِيَ عن حذيفةٍ أنَ الي تند أجارٌ 
سهادَةً القابلة وحدها. ذكرَهُ الفقهاء في كتُبهمْ. والذي لا يطلعٌ عليه الرجال غالباً 5 عيوب 
النساءٍ تحت الثياب والبكارةٍ والثيوبة والحخيض والولادة والاستهلال والرضاع والرقق والقرنٍ 
والصملٍ وكذْلِكَ براعحة برقير ا عن معام حرس ونحوها ثما لا يحضرةُ الرجالٌ. قالوا: والرجل 
فى هذا كالمرأة وأؤلى لِكَمَالِه. 


و 


الدمين 
البفيث عند العجزٍ عَنٍِ الشهادة: إذا عجر المدعي بحقٌ على آخَرَ عن تقديم البينة وأنكر 
المدعَيل عليه هذا الحن فليس لَهُ إلا يِنٌ المدّعَئ عليه وهذا خاصٌ بالأموالٍ والعروض ولا يجورٌ في 
دعاَئ العقوباتٍ والحدودٍ. وفي الحديث الذي رواهُ البيهقيُ والطبرانئ بأسناج صحيح: «البئِئَةٌ عَلَ 
المدّعي وأعبك كلد عن انكو وَلِمًا رواةُ البخاري ومسل عن الأشعث بن قيس قال: «كان 
رت ول خشوعة في ءاضعا إلى يي د فَمَال: شَاهِدَاكَ أو ييئُهُ». فَقَلتُ: 
يليت وَلا يُتَالي» قال من حل على بن تفتيلغ بها مال افرىء مدلم لف الله وه ع 
شاي وأخرج مسلمٌ من حديثٍ اللي بن بسر أن النبين كنآ قال للكندِىٌ: د«أَلَكَ بَينَه؟» قال: 
لا. قال: «فَلَكَ يَمِينْهُ؟» فَقَال: يَا رَ سول الله لجل فَاجِدِ لا يُتالي علَئ مَا حَلّفَء يفي يكور مِنْ 
. ثَقَالَ: «ليس لَك مِنْهُ إلا ذلك». 


واليميق لا كون إل بالله أو بإسم من أسمائه؛ روفي الحذيث: مَنْ كان الفا فليَحلِف بالله 
أ لِيَضمْت». وعَن ابن عباس رضِيّ اللّهُ عنهُما أنَّ النبع مَيْةٍ قال لرجل عَلَفَهُ: «اخلِف باللّه الذي 
3 إِلة إل هُوَ مَا لَهُ عِنْدَّكُ شَيءٌ) روأة أو داودَ والنسائيٌ 

هل تقبل البّنةَ بعدَ اليمين؟: ومتى حلف لقي غليك اليمين ردت دعوّى المدعِي بلا 
خلاففي. فإذا عاد المدعي بعدّ يمن المدعئ عليه وعرض لبينة فهل تُقبل دعواة؟ اختلفٌ العلماءٌ 
في هذه المسألةٍ على ثلاثة ة أقوال: فيِنْهُمْ مَنْ قال: لا تُقبل. ومنهم من قال: 5 ومنهم من 
فصّل. فالذين رأوا أنها لا مج هم الظاهرية وابنٌ نٌّ أبي ليلو وأبو عبيدِ» ورجحٌ الشوكاني هذا 
الرأيّ فقال: وما كونُهًا لا تُقْبَلُ البَئَِةِ بَعْدَ اليمين فَلِمَا يُفيدُهُ قولة كة: «شاهدَاكَ أو يَحِينُهُ). 
فاليميثٌ إذا كانت تطلث مِنَ المدعم عليه فهي مستندٌ للحكم الصحيح, 4 ول قبل 


ال اليم 


الظَنٌّ بالظَنٌ). 


والذني رأوا أنها تقبل هم الحنفيةٌ والشافعيةٌ والحنابلة وطاوسٌ وإبراهيمٌ النخعيٌ وشريحٌ فقد 
قالوا: «البثته العَادِل أحَقٌ من اليمن الفاجرَة) اوهو رأي عُمَرَ بن الخطاب؛ وحجثهم أن ال يد 
ضعيفةٌ لا تقطمٌ النزاع قبل اليينه بعدّهاء لأنّها هي الأصل اليم هي الخلفُ ومتى جاءً الأصل 
انتهن حكمٌ الحلفٍ. وأمًا مالك والغزاليٌ من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البِيْبَّةِ على 
صدتي دعواه بعد مين المدعئ عليه متئ كان جاهلا وجوة البيئةٍ قبل عرض اليمين. آنا إذا قد هذا 
الشرط بآن كان غالما بأن له فيثة بيه واختارٌ تحليف المدعَل عليه البسع 17 نَم رأئ بعد حلفها تقديم 
يتيده فلا يقبل منه ذلك أ كم يبيد اقد سقط بالنسليي. 


التكول عن اليمين: إذا عُرِضَتٍ اليمينٌ على المدعئ عليه لعدم وجود ند المدعي فنكل 
ولم يحلفها اعمُور نكوله هذا مثل إقراره بالدعوّئ» لأنه لو كان صادقاً في إنكارهٍ لما امتنَ عن 
لخلق.. والتكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحالٍ لا تردٌ اليمينٌ على لدعي 
فلا يحلف على صدق الدعوّئ التي يدعيهاء لأنَّ اليمي تكونُ على على الي دائماً. ودليل ذُلِكَ 
قوله يبلن : «البيَةَ عَلَى المُدْعِي وَاليَمِينٌ على مَنْ أَنْكَرَه. وهذا مذهث الأحنافٍ وإحدى الرِوَايتَينِ 
عن حمل وعندَ مالكُ والشافعئٌ والرواية الثاني عن أحمدً: أنَّ النكول وحدهُ لا يكفي للحكم 
على المذّعَول عليه لأنه حجةٌ ضعيفةٌ يجب تقويثها بيمين المدي على أَنّهُ صادقٌ في دعواة وإِذَّ 
لم يطلب المدعَيل عليه ذُلِكُ فإذا حلفٌ كم لَهُ بالدعوّئ وإلا رُدْثْ. ودَليل ذْلِكَ أَنَّ النبيئ مَل 
و د اليمين على طالب الحق. ولكنْ في إسنادٍ ذا ديك مسمروق وهو غيرُ معروفب. وفي إسنادِهٍ 
داق يا الفراتٍ وشو عقال. وقد قصرّ مالك هذا الحكم على دعوّى المال خاصة. وقال 


وذهت أهل الظاهر وابنٌ أبي ليلئ إلى عدم الاعتدادٍ بالنكولٍ وأنه لا يقضّل به في شيءٍ 

قط أن اليم لا تردُ على المدعي وأن المدئ عليه إما أن يقر بح المدعي وإمًا أن ينكر ويحلفٌ 
على براءة ذمتهِ. ورجخ هذا الشوكانئ فقال: «وَأَمَا اكول فلا يَجُورُ الحَكُمُ بده لأَنَّ ايه مَا فيه أن 
مَنْ عَليِ اليم بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدمٌ فعله لها ليس بإقرار بالحقٌ» بل ترك لا جعلة 
الشارع عليه بقواه. ولكنّ اليم على المدعئ عليه فعلى القاضي أن لَمُ بعد التكول عن اليمين 
بأحد أمرين: إِمّا اليمينٌ التي نكل عنها أو الإقرارٌ بما اذَّعاهُ المدعيء وأيّهما وَقَعَ كان صَالِحَا 


للحكم به) اه. 


بعك /” 


نه السعسلق الذي تعلق حي لل فا تقر اناك يار ا 12 
الرسول 2 «اليِمِنٌ علَى يد المُستخلفٍ». فإذا وى الجالفق أن أضية تأويلا يختلف عن اللفظ 
الظاهر كان ذْلِك رةه جائز. وقيل: و التورية إذا اضطتّ إليهًا 17 كان لاو أل 

الود ا ب قا لم تك للدي إل سول خاعد واعز 8 يحكلم في 
أيه عن ده أن رسول اله طن في ان بشاهقي فإن جا باهتيي أذ حل إن جاء 
اس يكن لا لطاع ل ل أن جور ما تمل عليه . وبهذا ة قي أبو بك 
ا وعمِرٌ بن عبد العزيرٍ عدي رُ السلفٍ وإالئي د مالك راعسا 5 _ 
الوزام وزيذ بن ل عل زكري والعخم وأبن .؛ سبرمَة وقائى الا 58 بشاهدٍ ومين أبدا. 
والأساديكٌ التي رقي فى هذا يده عليهُ. 

القرينة "١‏ القاطعة: لقره ب الأمارةٌ د 5 5 اين وي فيما إدا 0 اع 
ميو 8 ذلك الوقتء فلا يشتبة في ايه قاتل هذا ذا الشخص؛ 7 فيك إلى الاحتمالات 
الوهمية السرة قال يكرق الشمك لكر قل نفسه. ويؤحذ ربها معن اتن القاضي أنه 
الواقعٌ كر البق قال ابن القيم: ولا يق ظهورٌ الح على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع 
مساوأة عيرة 2 ظهور 2 7 عليه ترجيحا لا يكن ة ومع اسم كاعد 
الرأس يعدو 9 37 عادةً له 055 سيف ا الحالٍ ردلاكه هنا 2252 من ظهور صدق 
المدعي أشعاف ما 232 مجرد 8 اليل عند كل أحدء فالشارعٌ لا 5 ملل هذه البكنة والدلالة 
ويضيعٌ 38 يعلمُ كل 5 ظهورهة وحجته. ود الأعناف من أمثلتها أوض: إذا اختلف 
رجلاك 8 سفينة فيها دقيقٌ» وكان 555 تعر وار يفانا وليسَّ لأحتهما 1 كِنَة. فالدقيقٌ 
يكو للأرل والسفيية الات وكذلك تعد منها ثبوثُ نسب الولدٍ من الزوج عمل بللنديف 
الشبريف:: «الوَلْدُ للفرّاس». 


التناقض 
اختلاف الرجل والمرأةٍ في متاع البيتِ: وعندَ الحنابلة أنه إذا اختلفٌ شخْصَانٍ ووُجِدَ ظاهه 
لأحيهما غيل ب فلو تتارعَ الزوجانٍ في قماش البيتٍ فما يصلخ للرجل فهو له وما يصلخ للمرأة 
فهر لها وما يصلحٌ لهما يُقِسمْ يسم بِيتهُما مُنَاصَفَة؛ وإِنْ كان بأيديهما تحالفا وتناصفا فإِنْ قَويتْ يَدُ 
أحدهما مثل حيوانٍ يسوقه شخصٌ ويرك شخصٌ آحَُْ فهو للراكب لقوة يَدِهٍ. 
بيه الخطيةٌ والوثايّقٌ الموثوق بها: لا اعتادً الناسٌ التعامل بالصكوك واعتمَدُوا عَليها أفتَى 
بعض العلماءٍ من المتأَخِرِينَ بقبول الخط وَالعَمَلٍ بك وأخعدث بذلكَ مجلةٌ الأحكام العدلية وقَبلتِ 


الإثبات بصكوك الدينٍ وقيود التجار وغيرهاء إذا كانت مله من شبهة التروهر و والتبيبة واعتبَرّت 
الإقرارٌ بالكناية كالإقرار باللسانِء وكذْلِكَ يما بالأوراق. الرسمية إذا كاك خالية من التزوير 


والفساد. 
التناقض 
التناقض قسمان: 
١‏ - تناقضٌ الشهودٍ. © - تناقضٌ المُدَّعِي. 


تناقض الشهودٍ أو رجرعهم عن الشهادة: إذا أدّى الشهوذ الشهادة ثم رَجِعُوا عنها في 
حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكونٌ شهادتهم كأنْ لم نَكنْ ويُعرَّرُونَ. وخدا رأَيّ جمهور 
الفقهاء؛ أما إذا رجعَ م الشهرة عن الشيافة بعد الحيكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي 
حُكمَ به ويضمنٌ الشهودٌ ا محكومٌ به. وقد ري أن لين شهدا عند الإمام علي كوّمَ الله وجههه 
- على آخْرَ بالسرقة فقطع يده ثم عَادَا بعدّ ذلك برجلٍ غيره قائِلين: إنما السارق هذا. قال عليٌ: 
لآ أْصَدّفُكُما على هذا الآخر وَأضَعْتكمَا ديه د الأول وَلُو أني أغلمكمًا فَعَنْيُمَا ذلِكَ عَمْدا قَطِعْتٌ 
أَيْدِيَكُمَا). وعلل شهابٌ الدين القرافى رأيّ الجمهور هذا بقوله: «إِنَّ العم بيت يقول عدولٍ 
وسبب شرع ودعو الشهين سة 311 الكذب اعتراف منهُم أنَهُمْ فَسَمَدٌ والفاِقٌ لا ينقض 
م بقوله فيبقئ الحكمٌ على ما كان عَليه). اوذهب ابنُ المسيب والأوزاعيٌ وأهل الطاحر إل 9 

تقض الحكم ء عند الرجوع عن الشهادة قي كل الأحوالٍ أن لحك ثبت بالشهادةٍ فإذا رجعَّ 
الشهرة زا ما مث ا وكذلِكَ سائر الحدودٍ والقصاص عند بعض الفقهاءٍ لا ينفدٌ الحك 

ذا رجعَ الشهوة قيل التنفيذٍ لأَنَّ الحدود اندو بالشيات. 
تناقض الملدعي: إذا سبق كلامٌ من المدعي مناقض لِدَعوَّاه بطلتٍ الدعوّئ؛ فإذا اق بمالٍ لَغيره 


ثم اذْعَ أنه ل فَهّذا الادعاعٌ المناقض لإقراره مبطل لدعرَاة ومانعٌ من قبولهًا. وإذا أبرأ حك هرد 
جميع الدعاوّئ فلا يصحٌ له أن يدعى عليه بعد ذلك مالآ لنفسه. 


5225 


التناقص 

نقض بينةٍ المدعي: بحرا للمدّق هليه أن يقدم البينة التي يدف بها دعوى المدعي ليثبت 
براءة فقي إذا كاقت النبيد لقو البيعة. فإذا لم تكن له مثْل هذه البينةٍ جارّ له أن يقدم يبنة تشهدٌ 
بالطعن في عدالة الشهود وتجريج بينةٍ المدعى. 


تعارض البينتين: وإذا تعارضت البيئّتانِ ولم وجل ما يرجخ إحداهما تسم المذّعى بين المدعي 
والمدعَئ عليه. فعَن أبي موسئ أن رجِلَينِ ادعيَا َعيراً على عهدٍ رسولٍ الله فبعثٌ كل واحدٍ 
منهُما بشاهِدّين فَقِسَمَهُ النبيُ يبد بيتهما نِصّفَينِ رواهُ أبو داوة والح كمٌ والبيهقيٌ. وأخرج حنمل 
أي قاو وام ماجة والنسائي من حديث أبي موسئ: «أنَّ رَجُلَنَ احْمَصَمَا إلى رَسُولٍ الله ينه في 
اث أهى لواجد مهنا بينة فَجَعَلها بينتهما نصفين). وإلى هذا ذهب أبو حنيفة؛ إن كانَ المدعى 
ي بد أحدهما ف تحضهه اليه فد لم أت بها فالقولٌ لصاحب اليد مع بيه وكذلك لوأقاة 
كن واحدٍ منهما البينة كانتٍ اليدُ مرجحةٌ للشهادة. . فَنْ جابره أن رجِلَن اختصما في ناقق» فقال 
كل واحدٍ منهُما: تحت عِنْدِيء وأقام بينة. فقضّئ بِهَا رسول الله يخ بلَنْ هي في يَدِه. أخرجة 
البيهقئ ولم يضعّْفٌ إسناده» وأخرج الشافعيئ نحوه. 


تحليف الشاهد اليمينّ: إن عدالة الشهودٍ في هذا الزمن قد أصبحتٌ غير معلومة فوجبّ 
تقويثُها باليمين. وقد جاءً في مجلةٍ الأحكام العدلية: (إِذَا لح المشهودٌ عليه على الحاكم قبل الحكم 
بتحليف الشبيوة: نْهُم لم يكونوا 8 شهادنهم كاذيين وكان هناك زوم لتقوية الشهادة باليمين» 
كان للحاكم أن يحلّفَ الشهود وأن يقول لهُمْ: إن حَلَفكم قبلث شهادئكم وإلا فلا). وقد ذهب 
إلى هدا ال أن لانت الشيي سسا ول يقير ثادي يكم ورجحه 0 وعنل 
ا ل لكوع ب حاكن لقو الك 1 رم نل في تمن ان 
موت . ولا مسعحالق في النكاح والطلاقي والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذي نيا 
ست مالا ولا يقضَدٌ به المال ولا يقطيخ فيها بالدكول. 
ف لزوق شهادة ازور مي 5 نكي كيار سال رار لأنّها اما حدم وهضم 
0 ليست 7 لقن ليما اس الم 14 ",يوق َع عمو أن لني د 


فهر شوة اال با بهم أ حل 


١1-7 


الجن 


قال: «لَنْ تَرُول قَدَمُ سَاهِدٍ ازور حَتَىْ يُوجبَ الله لَه الاوّى رولة أيق ماجة سند امسحبيع. وروى 
البخاري ومسلمٌ عن أنس قال: ذكر رسول الله د ين أو سكل عنٍ الكبائرٍ فقال: «الضْرْك بالله قل 
التّفسء وَعُقُوقَ الوَالِدِين؛ َقال: ألا أتتكم بأ بأكبر الكتائ؟ قَول الزُورِ. أو قال: شَهَادَةٌ الزُوره. وروي 

عن أبي بكر قال: قال 6 الله مين : رأ بتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: ل يَا وَسولٍ الله. قال: 
الإشْرَاك بالله. وَعْقَوقُ الوَالِدَينِ وَكانَ مُتَكئا فُجعلس وقال: ألا وقول الزُورٍ... فَمَا َالَ يُكُرْرُهَا حَتّ 
َلْنَا: َه تكت 11 


عقوبة له وخر 7 


السحنٌ 

السجنٌ قدي وقد جاءً فى القرآن الكريم أنَّ يوسفّ عليه السلامٌ قال: ارت ايت ال 
كن حَبٌ إَِّ مما يَدَعُوتيَ 204 . وذَّكرَ أنّهُ دحل السجنٌ ولبتّ فيه بضع سنينٌ. وقد كان السجنٌ 
على عهدٍ رسولٍ الله يد وعلى عهدٍ الصحابةٍ ومَنْ بَعْدَهُم إلى يومنًا هذا. قال ابن القيم: 
«الحبسٌ الشرعي ليس هو الحبسٌ في مكانٍ ضيق. وإنما هو تعويقٌ الشخص ومنقه مِنّ التصيفٍ 
بنفسِهء سواءٌ كان في بيتِ أو مسجدٍ أو كان بتوكيلٍ كيل الخصم أو وكيلهِ عليه وملازمته لَهُ. ولهذا 
سقناةٌ النيع أسيرا كما رو أبو داوة واب ماجةً عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيثٌ النبيئ 
ماده بغريم لي فقال لي : «الزمة». ثم قال: ديا أحَا بتِي تميمء ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟» وفي رواية 
ع ا ثم مر بي في آخر النهار فقال: «ما فعل أسيرْك يا أخا بني تميم؟» ؛ ثم قال ابن القيم: 
وكان هذا هر المحيس على عهد وول الله د يد وأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. ولم يكن محبى معدٌ 
لحيس التعيوع. ولكن لما انتَشَرَ َشََتِ الرعةٌ في زم عمر بن الخطاب القاح بمكة دارا وله 
نما ومحيعك اقرهأ؛ ولهذا تتازع العلماء من أصحاب أحمدٌّ وغيرهم: هل يتّخْذ الإمامُ حبساًء على 


قولين: فَمَن قال: ل يف سك 1 لم يكن لرسولٍ الله ولك ولا لخليفة بعدة حيسٌ» ولكن 
يقومه (أي الخصم) بمكانٍ من الأمكنة أو يُمَامُ عليه حافظء وهو الذي 


)١(‏ شهادة الزورٍ أكبرُ من جريمة الزنى أو السرقة. ولهذا اهتمٌ الرسول ( ين بالتحذيرٍ منها لكونها أسهل على 
اللسان والتهاونٍ بها أكذد والدوافمٌ لها وفيرة من الحقد والعداوة وير للق فاحتاجتٌ لون الاهتمام 
055 
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السجمن 


د لخر ا 000 ومَنْ قال: 4 رأق للإمابن أن يبد 


أ.هم. 


في السجن الأمنُ والمصلحةٌ: قال الشوكاني: إِنَّ الحبسن وقع في زمن النبوة وفي أيام 
الصحابة والتابعين فُمِنْ بَعْدِهِم إلى الآنِ في جميع الأعصارٍ والأمصار من دونٍ إنكار» وفيه من 
المصالح ما لا يخفئ لو لم يكن منها إلا حفظ أهلٍ الجرائم لمتتهكينٌ للمحارم الَّدِينَ يسعونَ في 
الإضرار بالمسلمينَ ويعتادُون ذلك ويعرقه من اذوه ولم كبوا ما يوجبُ حدّاً ولا قصاصاً 
حتّئ يُقام ذلكَ عليهم فبرالح منهم العباد والبلاف فهؤلاءِ إن يكوا وحُلي تيتهم وبين المسلمين بلقُوا 
من الإشرار بزب إلى “قل خاي وإنْ قَُُوا كانَ سفك دمائهخ م بدون عَمّهاء فم ببق إلا حفظهم في 
السجن والحيلولة بيتهم وين الناس بْلِكَ حي تصح منهم التوبه أو يقضي اللهُ في شأنهم ما 
تخقائة. وقد أمدنا الله تعالخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واقيام بهما في حقٌ مَنْ كان 
كذْلِكَ لا يمكنٌ بدونٍ الحيلولة بِينَهُ وبين الناس بالحبس» ؛ كما يعرف ذَلِكٌ من عرق أحوال كثير 
من هذا الجنس) ا.ه. 
أنواعٌ الحبس: قال الخطايئ: الحبس على ضريينٌ: حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة 
لا تكونُ إلا في واجب. وأمّا ما كانَ في تهمة: فإنّما يستظهوُ بذلكَ ليستكشِف به عمًّا وراءة. 
وقد روي أَنَهُ يتة حبس رجلا في تهمةٍ ساعةً من نهارٍ ثم خَلَئْ سَبِيله. وهذا الحديث رواةٌ بَهْرُْ بن 


حكيم عن أبيهِ عن جدَهِ. 


ضرب المتهم: ولا يحل حبس أحدٍ بدونٍ حوٌ. يبن قي سل يداه ااي يعار 
في أمره. إن كان علنيا لعن بذنبه. وَإِذ كان بريكا أطلِقَ شراحة. . ويحرّمٌُ ضربٌ امهم لما 
إذلاله وإهدار كرامته. وقد نهئن رسول الله 5 لاعن ضربه الشليق: أي التسلمين. ل ديت 
إذا اهينج بالسرقة؟ فيه 0 فالرأئٌ المختارٌ عند الأحنافٍ وعند الغزالق من الشافعية أ المتهم 
بالسرقةٍ لا يُضْرَبٌ لاحتمالٍ كونه بريئاً. فترك الضرب في مذنب أهونٌ من ضرب بريءٍ. وفي 
الحديث: «لأنْ يُخطِىءَ الإمَامُ في العَفوِ خَيْد مِنْ أَنْ يُحْطِىءَ ة في العُقُربَةه وأجارٌ الإمامُ مالك سجن 
امتهم بالسرقة. وأجارٌ أصحابةُ أيضا ضربّة» لإطهار المالٍ المسروق اس وجعلٍ السارق عبرة 
لغيره من جهةٍ أخرى. ومتّ أقدَ في هذه الحال فَإِنّهِ لا قيمة لإقراره دنه يُشْتَرَط في الإقرار الاختيارٌ. 
وهنا إِنّما أقةِ تحت ضغطٍ التعذيب. 


ما ينبغي أن يكونَ عليه الحبس: وينبغي أن يكونّ الحبسُ واسعاً. وأنْ ينفقّ على مَنْ في 
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الإكراة 


لسن من يِل المال وذ يعطئ كلّ واحدٍ كفالتَهُ من الطعام واللباس. ومن المساجين مما 
يحتاججون إليه من الغذاء والكساءٍ والمسكن الصحىٌ جو يعاقث الله غليه. فعَنْ ابن عمرّ رضي 
اللَهُ عنهُ أَنّ النبيت : مد قال: اعُذْبَثْ امرَأةٌ في هِرةٍ سَجَتئها حَتّى مانت نث فَدَخَلْتْ فِيهَا النّار لا هي 
َطْعَمَْهَا وَسَقَتهَا؛ إِذ ينها وَلا هي ترَكنها تأكلٌ مِنْ حَشَاسُ الأزض)22(2. 


الإكراهُ 


تعريفه : الى قراة في اللغة: : حمل الإنسانٍ على أمر لا يريدهُ طبعا أو سّرعاء والإسم من الكزة. 
وفي الشرع: حال القير على بها يكبا بالوعيدٍ بالقتل أو التهديدٍ بالضرب أو السجن أو إتلافٍ المال 
أ الأذَى الشديدٍ أو الإيلام القويّ. ويُشترط فيه أن يغلت على ظنٌّ ظي المبكره انفاذ ما توعد به المكرة. 
ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال غعُمه: ليق الرجل آت3 نّ على نفسِه إذا أَحَفْتَهُ 
ار أونفتة أو ضرواق وقال ابن مسعوج: ؛ يزعي ماتخ ويل أ لاني كادنا يدر عني سَوطأ 
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أقساة الأكراة: الأكراة يقس ا 
5 ب إكراة على كلام. 

١‏ - إكراةٌ على فعل. 

الإكراة على الكلام: والإكراة على الكلام لا يجبٌُ به شي لأنّ المكرة غير مكلف. فإذا 
نطقّ بكلمة الكفر فإنّهُ لا يؤاحدُ. وإذا قذف غيرَهُ فلا يُقَامُ عليه الحدٌ. وإذا أَقمَ فلا يؤخدٌ يإقراره. 
وإذا عَقَدَ عقدّ زواج أو هبةٍ أو بيع فإِنَّ عقدةُ لا ينعقَدُ. وإذا حلف أو نذرَ فإنَهُ لا يلم بشيءٍ. وإذا 
طلقَ زوجْتَهُ أو راجَمها فإنَ طلاقَةُ لا يقغ ورجعتهُ لا تصحٌ والأصلّ في لهذا قولٌ الل سبحائَ: من 
كدر بألله من بعد يليو | د 7 يكيم تليية الاين لل اتن 1 
بالكتر سنج النتريق يكت ترات ل ولت ول ف عظلبك.014 . 

سببٌ نزول الآيَة: والسبث في نزول هذه الآة ما 5جر؛ كثبر الى البنسيو عن أبي بيدا 
محمدٍ بِنٍ عمار بن ياسرٍ قالَ: أَحَدَّ المشركون عماز بن ياسر فعذبُوةُ حَبَّ ة قارَبَهُم؟) في بعض ما 


َ رواه البخاري ومسلم.‎ )١( 
أي طاب به نفسا واعتقدةٌ إيثاراً للدنيا الفانية على الآخرة الباقية.‎ )١( 
١١+ سورة النخلء الاآية:‎ )( 


(؟) أي اقترب من موافقتهم. 


الإإكراة 


"6 


أرادُواء فشَكا ذْلِكَ إلى النبيع يَْدٍ فقال النبئّ َلك : كيف تجدُ قلتك؟) قَال: مطمينًا بالإيمان. 
قال النبيئ عَلةِ: إن ا وروَاهُ البيهتيئ أبس ين ذلك وفِيه أَنّهُ سب النبيئ يله وذكر 
ا هم حبر فشكا إلى النبي ققال: يا رسول اللو: مأ كت ب حبّئ َبتك وذكرث الِهتَهُم 
بخير. قآل: كيف تجد قلبك؟ قال: مطككنًا بالايهان: - ١ن‏ عَادُوا فَعُد). وفي ذْلِكَ أقرل الله 
تعالل : إلا من قر وََلْسم مُظمَين أ لإِيمن #. 


شمول الآية الكفر وغيره: والآية وإِنّ كانت خاصة بالتلفظٍ بكلمةٍ الكفر إلا نّها تعمُ غيزه. 
قال القرطبيٌ : لما سمح الله عر وَجَلَّ بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولَمْ يؤاخدذ به حمل 
العلماء علية فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراةُ عليها لم يؤاخد به ولم يترتث عليه حكتٌ؛ وبهِ 
جاء الأثه المشهوة عن | نبو د : اْفِعَ عنْ أمتي الخطأً وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْتُكرهُوا عَليْه). والخب وَإِنْ 
ذم بصع سد إن سد سخ 7/0 العلماء. قالّهُ القاضي أبو بكر بن العربيئ وذكرَ أبو محمدٍ 
عبد الحقٌ أَنَّ إسنادَةُ صحيجُ قال: وقل ذكرَة أبو بكر الأصيليَ في الفوائدٍ وابنٌ المنذِر في كتاب 
الإقناع ا.ه. 

العزيمةٌ عند الإكراه على الكفرٍ أفضل: وإذا كان الس يكلمة الخثر عن ال كرا زخصة 
فإِنَّ الأفضل الأحذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أذ ذَلِكَ إلى القتل إعزازا للدين كما فعل 
باس وسميةٌ. وليسن ذَلِكَ من إلقاءِ النفس إلى التهلكةٍ بل هو كالقتلٍ في الغزٍ كما صرح به 
العلماك. وقد أَْرَج ابن شيبةً عن الحسنٍ وعباد الرزاق في تفسيرهِ عنٍ معمر أن مسيلمة أخذ جين 
فقال لأحدهمًا: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال فسا تقول لي فقال: أنت أيضاء 
فخَلاةُ. وقال للآخر: ما تقول في محمك؟ قال: رسواك الاق قال: فما تقول في؟ فقال: أنا أصمٌ. 
فأعادٌ عليه ثلاثا. فأعاد ذلِكَ في جوابه مله فبلع رسول اللو كيد خبدهما فقال: رأمّا الأَوّلَ فَمَدْ 
َخَذَ بزخصّة الله تعَالى. وما الثاني فَقَدُ صدع بالحَقَ فَهَنيئا لَهُ). 


الإكراة على الفعل: والقسمٌ الثاني الإكراة على الفعلٍ وهو ينقسمٌ إلى قسمين: 
١‏ مأ بيشي الطيرورة. 


اما لا تبيحة الضعرورة. 


الغير أو ما حر حَرَّمَ الل 1 الحال يبا ول 4 هذة الأشياء. ل من العلماء تن يرقا و وجوب 
الشاول حيث لم يكق له تلاش إلا يد ولا شرن قبن الأحتي. ولا تفريط في فيه في حقٌّ من 


ه > اللباس 


حقوقي اللّهِ واللَهِ تَعَالّى يقول: «إولا تُلْقُوا يبري إل لَكرع. وكذْلِكَ + ع أكرة على إفطار 
اللا ا امت رمي يس دلا بهار رساي إن اوسن 


لظ والرّنا وإفسادٍ المال. قال القرطبئ: (أجِمَعٌ 
لعلماءُ على أن مَنْ أكرة على قتل غير أنه لا يجورٌ له الإقدام على قتلِهِ ولا انتهاك حرميه بيجلدٍ أو 
غبره ويصبئ على البلا الذي نز به ولا يحل له أن يفدي نفس بغيروء ويسأل ال العافية في ادن 
والاخرّة). 

لا حدّ على مكره: ولو قُدّرَ أن رَجلاً اشتكرة على على الى فر فإنه لا يقام عليه اخ 
ركذلكَ المرأة إذاأكْرمَث على الزن فإّهُ لا حدّ عليها لقو رسو الله # :32 إن الل َجَاوَرٌ عَنْ 
نبي الخطا ولعلا و ناقور عَليه). وترى مالك والشافعىٌ وأحمد والسفان وأبو ثور وعطاءٌ 


اللباسُ 


اللباسٌ من النعم التي أنعم الله بها على عبادٍِ. يقول الله تعالق: عي علخي 
لاما بورِى 0-7 وَرشًا ا التقوى لِك انكر ذلِلَكتَ من ايت لله م 0 
ويضبغي أن تكونَ حسنة جميلةً نظيفة َللهُ تعَاّى يقول: #8 يمن ادم دوا ويكدة 2 
اد ركلوا وأسْرَبوأً ولا عام ل عي لْمسَرِدِنَ». 


9# قل مَنْ حَرَم زِيَة الل لي أَحَ لِعِبَادِوم وَأَلطَيبَتِ : ل قل هىَّ لذي ءَامَنوَأ في 
لمر الذي خنمة 2 الندز كاك اليل الكت 1د تر يرجي 99 وعَنْ عبد اللَِ بن مسعود 
عن النبيّ ين قال: لا يدل الث من كان في قله قال ذَرِ من كثر. فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الوَجُلَ 
بحت أن فكوع كززة خا وققلة عسة. قال: نَّ الله جميل يُحِبٌ الجَمَالَ. الكبْدُ بَطَرُْ الحَقٌ وَعْمطْ 
اثاس, (أي إنكارٌ الح واحتقارٌ الناس) 27 رول الترمذيٌ أَنّ لرسول ين قالَ: «إنّ الله طَيِبَ 
بيست الطنت» تيت تك اللطافة. كريمٌ يُحِبُ الكرم جَوَادٌ يحب الجُودَ, فَتَظْفُوا فتك وَلا 
ُو ِاليَهُودٍ. 
حكمّه: واللباسٌ منةٌ ما هوّ واجبٌ ومنه ما هو مندوبٌ ومنه ما هو حراءٌ. 


لذ سورهة ة الاعراف. الاية: اك 
)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان: ١‏ 89. 
0 رواه مسلم والترمدي. 


0 


اباس الواجبُ: فالواجبُ من اللباس ما يست العورة وما يقي الحرَ والبردَ وما يستدفعٌ به 
الضِرد. ذ فعَنُ حكيم بِنٍ حزام عن أبيه قال: يا رسول الله عوراتّنا: ما نأتي منها وما نذِرُ؟ قال: 
«اْمظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ أؤ مَا ملكث كِيئك. قَلَتُ: ا رسول الله فإِذَا كانَ القَوْمُ بَعْضهُمْ في 
بَعْض؟ قال: إِنْ اسْمَطْتَ أَنْ لآ يََاهَا أحَدَ فلا َرينََا. فَقَلتُ: فإنْ كان أَحَدُنَا خَالِياً؟ قال: : فَاللَهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالى عن أن يُسَْحْيا منه)1١).‏ 
قال: قال 2 1 َي : كع يفون كن إشوابكع فأضلعرا. اوأر احم عل 
تَكُونُو| كنحم شَامَةَ في النَاسٍ فَإِنَّ اللّهَ لا يحب الفخش وَلا ' التمَحْشٌ!!"). وعن أبي الأحوص عن 
5 قال: تيت م ع في ثوب دون» قال «ألك مال؟, قال: 0 قال: 0 5 اليك ا 
2507 . وك ذلك عند العبادة” وفي الجمعة والعيين وفي المجتمعات العامة. فل سق بن 
يحيئ بن حبَانٍ أنَّ رسولٌ الله يد قال: ما علّى أَحَدِكُم إِنْ وجدا؛ أن يد نَوْتينْ ليم الجمْعَةٍ 
سِوَى ثؤبي مهيته2”1. 

الباق المترام أما اوسن به ويه لحري والذهب الريعاله لبش أجل ها مدر 
بالنسبةٍ للرجال» نذكدها فيما يلي: 


فَعَنْ عُمَرَ أَنَّ الني يِب قال: دلا تَلتسوا الحرِيرَ فإنَّ َنْ لَبِسَهُ في الذَنَْا لم يَلبَسَهُ في 
الأخرة!*! . 


(يا “0 الله ابْتَعْ خلي اتج بها لله ولد م 2 1 عد : «إنما هذه ات 


)1( رواه المي وأو داود وابن ماحجة والترمذدي وحسنه الحاكم وصححه. 
(؟) رواه أيو 6 

(*) رواه أبو داود. 

(4) أي: إذا وَسِعَهُ. 

(ه) رواه أبو داود. 

[:) رواه البخاري ومسلم. 


ا 


اللباسُ 


لا حَلاقَ له ثمٌ لبت عم ما شاء اللهُ أن يلبتَ فأرسل ب إليه بجبةٍ ديباج. فأ عمرٌ النبيّ : 7 
فقال: ا ها هلاه لباسش بن لأأشيلاق 4د م أرعلت إيع واه فقال النبيئُ َل : 
ني لَمْ أَرْسِلْهَا إِلَيِكَ لِتلبِسَهَا وَلْكنْ لتبيعها رَنْصِيبَ بها حَاجْقك,(©. 

” - وعن حذيفةٌ قال: نّهانا انب بَِِنةٍ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأنْ تأكلّ فيها 
وعن ليس (خرير والديباج وك خلس عليه ,قال: دهوَ لَهُعْ في الدُنيا وَلنَا في الآخرَة»!؟). بمقتضا 
قلي الأحاديث ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى تحريم لبس الحريرٍ وافتراشه(”) بل ذكر اهدي في 
البحر أنه مدمة م عليه. وحكيل القاضي عياض عن جماعة إِبِاحَتَهُ منهم ابن عُليّة. وَاسْتَدَلُوا على 
قولهم هذا 559 الآتية: 

١‏ عن عقبةَ قال: هدي إلى رسول الله كي فروج حريرا؛) فلبِسَةُ ثم صلّئ فيه ثم 
الُضر لب فدَرَعَهُ 5 عنيفاً شديدا كالكارهٍ له ثم قال: رلا ينبي هذا للمُتّقِينَ)!9). 


١‏ - وعن المِشْوَّرٍ بن مخرمة أَنهُ قُدّمَتْ للنبيئُ ل َي أقبية فذهتٍ هو وأبوهُ للنبيّ للد وي لشيءع 
ا نكرج الع 3-0 وعليه تباغ عن حرباج, مزيوقق فقال» عيشرية خبأنًا لك هذا وجع| يرية 
محاسِتةُ وقال: «أؤضي مخرمةٌ,01؟. 

د وعد أن )1 ين ليس مستقة") من سندسر() أهداها له ملك الروم ثم بعت يها 


إلى جعفر فلبِسَهًا ثم جاءَهُ فقال: إني لم أغيلكها تلبسها قال: فمَا أُضْئَمُ؟ قال: أزسِل بها إلى 
أخيك النجاشئ)* . 


؛ - ولبس الحريرٌ أكثرُ من عشرينَ صحاييًا منهم أنسٌ والبراكٌ بنُ عازبا١١2).‏ وأجابت 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

(؟١)‏ رواه البخاري. 

88 يق أبن حبيقة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي 
عن اللبس فقط. وهذا مخالف لل حاديك الصحيحة. 

(4) قباء مفتوح من الخلف. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

(10) فرو طويل الكمين. 

(8) رفيع الخرير. 

)3 رواه ابو داود. 

)٠١(‏ رواه أبو داود. 


/اة ؟" 


اللباس 


د 


الجمهورٌ عن أدلةٍ القائلينَ بالجواز بالأدلة الدالةٍ على التحريم التي ذكرْنَامَا ألا وقالوا: إِنْ حديث 
عقب فيه: «أنَهُ لا ينبي هذا للمُتقينَ) فإذا كان لبشه لا يلد م لمتقين فهو بالتحريم أجدرٌ. وقالوا: 
في حديث المسورٍ وحديثٍ أنس إنهما من قبيل الأفعالٍ فلا تقاوَ الأقوال الال علي الجوع 
وليل نراع أن التي يني كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأَمرَينِ كما بخ بشم يذلل 
سديث جابر. قال: دلبمن الِن. > ين مُبَاَ لهُ من دِيتاج أهدِي إليه ثُمّ أوسّك أنْ 6 هُ وأسّل به إلى 
ُْمَرَ بن الخطاب. فقيل: قد أَْضَكْتَ مارغ يا رسول الوا قال: نهَاني عَنْهُ جبريل عَلَيهِ السَلم. 
فَجَاءَهُ غْمر يتنكي ثقال: يا رسولّ الله كُرِهتٌ أمرا وََعْطَيتيِيه؛ ٠‏ فما لي؟ قال: ما أَغطَيدُك لِتَلْبَسَهُ 
وَإِنّما أغطيُك تَبِيعٌهُ. فبَاعَهُ بلمَيٍ دهم (0). وقالوا أيضاً: حديثٌُ أنّس في سندِه عليٌ بن زيدٍ بن 
جنصاق لا يفخ متترفة. وقالوا: إِنَّ ما لبِسَهٌ الصحابةٌ كان خََرَاء وهو ما نُسِجٌ من صوفي 
وير اسم . وقال الخطابئ : يبيد أن الكية السقة مكفقة بالستدس, 

رأيّ الشوكاني: دقال الشوكانيٌ: إن الحادية النهي تدل على. الكر اغية حسها ييا برو 
أدلة اجواز قال في نيل الأوطار: ويمكن أن يقال إن لبقة ند لقباء الديياج وتقسيمه للأقبية بن 
أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي» ع “نما أيه ليمك فيها مآ يتدل على أنها 
متأحسرة عد ايكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهةٍ ويكيث ذلك لسغا بك الأادلة. ومن مقويات 
هذا ما تقدَّمَ أنه لبسهُ عشرونَ صحايياً ويبعدٌُ كل البعدٍ أَنْ يقدمُوا على ما هو محرمٌ في الشريعة 
ريع أيضأ أل يسكت عتهم سالة السحابة وهم لقوق لسرريقك نقد كان ينكد مشهم على 
بعض عا هو أعف من هذاع. 

إبِاحَةٌ الحرير للنساءِ وعندَ الأعذار واليسير منه: هذا الحكمٌ للرجالٍ. ما الاك فإئك يح اليه 
لبسُ الحرير وافتراشه. كما يحل للرجالٍ عند وجود عذر. وقد جاءً في ذلك من النصوص ما يلي: 


١‏ فَعَنْ علي كيّمَ اللّهُ وجهّهُ قال: أَهدِيث للنبي عَلِنِ حلة سَيرَاك() و بعت بها إليّ 
يها عرفت القضّب في وَهه فقال: :إل له صل يها بيلك بها إلما بعفك بها 7 ليك لِتَشْقَهًَا 
مرا بن النّساءعه. 


١‏ - وتن أنس: «أنَ النبي يَكيةِ رخص لعبدٍ الرحمن بن عوفب والزبيرٍ في لبس الحرير الحكة 
كانت بهماة0"). قال في الحجة البالغة: لأَنَّه لم يقصدُ به حيشذٍ الإرفاهٌ وإِنّما قَصِدَّ به الاسيشْقَاء. 


(١ )‏ رواه 55 وروى مسلم لحوه. 
(؟) التي في خطوط كالسيورٍ وهي برودٌ من الحريرٍ أو الغالبُ فيها الحرير. وفسَرث بغيرٍ ذَلِك. 
() رواه البخاري ومسلم. 


+ 


"64 


التختمم بالذهب والفضة 


ب وغنيع نموا (أنّ النبيئ ص يي هئ عَنْ لئس الحريرٍ إلا مؤضع إِضبعين أو ثلا أ 
أَريعَقٍو(1) . قال في الحجة البالغة: 5 من باب اللباس وربّما تقعٌ الحاجةٌ إلى ذَلِكَ. 

الحريز المخلوط بغيره: كل عا تقذ خاصٌ بالحرير الخالص. أما الحريه المخلوط بغيره فعندٌ 
الشافعية أَنَّ الثوب إذا كان أكندةُ من الحرير فهو حرامٌ إن كان نصفّهُ فما دونه من الحرير فليسَ 

بحرام. بحرام. فَهُمْ يَرَؤْنَ أن للأكثر حكم الكل. قال النوويٌ: أما امختلط من حرير وغيرهِ فلا يحرمٌ إلا أن 

78 الحريد أكثر وزنا. 

خراذ يني اللسبباج للعرير: . الوا من لور سرع ايوم أبذا عند أكتر 
باشو الحلئ والحريز في يوم ال العيد لا تكليت عليهة ا جواز إلباسهج لِك في باقي ال السئة 
لانة أو جه أُصَكها جوازة والثاني خحرِيحُه والغالتُ يحرم بعل ضر التمييو: 


التختمُ بالذهب والفضةٍ 


ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى حرمةٍ التختم بالذهب7 للرجالٍ دون النساءِ. واسْتدلُوا 
بالألحادي ع الآتية: 


عن البراءٍ بن عازب» رصي اللَهُ عندٌ قال: أميقا سيول اللو بسبع وتَهَانا عن سبع: أَمَرَنا 
باتباع الجر وعيادة المريض؛ وإجابة الذاعي. ونصر كاري وامار الهم أو القسي ؛ ورد 
ار والدياج(:) ولس 1 08 والإسعه قي( واتيرة 7 


١‏ - وعن عبد اللَّهِ بن عمرَ رضي اللهُ عنهُما أنّ لني يد انَحَذْ خائّماً من ذهب أو فضة 
وجعل : فصَّهُ فضّهُ مما يلي كمَّهُ وتفش فيه «مُحَمْدٌ رَسْولَ الله فاتحَد الناسُ مثله» فلمًا فلمًا رآمُم قد 
اوها رَمَل به وقال: لا ألبشة أبداء ثم اتُحَذَ عائما من فضكق فاتحَذ الناسٌ خواتيمٌ م الفضة. قال 
ابن عمرَ: فلبس الخاتم بعد النبيّ يِه أبو بكرء ثم عُمِدُء ثم عثمانُ حتّ وقَعَ من عثمان 


60 رواه مسلم وأصحاب السئّن. 
60 الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلقن. 
0( أما اتخادٌ الخاتم من غير الذهب فيجورٌ للرجالٍ والنساي ولو كان أعلئ قيمةٌ من الذهب. 
):) الديباجٌ: الثنوبث الذي شداه ولسيلة من حرير. 
(ه) القسي: ثياث من كتاب مخلوطٍ بحريرٍ. 
)3 الاستبرق: غليظ. الديياج. 
() المثيرة الحمراءٌ: غطاءٌ للسرج من الحرير. 


التختمُ بالذهب والفضة 6" 


ب وراك و الله يَِةٍ خائّماً من ذهب في يدٍ رجل فنزعَه وطرحة وقال: 5 


أحدكْ إلى جمرة من نار فيطرخها في يده. و. فقيل للرجل بعدما 9 08 الله د ( نَل 
حَاتمَك اْتَفْعْ به. قال: لا والليع الا الحد وَقَدَ طْرَحَةُ ا الله َنم(" 


4 - وعن أني موسى أن 2 نت أجل الذَّهَتْ والحريرُ للإنّاثِ م' 


3 


يومين: ب يسيك نم انا مويل ونم يس عه 
- وأخرج مسلمٌ وغيرهُ من حديثٍ علي قال: «نهَاني 05 الله 0 بِالذَّهَبِ 


وعَنْ لياس القِسِيٌ وعَنٍ القرَاءَةٍ في الرٌ كوع والشجوة وعن هاس المعضفرا , أدلةٌ الجمهور 
لتحريم حاتم الذهب. قال النوويٌ: وَكذًا الى كاك يعطية ذغيا ووسطية افطة, وذهبت جساعة فك 
العماءٍ إلى كراهةٍ التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. ولقد لبسَهُ جماعة من الصحابة منهم: 


صعل اي أبي وقاص» وطلحةٌ بن عبيد الله وصهيبٌ») وجيف وجابه بن سمرة» والبراءٌ بن 
عازب» زأعايم حسئوا أن النهي للتتريه. 

آنية الذهب والفضة: يحرمٌ م الأكل والشرث في أواني الذهب والفضة لا فرق في فللك بي 
الرجال والنساء 290 وإنّما يحل للنساءٍ التحلي بهما تز ا وتجقلة كماعهدة. وليس الأكل والشرث 
من هذه الأواني مما آحلة الله لي ويل ذْلِكَ الأحاديثٌ الآتية: 


١‏ عن حذيفة رضِي اللَهُ عن قال: ممعة رسول آله قل يقول: الا تَلبسُوا الحريرٌ وَلا 
اداج وَل تَهْرَبُوا في آنبة اذهب والفِضّة وَل ََكُُوا في صِحَافِها ('فإنها لَهُْ فم في لديا وَلَحُمْ في 


(9) أرسن: با مجاورة لمسجد قباءً بالمدينة. 

0( رواه مسلم. 

(8] المتضصشر : ساكعنا الس حل مكل مخديية وقد ذه جماهي؛ الصحابة والتابعينَ والفقهاءٌ ل 
جوازٍ لبس المعصفرٍ إلا الإمامَ أحمدٌ فإئه قال بكراعة لبسه تنزيها: 

د) وكذا يحرم مُ الأكل والشربٌ ٍْ فى الأؤاتى المطلية بالذهب والفضة إِنْ كان يمتقخ فصل الذعب أو الفضةٍ عن 
6 للم يمك الفصل بيبا >0 كلا سبية مني مط فإ لأبسرع 

)٠(‏ رواه البخاري ومسلم. 


الاب يعن ثم سلة أن لمع كَة قال: «إِنَّ الذي يد شرب في آنية الفِصّة إن 
ُجَرْجوا ' قي تطنه نَارَ فنا د وفي رواية لسلم: إن الذي كل أو يَشْرَ ب في إِنَاءِ 


الذَّمَبِ 0 الفْضَّة...) ويرئ بعض الفقهاء الكراهة دونَ اتتحريم وقالوا: إَُ 7 التي 
وركت 5 هذا مجردٍ الترهيد. ورد ذْلِكَ بالوعيدٍ عليه في حديثٍ 4 علية المذكور. وأللدقّ 
جساهة من الفقهاءٍ أنواع الاستمال الأخورئ كالتّطيبِ والتَكجلٍ من أواني الذهب والفضة 
بالأكل والشيرية. ولم يسلغ ذلك احققونَ. وفي حديث أحمدّ وأبي داوة: اعَلَيِكةْ ِالفِضّة 
لبوا بها لبا ما يؤكدُ ما ذهت إليه امحققون. لي افيع. العام: لق عدم تحريم غير 
الأكل أله لشرب» بعري الوجسماع في صحيحةء وهذا من شؤم سوم تبديل اللفظ البيوئ بغيره) 
أنه ورد بتحريم الأكل والشرب لعتدلوا عنه إلى الاستعمالٍ وهَجَرُوا العبارةً النبوية وجاؤٌوا 
بلفظٍ عام من تلقاءٍ أَنفسِهم. انتهئا. 


وجمهورٌ الفقهاءٍ على منع انَحَاذٍ الآواني منهما بدونٍ استعمال. ورَخصَتٌ فيه طائفةٌ. 


الآنيةُ من غير الذهب والفضّة: أَمَا انّحَادُ الأواني من الجواهر النفيسةٍ وإِنْ كانت أعلى قيسة 
من الذهب والفضة فيجوز لان الأعيل 5 الأشياء 05 وَلَمْ يرد ذ دليل ا على السترم. 


جَوارُ اتَخَاذ السنّ والأنفٍ من الذهب: ايحو للشخص أنْ يتََحِذ سِنا من الذهب وأنفاً منه 
إذا احتج إلى شيءٍ من ذَلِك. روئ الترمذيٌ عن عرفجة بن أسعدّ قال: «أصيب أنْفِي بو الكاوب 
فَانْحَدَت أثقأ من وَرْق أن عَلي مني النبي كِِ أن أَنّحْذّ أنفاً من ذهب». قال الترمذيٌ: رُويٌ 
عن غير واحدٍ من أهل العلم نهم دا أسنائهُمِ بالذهب. وَرَوَى اسسيو قال مايه ونكولة عرد 
المهاجرينٌ والأنصار: أتعلمونٌ أن النبي نهَى عن لبس الحرير؟ قالُوا: اللّهعٌ نعم قالَ: ونهئ عن 
ئس الذهب إلا مقطعاً(”2؟ قالوا: الله نَع 


تشَّبُهُ النساءٍ بالرجال: أراد السام أنْ تكونٌ طبيعة المرأة متميزة» وأنّْ يكونٌ مظهدها 
فور ضماقاقة لهِذه الطبيعة. كما أراد ذلك للرجل. فنهئ 3 منهمَا أَنْ يتشئة بِالآخَر حرم 
عليه ذلك وسرظ كا التشبّهُ في اللقاس أم الكلام 3 الحركة أُمْ غير ذلِك. عن ابن عباس 


1 يبي 
)١(‏ رواه الببخاري وصاي 
69 أي فليا قشر كالسر. 


التختمٌ بالذهب والفضة 55١‏ 


رضي الله عنهُمَا قال: ولق رسول الله ولق و0" ين التجال والد جلا" بن العساوع””", وفي 
رواية: الع رول اللو لجال بالساء وات بن الصاو باجا 1 505 
هُريرة قالَ: «لَعنَ رَسولُ الل يي الل يلس لنسة المرأة. واموأ تلبس لبِسَة الوجليي'*ا 

لباسٌ الشهرة: وهو الثوبٌ الذي يشهرٌ لابِسَهُ بين الناس» ويلحق بالثوب غيرُةُ من اللبوس مما 
يشتهرٌ به اللابسُ له هو حرام. 


١‏ ا ابن عْمَرَ قول الرسولٍ يَأةِ: من لبس تَوْبَ شُهْرَةٍ في | لني 
مدأ يَوْمَ الا 


دلا ات 8 جل عق ا ع ىل د دض قيدف ة 1 
؟ - وعنه ايضا قال: قال رسول الله كَيد:. ولا يَنْظدُ الله إلى مَنْ جَرٌ توبه 1 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهٍ قال: قآلّ وسول آله د : دكلُ وَاشْرَبْ 
والجس وَتَصَدَّقْ في غَيِرٍ سَرَفٍ ولا 1400 
النهئ عن إن تصل المرأة 2 شعرها بشعر غيرها: 


١-عن‏ ني ريرة أن امأ جاث إلى الم 45 َك فقالَتُ: يا رسولّ اللَهِ إِنَّ لي ابنةٌ عروساً 
4 
وقد تمق شعدها من حصبة أُنَأَصِلُ؟ فقال النبئ كَل د من اللَهُ الوَاصِلَدًا' وامُسْمَوْصِلَةَ والوَاشِمَةً 
و لمُسْتَوْسْمَة). 


والاسطنات ' والمتتئضات7"') والمْتفَلْجَاتٍ 3 سياه ل 


1 السك عن فيه الشناية وهو التكشر والتئني كما تفعل النساء. 

() المترجلة: هي التي تتشبةُ بالرجلٍ في الهيئةٍ والقولٍ والفعلٍ والأحوال. 

0 رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 

(5) رواه أبو داود والنسائئ وابنٌ ماجةً وابنُ حبانٍ والحاكمٌ وقال: : صحيح على شرطٍ مسلم. 
(1) أخرجه أحمدٌ وأبو داودٌ والنسائيئ وايق ماج ورسال إسعايد قاب 

000 روف البظاري: وساي الخيلاء: الكبر والبطر. 

6 أخ ره أب دود وأعحمد وذكره البكارى تهليكا, 

(9) الوصل: وصل الشعرٍ بشعر آخَرَ. 

)٠١(‏ الوشمُ: غررٌ إبرة ونحوها في الجلدٍ حتى يسيلٌ الدم ويذرٌ عليه كحل ونحؤه حتى يخضرٌ. 
)١١(‏ النامصة: التي تنتف سْعرَهًا بالنماس «الملقاطِ) من وجهها. 

)١١(‏ المُتنمصّة: الطالبةٌ لذلك. 

)١(‏ المتفلجاتٌ: اللائى يفرقنّ ما بِينَ الثنايا والرباعياتٍ أو ترقيقٌ الأسنانٍ بالمبردٍ رغبة في الجمالٍ. 


حش التختمُ بالذهب والفضة 


امه من بني أسيد تقر القرآنَ اسمها أُمّ يعقوب فأَكهُ فكلّمئه فقال: وما لى لا الع فق لع 
ونير الله يك وهو في كتاب اللَِ. فقالتٍ المرأةُ: لقد قد قرأ ما ين لزعي المضحفٍ فما 
مر ع ا يسم 


وجذئُه. ا لؤ قَرََتِهِ لَوَجَدْيِهِ: قال اللَهُ تَعَالى: «ؤومآ 2 لمن 31 
سوأ 
؟ ب وقية قال* و#صيعث تسول الله يَنهّى عَنٍ النَامِصَةٍ والواشرةٍ والوَاصلَةٍ والوَاشِمَةٍ 

مِنْ داءه. وفي نيل الأوطار قال: «وَالوَصْل حَرَامٌ أن اللَغنَ لا يكون على أمرٍ غيرٍ محرّم. قال 
النَوَوي: وهذا هو الظاهء + المختاه . قال: وقل فَصَّلهُ أَصِْحَائنًا فمَالُوا: إن وصلك سُعرَّها بشعر آَدَمِيٌ 
فهر حرامٌ بلا خلاي. وسواءٌ كان شعرَ رجلٍ أو اثرأة وسواءٌ شعرٌ احرم والروج حال بلا 
خلافٍ لعمومٍ الأدلة. وَلأنّهُ يحرم م الانْتِفاعَ بشعر الأَدَمِيٌ وسار أجزائه يك أي بل يُدفْنٌ شعد 
وظترة وسائرٍ أجزائه. ون وصَلتهُ بشعرٍ آدمِئ: فإِنْ كان شعراً بخساً وهو شعرٌ الميتةٍ وعد ما لا 
ؤكل لحم إذا انفصَلٌ في حياته فهو حرام أيضاً للحديث. ولأنّهُ حمل نجاسةً في صلاتها وغيرها 

عمداً. وسواءٌ في هذَينٍ النوعَينٌ المزوّجةٍ وغيرِهًَا من النساءٍ والرجالء وأا وم الطَاهِر من غيرٍ 
5 إن لم 03 لها زوجٌ تيد فهرّ حرامٌ اينما إن كان فثلاثة له اكه أخذعاء ا 
يجو رلظاهر الأعاد رع والثاني : و وأضكّتها عندذهم | إن فعلتة بإذنٍ الزوج أو السيك جار والا 
فهو حرام) انتهوا . 


ا وصل الشعر بغي شعر آدَمِيّ كاحرير والصوف والكتانٍ أو نحرهًا فقد أجارهُ سعيدٌ بن جبير 
وأحمدٌ والليثُ. قال القاضي عياضٌ: فأمًا ربط الحرير الملونةٍ ونحوها مما لا يشب الشعر فليس بمنهئ 
عنة لأنّهُ ليس بوصل ولا هُوَ في معنئ مقصودٍ الوصل وإنّما هو للتجمّلٍ والتحسين. واكنما يحرم 
وصل الشعرٍ على النحرٍ المتقدم ذكدةُ له يحرم إزال الشعر أَيْ شعر المرأةٍ ونثفِهِ من الوجه إلا إذا 
بعَثْ لها حيةٌ أو شواربُ فإِلَهُ لا يحرم إزالئة بل يُسْتَحتٌ ند كها ذكوة التووئ وغيدة. والشلع ويُقال له 
الوشد. قال النووىٌ: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعولٍ بها. قال في نيل الأوطار : ظاهدهُ أن 
التحريم المذكور إِنَّما هو فيما إذا كان لقصدٍ التحسين لا لداءٍ وعلةٍ فإنَّه ليس بمحرم وظاهه قَولهِ 
«المعَيّرات خلق الها إِنّهُ لا يجورٌ تغييد شيءٍ من الخلقةٍ عن الصفةٍ التي هي عليها. 


كل يو عن لي في شا دين ا على يو عيطي أ ا 0 


(1) بووآه الحمسة إلا التوسذئي» سورة المعقير الآيةه ابر 


التصوير ولحل 


زائدٌ فلا يجورٌ له قطغٌةُ ولا نرعٌةُ لأنّهُ من تغيير خلتي الله ولمكذا ل “كال الها أسياقٌ طرال قراف 
تقطيع أطرَافها. وهكذا قال القاضي عياضٌ وزادّ: «إلآ أَنْ تكونّ هذه الزوائدٌ مُؤَْةَ وتَتَضََّرُ بها فلا 
بس بتَرْعها» اه. 
التصوير 

حرمة التصوير وصناعة التماثيل: جاءَ رش الأحاديكٌ الفرسرة البرييعة بالهى عن صناعة 
العمائيلٍ وعن تصوير ما فيو في بولج سواحٌ أكاث: إنسانا أم عيياناً أم طيرا, كا ها لا روع فيه 
كالأشجار والأزهار ونحوهًا فَإِنّهُ يجوز تصويرة. 

١‏ فعَنْ ابن عباس قال: ل رسولٌ اللِّ ية: «مَن صَوَّرَ صُورَةٌ في الدّنْيَا كلف يَوْمَ القِامَة 
أنْ يَنْقَحَّ فِيهًا الرُوحَ وَليِسَ بتافخ) ١7‏ ْ 

؟ ‏ وعن رسول الله بل: «إِنَّ مِن أَشَدُ التاس عذاباً يَوْمَ القِيامَةٍ الذينَ يُصَوّرُونَ هذِهٍ 
الصوَّرَ). 1 

0 - وَرَوىُ مسلمٌ أَنَّ رجلاً جاءَ ابن عباس فقال: إن أصودٌ هذه الصورّ فأفتنُ فيها. فال 
له: ادن مِنّى. فَدَنًا منة. ثم أعادَهَاء هَدَنَا منة. فوضعٌ يَدَهُ على راعه تقال: أنْبتُك با سَمِعت. 
سمعتُ رسول الله كلة يقول: كل ُصَورٍ في الث جل ل كل صو صَوَْها نفس فذُ في 
جَهَنّم». وقال: ِنْ كنت لا بدَّ فاعلاً فاصنع الشجرٌ وما لا نَفْسَ لَهُ. 

4 - وعن عل قال: كان رسول الله عله في جنازةء فقال: 1 كُمْ ينطَلِنُ إلى امديتةٍ فلا 
دحُ بها وَأ إلا كسَرَهُ وَل قا لأ سوَاهُ ولا صُورَةَ إلا َطحها؟» فقال رجل: نا يا رسول اللَهِ. قَال: 
َهَاتَ أهْل المديئة وانطلقَ الوَجل ثم رَجع فَقَال: يَا و رَسُولُ الل ل أع بها وتنا إلا كسَرثه ولا يرا 
إلا سَرٌ يليل 95 لوده إلا لَطْحْيُهَا. 4 نّم قال التسول: دمَنْ عَادَ إلى ً صَنْعَةٍِ شَيءٍ مِنْ هذا فَقَدْ كقَرَ با 
أل علّن محمد لذ ». رواة سيل بإِسْنَادٍ حسن. 


إباحةٌ صور لعب الأطفال: وَيُسْتَثْئَى من هذا لعبٌُ الأطفالٍ كالعرائس ونحوهًا فإِنّهُ يجورٌ 
صنعها وبيعها للأحاديث الآنية: 


و 2 


١‏ عن عائشة قالثٌ: وكنتٌ ألعث بالبناب(" ' فَرِيمَا دحَلَ على رسول الله يِه وعندي 


(7) الينات: صوة للبئات كاذث. تلعب. يها. 


حل 


الجواري17) فإذا دخل رجن وإذا خرجٌ دَخَلْنَ)("), 

الم ويا 0 اهم لاسن قو ابي عر زر رشي مإويهة ابيو. فت 
جاحان من رقاج 9 رما هذا الذي أرى رسشهوة, قالتٌ: فرسٌ. 9 55 هذا الذي عليه؟») 
قالتٌ: جناحان. قال «فرسٌ له جناحان؟) قالتٌ: أمَا سمغت أَنَّ اسلمان شيلذ ليا أجيسة., قالتٌ: 
فقسكك بو الله ىت حت ؟ نواجلّة(24). 

النّهيُ عن وضع الصورٍ في البيتِ: وكما يحرم صنمٌ التماثيل والصور يحرمٌ اقتنَاوها ووضعُها 
ف البييتكه برهن يدب 0 حيّل لا تبقى على ضور المقال. 

3 ددع أ ارسول الله لي قال: ا الماكعة لا ته بيت فيه بترا" 
التي لا ظل لهاء كالتقوش . في الحوائط وعلى الورقٍ لمر لني تو توج في املاس والستور 
والصور الفوتوغرافية فيد كلها جائرة. وكانتٌ ممنوعة في أولٍ الأمرِ ثم رخص فيها بعدُ. والذي 
يدل على المنع ما ذَكَرنْهُ السيدةٌ عائشةٌ رضي اللَُ علها قاّث: دحل علي رسول الله كي وقد 
سَتدت سَهْوَةا") لي بقرا 0" فيه تماثيل. فليا رَآَة 6 . هَيَكَهُ وَتَلِونَ وَجَههُ وقال: يا عَائْسَةٌ: أَسَدٌ الئاس 
عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ الذينَ يُضَاهُونَ بَلْق الله. 

3 م ع َُ 

الت غائشة ققطعئاة فجعلنا منه وسادة أو سادَتينٌ. والذي يدل على الترخيص ما رواةٌ بسد 
ِنُ سعيدٍ: عن زيدٍ بن خالدٍ عن: 

١‏ - أبي طلحةً عن النبئ تَلِدٍ قال: «إِنَّ المَلابَكة لا تَدْحْلٌ بَِتاُ فيه الصُوَرُ» قال بشه 


اشتكئ زيدٌ فداه فإذا على بايه بع صوق فقلث فد الله ريب ميموة زوج ابي + 2 
ألم يُحبِرْنَا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبِيدُ اللّهِ: ألم تسمَعْهُ حينٌ قال: «إلا رقماً في ثوب,!؟). 


)١(‏ الجواري: جمع جارية وهي الشابةٌ الصغيرة. 65 الطاقٌ يوضع فيه الشيءٌ. 
(؟) رواه البخاريٌ وأبو داودٌ. 83 السعر الرف: 

79 ارق قف ووآه لهي , 

9 رواة أب داودٌ والنسائيٌ. 

(19) حور الصليب . 


المسابقة 6" 


؟ - وعن عائشة قالتٌ: كان لنا سك فيه قال طائك وكان الداحل إذا دخل اسْتَقْبَلهُ ققال 
ب الله كفن : الي هذا؛ ثم كُلْمَا دَخلتُ فاته 0 الدّنيا! 00 


بجرد تمريل وجهة. نم تراك ملعيل أ عبد عر ااي بي 1 كا ساي من دا 
الأحناف فقال: هئ الشارح أولعن الصور محلهاء ون كانث رقم لأنهم كانوا ديشي هد بعادة 
الصور قَنَهَى عن ذُلِكَ جملةً» ثم لما تقر نهيِهُ عن ذلِكُ أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى انُحَاذ 
الثياب وأباح ما يمتهنٌ, لأنَهُ يأمَنُ على الجاهل تعظيع ما يُمْتَهَنُ. وبَقِيَ النهئ فيما لا يمتَهِنٌ) ا.ه. 
وقال بن حزم: رجالا لعمايا- خاصٌة اللعث ب سبو بلا عمل برعل دالصوك متحرمة إلا 
المسايقةٌ 


المسابقة مشروعة وهى من الرياضة السودة وقد تكرثن سكعفة أو مباحة حست الئبة 
: 3 ب « زفي ع بيب ٍ 37 
بالقسد: ونتكوق لم3 بق الأشفاض نما كر السهام والأسحلة وباخيل والبغال بير 


ففي المسابقة بِالعَدُو بن الأشخاص ف أن عائفة رفي الله عنها قَالَتُ: «سابَقْتُ الت صل 

ليق قلعا ملك اللقع عله لماي قُلْتُ: ب ولس السهاء ورم و16 
1 ا > . مديوم ار 0 

سبلاحخ #خن أقر وين به يقرا لل ن: موَأعِدَا لَهُم م سامش قن 32 قري شاد 

مد . عالاه 

الخيل... الخ« 


أ بز يده وجني من علس أيه مسعك رسا للع | ع وهو على المخبر يقرا وَأَعِدَوأ لهم 
-. رموس ره ع 
انعا لد من قَووَ ©: اللا إن الَوَةَ لهي . ألا إن 3 َه الرَمئ. ألا إن القَدَةٌ شين 7 


؟ - ويقولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ: معَلَيِكَمْ رمي فإِنَهُ مِنْ خَير لَه وكو!" . 


5 ٌ يلابا 2 م 0 3 1 5 1 20 5 1 اقل اب ه ب 

* - ويقول كيد . «كل لعب حَرَام إلا ثلاثة: ملاعبَة الرَجل اهلهة., وَرَمَيْه عَنْ فوسه. وَتَاديئِهُ 
فَرَسَهُ). ويحرمٌ أثناءً الرمي أنْ يتخذ ما فيه الروُ غُوضاة ققد رأ عبك الله بك طه جسياعة 
0 
(؟) العَدُوٌ: الجوئ. 
0( رؤاة البخارى 
) سورة الأفال» الآيةة + . 
) ه) , رواه مسلم 


00 رفاق البزاز والطيرائة بإمسشاد صححيح. 


ا" المسابقة 


انُحَذُوا دجاجةً هَدَفاً لَهُمْ فقال: (إنَّ النبئ يه لَعَنَ من انَحَدَ شَيئاً فيه الروح عَرَضاً)('". والمسابقة 
بين الحيواناتٍ ثبتَتُ في الأحاديث: 
١‏ - فْعَنْ أبي شُرِيرةً قال: كن ومو الله 2 2 سَبِقَ إلا في حُفٌ ١‏ "أو يهل" أو 
ابن يننا 
لسار ياب 00 د لي لو 0 ا الحفهَاٍ وكا 
جواز المراقتة: ا المسابقةٌ دون - جائزة وجساع العلماء 531 سبق أهأ المسافة برهان 


١‏ - يجوثٌ أذ المالي في المسابقة بةٍ إذا كانَ من الحاكم أو من غيرٍء كأَنْ يقولَ لِلْمُتَسَابقييٌ: 
َنْ سَبَقَ مِنْكع فقَلَهُ هذا القدد يق لاله 

١‏ - أو يخرج أحدُ المتسابقينٌ مالا فيول الصاحيا: إِنْ سَبَقَئتِي فَهُوَ لك. وإِنْ سَبَقْئّكَ فلا 
نيء اك علئ ولا شية لي علياك 


سول فل 0 د را قل هن على, انس قال افيد لمي انلك وي 
1 
ذلك وأعهعيل *. 


الصورٌ التي يحرم فيها الرّهانُ: ولا يجورٌ الرهانُ في حالةٍ ما إذا كانَ من كل واحدٍ على 


010( رواه البخاري ومسله. 

(9) الخث: الإبل. 

ف النصل: السهم. 

(4:) الحافد: الخيل. 

(( رد أحمد وإلثلكقة ,وصححه ابن عبان: 

(5) : تضميرٌ الخيل: إعطاؤها العلفّ حتى تسمِنّ ثم لا تعلف إلا قوتّها لتخفٌ ويكونٌ ذَلِكُ في مدةٍ أربعينٌ يوما. 
(0) الحفياتة مكانٌّ خارجٌ المدينةٍ المنورة. 

069 رواه الس 


1 ل[ |||[ |[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز  [‏ [ 0 


1 إِنْ سَبَقَ فَلَهُ الهانٌ وإنّ سبق فيغرم لصاحبه مثْله؛ لأنَّ هذا من باب القمارٍ احرم. قال 68 
الله مَل : «الخيل ثلاثة: فْرَسٌ ِلرَحْمِن وفْرَسٌ للإنْسَانٍ وَفْرَسٌ لِلشَيْطَانِ. فأما فرسٌ ل الرحمن: فالذي 
يرتبط في سبيلٍ الله فعلفه وَرَوْنهُ ْله (وذكر. ..) ما شَاءَ اليا" . فأمّا فَسٌ الشيطان: فالذي يقامد 
أو يُرَاهَنُ عَلَيِهِ. وأمّا فرسٌ الإنسان: فالذي يرتبطه الإنسانُ يلتمسٌُ بطتها" فهي سِْرٌ مِنَ الفقر». 

لا جلبَ ولا جنب في الرّهان: روئ أصحابٌُ الشتنٍ عن عمرانَ بن محصّين عن النبيّ له 
قال وله عدت ذلة غشت في الرَهَانِ». الجلّبُ:.هو أن يتب فرسَهُ بمن يحثَّهُ على سرعةٍ الجري. 
والجَتثك: هو أن يجن فرساً إلى فِرسِهٍ إذا فتَرَتُ تحول إلى المجنوب. قال ابن أويس: الجلبٌ: أنْ 
يلت خول الفرس من خلفِهِ في الميدانٍ ليحررٌ السبق. والجنبُ: : أن ل يكونّ الفرسٌ به اعتراض 
جنوب فيعترضٌ له الرجلّ بفرسِهٍ يقومُهٌ فيحورٌ الغاية. وقال أبو عبيدٍ: الجنبُ: أنْ يجتب الرجل 
فرسَهُ الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحدٌ» فإذا بلغ قريباً من الغاية ركب فرسَةُ العري فسبقّ 
عليه لأنهُ أقل عياءً أو كلالا من الذي غلية. الرا كب. 

حرمةٌ إيذاءٍ الحيوان: ويحرمٌ إيذاءُ الحيوانٍ وتحميلهُ فوق طاقَتِه. فإِنْ حَمّلَهُ إنسانٌ ما 
عجر عنة كان للحاكم أن يمئعَهُ من حمل ما لا يطيق. وذ كان السيوان حلويا وله ولد فد 
يجورُ الأخذ من اللبن لا بالقدر الذي لا يضبٌ ولدَهُ أنه لآ شير بولا ضرَارٌ في الإسلام لا لحيوانٍ 
ولا لإنسان. 


سم" البهائم وخصاؤها: : يجوز وسمٌ البهائم في أيٍّ جزءٍ من بدنها ما عدا الوجة. فقدْ 

أ وسو اللي حماراً قد رُسِمَ في وجهِهٍ فقال: أما بدك أنّي لََنتُ من وَسَم البهيمة في 
َجْههَا أز صَربهَا في وَجههَا! *). وعن جابر رضي اللَهُ عنهُ قال: «نَهَى رسول لهي عَنِ الضَّربٍ 
في الوَجهِ وعنٍ الوَسْم فيه2”1. وقد اشتئط العلماٌ مِنْ هذا النهي حرمةً ضرب الوجهٍ ووسمِهٍ من 
غيرٍ تفرقةٍ بين إنسانٍ وحيوان. لأنَّ الوجة أكرَمةُ اللَهُ وهو مجمعٌ احاسن. وأا وسمٌ غير الوجهٍ من 
الحيوانٍ فهو جائرٌ بل يستحبٌ لانه قد يحتاجج إليه في التمييز بين الحيوانات. 


وقد كان النبي ين يسِمُ بالميسم"! إِبلّ الصَّدَقَةِ. كما رده مسلم. وقال أبو حنيفة 
([] الوسم: الكي. 

) ( رواه ابو داود. 

(-) رواه مسلم والترمذي. 

5 الميسية اله الكى. 
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نبب ؟سسسسسسسي بسب ب ا 


بكراقيه / أنه د تعذيتٌ َكل وقذ نهئ الرسول + يي عنهما؛ وبر على كلام | بي متايه عديقة أن أن هذا عام 
في حال وسب اموا له بجو لاحمة لد ١ق‏ فو امأ امل اماد ا 
العزيز. ورخصّ مالك فى خصاء ذكور لم" 
م 0 وذ بخلااف الأَدَمِيٌ نه لآ يجوز لأَنّهُ مثلةٌ وتغييك لخلق الله وقطعٌ للنسل 
ريز ين الما نهئ رسول الله 2-5 ون بين البهائيع مه كوي يبعض 
تاذ سيءِ 0 م 
لهم: «نهَ 65 الله 7 1 تُضْبَرَ 00( لهاب 00 
١‏ - وتمن جابر قالَّ: «نهّى رسول الله يلد أنْ يفْتَلَ سَّيءٌ مِنَ الدَّوَابٌُ صَبْرأً(؟). 
وغ سٍ عا أ المي قال: دلا ُو شيك فيه الع 0 
بابي عرد ضر أن 
رك ع 
اللعبٌ بالنردٍ: ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى حرمةٍ اللعب بالنرد(*) واستدلوا على الحرمة بما يأتي : 
١‏ - رو بريدةُ عن رسول الله يدي قالَ: «مَن لَعِبَ بِالتّرْدشِيرٍ فكأنمًا صَبَعْ يَدَهُ في حم 
خنزير وَدّمه)50). 
١‏ - وعن أبي موسى أن النبئ مََِبةٍ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالئَّردٍ فَقَدْ عَصَئ الله ورسولة)0). 
(1) رواه أبو داود والترمذي. 
(؟) صبر البهائم: حبسها وهي حية ثم ثُرمئ حتى تقتل. 
لق روأه سمالي 
(84) رزواة مسلح. 
زه الغردٌ: «الطاولة). 


زَ ع 7 3 7 
60 روآأه سل واحمد وابو ا 


ءِ و 03 507 4 # 
609 روأة احمد عابو داود انيه ماجه وماللك. 
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السبالقة 


وكانَ سعيدٌ بن جبير إذا مَمٌ على أصحابٌ النردشيرٍ لم يسلم عليهخ. قال الشوكانئ: رُوِي أله 
رخص في النردٍ ابن مغفل وابنٌ المسيب على غيرٍ قمارٍ. ويبدو أَنْهُما حملا الحديتَ على من لعب 
بقمار. 

اللعبُ بالشطرنج: ورد في الأحاديثٍ تحريمُ لعب الشطرنج. ولكرة لخذه الأحادي لم 
ينْبَثْ منها شيء. قألّ الحافظ ابن حجر العسقلانئ: لغ ر 1 ينث في تحريجه حديثُ صحيحٌ ولا 
عسل ولهها اختلف الفقهاءٌ في حكمه. . فطاع هين متي ٠‏ وهم اتن أياغة. لان سك از 
حيقة ومالك وأحسك. وقال الشافعئٌ وبعض التابعينٌ 25 ولا يُحَرَمْ: قل لعي سماضة مرع 
الصحابة ومَنْ لا يحصيا من التابعين. قال ابن قدامة في «المغني): «فأمًا الشطرنجٌ فهو كالنردٍ في 
التحريم. 4 غره امه في تسري أيبجا لخيل فيلخ لق لكا أ 0 
حكمةُ قياساً علي». وَرُوِيِ عن أبي شُريرة وسعيد ان الب ةا بي ر إباحتة. واغقهوا 1 أن 


اه. 

وَالْذينٌ أباحوةٌ اسْتَرَطوا لإباحته الشروط الانية؛ 

١‏ - أن لا يشغل عن واجب من واجباتٍ الدين. 

؟ ‏ أَنْ لا يخالطه قمارٌ. 

ب أن لآ يضدر أثناة اللعب ما يخال شرع الله. 
ده 

ئيش الأصل وسيل القمرق, أ حبق لاله وضيراكت متايه في سبيل ال 

أنوائُه: والوقفٌ أحياناً يكونٌ الوقفُ على الأحفادٍ أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراءء 
5 1غ 59 2070 ل 07 عي ستل 7 2 1 ه , 
ويُسميل هذا بالوقفٍ الاهلىٌ او الذرّيُ. واحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمئ 
بالوقفٍ الخيري. 


(1) وأما أوقفت فهي لغة شاذة. 
(؟) القربة: هي ما جعل الشارعٌ له ثوابا. 


ام المسابقة 


إليِه ولم يكن أهل الجاهلية يعرفونَ الوقف وإنّما اسْتَئبطة الرسول يَنِةٍ ودعًا إليه وحَيّب فيه برأ 


قعن أبي شريرة أ الرسول > قال: رإذا مات الإنسان انقَطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانَة َشْيَاءَ : 
صَدَقَة جارية أز عِلم ينتفع به و ولد صَالِه يَذعُو لم١2‏ ». وَالمَمَصُودٌ بالصدقة الجارية «الوقف). 
ومعنّئ الحديث: أنَّ عمل لميتِ ينقطٌ تجددٌ الثواب له إلا في لذو الأشياء النلاثة لأنهَا من 
كشبه: فَوَلدُة وما يتركة من علمء وكذًا الصدقةٌ الجاريةٌ؛ كلها من سَعْيه. 

وأخرج ابن والح أ يعوا الله موه عينه قال: «إنَّ مما يَلْحَقُّ المؤّمِن مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاته بعد 
مَوَْهِ: مره أ ولد الحا ركه أذ مضحفا وو أو مسجدا اه أذ لابن الشل با أ را 
أَخْرَاهُ أؤْ صَدَقة أخرَجَهَا مِنْ مَالِهِ في صِحَتهِ وَحَيَاتَهِ تَلْحَقٌهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه). وَوَرَدَثٌ عضال أخرئ 
بِالإِضَافَةٍ إلى هذه فيكونٌ مجموعُهًا عَسْرا. 


إذا مات ابن آَم ليس يجخبرى حلفهو مك شحال سيم قشر 
شوخ متيا مم قفشل 2 التَّخْلٍ وَالْصَدَفَاتُ تَمجِرِي 
وِرَافَةٌ مض خف وَرِبَاط اشم علو فيكم . رك نهر 
لسك ف قريب فثلةا جار لغيه #قسعل قث 

وقد وقف 0-85 بن ووقفٌ أصحابَهُ المساجدّ والأرض والابار والحدائقّ والخيل. 8 
يال الناسٌ عقون 02 أموالِهم إلى يَؤْمِنا هذا. وهذه بعض أمثلة ة للأوقاف في عهدٍ الرسولٍ عله 

١‏ - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَهُ عن قَلَ: قَمَ رسولٌ الله 1 مدي ور يما المسجدٍ قال ويا 
بني النجارٍ : امنوني!") بحائْطكؤ!") هذا؟ فقالوا: اللِّ لا تَطُلْبُ تَمَتَهُ إلا إلى الله تََالى. أيْ فَأَحَدَهُ 
فَبنَاهُ مشجدا!4). 


- 
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فَحَفَرُها,21) . وفي رواية للبغوي. «أنْها كانت 35 مِنْ بني 4 عَيٌَ يقال 5 ا 


)01 رواه مسلمٌ وأبو داودٌ والترمذي والنسائيٌ. 
)١(‏ أي طلت منهم أن يدفع ثمته. 

6 الحائط : البستال. 

(:) رواه الغلاثة. 

(ه) رواه البخاري والترمذي والنسائئ 


غ1 


المسابقة ا" 


َكَانَ تَبيعٌ مِنها الَرَةَ يمن مَقَال لَهُ الببي جد :: «تَبيغبيها بع في الئة؟» فقَال: الوط مر 
لي ولا عي لي غَيْدهَا. َع ذلك عُثْمَانَ. افقلا قممة رقانيق أل دزهم. ثم تئ التبىّ م 
فَقَالَ: أَتَجْعَلُ لي مَا جَعَلْتَ لَه قَالَ: نَعَمْ. قَال: قَدْ جَعَلتُها للمُسلِمين». 


* - وحن بسع يغبلا ري الله مسة أله قال. كا يسول اللو إن 
الصدقة “ابن ؟ قالّ: الما فحفرٌ بكرا وقال: هذه لم صعف. 


آئ 


اج وغ أنس رضي اللَهُ عن قال: كان أ و طَلْحة كت أْصَارِي بالمدينةٍ ماله وكا 
أَموَالِهِ إل يَترحَاء” .٠'‏ وَكَانَثْ مُشتقيلة المشجدء وكادَ سول الله نة يدها ويَْرَ 0 
فيها عيب فَلَكَا تَرَلَكَ هذه الآية الكرية: 3 كالوا الى حَقّ تفقوا ييا 0 قم أبو 
طلحَة إلى رسول الله ؟ عبد فقال: إِنَّ اللّدَ تَعَال يقول في كتايه: أن كوا الى حن قفرا يي 
0 ون أ أنولي إي ' بَعْرحَاءٌ. ونيا صدنة للك أرقو يزقها وها له الثم فده ؟ 


تسول اللو حَفِكٌ ققت. فقال رسول الله ص خا ' ذلك مال رابخ ٠‏ ذلك لاد 3 قل 
سَمِغتُ ما قُلْتَ فيهاء وإنى أَرئْ أَنْ تجعلها في الأَفْربينَ فَفَسْمَها أبُو طلحة في أقاربه وبي 
عه 03 

.  )همع‎ 


ه - وَعَنْ ابن عَمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: أَصَاب مر أرضاً حير أت التي 225 


يَستأمِرة!' ' فيها فقال: : يا رسولَ الله إنّي أَصَبِتُ أو رأث ملا قط راش نبي 


7 
أن . 


مِّْهُ قَمَا تأ قزل ب ققال 23 .رسرل الله يبن «إنْ سنت عَبَسْت أَصْلَق/8 ' وَتَصَدَّفْتَ بهاء. 


فَتَصَدَّقَ ا مُمَر: أنها لا 3 0 توهبٌ ف تورث؛ وتصدق 5 في 0 رفي 0 


)١(‏ أي أكند ثوابا. 

)١(‏ بستانٌ من نخل. بجوارٍ المسجد النبوي. 

0 سورة 5 عمران» الاية: ا" 

(4) كلمة يقصِبدٌ بها الإعجات والتفخيمٌ لعلمه. 

(ه) أى جعذها وقفاً على أقاريه.. وهذا هو أسل الوق الأهلي. 

(5) رول الباريٌ. ومسلغ والغرمذيٌ. قال الشوكاتق: يجوز زُ التصدقٌ من الحيّ في غيرٍ مرض :الوك يأكثر من 
لثِ المالٍ لأنٍ ( م لم يستفصل أبا طلحةً عن قدرٍ ما تصدق به وقال لسعدٍ ‏ بن أبي وقاص في مرضه: 
«والثلتٌ كنية». 

(50) يستشيده ويظلكٌ أمرّه. 

(8) وقفتٌ الأصلّ وتصدقتٌ بالريع. 


كك النبالقة 


بالمعرو ف ويطعمَ عير يولك 
قال الترمدي: العمل ل على هذا ادي عد خل اللي دن ابسداب 3 النبيئ كنة وغيرهِ؛, لا 


ر أنّ رسول الله عل قال: مني ات فز في 
سَبِيلٍ الله إيمانا وَاحْتِسَاباً فَإِنَّ سَبَعَهُ وَرَوَُ وَبَْلَهُ في ميرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ حَسَئَاتٌ». 


- دروك لسك ولبمنارق عن ابي هشريرة 


٠‏ - وفي حديثٍ خالدٍ بن الوليدٍ أنَّ الرسول َك قال: 
وَأَعْمَادَو! 0 في سَبيل الله». 
اتعقاة الوقف: ويصحٌ الوقف ويتعقن باحيد. آم 


بايذ 


مرين. 


3 57 3 04 
- الفعل ' الدال عليه: كان يَثْنِي مَششجدا ويُوؤْذْنَ للصلاة فيه ولا يحتاحٌ إلى حكم 


55 
١؟ ‏ القول: وهو ينقسمُ إلى صريج وكناية. فاا يخ: مثل قولٍ الواقف: وقفت وخوقيت 
رشكلك 5-7 والكناية: كان قول: تصدة قت ناويا 3 الوقف. قي 1 لوقف المعلق بالموت 1 أن 
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وك قار أ 3 لكي وَقَفَ نفد لاقي انه ص يم ان احمة؛ 5639 5ه 


لزوه ومثّ فعلَ الواققُ ما يدل على الوقفٍ أو نطق بالصيغةٍ لزمٌ الوق بشرط أن 
الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار» 


بل 


تمقو 7 2 , 5-5 3 2 : :5 
ا ل ولاب من يصحٌ تصرفة» بان يكوان كاما 


ار ل 
ا ( 5 . ءَ ِ ١‏ كرك ١‏ 
ولا ايحت أ ج اف انعقاده فى قبولٍ موقو ف عليه. وإدا م | اليا َب ا يجور بيعة و شرممه ولا 

١ 2 . عفر‎ - 0 5 ٠ 0 50 

| 1 1 | ا اد اك" ًَ , 5 38 10 ف 6 قي 1 َ .9 5 9 3 

الوم هس . ولمول الرسمون كليله هيا هدم قف حديت 0 كمر . رلا ياغ ولا يوهصب ديأ يورمب). 

َ 2 2 21 2 ةو ِ 0 2 - 2 ِِ ع‎ <2 3 ١ 

و يرى أنى -خئيقة أنه تحن بيع لو كف قاأ ابو بو سف . 1 يله أب حنيقة هدا الحديث لقال ركه 

د 3 4 حا - 
0ن 3 - ر 

«أل اخ 3 | 1 أ ا / 1 ]1 ,. ا 

والراج من مدهب الشافعية * الملك 8 رقبة موقو قب ينتقِلٌ إلئ الله عَرْ وجل فلا يكون 


ل 9 3ه ع 7 3 : 0 0 ' 

ع واقق زلا فلك للموقوفي عُلق. وقال. مالك .وأحمد: يشقل الخللك إلى الموقرفٍ 
0 

علي 


3 اف غد مسقل بنها ملكا اعد 

9 ا أعدة الأتسبان من السلاح والددا والة اليم 

0 بي ادن . الفعا ل لذ يكفي بل 1 عه ا ا 

(4) ويترتبُ على الحكم بانتقالٍ الملكِ لزومٌ مراعاته والخصومة فيه. 


السياقة سيا ” 


ما يصحٌ - وما لا يصحٌ: يصخ وق العقار والنقول م ميم الأثايف: والأسالحش واكب 
والسلاس والحيوان'' أ وكذَلِكُ يصحٌ وقف كل ما يجورٌ بِيعْهُ ويجورٌ الانتفائٌ به مع بقاءٍ عَيِيه 
وقَل تقد ما يقية ذلك ولا يصحٌ وقافن: با الطب بالانتفاع به مثل النقودٍ والشمع والأكول 
والمشروبء ولا ما يسرع إليه الفسادٌ من المشموماتٍ والرياحين لأنها تتلف سريعاً, ولا ها لا 
يجوز بِيعُهُ كالمرهونٍ: والكلب والخنزيرٍ وسائر سباع البهائم التي لاا تصلحٌ للصيدٍ وجوارح الطيرٍ 
التى ل يصاد بها: 


لا يصحٌ الوقفٌ إلا على معين أو جهة برُ: ولا يصحٌ الوقف إلا على من يُغْرف كولده 
وأقاريه .ورجل ععيت» أو على بد كبناءٍ المساجدٍ والقناطر وكتب الفقهِ والعلم والقرآن. فإذا 
وقفَ على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصيةٍ مثل الوقفٍ على الكنائس | والبيعٌ فَإنّهُ لا 


. يشم‎ 
١ 


الوقف على الولد يدخل فيه أولادُ الولد: من وقف على أولاده دخل في ذَلِكَ ازاك الأولاد 
ما #اشلوار ولراك أولادٌ الببات. فعَن أبي موسئئ الأشعريٌ قال: قال رسول الله عتفئد: وأزة أت 
القؤم منهُ)!" 

الوقفُ على أهل الذمةٍ: ويصح الوقفٌ على أهل الذمةٍ مثلّ المسيحيينَ كما يجورٌ التصدق 


عليهحٌ. ووقث صفية بنك خوج زوج العين فلل على أخ الها يمردي. 


الوقف المشاع: يعر زف الداع لا حم وطن الله عنهُ وقفّ مالَّةَ سهم بِحَْبِرَ ولع 


كن فسوي رحكاة في «البحر) اياي والعام فصر والشافمئ رأي ب يوسف 3 


1 


2 0 ١ 1 2 


ار 


. ٠»: الحسس‎ 


فت للرجل الدى قال" عندي خطاة. ص له «تَصَدق به دغل تيك . ل ' ,لأ ١‏ المقصوة من 


الوقف التقَدذب إن الله فا الصير الب على النفس فيه شرية إليه ستحانه وهدا قول ابي 


2 


) 1 خذا مدهت الجمهور. وقال أبو صفظة راض بسنة. ووقاية عن مالك: لا يصحٌ وقف الحيم براق والعدية 
حجة عليهم. 

) 3( لوديا ايضار ومسلجم وهر داود والنسائيٌ والترمدي. 

(*) رواه أبو داود والنسائي. 


4 ا” المسابقة 


حنيفة وابنٍ أبي ليلئ وأبي يوسفّ وأحمدء في الأرجح عنة) واينٍ شعبان من المالكيةٍ وابنٍ سريج 
من الشاقعية وآبن شبرعة ولين الصباغ والعترة بل إنَّ بَْضّهُْ جوّرٌ وقف المحجور عليه للسفه إذا 
وقف على نفِسِهِ ثم على أولادو أن دوز إنغا هو للمحافظة على أمواله؛ ووقفة بِهذِهِ الطريقة 
يحمَقٌ هذه المحافظة. . ومنهم من منع ذلكَ لأنَّ الوق على النفس تمليكُ ولا يصحُ أن يتملكة 
من نفسِه لَنفْسِهِ 0 المي ولعؤلٍ اميسو لض اي لتر وَتَسبيّهَا تمليكهًا للغيرٍ. وإلى 


الوقف المطلق: إدا وقف الو 9 وقفا مطلقاً فلم يعن مصرفاً للوقف نالا قال: هذه الدار 
وقف. فِإنَّ ذُللكُ يصحٌ عند مالك. والراجحٌ -12 الشافعية أ لا يصحٌ مع عدم سان 


الوقف في مرض الموتٍ: إدا وقف المريض مرض الموت لديا يعتبوٌُ من الثلثِ مثل 
الوصية ولا يتوقق على رضا ال 3 إذا راد على الثلبٌ فإِنَهُ لا يصح وقفُ هنذا الزائد إلا 
يإجازتهم. 


الوق في المرض على بعض الورة:أا الوق لبعض الورلة في مرض الوت: فقد ذهب 
الشافعئٌ وأحمدُ في إحدى الروَايِينَ عنة 1 نّهُ لا يجورُ الوقن على بعض الورثةٍ أثناء المرض. 
وذهبَ غيرٌ الشافعيّ وأحمدٌ في الرواية الأخخرئ إلى جوازٍ وقفٍ الثلثِ على الورنّةِ في المرض مثلّ 
الامجاتب. ولما قيل للإمام العية: يضق تذهبٌ إلى أنه لا وصيّة لوارث؟ فقال: : نَعَمْ. . والوقق غية 
الوصية لأنّهُ لا يباعُ ولا يوهبٌ ولا 15 ولا يصية ملكا للورثة يعققرت يعلده. 


الوقف على الأغنياءِ: الوقفٌ قربةٌ يتقربٌُ به إلى اللّهِ عرَّ وجلّ. فإذا شرط الواقفٌ ما ليس 
بقرمة. كما لو قرط أن يُغطوا 0 الأغنياء. فقَدْ اخْتَلَفَ العلماعٌ فى هذه الصورة. فَمِنْهُم من 
أجارّها لأنّها لئِسَتْ بمعصية. ونهم من عله أن هذا رط باطل وله طرق له يما لا نف 
الواقق لا في دينه ولا في دنياة. ليده ابن تيمية هذا فال: «وهذا من السرفٍ والتيذير الذي 
يمنعُ منةء ولأنَّ اللّهَ سبحائَهُ وتَعالّ كرة أن يكونَ المال دُولةَ بين الأغنياءٍ لقوله: (ك لا 1 
ا ا اا يك يتخي 07 فق سدم في وََفِهِ أو وصيّته أنْ يكونّ دُولة ب الأعتياء: فقد 
شرل شرطا يبعال كنات اللي ومين شرط شرطا يخالفٌ كتاب الله فهوَ باطل. وإ طرط هاكة 


شرط: «كتَابُ الله أَحَقَّ وَضَرْطُ الله أوْتَقُ». ومن هذا الباب: إذا اسْتَرطٌ الواقُ أو الموصِي 


. سورة المحي الآيةة‎ )١( 


السلائقة وم 


أعمالاً ليست في الشريعةٍ لا واجبة ولا مستحبةً فهذِهِ شروط باطلةٌ مخالفةٌ لكتاب الله لأنَّ إِلزامُ 
الإنسانٍ للناس ما ليس بواجب ولا مستحبٌ من غيرٍ منفعةٍ لهُ بذَلِكَ سفةٌ وتبذيد منه» ا.ه. 


جوازٌ أكل العاملٍ من مال الوقفٍ : يجورٌ للمتولّي أمر الوقن أَنْ يأكلّ منهُ لحديث ابن عُمَرَ 
«السابق» وفيه: دلا جتاح على مَنْ وليَهًا أن يأكل مئها بالمعروفٍ». والمرادٌ بالمعروفي القدرٌ 7 
جَرَتُ به العادةٌ. قال القرطبي: «جَرَتٍ العافة يأل العامل يكل عن كسرة الوققي: كل الى ققد 
الواقف أن العامل للا يأكل لا سْتُفبِحَ ذلك منة) . 


فاضل ريع الوقفٍ يصرف في مثله: قال ابن تم تيمية: «وَمَا فَضّل من ريع الوقفٍ واسْتُعْنِيَ عنة 
فإِنَّهُّ يصرف في نظير تلك الجهةء كالمسجدٍ إذا فضلَت غلةُ وقفِهِ عَنْ مصالحه صرف في مسجدٍ 
آخَرَ دن الواقف غرضّهٌ في الجدس. والجنش واحد. فلو قدرّ أَنَّ البعحد الأول خرب» ولم ينتفع 
يق يلدي صرف ريعُْهُ في مسجدٍ آخر. وكدذَلِكَ إذا فضلٌ عن مصلحيه شية إن هذا الفاضل لا 
سبيلَ إلى صرفِه إليه ولا إلى تعطيلهء فصرفهُ في جنس المقصودٍ أولئ. وهو أقربُ الطرقٍ إلى 
مقصودٍ الواقفي). 


إبدال المنذور والموقوف. يغخير منه: وقال ابن 'تيمية أيضا : وأمًا إبدال المنذورٍ والموقوفٍ 
بخير منه. كما في إبدال الهدي. فيذا نوعان: أحدّهُما: أَنْ يكونَ الإبدال للحاجة. مثل أ 
سلا فيباع ويُشتر شرق يمه ما يقوم مقامة: كالفرس الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الاقفاع. به 
في الغزو فَإِنّهُ يُاعٌ ويُشترئ بثمنه ما يقومُ مقاقة. «اللسيك إذا مدرت ما عرق قشل إلى 
مكان أخر أو يُباع وتشترق بثمنِه ما يقوم م مقامّة وإذا م يمكن الانتفاع بالموقوفي عليه من 
مقصودٍ الواقٍ» فيباعٌ ويُشتّرى بثمنه ما يقومٌ مقامَة» وإذا خربت ولع يمك عمارئه د06 
العرصة وثقض عل يمتها ما يقَوحٌ مقاتهاء هذا كله جائثء فَإنّ الأصلّ إذا لم يحل 
المقصودٌ قامَ يَدََهُ مقامه. 


والثاتي: الأبدال املس باس مثل أن 8 الهدي بخير منه؛ ومثل المسجد إِذا بن يَدَلَهُ 
يسك ايه أصلخ لأهلٍ البلدٍ منه» وبيعَ الأول فهِذا ونحوّةٌ جائرٌ عند أحمد وغيره من العلماء. 
واحتجٌ أحمدٌ بان عمرٌ بنّ ع الخطات رَضِيَ اللَهُ تَعَال عنة» نقّل مسجد الكوقَة القدم إلى مكان 
أو وهات الأول ضوفا للتاريد!١)‏ : هذا إبدال المرهة السجدء وأمآ إيدال يناه 


)١(‏ 2ه عي ١‏ الالود هب ليت لسع موس + لداع نا انقلٍ 


10 بيب سسسسححححححبييا لإ |َآَةٌ 


ينا آخبر فإِنّ عمرَ وعثمانٌ رَضِيَ الله عنهماء بَنََا مسجد النبيّ َل على غير بنائه الأولٍ وزادا 
فيه) وكذَلِكَ المسجدُ الحرامٌ وقد ثبت في «الصحيحَين أنَّ النبئ يََِيدٍ قال لعائشة ةَ: «لّؤلا أنَّ قَوْمَك 
حَدِيئُو عَهْدٍ بِجَاهِيَةِ لَقَضْتُ الكَغبكُ وَلأَصَفَيُهَا بالأزض وَلَجَعَلْتُ لَهَا باب ن» باباً يَدْحْلُ النَّاسٌ مِنْة 
وباباً يَخْرْح مِنْهُ النّاسُ). ولا المعَارض الوَاجيح ل النيي َي عير اغب فَيَجُورُ تَعْيرُبنَاء 
الوقٍ من صُورةٍ إلى صُورة أجل المصلحةٍ الراجحة أن إبْدَالَ الغرضّة عَرْصَةٍ أخرئء فهِذًا قَدْ 
نض امد وغيرُةُ على جوازه؛ اتباعاً لأصحاب رسول الله يي حيثٌ فعلّ ذَلِكَ عمد رَضِيَ الله 
عن وَاسْتَهََتِ القضيةٌ ولم تنكد. 


وأما ما وقفّ للغلة إذا بل بخير منة) مثل أن يقَفٌ ذارا أو حمايويا أو بسعاناً أو اقريةٌ معلها 
ص فييدل بها ما هو نفع للوقٍ. فقد أجارٌ ذلك أَبُو ثور وغيدة من العلماءٍء مثل أبي عبيدٍ 

َوَِْ قاضي مصرّ وحكم بِذَلِك؛ وهو قبا قوي أحمد في تبديل مسجل من عرصة إلى عرصة 
اوربك فل ثلا بواة أن وقل اسوك يما الس سيل امسق سيك هيد الس 
7 سا8 0 و ,9 ب بم تب ءِِ ١‏ 
سوقاء فلان يجوز إبدال المستغل بمستغل اخرًّه أوليل واخرّىء» وهو قياسٌ قوله في إبدالٍ الهدي 
بخير منه» وقد نص على أن المسجدّ اللاصقّ بالأرض إذا رفعُوةٌ وبتوا تحتّه سقايةٌ» واختارٌ ذُلِكَ 
الجيرانٌ فعلَ ذَلِكٌ. لكن من أصحابه من منعٌ إبدال المسجدء والهدي, والأرض الموقوفة» وهو 
ول الشافعىٌ وغيرو[١)‏ لكنّ النصوصس والأثان والقياسّ تفتضي جواز الإبدال 4 للمصلحةه الله 
أعلمُ. 


حرمة اضرار بالورثة: يحرمُ أن يقفّ الشخصٌ وقفا يضارٌ به الورئة لحديث الرسولٍ عَيةٍ: 
دلا ضصَرَرَ وَلاآ صِرَارَ في الإسلام) إن وَقَفَ 0 وَقْمُهُ. قال في الروضة الندية: «والحاصل أن 
الأزقَافَ الى يراد بها قطغ ما أمر الله به أن يؤْصلَ وَمُحَالقَة رَائْضٍ الله عَرَ وجل فهِي بَاطِة من 
أَضْلِهًا لا تنعقد بحال وذْلِكَ كَمَن يَقِفْ عَلَى ذكور أؤلادِة دُوْنَ إِنائْهم وَمَا أَسْبَه ذلك فإِنَ هذا 3 
يرد التقدت لي الله عالى ٍ بل أرَادَ المُحَالفَة لأخكام الله عَرّ وَجَل وَالمُعَائَدَة لِمَا سْرَعَهُ لعباده 
رَجَعَل هذا الوَقَفَ الطاغوتيٌ ذَرِيْعَة إل ذَلِكَ المَقْصدٍ الشَيِطانِي؛ فيك هذا مك عَلَى ذكرء فم 
2 وُقَوعَهُ في هذه الأزْمَِة. وهكدًا وَقَفَ مَنْ لآ يَحملهُ عَلَى الوْقوفٍ إلا مَحَبَهَ بَقَاء المالٍ في 

ته وَعَدَم ُروجه عَنْ أفلاكهم فَيقفهُ عَلَى ذَرُييه؛ فإنَّ هذا إنّما أَرَادَ المُخَالَفَةَ ِحكم الله عر 
ع رَهُوَ انتِقَالَ المُلْكِ بالمِيرَاثِ رَتَفْوِيض الوَارثٍ في بيرائه. يَكُصَوّك 


0 - 5 ر 
01 وهو كول ماللت أيفيا, وقد استدلوا بقول الرسول عبد : رلا" عا 2 اصلها ولا تبتاغ ولا توه ولا 


لبه"( ابد )ابد 
ال له 


يعض 


الهبةُ 
فيه كيف يَشَاء» ولس أَمر غَِى الورَثَةِ أؤ ففِْهِمْ إلَى هذا الواقفٍ بَلْ هُوَ إَِى الله عَزَوَجَلَ. وَقَذَ تُوْجَدُ 
القُبَةٌ في مِْلٍ هذًا الوَفٍ عَلَئ الذَرئة ادِراً بحسب الف الأسْخَاصٍ فَعَلَئ النَاظِرٍ أن يُمعنَ لطر 
في الأسْبَاب المُقَتَضْيَةَ لذلك. وَمِنْ هذا ادر أن ِف غلى من تك بالصْلآح من ذزك أؤ اشْتَفلَ 
بطلب العلم. ٠‏ فَإِنَّ هذا الوَقفٌ رُبَمَا يكونٌ المقْصِدُ فيه خالصاً وَالفرْبَة ؛ مُتَحَقّقَةَ وَالأَعمَالٌ بالئيّاتِ) وَلَكنٌّ 
تفُويض الآفر إل مَ حَكمَ الله به بين عِبَادِهِ وَارْتَضَاهُ َه أَؤْلَى وَأعوم ا.ه. 


الهية 


تعريفها: جاءً في القرآنٍ الكريم قول اللو عَوَّ وجل: كال رَبَ قت ف عن للكت أله 
طَئٍُ الل بيع لدعا 16 " * ان مأخوذةٌ من هيوب الريج أي مرورها . وتطلق الهبة ويرادُ بها 
التبرح والتفضل على الغيرٍ سَواءٌ أكانّ بمالٍ أم بغيرو. والهبه في الشرع: عقدٌ موضوعة تمليك 
الإنسان تال لغيره في الحياةٍ بلا عوض» فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم ملك إن كان 
إعارة. وكذْلِك إذا أهدئى ما ليس بال كخمر أو ميتة فإنَّهُ لا يكو ميلا لا يكون هذا العطاءٌ 
هدية؛ 4 وإذا لم يكن التمليكُ في الحياة بل كان مضافاً إلى ما بعد الوفاةٍ كان ذلك وصية. وإذا 
كانت بعوض' “ترق بزعا أ ويجري فيها حكمٌ البيع؛ ؛ أي أنها تُلكُ بمجرد تمام العقد ولا تنفد 
فيها تصرفاتٌ الواهمب إلا يإجازة الموهوب لَهُ. ويثبتٌ فيها الخيارٌ اس تشفط أ كيد 
العوضٌ معلوماً فإذا لم يكن العوضٌ معلوماً بطلّتٍ الهبةٌ. والهبةٌ المطلقةُ لا تقتضي عوضاً سوا 
أكائتٌ لثله أو دونه أو أعلى بل اذا عو عهنا اليبة بالمنين الأص. نا معناها المعو الأعت 
فيشمل ما ياتي : 
١‏ الإبرا: وهو هبه الدين ممن هو عليه. 
؟ ‏ الصدقةٌ: وهي هبةٌ ما يرادٌ به ثوابٌ الآخرة. 
ا الهدلاة , وهي ما يليم الوهوبب له أن و 


الكاس ... وعن أبي شريرة) كك 1 عنه) 1 رسو عل تيَاذُرا سباي وقد كاة 


(1) سورة آل عمران» الآية: ا 

(0) ير أبو حديفة أن الهم بشرطٍ العوض هبةٌ ابتداء بيع انتهاء. وعلى لهذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك 
بالقبض ولا ينفذٌ فيها تصرفات ١‏ لموعوت: له قبل , القبض. ويجورٌ للواهب التصرف فيها. 

69 58 العغارق فى الأوب الم قد والبيهقيٌ. قال الساقظا : إستادة. -حسن: 


الهبة 


اوحض 


النبّ 2 يقبل الهدية ويثيبٌ عليها. وكان يدعو إلى قبولها 'ويرغعت فيها؛ فعلدل فعندٌ أحمدٌ من حديثٍ 
خالدٍ بنِ عدي 5 ابي ص ين قال: «مَنْ جَاءَةُ من أيه مروف مِن غَير إِشْرَافِا' وَل مشألّة فَليْيلهُ 
ولا يرد فنا هْرَ رِزْق سَاقَهُ اللهُ إِلَيه». 


وقد حص الرسول ب على قبول الهدية ولو كانت شيئاً حقيرا؛ ون ثمٌ رأ العلمام كراهية 
ردقا حيك لا يوج مانعٌ شرعي. فعن أنس قالَ: قال رسول اللّه عَلة : ل قد هدِيّ إِلَيّ كرَاع1") 

لقبلتُ. وَلوْ دُعيتُ إليهِ لأَجَبتُ) ”أ : وعن اعاقشة سه الك قليٌ: ١‏ رسول الل إن لي جارَين» فإ يما 
أفيى؟ قال : ل: «إلى ريما منك ا وعن أبي عرمه قال النبي د «تهادوا إن الْهَدِيّة تذْهث 

حرا ) الصَّدْرٍ وَلا تَحْقِرَنَ جَارَة لَارتِها وَلَوْ شق فِرْسَن(*) شَاقِو. وقذ قبل رسول الله ص هدية 

الكفا ر. فقبل هدية كشرّى» وهديّة قيصرٌ) وهدية المقوقس. كما أهدى هو الكفار الهدايًا والهاتٍ. 
كا عا روة ألعية وأبو داود والترمذيٌ أنَّ عياضاً أهدّئ إلى النبئ يد هديةٌ فقال لَهُ اليك يد : 
أسلمتَ؟ قال: لا. قال: الإني نهيتٌ عَنْ زَ بدا "1 المشر كيه َقَدْ قال فيه الخطابئي: «(يشبة أن نا 
لدي مقسويتياً نه َي قد قبل هدية غير واحدٍ من المشركين). قال الشو كانيٌ: «وقد أوردٌ 
البخاريٌ في صحيحه حديثاً اسْتَئبط منة جوارٌ قبولٍ هديةٍ الوَنِيء ذَكرَةُ في باب قبولٍ الهدية من 
الشرٍكينٌ من كتاب الهبةٍ والهدية. قال الحافظٌ في الفعح: : اوفيه فسا تئ حمل رةٌالهدي على الوني 
دون الكتاب وذلك لأنَّ الواهب المذ كور في ذلِكَ الحديث وَننِيّ) |.ه. 

أركاثها: وتصحٌ الهبهٌ بالإيجاب والقبولٍ أي صيغةٍ تفيدٌ تمليك المالٍ بلا عوض بآن وقول 
الواهبُ: وَمَبكَ أو أهديئك أو أعطيئُكُ ونحو ذلك. ويقول الآحَد: قبِلْتُ. ويرئ مالك والشافعيٌ 
اعتبارَ القبول في الهبةِ. وذهبت عض الأحناف ب أ الإيجاب كافٍ وهو أصحٌ. . قات الحنايلة: 
تصحٌ بالمعاطاةٍ التي تدلّ عليها؛ فَمَدُ كان النبيّ ص بن يُهْدِي ويُهْدَئ إليِهء وكذلك كان أصحائة 
يفعلونَ. ولم ينقلّ عنهم أَنَّهم كانوا يشترطون إيجاباً وقبولاً ونحو ذلك. 

شروطها: الهبٌ تقتضي واهباً وموهوباً له وموهوباً. وَلْكُلّ شروطٌ نذكدها فيما يلى: 

شروط الواهب: يُشْتَرطُ في الواهب الشروط الآنيةٌ: 


ْ وهو ما دون الكعب من الدابة. 
*) رواه احمد والترمذي وصححه. 
) الحقد. 
) الحافر. 
) رقد وعطاء. 


531/1 


الهبِهٌ 


* _ أق يكرك بالعا. لأ3ّ الصيغيد فاقصل الأعاية. 

؛ - أنْ يكونَ مختاراً. لأنّ الهبة عقدٌ يشترط في صحَحتِهِ الؤضا 

شروطٌ الموهوب لهُ: ويُشترط في الموهوب له: 
بِأنْ كان جنينا فإنْ الهبة لا تصحٌ. ومتئ كان الموهوبٌ له موجودا اثناءَ الهبةِ وكان صغيرا او 
مجنوناً فإنَّ وليّهُ أو وصيّهُ أو من يقومُ بتربييه ولو كانَ أجنبيا يقبصّهًا له 


شروط الموهوب: ويُشترط في الموهوب: 


١‏ أن يكون جوداً حميمه 
+ أن يكرن مالا م7" 


© أَنْ يكونَ مملوكاً في نفسهِ أي يكونّ الموهوبُ مما تردٌ عليه الملكيةٌ ويقبل التداول وانتقال 
ملكيّيه من يدٍ إلى يدٍ فلا تصحٌ هبة الماء في النهر ولا السمكِ في البحر ولا الطيرٍ في الهواءٍ ولا 


5 أن ا 0 متصاة بملكِ الواهبٍ اتصال قرارٍ كالزرع والشجر والبناءٍ دونَ الأرض بل 


هبةٌ المريض رض الموت؟؟؟ إ3ا كان خض مريض مرضّ الموتٌ ووهبَ غيرَهُ هبة 
فحكمٌ هبته هبيه كحكم الوصية» فإذا وهب هبةٌ لأحدٍ وَرَْيِهِ نّم ماتّء واذَّعَ باقي الورئة أَنّهُ وهبَة 


)١ )‏ يرى الحنابل صحة هبةٍ الكلبٍ الذي يفتى. والنجاسةٍ التي يبا نفعها. 
)١(‏ مرض الموتٍ: هو الذي يعجر المريض عن ممارسةٍ العملٍ وينتهي به إلى الموت. 


2 


الهبةٌ 


وم" 


في مرض موتِهِ واذَّعَئ الموهوبُ له أنّهُ وهبَهُ في حال صحتهء فإنّ على الموهوب له أن ينبت قول 
وإن لم يفعل اعْتَبِرَتِ الهبة أنها حصلث في مرض الموتٍ وجرى حكمُهًا على مقتضئا ذلك أي 
انها لا تصحٌ إلا إذا أجارَّها الورثة. وإذا وهب وهو مريض مرض الموتٍ ثم صم من مَرضِه فالهبة 


سيد يه 


- 


0 8 1 عات مه 0 3 5 بيع انير 3 

فبض الهبة: من العلماءٍ مَن يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجردٍ العقدٍ ولا يُسْتَرط 

قبضُها أصلا لأن الأصل فى العقودٍ أنها تصحٌ بدونٍ اشتراط القبض مثا ل البيع كما سبقّتٍ الإشارة 

إليه وإلى . نا ذَهتٌ سيا ومالك وأير ثور وأهل الضاهر. وبناءٌ على هذا إذدا قات | لواهبٌ لو 

يسا سس يدلو با نيا بوه قاد أسبتدت نكا سرعب ل رقال 
الواهث. فإذا نا البوهريك له أو الباميت قبل العسليم 50 1 


التبرعٌ بكل المال: مذهبُ الجمهور من العلماءِ أن للإنسانٍ أن يه جميع ما يلكه لِعَثره. 
وقال محم 3 الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لاايصحٌ التبرمٌ بكل | المالٍ ولو في وجوه 
الخير» ؛ وعدُوا مَنْ يفعلُ ذلك سفيهاً يجب الحجو عليه. ٠‏ اوفقي ا 
فقال: امن كان لَهُ صَبد على القَاقةِ وَل ذاتٍ اليد قلا بَأمَ قي يأكتر ماله أو بكله؛ وَعَنْ م 
كان يتَكقْفُ الناسّ إذا احماج لم يَجِلَّ لَه أن يتَصَدّق بجميع مَالَهِ ولا يأكثّره ا 
الجميع بين 1 : الأساديف الدالة على أن معاووة القلك. فيد مشروكة وي الأدلة التي دليقه غخلى 


مشر وعية التصدق بزيادة على القلث": ١‏ 


الفوابٌ على الهدية: ويُستحتٌ المكافأة على الهدية وإنْ كانت من أعلئ لأذْنئ. لما ر 
لحمة والخارئ وأبو عاو والرمدي عن عاقفة قالك: .وكانٌ رسول الل كل يقل الهدية 58 
١‏ ا 2 5 وفك ف رج 8# ِ 55 
يوام 1( ولفظ 2 أبئ سسيبة : ((ة يبيب م هو حمر منها). وآلما 5" يفعل ذلك ليقابل ناسها. 
بمثلهِ وحتّى لا يكون لاحدٍ عليه منّ. قال الخطابيئ: «مِنّ العُلمَاءٍ مَنْ جعَل أُمَرَ النّاس في الهَدِيّة على 
ثللات طبقات: 


زعا 


ااي + ّم اه 1 لت 2 ا 20 
١‏ هبة الرجْلٍ من دونه كالخادم وَنسْو نوه [ كرام له وإلطاف. وذلك غود مُمَتَضْ 


3 


53 
23 


#وأتجياً, 


)١(‏ أي يعطى المهدي بدلّها وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 


الهبة 


م 
5 
ع 
«احسمع 


- جب انظير لنظيرة' :افعانث لبها سن الإقد .الور وقَدْ قيلَ إِنَّ فيها نَوَا, 


عضن من الي اط ونع اسل أي ساس أذ مد ع لا علي 
بعض في الغطاءٍ لما في ذلك من زع العداوةٍ وقطع الصلاتٍ التي أمرْ اللّهُ بها أن توصّل. وقد 
ذهب إلى هذا الإمامُ الحسا 3 واسعان والشوري وطاوسٌ وبعض الالكية وقالوا: إن لتفضيل يدن 
الأولادٍ باطل وَجودٌ ويجبُ على فاعِلِهِ إبُطَالَهُ وقَذ صَّء ضوح البحاريٌ بهذاء واسَدلُو عليل هذا با 
روفي من اين عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن النبي عل قالَ: «سَرُوْوا بَيِنَ أؤلادِكم في العطِئة. 7 
كنت مُفَضّْلاً أحداً لَمَصَّلْتُ النساء» (5). 


عن الشعبيٌ» عن النعمانٍ بن بشير,ٍ قال: أنحلني أبي نخلا (7) - قال اسماعيل ؛ بن سالم من 
بين القوم: تكله خلكباً لم قال: اليك لهُ أمُي عَمْرَةٌ بنتٌ رواحة - إيتِ رسول الله َل فَسْهَذْةُ 
أن لني دك لِك لهُ. فقال: إني نَححلْتُ ابني النعمانَ نحلاء وان عمرةً سأي أن أشهدَكَ 
على ذلك. قالَ: فقال: ألكُ ولد سِواه؟ قال: قلتٌ: نَع (4 قال: َكلُمْ أعطيت مثلٌ ما أعطيت 
النعمانَ؟ قال: لا. قال: قال بعضٌ هؤلاء المحدثين: هذا جود 5 وقال بعضّهُم: هذا تلجيّة. فأَسْهِدٌ 
علئ هذا غيري. قال مغيرةٌ في حديثه : أليض يساك أن يكونوا لك في البِدٌ واللطفٍ سواء؟ قال؛ 
نعم. قالَ: فَأَشْهِدْ علئ هذا غيري. وذكر مجاهدٌ في حديئه: د لهج عليك عن البق أك تعدل 
وكيب كنا أن للك عليوم عن السق أن مؤركة. 


قال ابن بي «هذا الحديث هو من تفاصيل عدي الذي أمر الله به 9 كتابه وقامَتٌ به 


() مذهبُ الإمامُ أحمد حرمة التفضيلٍ به بيخ الأولاة. ها الم .يكن هناك داع؛ فإذا كان هناك داع أو مقتضئ 
يد الوناريت ال في المفني: «فإنْ خصٌ بعضّهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
بحاجة أو زمانةٍ أو عمئ أو كثرةٍ عائلةٍ أو اشتغالِهِ بالعلم أو نحوه من الفضائل أو عبراليا عطايخ عبن يعض 
ولده لفسقه أو بدعيه أو لكونه يستعيئ بمابأخذه على ممص الله إو به يها قد وي عن أحمة ما يد 
على جواز ذلك لمَولِهِ في تخصيص بعضهم بالوقوي: لا بأسّ إذا كانَ لحاجةٍ وأكرمّه على سبيل الأثرة 
والعطيل ابي سطاها اه. 

) أخربحه الطبرانيٌ والبيهقئ وسعيدٌُ بن منصورٍ وقد حسنّ الحافظ اين سجر إسينادم لبي الفا 

زم) الشخل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدة نحلته؛ من العطيةٍ أنخله بضم الحاء واللام. 
والنحلئ: العطيةٌ. على فعلئ. قاله الجوهريٌ. وقال غيره: النحل والنحلةٌ: العطية والهبة مساج جم 
ولا استحقاق. 5 


الببببب ل ل 22 ور 


ارش وهو محكم الدلالةِ غاية الإحكام, فردٌّ بالمتشابه من قوله: كل 5 أو بماله من وَلَدِهِ 
والناس أَجْمَعينَ». فكوئه أحنٌّ به يقتضي جوارٌ تصرفِه فيه كما يشاءٌ ويقاسٌ متشابهّة على إعطاءِ 
الأجائب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابة من العموم والقياس لا يقاومٌ هذا الحكم المبينَ 
غاية البيان) ا.ه. 1 1 1 


وذهبٌ الأحناف والشافعيٌ وعاللك واطبميوة من العلماء إلى أن الصوية يرق الأبتاع مسفسية 
والنفضيل مكررة إن فعلّ ذلك نفة. وأجائو] عو ديق التسماق بأجوبة عشرق كما ذكر الحافظ 
في الفتج: “كلها مردودةٌ وقد أورّدّها الشو كانىٌ في نيل الأوطار نوردٌها مختصرة مع زياداتٍ 
مفيدة قال: 
أحذها: أن الموهوبّ للنعمانٍ كان جميعَ مال والدِهء حكاةٌ ابنُ عبدٍ البرٍء و فقت بِأنّ كثيرا 
من طريق الحديث مصركحةٌ بالبفيضة كما قي حديث الياب أن الموهوبت كان غلاماً وتكما في لقي 
مسلم المذكور قال: «تَصَدَّقَ عَلَى بي يتغض مَالِهِ). 


الجوابٌ الثاني: أنَ العطيّة المذكورة تجن تجن وإها جاع بشو وسضير النيئ يري ني ذلك, 
فأسارٌ عليه بِأَنْ لا يفعل فترك. حكاهٌ الطبريٌ. ويجاب عنهُ بن أمرةٌ ينه لَهُ بالارتجاع يشعد 


بالتدجيز. وكذلكَ ول غبصرة: رلا وض حَتَئْ لشهية. .. الخ). 

الجوابُ الثالتُ: أن النعمانَ كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب فجارٌ لأبيه الرجوع . ذكره 
الطحاويٌ قال الحافظ : وهو خلااف ما في أكثر طرق الحديث عيضا قولٍ (أزجغة) نه يدل 
على تقدم وتوع القبض. والذي تضافرَتٌ عليه الرواياتٌ أَنَهُ كان فايرا وكان أبوةٌ فايطا له 
لصغره. فَأَمَرَةُ بِرَدٌ العطيةٍ المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض. 

الجواب الرابعٌ : إن قولهُ: دأَرْجِغْةُ) دليل الصحة ولو لم تصحٌ الهبةٌ لم يصحٌ الرجوع عا 
أمرَةُ بالرجوع أن للوالدٍ أَنْ يرجم فيما وهب هوَلِدِهِ وإنْ كان الأفضل خلافٌ ذلك. لكنّ 
اسْيِحْبَاتَ التسوية رُجح على ذُلِكَ فلذلك أمرة به. قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذَلِكَ نطق 
والذي يظهة أن معنول قوله «أَرْجَعْهُ أي لا 7 تخض الهبة المذكورة» ولا يلزمُ من ذَلِك تَقَدمٌ صحة 
الوبق 

الجوابُ الخامسٌُ: إِنَّ قوله «أمْهذ على هذا غَيْرِي) إِذْنْ بالإسْهادٍ على ذلك, وإنّما مت 

من ذلك لكونه الإمام وكأنه قال: لا أَسْهَدُ أن الما ليسي من .شايه أن يشيتء جتنا من شال أن 

يحكع. حكاةٌ الطحاويٌ وازْتضَّاه ابن القصار. وتُعُقَبَ بِأنّهُ لا يلزمٌ من كو الإمام ليس من 


ويه ابابا باب صيصب ب جص ةي 


قاله أن يضهك أ ٠‏ يتنم من مل الشهادة ولا من أدائها إذا تُعْيَنَتْ عَليْه والإذنُ المذ كور مرا 
به التوبيخ لمأ تدل عليه بقية ألفاظٍ الحديث. قال الحافظ : ذلك صرّح الجمهورٌ في هذا 
الموضع. وقالَ ابن حبانَ: قوله: «أَسْهِدْ) صيغة أمرٍ واثراة بي اقتي. استبوازيا هي كوا لعائنه 
«اسْئَّرطِي َه الولاءَ) أه. ويؤيذ هذا تسميثة مِنةٍ لذلك ورا كما في الرواية المذكورة في 
الباب. 


الجوات الصادسش؛ التمسك بقوله ألا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ)؟ على أن لما بالأمر الاشييات 
ويالقهبى القترية, قال الخافتل : وهذا جيذ لولا ورودٌ دُ تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة. ولا سيّما 
رواية ١‏ اس بَيْنَهُمْ). 

الجوابُ الساي قالوا: امحفوظ في حديثٍ النعمانٍ (قَارِبُوا ب بق الاو كمه لسؤوة وَتَعْقَبَ 
بنك لا توسكوان القاربة كسا لا اتوسؤواث النسوية, 


الجوابُ الثامن: في التشبيه الواقع بيتهغ في التسوية د بيتهم بالتسوية منهُم في اليد قرينةٌ تدل 
على أن الأمر للندب. ورد أن إطلاق الجورٍ على عدم التسوية ريق من التفضيل يدان على 
الوجوب فلا تصلّحُ تلك القرينةُ لصرفهًا. وإن صَلّحَتْ لَصُرِفَ الأمر. 


الجوات التاسع: ما تقدمّ عن أبي بكر هر تُحلته لعائشة وقوله لها دقلو كنت احمرنيو) 
وَكذلك ما رواةُ الطحاويٌّ عن عُمَرَ أنه نحل ابنَهُ عاصما فود سائر ولدِهء ولو كان التفضيل غير 
جائز لما وقَعم من الخليفتين. قال قٍ الفتح: (وقَل جاب دو عَنْ قِصَّةَ عائسّة ب إِخوّتهًا كايا 
يق رَيُجَابُ بِمِثْل ذَلِكُ قِصَّهُ عَاصِم) اه. على أَنَهُ لا حجةً في فِْلِهِمَا لا سيّما إذا فار 
المرفوعٌ. ْ 

الجوابُ العاشد: إِنَّ الإجماع الَْقَدَ على جوازٍ عطيةٍ الرجل مالَهُ لغير ولدِهٍ. 0-0 
يخرج جميعٌ ولده من مالِهِ لتمليكِ الغيرٍ جار له أن يخرج بعص أُولاده بالتمليكِ لبِعضِهخ. ذكر 
ابن عبد البر. قال الحافظ: ولا يخمّئ ضِعمُهُ لأنّهُ قياس مع وجوده النصّ اه. فالحنٌ أنَّ 7 
واجبة وأ للقجيل محرّمٌ. واختلف الموجبون في كيفيةٍ التسوية. فقال محمدٌ بِنُ الحسن وأحمدٌ 
وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يُعطيا الذكر حظينٍ كالميراث. وَاحْتَجوا أن ذلك 
ع من المال 22-0 الواهمب. قال غيذهم: زلا فرق ون نَ الذكر والأنتّرا. وظاهه الأممر 
بالتسوية) اه. 


الرجوعٌ في الهبةٍ: ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى حرمةٍ الرجوع في الهبةٍ ولو كانّتُ بين 


2 
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الإخوة أو الزوجَينُ» إلا إذا كانتٍ هبةً الوالدٍ لولدِو[' فإِنَّ له الرجوع فيها لما رواهٌ أصحابُ الشان 
عن بين خياس واي هر |3 الي قال: دلأ يَجِلٌ لرَجُلٍ أن يغطي عَطِيَةٍ أؤ يهب جِبةٌ فرج فيها 
إلا الايد ' فيمَا يي 1 َمَتَلُ الذي يُعْطِي العطِيةَ نم يرجم فيه كَمَمَلٍ الكلب يأكل فَإذَا 
شِع قَاءَ ثم عَادَ في قَييِ رواهُ أبو داود والنسائئ وابنُ ماجة والترمذي وقال: : حسنٌ صحيح؛ ود 
بلغ في الدلالةٍ على التحريم. في إحدئ الروايات عن ابن عباس: (لَهِسَ لََا َكل السَوْءِ الذي يَعُو 
هبيه كالكلب جع في قَيد). 


طبنه 


وكلللك يجو الرسر م فى لهبةٍ في حالةٍ ما إذا وهب ليتعوضٌ من هبتهِ وياب عليها فلم 
يفعل الموهوبُ له: لما رواةٌ سالمٌ عن أبيه عن رسول الله جَلِتةٍ قال: «مَنْ وَهَبَ هِبةٌ فَهُرَ أحَقٌ بهَا ما 
لم يب مِنها» أي يعوض عنها وهذا هو ما رَجََحَهُ ابن القيم في (أعلام الموقعين) قال: وو يكو 
الواهبٌ الذي لا يحل لَه اارسوعٌ هر من وت تبرعاً محضاً لا لأجل العورض» والولعك الذي م 
الرحوو هو مَنْ وهب ليتعوضٌ مِن هبيه وياب منها فلم يفعل الموهوبٌ لَه وتُستعمل سُئَّةٌ رسولٍ 
لله كلّها ولا يُضْربٌُ بعضّها ببعض). 


ما لا يرد من الهدايا والهباتِ: 
١‏ عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يكن : «ثّلاثٌ لآَبْرَهُ: الوَسَائِدُ والدّهك(؛) وَاللنْ(0) 


؟ - وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله يد : «مَن عُرضٌ عَلَيِه رَبْحَانٌ قلا يَْدُ لأنهُ حَفِيف 


المَحْمّل طَيّبُ الويح1"" . 


الغناء على المهدي والدعاء له: 


010 وقال مالك: له الرجوحٌ فيما وهب إلا أن يكونَ الشيءٌ قد تغير عن حالهِ فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. 

)١(‏ وقال أبو .عحديقة؛ ليس له الرجبوع فيها وهتت يه ولكلٌ ذي رحم من ذوي أرحابهٍ وله الرجوحٌ فيما وهبّ 
للأجانب. وهذا المذهعت: غيد قوى لميخا لفثه الأحاديت. 

(5) حكم الأ مئل الأب عندٌ أكثر العلماءٍ. 

(8) سوك أكان الول كيرا أم بغرا 

ره الدهرة؟ الطيبه. 

9 رو العرمةك وقال» هذا عديظ. فريت: 


(30 يؤاة عام 


العمرَى سس هم» 


١‏ غين. أي شريرة قال: قآل 5 الله عد . ياي جيب 


١‏ - وعن جابر عن النبيّ 5 مد قال: من أغطِي عَطَاء فو ع1" من لم يجذ فلين. 
فإنَّ من أَنْتَى فَقَدْ سَكر رهن تع فقذ عق ون خلن . :له يط كان غاب قز زوروا” 


* - وعن أسامة بن زيدٍ ال اقال وحيزاء الله فد . «مَنْ صُيْعَ إِليه مَغْوُوف فَقَالَ لفاعله: 
جَرَاكَ الله خَيراً فَقَد أَْلَمَ في التّناءِ/*أ 


5 - وعن أنس قال لماقَدِمَ رسول اللّهِ ب المديئة أتاةُ المهاجرونٌ فقالوا: يا رَسُولَ الل ما رَأَيْنا قوم 
ذل من كير" ولا أحسئ مواساةًمن قلي من قوم نان أظه جع قد فا المؤونة» وأ وت شىِ 


ا 17 حي حِمْنا أن يذهبوا بالأخر كله؟ فقال: ول. مَا دَعَوْثُمْ لَْهُمْ نيكم عَلَيهِو)/”ا 
العمررّى 

تعريفها: هى نوحٌ من الهبة» وهى أن يهب إنسانٌ آخر شيئاً مد عُمْرهِ. أي على أنه إذا 
مات الموهوبٌُ لهُ عاد الشيءٌ للواهب. ويكون ذَلِكُ بلفظ: أعمرئكَ هذا الشيء أو هذه الدارء أي 
جعلتُها لك مده عمرك» ونحو هذا من العبار لقم ويسدية القانا افير وللقورل ل الفهرا. 
اعتبر النيئ 5 فكرةً الاستردادٍ بعد وفاةٍ المعممر له باطلة فأثبتَ في العمرئ ملك اليمين الدائم 
للمعمّر له ما دام حَيّا ثم من بعدِهٍ لورثته الذينَ يرون أملاكة؛ إِنْ كان له ورثة. فإِنْ لم يكن له ورثة 
كانت لبيتٍ المال» ولا يعودٌ إلى المعمر سْىءٌ منها قط. فعَن عروة أن النبيع كيه قال: 


اوس اوس ا ايد 


- وعن أبي سلمة عن جابر أن نبئ الله 5ةِ كانَ يقول: «العُمْرَى ين ؤُهِبَثْ لَهُ). أخرجة 


3 روك ألحسك والترمدي بإليقاة محيس. 
0( فوجكد: أي 50 من المال. 

روا أبو داوك والترمذة. 

0م يراه الوملي رإسناق موريك. 

6 اك رع : أي من مال. 

03( المهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. 
٠‏ 18009 برواه الترسلي بأبخام ضعي 


ل يييييييب-ج00000000701 
اسيك اسل 7 بن ثال: أي وما َل أغمر عفر لَه ؛ عقي نه دي يفطاها لا 


31101101110 قَضَّىْ رسول الله 4 كيد في 
امرأةٍ من الأنصارٍ أَعطَامَا ادها سول يقةَ من نخل فمانّتُ. فقّال ابنّهًا: نما أعطيتُّها حياتّهًا. ولَهُ إِخو 07 
فقا رسول اللّه لت «هي لها يانه تزتها قالَ: كنت تصدقتٌ بها عليها. قالَ: «ذَاكَ أَْعَدُ 

لك». وإلى هذا دست الأحياقف والشافعئىٌ وأحمد. وقال مالك : العمّئ: ميلك المنفعة دون 
الرقبةِ. فإنْ جَعَلّها عمرئ لهُ فهي لهُ مده عمرِهِ لا تورث. فإن جعلَهًا لهُ ولعقبه بعدَهُ كانت ميراثا 
لأعلير واللديق سب طو ‏ ْ 


أيها 


الرقبئ 
مث قبلى جعت إل إن مث فَبلّك فهى لك ولعقبك: . فكلٌ رح منهما بوقث موت صا 
فتكونُ الدَّارُ التي جعلها رقب لاخر مَن بَقََ منهما. قال مجاهدٌ: العمرئ: أن يقَولَ الوجل للرجل: 
مشروعِيتُها: وهي مشروعةٌ. فَن جابر رض اللَهُ عنه أنَّ النيع مَل َالَّ: «العُمرئ جَائِرَة 
لأهلها. َالرُقبَى جَائِزة لأهلها». جره أبوداود والنسائئٌ وَآضْن * ماجة. وقال الترمذيٌ حسرٌ. 
حكمُها: حكمها حكمٌ العمرى عند الشافعيٌ وأحمد وهو حكمٌ ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيقة: العمرى موروثة. والرقبع عارية. 
ادقع 
سَبَقَ أن ذكونا وجوب نفقةٍ الرَّوجَةٍ على زوجهاء وبَقِي أن نذّكر نفقة الوالدّين على ابنهما 


واعيا لينا. ف عمارة بن عر عن عدته أها أت عائشة لك عدر يم أفاكل من 
ماله؟ “فقالَت: قَالَ رسول اللَّهُ : «إنَّ أَطَيت ما أكلّ الوَجُلُ مِنْ كشبه وَوَلَدِهِ ن و01 


) 08 أخر عي أو داود والنسائئٌ وان 4 ماحة والترمذي وقال: حسم . 


التْمْقَةُ ينديا 


يلب الوالدين من مال ا ينهم ٠‏ فإنه يجورٌ لهما أن إأعطا ميد سو 3 م ويجوز 
رجلا قال يا سول اله إِنَّ لي مالا 5 وَإِنّ أبي يريدٌ أن أن يجتاع مالي. فقال: «أَنْتَ وَعَالْكَ 
لأبيك! لض 


00 0 


ودغت الأنقةٌ ااانه إلى أله لا يلع من مال ابنه إلا بقدر الحاجة. وقال أحمدٌ: له أن يأخدّ 


وجوب النفقةٍ على الوالدٍ الموسر لولدِهِ المعسر: وكما تجبٌ النفقةٌ على الولد الموسرٍ لوالِدِه 
المعسر فَإنّها تحبُ للولدٍ المعسر على والِدِهٍ لموسرء لِمَوْلِهِ ع لهند: «حُذِي بن مَالِهِ ما يَكفيك 
وَوَلدِكِ بالمفؤوفٍ». قال أحمدٌ: إذا بلع الولد مُعيييرا أو لا راقة لد لا قسلقط. تنظ نفقتةُ عن أبيهِ إذا لم 
يكن له كسك بولا عال. 


ايان قربا أما النفقةٌ للأقرباء المعسرِينَ على أقربائهم الموسرِين فَقَدْ اختلفٌ فيها الفقهاءً 
اختلافاً كبيراً. فَمِبْهُعْ مَنْ قَالَ بقدم وجوبها إلا من باب الب وصلةٍ الرّحم. قال الشوكانئ: ولا 
دجت على ربب ليث باو كد . قال: وأما كوثها لآ تحبُ نفقةٌ سائر القرابة إلا 
من باب صلةٍ الرحم فلعدم ورودٍ دليل يخصٌ ذلك؛ بل جات ببعسيه وهي عافةٌ 
والدَحمُ المحتاج إلى النفقةٍ أحقٌ الأرحام بالصلةء وقد قال تعالوا: 2 ل ساب 
ومن قر عليه رركم تاوق يتا خلقه أيه 3 كك أنه :كا الد ما تنه نطف الله يلد خثر 
14"- فل الؤييم قَدَمُمٌ وَعَلَ الْمُمْترٍ مَدَيُُ04". ش 


وقالتِ الَّافعِيةٌ: تجبُ النفقةٌ على الموسر سواءٌ أكانّ مسلماً أم غير مسلم امول 7 
الآبلع والالجداع إن هلوا وللفروع من الأبتاءع وأيناء الأبتاء ون لوا ولا تحبُ لغير هو 
وقالتٍ اللمالكية: لا تحث النفقةٌ إلا للأب الم والابن والبنتٍ ولا تجبُ للأجدادٍ ولا للأحفادٍ 9 
لغيرهما من الأقارب 3 يمنعٌ اختتلاف الدين من وجوبها. والحنايلة: يوجئون النقفة على 
القريب الموسر الذي يرث القرست الماع إذَا مانت وترلة -. فهي تسسيرٌ مع الم ارك سورا 
مطردا أن 71 بالغنم والحقوق متبادلة. . وهم يوجبوتها للوالدين ون عَلُوا والولدٍ وإن وَل 


)١(‏ رواهُ ابن ماجة... واللامٌ للإباحةٍ لا للتمليكِ فإِنّ مال الولدٍ له وزكائه عليه وهو موروثٌ عَنة. 
)١(‏ سورة الطلاق, الاية 7. 
)١‏ سورة البقرة» الآية: 775. 


ا اال ب يي اليه 


وعندهم لا تجبٌُ النفقةٌ لذوي الأرحام يعم تن عقيرا بذوي فروض وليسوا ا 
ولا عليهم إن لم يكوثُوا من جهةٍ الأصولٍ والفروع وذلكُ لضعفي قرابتهم وعدم النصّ في سَأنهِمْ من 
قرانٍ وَسُنَّة؛ وقد توسّعَ ابن حزم فقال: إنه يجب القادرُ على النفقةٍ على امحتاج من أَبويهِ وأجدادِه وإن 
علواء وعلى البنين والبنات وتَنِهِمْ وإن سَفِلُوا. وعلى الإخوةٍ والأخوات والرُوجاتٍ. كل هؤلاء يُسَوى 
بيهم في إيجاب النفقة ولا يقَمُ م منهم أحدٌ على أحدٍ. إن فضل هْوّْلاءٍ عن هؤلاءٍ بعد كسوتَِهم 
ونفقِهِمْ شيء أجبرَ على النفقةٍ على ذُوي رَحجِهٍ امحرمةٍ ومورئيه!' إن كان م مَنْ ذكونًا لا شيء لَهُم 
ولا عَمَل بأيديهم تقوم مؤونتّهم منه. . وهم الأَعمامٌ والعمات وإن علوا والأعوال والخالاتٌ وإن عَلوا 
وبَنُو الأخوّةٍ وإن سفلوا ومن قدر من كل هؤلاءِ على معاش وتكسبُ وإِنْ كان خسيساً فلا نفقةً له إلا 
الأبوين والأجداد والجداتٍ والرَّوجاتٍ فإنَّه يكلفٌ أن يصونّهم عن خسيس الكسب وإن قَدِرَ على 
ذلك. ويُباعٌ عليه في كل ما ذكزنا ما به عنه عن من عقارِه وعروضه وحيوانه. 

نفقةٌ الحيوان: يجبُ على الشّخص أن ينفيّ على بهائِمِهِ وحيوانه ويقدم لها ما يقيمُ حيائتها 
من طتعام يايد إن لم يفعل أجبرهُ الحاكمٌ على النفقة لنفقة عليها أو على بيعها أو على ذَبْحها. فإِنْ 
لم فكَل راق الحاكمٌ بما هو أصلحٌ. 


١‏ - عن ابن عُمر رَضَِ اللَهُ عنهُما أن النين عللة ينلد قال: اعُذْبَتثْ امْرَأةٌ في هِرَةٍ سَجتئها حَتّى 
ا اك تلات ها فلو ياس الأسطها وسكي ل حيبفيا بنذ عن 7604 أل بز لاق 
الأزض». 

١‏ - عن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه عن النبيّ َل قَال: ينما رَجُل يخْشِي بطري اشْتَدَ عليه 
العطش فَوَجَدَ بتر فَرلَ فيها فَشَرِبَ م حَرج قدا كت يلقت يكل التّرى مِنَ العطّش فََالَ الجلُ: 
قد بلع هذا الكلبُ مِنَ العطش مِثْلَ الذي كان بَلْعّ مِنّي. تر البثْرَ فَمَلاً حُفَهُ مَاءٌ ثُمّ أفسكة بفِيه 
حا حت رَقِي فَسَقَئ الكلب فَسَكرَ الله لَه عقر له». قَالوا: ا رَسُولٌ الل وَإِنَّ لَنَا في البَهَائُم أجراً؟ فقال: 
«في كل كب رَطبَةٍ أخز». 


الحجر 
تعريفه: الحجرٌ في اللضيقة الفطميية والمنع ومنه قول الوّسولٍ عَلِن لْنْ قال: الور ارْحَمْنِي 
رَارْحَمْ مُحَمّداً ولا تَوْحَمْ مَعنا أحداء لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعا يَا أَعْرَابِيْ». ومعناهُ في الشّرع: مَنْعُ الإنسانٍ 


بن العضرقي فى مال 


)١(‏ أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم. 


2 


الأول: 00 لجو على اللي نغ م الصرف في م سا 
على حقوق الغرماء. ققد حجر التشول 6 ة على معاذٍ وباع ماله في ذَينِه. رواةٌ سعيدٌ بن منصور. 


والنَانِي: الحجد لحفظ التّفس مثلَ: الحجد على الصغير والسفيه وامجنونٍ فإِنّ في الحجرٍ على 
هْوْلاءٍ مصلحة تعودٌ عليهم بخلافٍ المفلس. 


الحجرٌ على المفلس: المفاسٌُ هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدف به حاجتةُ وبلمٌ يه الفقر 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه معه فلسٌ. وسمي مُفلِساً وإِنْ كان ذا مال لأنَّ ماله مستحقٌ 
للغرماء. فكانه معدومٌ لا وجود له وَيُعَدفَهُ الفقهاءٌ: ب" الشخص الذي كر دَيْنْهُ ولم يجد وفاءً له 
فحكم الحاكمٌ يإفلاسِه. 
تماطلة القادر على اتركاج القادرٌ على الوفاء إِنْ ماطل ولم يفي بالدين الذي عل أججلة دده 
ظالماً لقولٍ الرسول ب : «مطل الغَنيّ طلم ورلا نفيك امطدل بضهرة الماع على أل المطل 
مع الغنئ كبيرة) ويجبٌ على دا أن يأمرَةٌ بالوفاءء إن أب خمسة متى دنه الاين 5 
لقول الرسولٍ 5 «لَيّ لاجد عَرْطْة' ' وَعُقَويئُهُ!" . قال ابن المنذر: كد مَنْ لعقط نه يد 
عُلْمَاء الأمصَار وَنْضَاتِهمْ يرَوْنَ الحئِسَّ في الدين. وكان عمَرُ بنُ عبد العزيز يقِسِمٌ ماله بين الغرماءِ 
ولا يحبان. ويد قالع اليك فإِنْ أصدٌ على عدم قضاءٍ الدينٍ ولم يبعْ مالهُ باعَهُ الحاكمم وقضئ رب 
المالٍ دفعاً للضرر عنْه 


الحجرٌُ على المفلس وبيع ماله: ومن لَهُ مال ولكنّهُ لآ يفي بِدُيُونهِ فإنّه يجبُ على الحاكم أن 
يجح عايه مت طلب الغرماءً أو بعضّهم ذلك منه حت لا يضرٌ يهم. ريه أل يبيغ عاله ذا امع عر 
بيعه بعد ويقع بيه صحيساً لأنه يقومٌُ مقامة. وأص هذا ما رواه سعيدٌ بن منصور وآبُو دأؤّدَ وعبد 
الرزاق من حديثٍ عبدٍ الرحمنٍ بن كعب بن مالك مرسلاء قال: «كانَ معادٌ بن جبل شاباً سَجِيَا 
وكاث ألا سلف شياً. هلم دول يدان حي أغرق ماله كلّه في الدين. نأتى الب 2 فكلَّمَهُ ليكلم 
غرماءةُ. فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذٍ لأجلٍ رسولٍ الله يد فباع رسولٌ الل يكةٍ لهم ماله حتئ 
قامّ معاذ بغير شيء). 


)01( عرصه: شكواة. 


١)‏ عقوبته: حبسه. 
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الحجز 
وفي نَل الأوطار: #السعلدل بالحجر على معاذٍ على أنه يجورٌُ الحجر على كل مدين. وعلى 


أنه يجوز للحا قم : بيعُ مال المدينٍ لقضاءٍ دينه من غير فرق بين مَْ كان ماله مستغرقاً بالدَّينٍ ومن 
لم يكن مالة كذيك اه. ومتول تم الحجد عليه فِإن تصرقة لا ينفذ في أعيانٍ مالهِ لأنَّ هذا هر 

مقتضئ الحجرء» وهو قول مالك وأظهرٌ قواي الشافعي» :ريقسم الملل باخصص على الغرماء 
الخاضرية ن الطالبينٌ الذينَ حلّتْ آجَالٌ حقوقهم فقط لا يدخل ف فيهم حاضد لا يطلت ولا غَائَتِ لم 
يوكل. ولا حاضرٌ أو غائب لم يحل أجل حم طلب أو لم يطلث. وهذا ما ذهب إليه أحمدٌ وهو 
أصحٌ قَوْلي الشافعيئ. 


وعندّ مالكِ يحل الدينُ بالحجرٍ إذا كان مؤجلاً. أما الميث المفلش فإنه يقضي لكل مَنْ 
جهو علج طلي أو لو للك ولكل ذق ذيد سراق أكاة الدينُ حالا أم مؤجلا. ويقدمٌ حَقٌّ 
الله كالركاةٍ والكفاراتِ على حقٌّ العبادٍ لقول رسول الله ية: فإِنّ دَيْنَ اللّهِ أَحَقُّ بالقضَاءِ). 
وذهبَ أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجرٌ على المدينٍ ولا بيع ماله بل د يحبسة الحاكمُ حنَّى يقضي. 
والرأيُ الأول أرجحٌ لموافقته للحديث. 

الرّجل يجدُ مالَهُ عند المفلس: إذا وجدّ الَجِلْ ماله عِندَ المفلس فَلَهُ عدّةٌ صور نذكها فيما 
يلي : 

١‏ - تن وجاء ماله بعرو عد لالس قله أسبق به من سائر الفرماوه لفول ازول 94 :من 
أَذْرَكَ مَالهُ بعيندِ '' عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ فلس فَهْرَ أحَقُ به مِنْ غَيرِهِه روا البخاريٌ ومسلمٌ. 


١‏ - إذا تغير المال بالزيادةٍ أو النقص فإنَّه ليس صاحبه أولئ به بل يكونُ أسوة الغرماءٍ (أي 

مثل الغرماع). 
ب إذا 5 يلال وقبض عض لمن ف نه 1 أموة 0 وليسّ له عَنَقّ فى سراعية 
؛ - إن مات الشتري ولم يكن الل بق اشم رمد اهرما بع مر اول + 
للحديث المتقدم. ولأثه لا فرق بين الموتٍ والإفلاس. وهذا عند الشافعيٌ. وقال أبو هُرَيرةٌ: 


للضي فك بقض رشو الل د : من أَفْلّسَ أو مَاتٌ قَوَجَدَ رَجُلَّ ممَاعَةُ بعييه فَهُوَ أَحَن به 
وهذا للد صححه ةُ الحاكم. 


)١(‏ لم يتغيّد بريادةٍ أو نقصانٍ. 


لا حجر على معسر: وإنّما يكونُ الحجر على المفلس في حالةٍ ما إذا لم يتبِينٌ إعساره. فإن 
تبينّ إعسازه لا يحبس ولا يحجئُ عليه ولا يلزمه الغرماءٌ بل ينظو إلى ميسرةٍ لقولٍ اللّهِ سبِحَائه: 
#إوإن كات ذو عَتْرَر م لسعم مَنسَرَو7". وروى مسلمٌ أنّ رجلا مدينا أنبيت في ثمارٍ 
ابعاعها فكثر دوس قال لبي يد : 159 عَلَيْه) َقَصَدَنُوا عَليْه. فَلَء يبلغ ؤُلَلكَ وفاء دَينْه قال 
لول ين للعُرماء: «حُذُوا ما وَجَذْثُمْ وَلئِسَ َحُمْ إلا ذلِكَ». وإلقلان امسر ُوابُةُ مضاعف؛ فعن 
بريدة أنَّ التَسولَ َب قالَ: «من أنظَرَ مُغيراً فَلَهُ يكل يوم مثليه صَدَقَهُ. 


50 وإذا باع الحاكُ مال المفلس من أجل الغرماءٍ فيجبُ أن يترك له ما 
يقوم يه معاشه من مسكن فل تباغ واز.1؟ البى لآ فين له عتهاء ويترك له من المالٍ ما يستأجل يه 
خادماً يصلحُ لخدمة مِثْله. إن كان تاجراً يترك له ما ينّجوُ به. وَإِنْ كان محترفاً يُْرَكَ له آله الحرفة. 
وت ل يان ال 1 نفم: وسيا أسا اس ب . قال رو جوز لهل 
برة وسد وق وق بعل وني رجه لذ لكام ذكو حيث ملا قل كمه يعت 
ولهِذا ا يئر له ذلك اه. 


الحجر على السَّفيه: ويحجرٌ على السفيه البالغ لسفههٍ وسوءٍ تصرفه. قال اللّهُ تعالول: 7“ 
لدم ولك لق جَمَل أله لي ويم 7. دَلتَ الآية على جواز اللبجن خاي السقية 
قال ابن المنذر: «أكَتَرْ علماءٍ الأمصارٍ يرونَ الحجر على كل مضيع لاله صغيراً كان 0 100 2( 
وفي نيل الأوطار : قال في البحر: (والسفة المقتتضي للحجر عند مَنْ م أيه هو صرف امال 8 
الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا كنيو كشراء ها يسارف دزهماً. بمائة لاا 
صرفه أكلي علي ويس افيس فاع اللشعرة اقول ا اي ؤفل من حَرَم ِيسَهَ ألم آي 


2 نت 


2 اتلد تايب ين الرف. قل عن يلين امنا فى الح الذي خَالِصَهُ يوم الْقيمَةٍ 


- 


[159 سورة البقرة الآيةع .بر 

)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره باع في هذه الحالة. 

(") سورة النساءء الاية: ©. 

(54) قال أبو حتيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسداً لمالهء فإذا كان كذلك تمع من تسليم 
0 فإذا بلغها سُلَّم المال | إلبه كل صال» سوك أكاق عفسفا أم غير 
مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ. 
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كدَِكَ نعَضِلُ الت لِمَوْرٍ يَُوَ1'!4. وكذا لو أنفقَهُ في القرب» اه. 


تصرفاتٌ السفيه: أفعال السفيهِ قبل الحجر عليه جائز أ أن ملق كع سين نانس م فإذا 
ساق الحكم عليه بالنصجر وإ فرك لا يغ لأ هذا عر مقطين الس خلا ينعظة لد يق ولا 
شراءٌ ولا وقفء. ولا يصحٌ له إقرارٌ. 


الحدوة يمام عليه وإ طق دٌ فى قول الأكر. وار ايوب واب 
الحجر عنه. 


إظهارُ الحجرٍ على السفيه والمفلس: من المستحبٌ إظهار الحجرٍ على السفيه والمفلس 
ليعلمُهما النَّاسُ فلا يخدعُوا بهما ويتعامَلوا معهما على بصيرة. 


الحجرٌُ على الصغير: وكما يحجرٌ علي السفيه لسمَهه فإنه يحجرٌ على الصغيرٍ ويمنعُ من 
تصرفه في ماله صيانة له من الضياع؛ ولا يمكنٌ منه إلا بشرطينٌ: 


الأول: أن يبلغ الحلم. 


لنَّآني: أن يؤنس منه الرشدٌُ. يقول الله سُبِحَائةُ وتعالى: «إراباو! لت حَهَ إذَا بلعو 
ليح هَِنَ عستم عَنهُمَ مسا كَأذفهواأ التي َنومَب...74". نزلث هذه الآيهُ في ثابتٍِ بن 
رفاعة وفي عمّه. ولي أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغيرٌ فأتى عم ثابتٍ إلى النبئ علة 
فقال: إِنَّ ابن أخي يعيمٌ في حجري فما يحل لي ما ماله ومتيل أدفمٌ إليه ماله؟ فأنزل الله 


تعالل هذه الاية. 
علاماتٌ البلوغ: والبلوغ يثبثٌ بظهور علامةٍ من العلاماتٍ الآتية: 
١‏ الإمنائم سواءٌ أكانَ ذلك يقظةٌ أم مناماً؛ لقولٍ اللَّهِ سْبِحائهُ: مإرَدا لم الَلْمَلُ ينكم 


حا ما بيه كما عند ايت سن بن ه14 ف ٠‏ رفك أبودأية و 07 الله جه 


1 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية: ؟8. 

14# صووة العساي الآية: 5 

(©) سعورة النون الآيةة يواض 


"0 


الحجر 


المَجْنُونِ حَتَّئ يَفيقَ). وروى الإمامُ على كرّمَ اللّه وه أنَّ رَسُولٌ الله يَتِنةٍ قال: «لا يْتْمَ بَعْدَ 
اختلام) رفاةٌ أبو ذاوة, 1 

؟-رواة, البخاري: مام خحمسن عَشْرَةٌ سنة لقولٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما: «عُرِضْتُ عَلَى 
النب تن يَوْمَ أحدٍ وأنًا ابْنُ أربَعَ عَشْرَةَ سَنَهَ فلم يُجرْنيء وغرضة عَلَيِْ يَوْمَ المخندَق : 1 
عمو عقر دق جار فلمًا سمع ممعم بن عبد العزيز ذ ذْلِكَ كتب إلى عمالهٍ أنْ لا يتعة 
إلا لمن بلع خمسّ عشرةً سنة. وقال مالك وأبو حنيفة: لآ يحم تن 9 يستلم بالبلي ١‏ يل 
سبع عشرةً سنةٌ وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشْهرُ: تسعٌ عشرة اسنة. 


يقال في اكليم بلوعها لسبع عشرةٌ سنة. وقال ذاودٌ: لا يبلغ بالسنٌ ما لم يحتلم ولو بلغ 


مرجوة في الأطال. في غزوة بي ترطة كا 5 عرف لر به من القائلة يإنبات الّعر حول 


يل ل سل حبش إل بجمار» وأما الرشدُ فهو القدرة على إصلاح لال حفظه من الضياء 
لا ينين خينا مادا ليا ولا يصرثه في رم إذا بلع الشّخصٌ غير وشيم وت 0 
0 
إلى الكاقة... فَإنّهُ إذا أفنن ماله بالتبذير كان وبالاً وعيالاً على النّاس وبيتٍ المال. هذا من جهة 
الولاية على المال. 

ا ارلا على لني انها تتم عن الشخص بسجبرة اوقة الأ وصبرو رق كلا قال 
بن عا وقد شيل: من ينقضي انعبر لال أددري أل ترج لبك بار نا له لضعيف 
سيد بن منصور عن مجاهد في قل تتا 18 ير م رد "ا ل العقلٌ لا يدفم إلى 


سورة التساءء الأية: 5. 9 لط 1 أي كبر صنه , 


14 5 - لل ا ااا ل ل حيلللب سه الولاية على اضفر والسّفيه 5-5 


إلى 1 رإثباتٍ رَشَدِه ا ع دقع إي ماله م ل 51 ذْلِكَ متروك إلى اقياد 


الولاية على الصَّغيرٍ والسّفيهِ والمجنون 


لمن تكونُ الولايةُ؟ والولايةٌ على الصَّغْيرٍ والسّفيهِ والمجنونٍ تكونُ للأب. فإنْ لم يكن الأَبُ 
موجودا انتقلتٍ الولاية إلى الوصيئ لأنه نائئه. فإِنْ لم يكن وصي انتقلث إلى الحاكم والجدٌ والأمٌ 
وسائ العيات لا بولأية لهم إلا بالوضية. 1 


الوصي وشروطه: الوصئ هو الذي وك إليه أمه المحجور عليه سواءٌ أكان التّوكيل من 
الأقارب أو مِنَ الحاكم؛ رمك أه يكرث معن ! بالدينٍ والعدالةِ وَالوْسْدٍ سواءٌ أكانَ رجلا أم 
امرأةٌ فقد أوصئا عَم لى حفصة رضي اللَهُ مت تين ب الوص أن يعمل في في مال 
7 سي 37 يبيعأ لل أنفسههما عمال اليتيم | إذا لم يحابا لقعي 7 


- 
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التنزةُ عن الولاية عند الضعفٌ: عن أبي ذر أنَّ النبيع مََدِدٍ قال لهُ: «يا أبَا ذَنٌ إِنّي أرَاكَ ضَعِيفاً 
وإِنّي أَحِبُ لَكَ ما أَجِبُ لِتفْسِي فلا تأمَرَنّ علَى الِْنْ وَل تولينٌ مال يتيم». 

اولي يأكل من مال اليتيم: يقول اللَهُ شبخائة: «إوسن 06 َبيا تفن ومن 34 كيبا 
كَل ص اَمو ١‏ . أفادةث هَذِهٍ الآية أن الوليّ الغني لا حقٌّ ‏ في مال اليتهم ون جو ولاك 
مقوية لَه مك الله إن فَرَضَ له الحاكم شيا حل لد كلك أما إذا كان فقيرا فلهُ أن يأخدّ من ماله 
بالمعروفيء أي المعرو في أجرة مثله لمثل العمل الذي يوه به قلت السبيدة عائشة رضي الله 
عَنْهَا في هذه الآية؛ يَيَلْتْ في والي اليتيم الذي يقومٌ عليه ويصلحٌ ماله إِنْ كان فقيرأ أكل 
بالمعروف. وعن هرو بن شعَيِبٍ عن أبيهِ عن بده أن رجلا أتى النبيّ #د فقال: إِنّي فَمِيرٌ ليس 
لبى سيءٌ ولي بيده كقال: . «كل مِنْ مَالٍ يَتيِمِكَ غَيِرَ مُسْرِفٍ وَلا مبادر!") زلا اكير" د والمراة 
النهين عن أخذٍ أكثر مِنْ أجرة مِثله. 


النفقة على الصّغيرٍ: َال اللَهُ تَعالق: «إولا تُوْنا المُمهة أتولكئ: الى جَمَلَ أنه ل 
01 سيزة التساي الاية: 0 


6 أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم. 
فيه أ جامعٌ للمالٍ. 


الوضية 6" 


ما وَأردوهُمَ ذه وَكْنُوهم وباط عرلا مرا ''. قال القرطبئ: «الوَصِيّ ينف علئ اليتيم على 
قدر ماله وحاله. فإن كان ضقير! وماله كنيد انُحَذ له ظثرا رخواضين ويقخ عليه في اليفقق إن 
كان كبيرا قدرٌ له ناعم اللباس وشهيّ الطعام والخدم. وإنْ كان دونَ ذلك فبحسئه. وإِنْ كان دون 
ذْلِكَ فخشنٌ الطعام واللباس قدرّ الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مال لهُ وج على الإمام القيامُ 
به من بيتٍ المالٍ. إن لم يفعل الإمام وجب ذَلِكَ على المسلمين الأخص به فالأخص. أله اليك 
به فحت عليها إرضاعُه والقيامٌ به ولا ترجمٌ ثم عليه ولا على أحد) اه. 


هل للوصئ والزوجة والكازن أن يتصدّقوا بدونٍ إذن؟: وليسّ للوصئ ولا للزوجة ك0 
الحازن أن يَتصدّقوا من المال إل يإذنِ صاجب الال إلا أن يكوثٌ شيعا لا يضبه المال. عق عائشة 
رضي الله عنها أن النبىّ 0 ل قال: «إذا أَنْقَمَتَ المرأُ من طُعام رَرْجِهَا عير مُْسِدَةٍ كان لَهَا أخرها 
بمَا أَنْقََتْ وَلِرَوْجها أخْرُ مَا كسِب. َلِلِخَازْنِ مِثْلُ ذلك لا يَنْقُصُ بَعْصّهُمْ مِنْ أخر بَغْض شَيعا». 


و 


الوصبة 


تعريفها: الوصيةٌ مأخحوذةٌ من وصيتٌ الشي:أوصيه إذاأوضّلته . فالموصى ي وَصَل ما كان في حياتهِ بَعدَ 
موته «واعني في الشبرج هبه الإنسان غير عيناأودينأومنفعة على أن يلك الموضئ له الهبة بعد موت الموصي . 
وعَدَفَها بعضهم : بأنهاتمليك مضاف إلى ما بعد الموتٍ بطريتي التبرع؛ مسد ]الس رار موقيل الل لأسن بير 
والوصية. فالتمليك المستفادٌ من الهبة يغبت في ا حالٍ أماالتمليك المستفادٌ من الوصيةٍ فلايكونٌإلا بعدّالموت. 
هذا من جهة ومن جهةٍ أخرئء فالهبةٌ لا تكونٌ إلا بالعين. والوصية تكوب بالعين وبالدين وبال منفعة. 

مشروبِيتُها: وهي مشروعةٌ بالكتاب والسُئَةٍ والإجماع. ففي الكتاب يقول اللّهُ سُبْحَانَه: 
طكيب”" عكك إنا مر(" أعَدَك اموت إن د حي( الوْصِيَةُ يدبن وَآلأفييَ 
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بِلْمَمرُوَ7” حَقَا عل الْمنَقِينَ4'. بيقيل جل شالك ...وذ بقل لسار ل 2 1 


اش لوا 


040 ويقول عرَّ وجل: (يكأما ان ما بده بيك ا حر أع ليك بوك الى 34 
ْنَا دَوَا عَدَلٍ مَك ...#*). وجاءً في السنّة الأحاديثٌُ الآتية: 


8 سورة السياوء الآيةة‎ 0١١ 

(0) أي قرضَء , 

(©) أي وُجِدَت أسبابّه. 

(1)8 السال: 

(ه) المعروف: الذي لا ظلم فيه للورثة. 
(3) سورة البقرة» الاية: /٠١‏ 

آلأأة سورة السمانه الأيده 1آ. 

)1 سورة المائدةة الايفة + 5 


الوصيةٌ 


آم 


١‏ - روئ البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ َال: قال رَسول الله مد «ما حَقّ 
ائرىمٍ ُشلم لَه شَيءٌ ُوصي فيه بيت لا ' إِلا وو صِيَنهُ مَكتُوبَة بَهَ عندة). قال ابن عُمَر: مَا مَرَتْ 
علخ ليلد هد مسعك رشول الله يقول ذلك إلا وعئدِي وَصِيّتي. ومعن الحديث أنَّ الحزم هو 
هذا فقد يفاجئه المونت. قال الشافعيٌ: م سار والاحتياط يسهرا إلا أنْ تكون وصيتة ةُ مكتوبة 
عندّة» إذا كان له شيءٌ يريدٌ أن يوصِي فيه لأنّهُ لا يدري متئ تبه مَيتهُ فنحول يِنَهُ وَييلّ ما يُرِيدُ 
مد فللشى 

؟ - وروى احمد والترمذِي وابو داودٌ وابنُ اباي عن ابي هريرة» عن رسول الله 5ن 
قَال: «إنَّ الرَجُلَ ليَعْمَل والمَرْأَة بطاعة الله سِئَينَ سَنَهَ ثم يَحْصُرْهُما المَوْتُ فَيُضارَّان في الوَصِيَةِ 
فتَجبُ لَهُمَا الَارُه, ثُمَ قرأ أَبُو هْرَيرَة: «إين بَعْدٍ وَصِيَةَ بوص با أو دَيْنِ ير مُصَكآرٌ وَصِيّهُ 
مَنَ الله وَأَنَّهُ عَلِيِةٌ حَلِي 4 ". 

8# وروي ابة ماي هم سعاير قال قال وشول. الله 5ق : «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيةٍ مَاتَ عَلَى 
سَبِيلٍ وسُئَةٍ وات عَلَى ثُقى وسَهادَةٍ ومَاتَ ور لَهُ. وقذ أجمعتٍ الأمهُ على مشروعية الوصية 


وصيةٌ الصحابةٍ: لقد انتقلّ الرسول كي إلى الرفيق الأعلئ ولم يوص لأنه لم يدك مالا 
يوصى به. روى البخاري عن ابنٍ أبي أوفى أنه 6 لم يُوص. قال العلماءُ في تعليلٍ ذلك: لأنه لم 
ترك 0-08 وأما الأرضُ فقد كان سبّلهاء وأما السلا والبغلة فقد أخهر ند أنها لا تووَرك. كز 
النوويٌ. أُمّا الصَّحابةٌ فقد كانوا يوصُون ببعض أموالهم تقدُبا إلى الله. وكائّث لهم وصية مكتوبة 
عق لعشم من الور أخرج عبدٌ الرازق بسندٍ صحيح أن أنساً رضى اللَهُ عن قال: كَانُوا يَكتُبونَ 
في صُدُور وصَايَاهُم: 

يسم الله الرّحمْنٍ من الرحيم: هذا ما أوصيئ به فلان بِنٌ فلان أَنْ يشهد أَنْ لا إِله إلا اللهُ وحدَةٌ 
لأسَرِيكَ لَُ ويشهدُ أنَّ مُحمداً عبدة ورسولة وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريت فيها وأنَّ اله يبعت مَنْ في 
القبور وأوصيئل من تَرَكُ مِنْ أَهلهِ أن يِتّهُوا الله ويصلِحوا ذاتٌ بَينِهِم ويُطَيعُوا الله ووكيوله إن كاثوا 
مؤمنين عيضر بما أوصئ به إبراهيمٌ بَنِيه ويعقوبُ: «إِنَّ اللَّهَ اضطمّئ لك الدِينَ فلا تُوتّىَ إلا 

مشلعونة. 


)١(‏ للتقريب لا للتحديد. 
0 سورة السياءة الآية: 5 . 
9©] آي اليحابة. 
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حِكمَئها: جَاءَ في الحديثٍ عن رسول الله 7 ند قَال: إنَّ الله َصدّقَ عََيكُمْ ثلث أ: موَالِكمْ 
تَادَةً في أَعْمَالِكُمْ قصَعُوها حَدثُ يتم أز َي أخيطع». والديرة: شعيل. أقاة هذا لبيك أن 
الوصيةً قربةٌ يتقرب بها الإنسانُ إلى اللَهِ عرَّ وجل في آخر حياتِه كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما 
فاته ولما فيها من البة بالئّاس والمواساة لَهُم. 

حكمُها: أما حكمُها أي وصمّها الشرعيٌ مِنْ حيثٌ كوثها مطلوبة الفعل أو التركِ/' فقدْ 
اختلفٌ العلماءٌ فيه إلى عدّةٍ آراء نُمجمِلها فيما يلى: 


الرأي الأول؛ يرك أنّ الوصقة بواجي على كل عق ترك مالاً سراك كات المال قليلا أ كثير ا 
َال الزهريٌ وأبو مجلزٍ. وهذا رأيُ ابن حزم» وروئى الوببوبب عن ابن هر وطلحة والرُيِيرٍ وعبدٍ 
اللّهِ بن أبي أوفئ وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبيٌ قالَ: وهو قول أبي سليمان وجميع 
أصحاينا. واشعدلوا بول الله تَعَالن : «كْيِبَ ليك 15 حي ادك البنؤيتٌ إن رك حا 
القييكة ودين َاَلْأَوبِينَ ِالْمَعرُوفِ حقًا عل 00 


إياس, وقتادة وا اذه 1 
وإياس وقتادة وابن جرير والزّهري. 


و 1 2 2 4 0 3 و 0 2< 

الرأي الثالث: وهو قول الائمَّةِ الاربعةٍ والزيدية انها لِيسَتٌ فرضا على كل مَنْ ترك مالا 

كما فى الرأي الأول ولا قوضاً للوالدين والأقرييتّ غير الوازئين كما هو الرأئ الثَّانى وإنما يختلفٌ 
حكمها باختلااف الأسبوال. فقد يكين واجبة أو مندوبة أو مبجرهية أو مكروهة أو فراسة 


وُجوبها: فتجبٌ في حالةٍ ما إذا كان على الإنسانٍ حَقٌ شرعئٌ + يخش أنْ يضيعَ إِنْ لم يوص 
به: : كوديعة ودين لِلَهِ أو لآدميٌ» مثل أن يكونّ عليه رك لم يؤها أو حك لم يق بدأو تكوث مده 
أمائةٌ تحث عليه أذ يخرج منها أو يكوق عليه ديق لا يعلفة غيدة أو يكون عنده وديم يغير إشهاد. 
إستحبابُها: وتندبٌ في القرباتٍ وللأقرباءٍ الفقراءٍ وللصَالِحينَ من الئّاس. 


- 


حرمَتُها: وتحرمُ إذا كان فيها إضرارٌ بالورثة. روئ عبد الرزاقي عن أب هُريرَةَ قَال: َال 
سُولَ اللّهِ بتل:: «إنَّ الرَجُلَ لِيعمَلُ بعَمَلٍ أهل الخَيْر سَبْعِينَ سَنَةَ فإذًا أَوْصَئ جاف() في وَصِيْتِه 


)١(‏ أما حكمها من حيتٌ أَبْدْها المترتبُ عليها فهو الملك للمُوصّئ له للموصّئ بهِ متى ماتٌ الموصي. 
() جاف: جار. 


10 الوصية 


فحتم لَه بِسَرٌ عَمَلِهِ فذحل الثار. وان الول يعمل بهل أهل الَو سبع سه يدل في وَصِِه 
يِحْتَمُ لَهُ بِخَيْر عَمَلِهِ فَيَدْحُل الجِنّةه. فَال أَبُو هُرَيرَةَ اقْرَؤُوا إنْ سْنْكُم: «إتن حُدُوهُ سه يك 
تدو1”14. روط سعيد بي منصور بإسنادٍ صحيح قال ابن عباس: الاطرة و3 
الكائر) . ورواه النسائيٌ مرفوعاً ورصالة #قابقر ومثلُ شُذِهِ الوصيّة التي يُفُصَدُ قُصَدُ بها الإضرار بأطلة ولو 
كانت دون العليث. وتحرمُ كذلك إذا أوصوا بخمر أو بنتاع كئيسة أو دار لكو 


كراقثها. وذكرة | إذا 5 ن الموصي قليل المال وار أو ؤرثة وك إليه؛ كما 0 
55 وبا إذا كانت هع سواعٌ أكان . الموصبا له 5 1 سيا - 


ركثها: وركّها الإيجابُ من الموصي. والإيجابُ يكون بكل لفظ يصدُرُ منة متئ كان هد هذا 
انط علا على لمارا للشالر ٠‏ إلى ما بعد اموت بغير عوض مثل: أرسيك لقلاي بكذا بعد 
لمفهمة مني كان الموصى عاجزاً عن عن التعلق “كما رك مها بالكتاية.. هتيل كانت الرهة ليه 
معينةٍ بأن كانت للمساجدٍ أو الملاجىء أو المدارس أو المستشفياتٍ فَإنّها لا تحتالج إلى قبولٍ بل تي 
بالإيجاب وحدَهٌُ لأنها فى هذه الحال تكونُ صدقة؛ أما إذا كانتِ الوصية لمعين بالشخص فإنها 
تفتقرٌ إلى قبولٍ الموصئ له بعد الموتٍ أو قبولٍ وَلِيِّْ إِنْ كان الموصئ له غير رشيدٍ. فإِنْ قبلها تمَتْ 
وإن ردّها بعد الموتٍ بطلت الوصيّةُ وبقيث على ملكِ ورثةٍ الموصي. والوصيةٌ من العقودٍ الجائزة 
التي يصحٌ فيها للموصي أن يغيرها أو يرجعٌَ عما شاءً منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوعٌ يكون 
صراحة بالقولٍ كأنْ يقول: رَجِعْتٌ عن الوصية. ويكونٌ دلالة بالفعل مثلّ تصرفه في الموصئ به 


مت تستحقٌ الوصية: ولا 7 نسعبحق الوصية الموسن اله بد ييه سروت الموصي وبعد سداد 
المرث فإذا استغرقت اعيوة التركة كلها فليسّ للموصئ له شَّوْمٌ لِقَوْلٍ الله تعالى: «إمن بَمْدٍ 
وَصِيِّةٌ بوص يبآ أو دين 

الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرط: وتصحٌ الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرطٍ أو المقترنة 
به مت كان الشرط صحيحاً. والشرط الصَّحيحٌ: هو ما كان فيه مصلحةٌ للموصي أو 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5؟:7. 


111111055 ]1 | ]| | مغك 


وجي مراعائه ما داتتٍ المصلحةٌ منه قائمة. إن زالتِ اللصلحةٌ لمقصودةٌ يه أو كان غير صحيح 
ل يت مرَاعاتة. 


8 و 0 5 
شروطها: الوصية تقتضي موصيا وموصئ له وموصئ به؛ ولكل شروط نذكزها فيما 
يلي : 


بشروط الوص يشترط في الموصي أن يكونٌ أهلا لبر 3 كود كامل الأعلية. واد 
الأملية , بَأنْ كان كرا ندرا عدا أ مكرهاً أو محجوراً : عه فإِنَّ وصكة لا تصحٌ. 
ويُستثنول من ذلك أمرانٍ: 


١‏ وصيّه صيّةٌ الصَّغيرِ المميّر الخاصّة بأمر بجهيزه ودفنه ما دامَثٌ في حدودٍ المصلحة. 

ب وسيب الحجور عليه الغو قي ويس من وسوي امير بعل تطليم القرآن ويداع الاير 
وإقامة المستشفيات. ثمٌ إن كان له وار وأجارٌها الورثة ندّثْ ين كل ماله. وكذا إذا لم يكق 1 
اريك أصياة. وأما إن كان لهُ ور ولم يجيزوا هذه الوصية فإنّها 3 من ثلث ماله فَمَط؛ وغيذا 
مدعت الألحاف فِ. وخالفٌ في ذلك الإمام مالك فأجارٌَ وصية ضعيفٍ العقلٍ والصغير الذي يعقل 

معنئ التقرب إلى الل تعاَى قال: «الاً: نر امجمغ عله عدن أ لصيف في عَفْلِهِ والسَفِية والمصَابَ 

الْذي 98 أخيانا كود وَصَايَاهَمْ | إذا ان مَعَهمٍ 0 عقَولِهِمْ م غرِفونَ م يصون به. وكذلكَ 

الصَّبيُ الصَّغْيهُ إِذّا كان شي .ما أؤصئ به وَلَمْ يَأتِ بمُنْكر مِنَ القَوْلٍ فَوَصِيْتُهُ جَاَيْرَةٌ مَاضِية. وقد 
أجارٌ القانونٌ في مسد الساليه مذرى القفلة إقا اولك يها للية التضاية المخهة 


شروط الموضصئى له 3 يشترط في الموصئا له الشروط الآتيد: 


١‏ -أَنْ لا يكونّ وارثاً للموصي. روك أصحات المقازي. أن وصول الله 8 يد قال عام الفتح: 
١لا‏ وَصِيْة لِوَارث». رواةٌ أحمدٌ وأبو داودَ والترمذيّ وحستة. وهذا الحديتٌ اد كان حَمِرَ أحادٍ إل 
أنَّ العلماء تلقهُ بالقبولٍ وأجمعتٍ العامة على القولٍ به. . وفي رواية: «إنَّ اللّهَ أغطئ كل ذِي حَقٌّ 
حَقَهُ ألا لا وَصِيْ ِوَارثِ. وَاقنا آية: كيب ا م حص أَحَدَكُمُ الموكه إن ترك حما 
لْوَصِيَة لِلْوَلِدَينٍ وَالأَفْيينَ مسر ايه حَفَا علَ الْمنقِينَ 4. فقد قال الجمهورٌ من العلماءٍ بنسخهًا. 
وقال السافعي إن اللة تعالن أدول آية الرسية وأدزل آيد الوارية 


"9 


ين الوصية 


فَاحْشّمل أنْ تكونَ أيه الوصيةٍ باقيةٌ مع الميراث. وَاحْثّملَ أن تكونَ لمواريثُ تاسكة للرهايا. .وقد 
طلب العلماءٌ ما يرجخ أحدّ الاحتِمَاليَ فوجِدُوهُ في سُنَّةِ رسول الله ” يكن فَقَدٌ رول عنة أصحات 
المغازي أنه قال عام الفتح: رلا وَصيّة لوَارث)» اه. 


اتّمَعُوا على اغتِمارٍ كونٍ الرضية له واركا بيه لوت سن لو أوضد لشفي الرارت سيل لا 
يكونٌ للموصي ابن نّم ولد له ابن قبل موته صححتٍ الوصيةٌ للأخ المذكورٍ ولو أوصّئ لأخيه وله ابن 
فماتٌ الابنُ قبل موت الموصِي فهيَ وصية لوارث. 

مكفيك الأحنافٍ أن الموصئ ١‏ له إذا كان معيناً يشترط لصحةٍ الوصيةٍ له أن يكون 
موجودا وقت الوصية تحقيقأ أو تقديرا. أي يَكون موجوداً بالفعلٍ وقتّ الوصية أو وكون درا 
وجودةٌ أثناءتها. كما إذا أوصَئ لحمل فلانةٍ. وكاك الح موجوداً وقتّ إيجاب الوصية. أما إذا لم 
يكن الموصّئ له مغيناً بالشخص فييشترط أَنّْ يكونّ موجوداً وقتّ موت الموصي تحقيقا أو تقديرا. 
فإذا قال الموصي : أرصيث بداري لأولادٍ فلانٍ ولم يعن عه لأ الأوالاة, ثم مات ولم يرجغ عَنِ 
الوضية. فإن الدار #تكون علوكة للأولادٍ الموجودينَ وقتّ موت الموصي سواعءٌ منهم الموجودةٌ حقيقة 
أو تقديرا كالحمل» ولو لم يكوئوا موجودين وقتّ إيجاب الوصية. ويتحققٌ من وجودٍ الحمل وقتّ 
كويد لصاوي ب بلا باع يطو ا ا 
الموصي. وقال الجمهورٌ من العلماءٍ: إِنَّ مَنْ أوصّئ أن يفرق ثلث ماله حيثُ أرى اللّه الوصيئ 
تصحٌ وصييُةُ ويفرقُ الوصي في سبيلٍ الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطي منه وار عيه 
: وخالف في ذَلِكَ أبو ثورء أفادهُ الشوكانيئم في نيل الأوطارٍ. 


- ويُشترط أن لا يقتلّ الموصئ لهُ الموصِى قتلا محرّماً مباشرا. فإذا قَتَلَ الموصّى له الموصِي 
قتلاً محرّماً مباشَرأ بَطلّتِ الوصيةٌ له لأنَّ مّن تعجل الشيء قبل أُوانه ووب بحجومانه. وهذا مذهتُ 
أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمدٌ لا تبطل الوصيةٌ وتتوقفُ على إجازة الورثة. 

شروط الموصّئ به: يُْتَرَطَ في الموصئ به أن يكونّ بعد موت الموصي قابلاً للتميلك بأيُّ 
سبب من أسباب الملك» ف فتصحٌ الوصية بكل مال متقوم من الأعيانٍ ومن للقافع. . وتصحٌ الوصية يما 
يثمذة شجاة وبا في بطن بقرتّه أنه 017 بالزرت فما دام وجودة وفنا وقتَ موت الموصي 
امتحقة الموصضّئ أه وغذا ب بخلافٍ ما إذا أوصئل بمعدوم. وتصحٌ الوصية بالدينٍ وبالمنافع كالسكن 
وبالوصية بالحلو. ولا تصحٌ بما ليس بمالٍ كاليتة. وما ليس متقوما في حقٌ العاقدينَ كالخمر 

مقدارٌ المالٍ الذي تستحبٌ الوصية فيه: قال ابن عبدٍ البٌ: «اختلفٌ السلفُ في مقدار 


5 


الوصية 


لمال الذي يسحت فيه الوصيةٌ أؤ يجبُ عندّ مَنْ أوججبها. فزي عن عَلئ_كَرم الله هه أن 
قال: (سِحَّمَائة دِرْهَم أؤ مث برخم لْيِسَ بال فيه وَصِية) وَرُوِي عنة ألفٍ درهم مال فيه 
عي وقال بن عباس: لا - في تماعالة م قال عَائُسَة: 5 رأ لها أربعة من 
الولدٍ ولها لو الااف درهم لا وصية 7 مالها. وقال ابراهيمٌ النخعيٌ : ألف فرقم إلى 
خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله (إِنْ يرك حَيراً) ألفا فَمَا فَوْقها. وعن علي ١مَنْ‏ َو مالآ 
تسيراً فَلِتَدَعْهُ لوَرئّيد فَهُوَ أَفضَل). وعن عائشَة قبقة اه تماعائة درهم لم يتدك حيرا فلا 
يوصي) ا.ه. 

الوصية بالثلث: وتمورٌ الوصيةٌ بالثلثِ ولا تجودٌ الزيادةٌ عليهء والأوْلَئ أنْ ينقص عنهء وقد 
08 الإجماعٌ على ذلك روئ البخاريٌ ومسلمٌ وأصحابٌ السُبْنِ عن سعدٍ بن أبي وقاص رضِي 

عنهُ قال: جاءً النبي ل يعوذني: وأنا بمكة - وهو يكرَةُ أن يموت بالأرضٍ التي هاجرٌ منها - 
قال: ارم الله ابن عَفرَاة. قله ا سول الله أوْصِى بمالي كله؟ قال: «لأ». قَلْتُ: 00 
قال: «لا». قلتٌ: الثلثُ؟ قال: «فالثلث والثلث كني إن إِنْ تَدَع ! "© وَرَنَتَْكَ أغنياء خير مِنْ أ 
تَدَعَهُمْ عَالَة(") يتَكفَفُونَ الباس في أديهم, وإنك مهما أنقَفتَ من نفقة فإِنَّها صدقة حتّى 5 


ترفغها أي 0 في أُمرَتِكَء وعسى للَهُ أن يرفقكَ فينتفعٌ بك أناس ويْضَرٌ بك آخَرونَ»» ولع يكن 


اذل بسك جب لز دك جمورة لأف إلى 3 اذك يحي من جنيع لال 
الذي تركةُ الموصي. وقال مالك: يحسث الثلثٌ مما عَلِمَهُ الموصي دون ما َف عليه أو ند له 
ولم يعلغ به. وهل المعتبد الثلثٌ حال الوصية أو عندّ الموت؟ ذهب مالك والنخعيئ وعمدٌ بن عبدٍ 
العزيزٍ أنْ المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهبَ أبو حنيفة وأحمدٌُ والأصحٌ من قولى الشافعيةٍ إلى 
اعتبارٍ الثلثِ حال الموتِ. وهو قول علي وبعض التابعي. 


الوصية بأكثر من الثلث: الموصي إِماأنْ يكونَ له وارثٌ أو لا. فإنْ كانَ له وارثْ فإنّه لا 


6 الشطه: النصف. 

)0( تدع 5_2 

69 عالة: فقراء. 

عو يكفدرن الناش: يسطون اللسؤال. | كمه 

(ه) فئ: الفم. 

06 كان هذا قبل أن يولد له الذ كورٌ. وقد قل له بعد ذللك أريعة بني. ذكره الواقديٌ» وقيل: أكثر عن غشرة 
ومن النبات إثنتا عشرةٌ بنتاً. 


١08606460: 


يجورٌ له الوصيةٌ بأكثّر من الثلث كما تقدة؛ فإِنْ أوصّيئ بلزيادة على الثلث فإنَّ وصِيتَهُ لا تنفد إلا 
إذنِ الورثة» ويشترط لنفاذها شرطانٍ: 

١‏ - أن تكونَ بعد موت الموصِي لألّهُ قبل موته لم يبت للمجيزٍ حقٌّ فلا تعد تعتبه إجارَتةُ وإذا 
أجارّها أثناءً الحياةٍ كانَ له الرجوعٌ عنها متئ شاء. وإِنْ أجارَّها بعدّ الحياةٍ نفذتٍ الوصية. وقال 
الزهري وربيعة: ليس له الرجوعٌ مطلقا. 

00 وإ لع 
١ 7‏ يرك في هذه ال من يخشن عبه ال ولأ 5 جك لل مطانة. 

بطلانُ الوصية: وتبطل الوصيةٌ بفقدٍ شرطٍ من الشروط المتقدمةٍ كما تبطل بما يأتي: 

."' إذا من الموصي جنوناً مطبقاً وانّصلَ الجنونُ بالموت'‎ ١ 

ءى قا هات الموضي له قيل مورت الرصي. 

إذا كان الموصّيل به يعوا وهلك قبل قبول الموصّيا له. 
الفرائض 

تعريفها: الفرائِضُ جمعٌ فريضةء والفريضةٌ مأخوذةٌ من الفرض بمعنئ التقدير؛ يقول الله 
ا من 0*7 ين 0 يي هد ير اكه فإ اك 1 و 5 
سبحا : هلو فصف ما فرض# اي تيزك. والفرض في الشرع غبو النصيب: المقدز للواريث ويسميل 
العلمُ بها علم المير ايك وعلمَ الفرائض 

مطروةة ا كان بمرت ني الناهلية قبل الأسلا, بوثو 0 ل 0 يي 


8 مم ه» ري 2 0-4 7 0 ١‏ ا الم ا 2 
دم بك حل الأطيق زد 15 يمك رد 0 سو سي 
لملا يِل جر عا لش يقاو إن كان له 0 1 


قر وز مواد م 


و ع د 216 
وآ فلامه لعل فإن و9 5 ان ليه | ابيع مر بعد وسبكة يوْصى 58 لم 0 وابًا 1 


2 ف 7 


الفتوى. 


وع ل لش بام 
تاو لا حدنوت أن يسم 0 0 كد َريصَحَة سس 3 ع 3 عَلِيعًا 1 


-. 


سببٌُ نزول الاية: #وسييث ب نزول هذه الآية ما جاءً عن جابر قال: بجت امرأةُ سعد بن الربيع 
إلى رسول الله تن ايها من سعدٍ فقالتُ: سراح اله هاتانٍ ابا سعدٍ بن الربيع كيل أبوهُما 
مَعَكُ في محل شهيداً. إن عَمَهُمَا أَحَذَ مالَهُمَا فلم يَدَعْ لهما مالاء ولا ينكحانٍ إلا ممالٍ. فقال: 
شري الله في ذللك. فنزلتٌ أية اللواريث:, فأرشل وعبول الله ف إلى عقهما فقال: «إغطٍ ابْتتَئْ 

تف التاق وَأَمَهُمَا الثْمُنَ وَمَا بَة بَنِيَ فَهُرَ لك» وداة الخنمية 0 النسائيٌ 

فضلٌ العلم بالفرائئض 

١‏ - عن ابن مسعودٍ قالَ: قال رسول الله 5 اَعَلَمُوا القرْآنَ رَعَلَّمُوهُ النّاسَ. وَتَعَلَمُوا 
الفرَائْض وَعلَمُوَا ني امْرْوٌ مَفْبوض وَالعِلمُ مَْفُوعٌ وَيُوشِك أن يَخْتَلِفَ اسْمَانٍ في الفَرِيصَةٍ َالََْلَة 
فلا يَجِدَانِ أغداً يُخْبرْهُمَا) ده مويك 


بم عد اللو كاز ار 6-5 الله وكين ند قال - «العِلَمُ ثَلانَةٌ وَمَا سِرَّى ذَلِكَ فَضْلْ: آيَة 
فشكي أذ سد و قا ِمَةَ أو فَرِيصَة عَادِلَة) رواة أ داود وان 8 


؟ ‏ وعن أبى هُريرةَ أنَّ التي بل قالّ: «تَعَلّمُوا القَرَائْضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنّهَا نِضفٌ العلم وَهْوَ 
مّتِي) روا ابن ماجة والدارقطنيٌ. 
الثر 

تعريفُها: البَركَةٌ هي ما يتركه الميثٌ من الأموالٍ مطلقاً/”ا . ويقررٌ هذا ابنّ حزم فيقول: «إنَّ 
الله أوجب الميراتٌ فيما يخلقُهُ الإنسانٍ بعدّ موته من مال لا فيما ليس ممالء وأا القرق يذ 
يويك سها إلآ ما كاك تابعاً للمال أو فى معد المال. سيل حتقوق الارتفاق والتعلى وعدق البقان فى 
الأرض المحتكرة للبناءٍ والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشملٌ جميع ما يتركة 
الميثُ من أموالٍ وحقوقٍ سوائءٌ أكانتِ الحقوق مالية أَمْ غيرَ ماليةٍ. 

الحقوقٌ المتعلقة بالترَكَةِ: الحقوق المتعلقة بالتَركة أربعة: وهي كلا ليست بمنزلة واحدة بل 
بعضّهًا أقُوَى من بعض فيقدمٌ على غيره في الإخراج من الترِكةٍ على الترتيب الآتي: 


١-الحقٌ‏ الأول: بدا عن ترقة اليك يفيو رتجييرة على الفدر الذي سبق اكه فل 
باب الجنائز. 


ل 


(1) سورة النساءه الآية: ؟ 
(17)9 ينا تعرين الأحاقية: 


كر 


اليا اياي اي ا ا ممم ار 


5 الم يي اضرع ابن حزم والضافعي بكلثود 0 الله م 00 
أوضئ ' ين أدايها ٠‏ وفي حالة ل الإيصاء بها تصيط كالوصية لأسي ب يخريجها لا أ لوي مد 


من الكل. والحتابل يس 5 ا كما نجدٌ أنهم جميعاً اه قَقُوا على أن ديون العبادٍ 1 


127 على ديونِهم المطلقة. 
الحنٌ الثالِتُ: تنفيذُ وصيَّتِهِ من ثلث الباقي بعد قضاءٍ الدين. 
4 الحقٌ الرابعٌ: تقسيمُ ما بقى من ماله بَينّ الورثة. 
أركانٌ الميراث: الميراث يقتضي وجودّ ثلاث أشياء: 
١‏ - الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميتِ بسبب من أسباب الميراثِ. 
9 - اللوتطذ وهر اليك حقيقة أو لحكماً دل الققرة الذي كم مره 


3 5 5 - 7 38 2 َ : 9 . 
- الموروث: ويسم تركة وميراثا. وهو المال او الحق المنقول من المورث إلى الوارث. 
أسبابُ الإرث: يستحقٌ الإرثُ بأسباب ثلاثة: 


١ايح“‎ 
: 
35 


١ 11 النّسَبُ الحقيقه7" : فول الله شبهالة: وروا الم ست‎ ١ 
ألَّهِ #4 سورةٌ الأنفالٍ. ظ‎ 


١‏ - السب نس ِقَوْلِ الرشولٍ يَكِ: «الوَلاع لحْمَةَ كَنْحْمَةٍ النسبه روا ابن حَبانَ 
ولراك وشكقم: 


)1( الدِينُ العينيٌ هو الذي تعلق بعينٍ المالٍ. 

(9) الققرابة السقيفية. 

(؟) هو الولاءٌ وهو القرابةٌ الحاصلة بسبب العتق ويسموئ ولاء العتاتي أو القرابة الحاصلةٌ بسبب الموالاة. ٠‏ #اسهييا 
ولاء الموالاةٍ. وهو عقدٌ بينَ شخصين أحدهما ليس له وارتُ نسبيّ فيقولٌ للآخر: أنتٌ مولاي أو أنت ولتي 
رثى إذامة وشهل عتي 15 ديك لي تدخ عن التية اللترعة إذا وفع مني ستاية لا عن قل نما دوه 
فهذا العقلٌ .؟ يشت الولام بين المتعاقدين. وولاء: السوالاة يعتبد سبباً في الإرث عند أبي حنيفة ولا يُعتبدُ سبباً عند 
جمهور العلماءٍ وإلى رأي الجمهور جنح الفانوثة. 


ةك 
* - الزواج الصحبع: لقوْلٍ الل شبحالة: «## ولص يض ما كرد زنط 4. 
شروط الميراث: يُشترطٌ للإرثِ شروط ثلاثةٌ: 
١‏ - موث المورث حقيقة أو موث شحكماً كأن يحكم القاضي بوت الود هذا الحكمُ 
ملظ كه مات 67 أو مون تقديرأء كأنْ يعتدي على امرأة حامل بالضرب فساقط جنينا 
ميتاً َتُقَدّدُ حياةٌ هذا السقطٍ وإنْ لَمْ تتحَمّق بعدُ. 


؟ - حياةٌ الوارث بعد موتٍ المورث ولو حكماء كالحمل, فإنّهُ حي في الحكم ليس إلآ 
وار أن كر الم 1 1 فيه بعدُ. فإذا 0 ا يا لوارث بعد موت الورث كالغرنئ 
على وَرَنْتِه الأحياي. ٠‏ 

موانغ الإرث: الممنوعٌ من الإرثِ هو الشخصٌ الذي توفرٌ لهُ سببُ الإرثِ ولكنّهُ انَصَفَ 
بصفة سلجت عنة أهليةً الإرسه ويسمىئ هذا الشخص مس برعا والموانغ أرسعة 

١‏ - الرق: سيراك كان تاما أ تأقضياً. 

؟ - القتل العمدُ امحرمٌ: فإذا قل الوارثُ مورِتّهُ ظلماً فِإنّهُ لا يَرِّهُ الَّعَاقاً لما روا النسائيئٌ 
لبي صل قَال: اليس لقَاتِلٍ شئْءع). . وما عَدَا القعل السفيك العدوانٌ فقد اختَلفَ العلمهاة فيه) 1 
القاف كُل قل م ينَعُ من الميراثِ ولو من صغيرٍ أو مجنونٍ ولو كان بحقٌّ كححدٍ أو قصاص. 
لانت 1 المالكية أ لعل ع من ليوات ' هو لفل العميد العدوان سواة أكانَ وي 8 5 
قدا دام أكانَ القاتل فاعلاً أَصْليا 1 عَريكاً 1 كان سَاهِدَ زور وت شَهَاكلُ 5 الخكم بلق 
يذ إِذَا كانَ القَْل بلا حي وَل عُذْرِء وَكانَ القَاتِل عَاقِلاً بلغا من العُمرٍ حمس عَشْرَةٌ سََةُ وَيعد 
مِنَ الأغدَار 1 الدّفاع الشوع : 


اختلاف الدّين: فلا يَرثُ المسلمٌ الكافدٌ وَلا يرث الكافرَ المسلمَ لا رواةٌ الأربعةٌ عن 
سَامةٌ بن زيدٍ أَنَّ الى يد كَالَ: دلا يَرثُ الم الكافِر وَل يَرِتْ الكافْرٍ المُسْلِمَ). وخحكى عن 


ا 


معاذٍ ومعاوية وابن المسيب ومسروقٍ رلسووة ” أ المسلع يرب الكافرٌ ولا عكسء كما يتزوجٌ 
المسل الكافرة ولا يترو الكافه المسلمةً. أنّا غيد المسلمينٌ فإنَّ بعضَهُمْ يرث بَغضًا. لأَنْهُمْ 


عتبرُونَ أهل ملةٍ واحدةٍ. 


21 المستحقرن للتركة 
؛ - اختلاف الدَارَيْنِ (أي الوطن): المرادُ باختلافٍ الدارَيْنٍ اختلافٌ الجنسية واختلاف 
دازي لا يكرنة “ا مانعا من تورث ب المسلمين 0- ام بوث 1 اسل بد تأبع الداة ل وتعلقات 
السلي قال و في التي وا لقعب عِنِْي أن لللة الراحدة ؛ واو د وإنْ اختلفتٌ 
يصحٌ قِياسٌ فيجبٌُ العمل بعمومها. وقد اخذ القانود سيو واحدةٍ احَذْ فيها براي أبي 
حنيفةَ وهى ما إذا كانّتُ شريعةٌ الدولةٍ الأجنبية تمنم توريثٌ غير رعاياها فمنمٌ القانونٌ توريتٌ رعايا 
هذه الدولة الأيدبية الخاقمق شمايأة بالمثلٍ في التوريث؛ ففي المادة الماتموس الاير النصٌٌ الآتي: 
«وَاختلاف الدَارئِنِ لا يَمْتَعُ من الإرثِ بَعِنَ المُشلمي ولا يَقَنَمْ تدخ غير المُسْلِمِينَ إلا إِذَا 
كَائك شري الذّار الأجتّبية تَمْنَعْ من اريت الأجْتبى عَنْهًا) ٠‏ 
المستحقونَ للتركة 


المستحقونَ للتركة يُرَبَبُونَ على النحو التالي في المذهب الحنفِئٌ: 
١‏ أصحابٌُ الفروض. 
العضية العسبية. 
د العضيية السسة, 
5 - الردٌ على ذُوِي الفروض. 
ه -ذوُو الأدحام. 
فوا الموالاة. 
٠‏ - المقَرُ له بالنسب على الغير. 
- الموشئن 2 بأكثر من القلث, 
ا سف المال. 


2 نيب المستجقٌ للتركةٍ في قانونٍ المواريث المعمولٍ به في مصرّ فعلئ النحو التالي: 


١‏ - أصحابٌ الفروض. 

* _ العصية السبية. 

* - الردٌ على ذوي الفروض. 

: د دوو الأرسحام. 

ف ب الردٌ على أحكٍ الروجين. 

9 _ العضية السببية 

7 - المقَهُ له بالنسب على الغير. 

بم اغأ لموصّئ له بجميع المالٍ. 

8 - بيت المال: 

١‏ أصحابٌ الفروض: أصحابٌ الفروض هم الذينَ لهم فرضٌ - أي نصيبٌ - من 
الفروض الستةٍ المعينة لهم وهي: 2.1/5 21/5 231/8 5/9 21/9 1/5. 


وأصحابٌ الفروض اثنا عشّرَ: أربعةٌ من الذكور وهم الأبُ والجدٌ الصحيحٌ وَإِنْ غَلاً 
ولاح لم والزوخ. وثمان هس الإناث وهنّ الروجة والبسة والأعيق العافيقة والأعيرث لآب 


2 
الاك 2 وبنتٌ الوبن الأ والجدةٌ المحبحة وإن قلث. وفيما يلي بان نصيب كل 
مِنِهُم 00 

أحوال الأب 


يقول الله شبحانة وتقالى: بوبه لعل وح و ينما ألسُدْسُ هِمًا يد إن 36 لم و] 
فإن 3 0 ل ام د وورته: و د لمث 4. للب ثلاثة ة أحوال: حلة يرث فيها بطريق 
الفرض رحلا رت يها بالعصيب رحالة , ركد نهآ الترير وانعصبيب بع 
غْيرِه) وي ذه الحالة فض السدس.. 


6 المرادٌ بالولدٍ الفرعٌ الوارثُ مذكراً كان أم مؤنئاً؛ ويفهمٌ من من افص على انصيب الأمّ والستكرك عن الأب 


عند عدم الفرع ع الواردث 8 للأب الباقي. 


وال العيد الصحيح 
الحالة الثانية: : يرث فيها بطري التعصيب إذا لم يكن مع الميتِ فرح وات مذكراً كان أم 

مُوَ تنا نا يأل كلّ التركة إذا انفردٌ أ و الباقي من أصحاب الفروض إن كان معهُ أحدٌ مِنْهُمْ. 
الحالة الثالثة: يرث فيها بطري القرض والتعصيب معأ وَذْلِكَ إذا كان معهُ فرع ارك 

عونك وفي هذه الخال يأخذ السدسّ فرضاً ثم يأخذ الباق من أصحاب الفروض تعصيبا. 


أحوال الحَدَ الصحيح 


اله سعيت وي بد تند فا سباح ااي باح الى الي ينيل بتر 


فقال: 5 اب 0 مات فما 7 من ا فقالَ: لك الست فلك 9 دَعَاهُ ا 
الشاس | فليا افير دَعَاهُ فقال: لك سدس 2 فلم أرقا دَعَاهُ فقال: إِنَّ الشدين الاير طَفْمَة روا 
مقَامَهُ عند فمَدِهٍ لأف أرعة مسائر: 


أن 


-١‏ 1 الأب لا ترثُ مع وجودٍ الأب لأنَّها تُدلي به وترثُ مع وجودٍ الجد. 
- إذا ترك الميثُ أ وين ود لوجي فللأم ثُْتْ ما يق بعد فرض أحدٍ الزوج؛ أما إذ 
وُجد ب الأب ع فللأم ثليك الجبيج وهذه تسميا بالمسألة العمرية لقضاء عَمَرَ فيهاء رسعو 
أيضا بالغرّائية لشهرتها كالك و كب الأعَرْ. وخالف في ذَلِكَ ابئ عبّاس فقال: إِنَّ الأمّ تأخذٌ ثلث 
ف عار 
الكل لقوله تَعَالك : ادلي 2 

١‏ -إذا وُجِدَّ الأَبُ حجب الإخوةٍ والأخوات الأشقاءِ والإخوةً والأخواتٍ لأب؛ أما الجدٌ فإنّهِم 
لا يحجبُونَ بهِ. وهذا مذهبٌُ الشافعيٌ وأبي يوسفّ ومحمدٍ ومالك؛ وقال أبو حنيفةً: يحجبونَ بالجدٍ 
كما يحجبونٌ بالأب لا فرق بينُهما. وقد أخخذ قانون المواريث بالرأي الأولٍ ففي مادةٍ (؟؟) النصٌ 
الأتي: «إذا القع 0 0 اَن عا كاقث له لَهُ حالتان: : لاون أنْ يقَاسِمَهُمْ 
يعصّبن الذكرر أو 3 3 من ن الإناث. .على أنّهُ إذا 3 اللقاسمة أو اليك 3 اعيبم ٠‏ على 


من ع عدوا من الإخوق 1 الأتموايك لأب. 


اح اياي ميا 0 


حالاث الأخ لام 


ير ف 4 دسي ع م و 5 اق عه 1 20 
قال تَعَالي: من كات رَجَلٌُ يورت كلللة أو أمرأة وله أخ أوْ أحت فلخل وَحِدٍ 
56 در ج 


نهم سدس فَإِن وي - 7 يد 0 ب : موا لك سٍ لا 


ِو 


-١‏ أن ابس لدي ايا سوك أكاث ذكرا أده 


؟ ب لا يرود يم مع الفرع الوارث كالول وولدٍ الإبن ولا مع الأصل الوارثِ المذكرٍ 
كالأب والجدٌ فلا يحجبونَ بالأمٌ أو الجدة. 


حالاث الزوج 


قال اللّهُ شبحالة: د تع يمل مااترك أنرنكم إن [ يكن لورك. ولد ذإن 
كاك 1ن لذ باسك ألرجْعٌ هما تَرَكنَ4 ذكرك للد الآية للروج حالتَينٌ: 
الحالةٌ الأولى: يرث فيها الست ودْلِكَ عند ات 2 الوارثِء وهو الابنُ وإن نزل. 
والبنتٌ وبنتٌ الإبنٍ وإن نول أبوهاء سواء أكانَ مِنْهُ أم مِنْ ا 
الحالةٌ الثانيةٌ: يرث فيها الربع عند وجودٍ الفرع الوارثِ'”أ 


أحوال الزوجةٍ 


قال الله تعلق: طوَلَهْ ابيع ِمًا تركش إن لم يَحكن لَك ولد ين حكَادَ 
لَكُمْ واد َْنٌ أن من رَحكمْ4. ب ينب فكي 2 الودبة قبن 

الحالةٌ الأولئ: إستحقاق الربعٌ عند عدم وجود الفرع الوارثِ سواءٌ أكانَ مِنْها أم مِنْ 
غيرها. 

الحالةٌ الثانية: إستحقاقٌ الثمن عند وجودٍ الفرع الوارثِ وإذا تعدّدَتِ الزوجاتٌ اقتَسَمْنَ 
الدْبّعَ أو الثمنّ يَْنَهُنّ بالسوية. 

لزوجةٌ المطلقةٌ: الزوجةٌ المطلقةٌ طلاقاً رجهياً ترثُ من زوجهًا إذا مات قَيِلَ انتهاء 
سورة البسات الآية ١9‏ 
)١(‏ أما الفرحٌ غير الوارثِ كبنتٍ البنتٍ فإنها لا تنقض الزوجٌ ولا الزوجة. 


ل ل سس ب ل يا 2 


عديّها؛ ويرئ الحنابلة توريث المطلقةٍ قبل الدخولٍ واخلوة من سطلقها في عرضن الموتٍ إذا مات في 
مرضه ما لم تتروخ» و#قذلاك بعد الخلوة ما لم تتروخ وعليها عدة الوفاة. والقائرن الجديد يعتبة 
المطلقة باينا في مرض الموتٍ في حكم الزوجةٍ إذا لم ترضٌ بالطلاق رما الطلق في فيلك امرض 
وهي 5 عدته. 1 


0 


أحوال البنتِ الصلبيةٍ 


الصابية ثلاثة أسوال' 


الحالةٌ الثاني 0 الثلئّين لون فأكثر إذا لم 50 4 اي آر أكند. قال ابق قدامة: 
أجمع أهل العلم على أن فرضٌ البنتّين الثلئَانِ إلا رواية شاذةً عن ابن عباس. وقال ايك قشدة وقد 
قيل: إِنَّ المشهورٌ عن ابن عباس مثل قولٍ الجمهور. 

الحالةٌ الثالث: أن ترتٌ بالتعصيب إذا كان معها ابنٌّ أو أكثدُ فيكونُ الإرثٌ بالتعصيب 
ويكونُ للذكر مثلّ حظ الأنثتيين. وكذَلِكَ الحال عند تعدّدّها أو تعدّدِه. 


حالات الأختٍ الشقدقة 


شرال الله حعهالة: فت سي م يسا 4 سي 1 كت 1 2 

وله حت لها يِضفٌ ما رك وَهُوَ يرش دل يك 0 ول د نا لنت هن ال 
17 وَإنَ كانوأ إخوة 2 ونسَآء 01 يل 1 اَن شبن # سورة المساوو أخر أية. ويقول 

السو ين : «اجَعَلُوا الأَحَوَاتِ مَعَ البتاتِ عُضْبَة2"1. للأحت الشقيقة/"2 خمسة أحوال: 


7 ع النصف للواحدة المنفردة إذا لى يكم سينا ,1 ولا ولد ابن ولا أي ولا جد رلا 3 


)١(‏ الولدٌ يتغاول الذكر والأنئئ لأنه من التولد. 
0١‏ افر لكوت الأشقاء يسمرخ ابني الأعياقٍ أي من أعيانٍ ذا الضصيل: والأحوة والأخواتُ لأم 0-7 
بنى العللات» لبي من السو داكي 15 ل منهُن علةٌ أي صََةٌ للأخرل: والإخوة والأعي انك لأء يسمون بني 
اسراف لأنهم عن أصلينٍ مختلقين. 
() الأحك ف السفيفة كل ألمي تارفك الكرنع فى الأب والأم. 


أحوال الأخواتٍ لأب الم 


؟ ‏ الثلثانٍ للإثتَتين فصاعِداً عند عدم رت قر 
. 2 000 بر ع “اسن + وءار وك سس 0 / 4 2-5 
-إذا وجدٌ معهُنٌّأحّ شقيقٍ مع عدم من تقدّمٌ ذ كرهُ فإِنَهُيعصِبْهُنٌ ويكون للذ كر مثل حظ الا ننيينَ 


5 - يبرن عصبة مع البناتٍ أو بناتٍ الابن فيأخدنَ الباقى بعد نصيب البناتٍ أو بنات 
الابن. 


- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الواردث ار كالأتٍ اتفاقا 
ريدفة عد أبى -مينا جنا أ يوسف ومحمدل وقد تقدم بِيانُ الخلافٍ في ذُلكَ. 


أحوالٌ الأخوات لآب 
ناث لأب 02 0_5 ستة : 
اب تسق للواحدة المنفردة عق مثلهًا وعن الأخ لبه وعن الأحت الشقيقة. 
* . الملقان عن فصاعدا. 
السنديك مع الأخيت الشقيقةٍ المنفردَةٍ تكملةٍ للثلئين. 


4 - أنْ يرئّىَ بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدةٍ أو الأكثر أحّ لأب فيكونٌ للذّكرٍ مثل 


ه - يَرِئْنَ بالتعصيب مع الغير إذا كانَ مع الواحدة أو الأكثّر بنثٌ أو بنثُ ابن ويكون لهنّ 
الباقّي بعد فرض البنتِ أو بنتِ الابن. 
5 - سقوطهُنٌ يمن ياتي: 
١‏ بالأصل أو الفرع الوارث المذ كر. 
6 بالاخ الشقيق. 
بالأحتٍ الشقيقةٍ إذا صارّتُ عصبةً مع البنتٍ أو بنتٍ الابن لأنّها فى هذه الحالٍ تقومُ 
مقاءً : الشقيق ولهذا تُقَدُمْ على الأخ لأب والأحتٍ لأب عندما تصيد عصبةٌ بالغير. 


ل لأ إذا كان معهنٌّ في درجيهِنٌ أن لأب فيعصْبهنٌَ فيكون الباقي 
لا عتل سم الأتين 5 ل اميت تين اليقكين واترية ‏ لأب مث غك 


أ 
اه 00 


ل حال العدّات 


أحوال بناتٍ الابن 
بناتُ الابن لهنّ خسمة أحوال: 
١‏ - النصفٌ للواحدةٍ عند عدم ولد الصلب. 
؟ - الثلَانٍ للاثئين فصاعدا عند عدم ولدٍ الصلب. 
- السدسٌ للواحدةٍ فأكثر مع الواحدةٍ الصابية تكملة للثلئين إل إذا كان معهنّ ابن في 
جنول عصلفن وبكوة لباقي بعدّ نصيب البنتٍ للذكر مل حظ الأقين. 
:لا يَرنْنَ مع وجودٍ الابن. 
- لا يَرنْقَ مع وجو البتتين الصلبيتين فاك إلا إذا وجدّ معهث اب بي" بحذائهنّ أو 
أسفل مِنْهُنَّ في الدرجة فيعصبهنٌ. 
أحوال الأم 


كو )و سس ير 5 ا 4 لشم ره : 0 
يكن لم ولد وورته انوا ده ثلث فإن 3 ل إخوه فلامّه السدس 4. مبوورة التسناع ت. الاية 
.١‏ للأم ثلاثة أحوال: 


5 : ا 0 5 لس ار 3 ا وو وو > 2 
يقول الله سُيْحَانه: بوبه لكل وأحِرٍ الا مما ترك إن كان لم ولد فإن لم 


١‏ ا السدين إذا كانَ معها ا أو ولد ابن أو اثئَانِ من الإوة 9 الأحوات مطلقاً 

1- ال فلك سبع نلال إ8 م يوج ألم يول تع يرقف 

" - تأخذ ثلث الباقي عند عدم مَنْ ذكرٌ بعد فرض أحدٍ الزوجَيِنٍ وذْلِكُ في مسالتَين 
تسميان. بالغرائية. 

الأولية؟ فى حالة عا إذا ترسك ورعا واتزين. والقاية: ما إذا 'ترلك رسحة وأبوك. 

أحوال الجَدَاتٍ 

١‏ - عن قبيصةً بن ذؤيب قال: جَاءَت الجدة إلى أبي بكرٍ فساألتهُ ميرانّها فقال: اما لك فى 

كتاب الله سَّىْء. وَمَا عَلِمْتُ لكِ في سُنّةِ رسول الله يك شَياء فَارْجِعِي ا 


6 لق لق يسكات اثي طزاكب دوه للقن أو قاس ويعصٌب مَنْ فوقه إلا إذا كانت صاحبة 


الأ ولق ممست 0711 


58 2 د 


قُسَأَلٌ النات. قال المغيرةٌ بن شعبة؛ «حضّوَتٌ رسول الله #قة أشطاهًا الشَدّتُ. فقال: هل معك 
برك" نثام يسم بل بسلمة الاتصاري: الم مل سا قال للغرة وم عية. فأنفذةٌ لها أَبُو بكر. 
قال: * جَاءَتِ الجدةٌ الأخرئ إلى عُمَرَ فسألئهُ ميرائّها. فقال: مَا لك في كتاب اللو شي. وَلَكِنْ 
1 السدمك فإن اجتفعتها فهر يَدْكتئا كما تخت يه فهو لهاة رواه اللديسةٌ إلة الاقف 
وصبحسه الرماق السدات المسيات اليك سالات 1 


27 و 2 7 رو 3 ع 
١‏ لهّنّ السَدّسٌ تستقل به الواحدةٌ ويشترك فيه الأكثد بشرطٍ التساوي فى الدرجة كأم 
-١‏ القربيةٌ من الجداتٍ من أن سعية تمعحتك البعيدة كأم الم تحب أُمَّ أمّ الم 557 


الجداتٌ من أي جهة كانث يسقطن بالا فسن ننم كانت من وق الأ بالأب 


نا 
تعريفها: العَصَبَةٌ جمعٌ عاصبٍ كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرايثة لأبيه وسموا بذلك 
لِشَد بَعضِهمْ أَزْرَ بعض. وهذا اللفظ 500000 عَصَت عَصَبَ المَوْمُ بفلان إذا 15 به؟ ادبن 


طرف والآبك طرف اد والح جانبٌ والعجٌ جانبٌ اخوء والمقصودٌ بهم هنا الذين يصرف لهم 
الباقي بعد أن وأغيل أميسارك الفروض أنصباءةهم المقدرةً لهم؛ فإذا لم يفضل شسَيءٌ مِنْهُع لم يأمْذرا 
شيعا إلا إذا كان العاصِبُ ابناً فإنَّه لا يحرم بحال. والعصبةٌ كذلك هُّمْ الذين يستحقون التركة 
كلّها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحدٌّء لما رواةٌ البخاري ومسلمٌ عن ابنٍ عباس أنَّ النبيّ 
يأجقُوا اراي ايها :"افا : قي قلأولى رَملي كه (7؟ عن أبي ُريرة رَضِي الله عنهُ أذ 
النبيّ يقال : وما من مؤْينِ إلا أنَا أولَئ به في الدّنيا والآخرة. اقْروُوا إن شكم: النبي أولئ بِالمؤّمديَ 

من أَنْفْسِهِمْ. َأَيَمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَليرنَهُ عْبيُهُ مَنْ كانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيناً أؤ ضَياا (١‏ فلتي 
َأَنَ مَوْلاةُ). 


(1) الجدةُ الصحيحةٌ هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميتٍ بد فاسِدٌّ» والجدٌ الفاسدٌُ هو من تَحَلّلَ في نسبته 
إلى الشخص أنثى كأب الأم. 
(0) أي عطوا السهاة لوكا العلا المسوحن لمن ماه كاري ذكر بق المع إتى المييج. 


صم اال لهم لع م 


وس الس ؟, م العصبة 


"اد عاضية نسة. 
العضية السبيةة الهبية السبية أصياف اذ 
أ هيا إننسة 
' - عصبة بغيره. 


"' - عصبةٌ مع غَيْرهِ. 

الغضبة بنفييه: عى كل ذكر لا يدعل فى تسبيه إلى اكيت أنقخ وتتحصة فى أصناف أريعة: 

١‏ - البنوة وتسمئ جزءً الميتٍ. 

اب الأوة وسسة بأصلل امسقم 

العصبةٌ بغيره: والعصبة بِغَيره هي الأنئى التي يكونُ فرضُّهًا النصفّ في حالةٍ الانفرادٍ والثلَين 
إذا #أققه عدها أعيق ليا فاك انا “6ق يها أ معهن أحّ صارَ الجميعٌ حينئذٍ عصبة به وهُنّ 
بغ 

؟ .البسكه أو البعاشم 

السك أ الأسراك الشفيعات. 
الأخعثُ اكات لأب. 0 واي بن له سباي الأربعة يكونٌ عصبة بغيره 
مسبايع اله امسا . ع الهم هي كل أن تان في كته عاص إلى أ ١‏ عسل 


ةل عق الال كله لم دو الما ول صل الصا عصة بأحه لأا من فلار لها وعكل 


الحجبٌ والحرمانٌ نحن 


؟ ي الأحسل الشقيقة أى الخ الصفيقات مع البعت أو بنك الأبن: 


3 
' 
2 | 


؟ _الألسك آلب أو الأعرك لأب مع البنتٍ أو بنث الابن» ويكونٌ لهنّ الباققي من التَركةٍ 
بعد الفروض. 

كيفية توريث العصبةٍ بالنفس: تقدمَّ في الفصل السابقٍ يننا تريش العسية لني وباج 
لمعم بع ار ما كيقيأً يوري الجمية بالقبي فنذكرها فيما يلي: العصبةٌ بالنفس أصناف 


ع ى. 


١‏ الببوة وتشمل الأبياء وَأبناء الابن وإن نزل» 


و 


؟ ب فَإن لم تويجدٌ جهةٌ الببوة انتقآّت التَركةٌ أو ما يتيقى هنها إلى جهة الأبوة وتشعل الأب 
ولد الصحيحً ون عا 

2 لم يق سل من موق الوق يأ تمسق قر أرما ين. نه ارا وتحل 

55-7 وأسشم لله انقو حا للع 1 كه أو الباق معها إلى جية العموعة من 
غير فرق ممرعة البت للبو أأر عدرمة أبيو أو عدي إلا أن عسرية لبك ضعة هدة على 
د أبيه ا وعموما أي ا 3 عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاصٌ متعددٌونَ من مرتبة 
ليك من حي الحم والدرجاٌ 7 ا 3 حمَهُمْ بالإرث أقواهم قرابة: فإذا ترك كك أشخاصا 


لبيته إن وجد فاص متعل دون تساوةت : ع نسبتهم إلى 


متساوينٌ في نسبَتِهغ إليه من حيثٌ الجهةٌ والدرجةٌ والقوةٌ اسْتَحَقوا على السواج بحسي رلاس يم 
وذ هر معية نآ يقول. الفقياك: إن التقدمٌّ في العصباتٍ بالنفس يكو بلطيبة فإ احَدت 
فبالدرجة فإن تساوَتٌ فبالقوةٍ فإن اتَحَدَتُْ في الدرجة والجهة والقوةٍ اسْتَحَقُوا على السواءٍ ووُرْعَتِ 

العصبةٌ السببيةٌ: العاصبُ السببئ هو المولئ المعيّنُ ذكراً كا كان أ أقر. 
فالميراث لعصبئة. الل كور. 


الححبُ والحرمانٌ 
معنئ الحجبُ: الحجبٌ لغ المنُ والمقصودٌ به منغ شخص معينٍ من ميرائه كله بعضِهٍ 
لوجودٍ شخص آخر. الحرمان: أما الحرمانٌ فالمقصودٌ به من شخص معين من ميراثه بسبب 
35 مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. 


"1 


الحجبٌ والحرمانٌ 

أُقسامُ الحجب: الحجثك اتلوضان: 

١‏ حجب نقصان. 

١‏ - حجبٌُ حرمانٍ. فحجب النقصانٍ هو نقصٌ ميراثٍ أحدٍ الورثة لوجودٍ غَيرِه ويكونُ 
لكسية أشخاص : 

١‏ - الزوج يحجبٌ من النصف إلى الربع عند وجودٍ الولد. 

١‏ - الزوجة تحجبُ من الربع إلى الشّمْن عند وجودٍ الولد. 

5 الم تحجبُ من الثلثِ إلى السدس عند وجودٍ الفرع الوارث. 

اح يثك الابن. 

العم لأب. وأما حجبُ الحرمان: نهو منغ عسميع اخيرات ثْ عن شخص لوجودٍ غير 


ا الأ عد سل ربعيو د وهذا التو لا يدحل فى ميراك بيكة من الوارقق وإنْ 


* - الأبواقه الث والآه. 
4 د الولهات: الآينٌ واليشث, 
م ” الزوجان: ياتا حجبٌ الحرمان فيما عدأ هؤلاء من الورثة. وحجبث |الحرمانٍ 
أ كلقن بشي إلى الست بشخ لوث مع ةفلك الدخص كان الا 


5 00 لوث على الأ الل بق له 5 فإن 0 يرجح بعوة 


و بِينَ البصي لسر يظهرُ الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين 
الاتَيَيْن: 

١‏ - المحرومٌ ليس أهلاً للإرثِ أصلاً كالقاتل» بخلافٍ المحجوب فإنَّه أهلٌ للإرث 
ولكن حُحجتَ لوجودٍ شح شخص آخَرَ أؤلئ منهُ بالميراث. 


؟" ‏ المحرومٌ من | لميراثِ لا يؤر في غيرهٍ فلا يحب أصلاً بل يُجْعَل كالمعدوم؛ فإذا 


مذنقا 


العَوَل 


فى حي مسلط سرة أ عرب سا0 أم 507 فالإثنان 1ك من الإلسر من جره 
الأب والأم ل اكات لو جوع الآب. ولكنيهسا يجان الم من العليكة إلى السد,» 


الول 
تعريفه: العَوَل , افد الا تفاع . بقال: عال الميزانٌ إذا ا تفع ويأتى أيضاً بمعنئى الميلٍ إلى الجور 
ومنه قول الله سبِحَائَهُ: مَك أَدَيَ ألا مَمُوُوض2'74. وعندّ الفقهاءٍ 5 في سهام ذوي الفروض 
ونقصانٌ من مقادير أنصبَتِهغ في الإرث. ورُوِيَ أن أول فريضةٍ عالت في الإسلام عُرِضْتٌ على 
عُمَرَ رَضِيَ الَهُ عنهُ فُحَكم بالعول في زوج وأَخْتنُ فقال لمن معة من الصحابة: ِنْ بَدَأْتُ يال رَدْجٍ أو 
بِالأَخْتَينٌ لم يبَِ للآحَرَ حَمَهُ فأشيوا عَلََ فَأسَّارَ عليه العيّاسٌ بن عبدٍ المطلب بالعَوَلٍ وقيل: عَلِتٌ: 


وقيل: 3 سيت , 
من مسائل العول: 


و ويك امرأة عن زوج ل و لآم وأ تسموا هذه بالمسألة الث ببسي 

ال اتروع شت على شرح الناضي الشهرر خيث عَيِثُ أَعْطَاه بَدَلَ النصفٍ ثلاث من عشرةٍ فأخدٌ يدور 

في القبالٍ قائلا: لم قطني شريع النصف ولا الئل فلما عَلِم ذلك شريخ جاء به عر وقال له: 
أَسَأَتٌ القولّ وَكَتَمْتٌ العولَ. 


١‏ - توفي رمجل عن زوجة وبنتَنٌ وأب وأم. اتسين َو مسال ليرية لآن سينا علدا ريت 
اللَهُ عَنهُ كان على منبر الكوفة يقول في خطبيه: «الحَمدُ لل الذي يَحَكمْ بلح قَطعاً. و بغري كل 
الى يها اندان. وإليه لمأب والؤجعئ. َل لها كأَجَابَ على فَافيَة الحطية وا صا تعلق 

نشعاً نشعاً - ثُمّ مَضَئ فهي حُطبيه). والمسائلُ الي قد يدحلا الؤلُ هي المَسَائِلُ التي يكونٌ أَضلها: 5 
ان . فالستة قد تعولُ إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرةٍ والإثنا عشر قد تعول إلا لان 
عَضَرَ أو حَمْسَةً عَضَرَ أو سَبِعَةَ عَشَرَ. والأْبَعةٌ والِشْرُونَ لا تعول إلا إلى سبعةٍ وعشرينٌ. والمسائل 
التي لا يدحُلُهَا العول أصلاً هي المسائلٌ التي تكونُ أصولْهًا ؟ - ؟ ‏ 4 -8. وأخخذ بالعول قانونٌ 
المواريث في المادة ( )١‏ ونَصّها: «إذا رَادَتِ انْصبَاءٌ أشقاب الؤووض على الَّركةٍ قَسِمَتٌ َينَهُمْ 
وح الببازيغ في الإرك» 


)١(‏ أن تميلوا إلى الجور. 


مس1 


يقَةُ حل مسائلٍ العول: هي أن تعرفٌ أصلّ المسألق أي مخرججها لاخر اه سهامَ كل ذِي 
فرض وتهمل الأصلّ ثم تجمع فروضّهم وتجعل المجموعٌَ أصلا فتقسم التر كَةَ عليه وبذلِكَ يدخل 
النقص على كل واحد بنسبة سهامة. فلا ظلمَ ولا حيف وذْلِك َخو روج ومين تأضل الشالة 
مِنْ سِنَةٍ للزوج ال وَهُوَ لان وَللأَحتٌ لدُلَانٍ وهُوَ أربعَةَ فا مجموع سَبْعَةٌ وَهْوَ الذي تُفْسَمْ عَلَيه 
الت كة). 


#بي اقوة 


تعريفه: يأتى الردُ بمعنو الأعادة, يقال : +5 عليه حقة أي أعَادّةُ إليه؛ ويأتى معنا الج الب 
يُقَال: رذ عد كيد عدرو أ صولة عنة: والمقصود به عند الفقهاء: دفعٌ ما فَضِل من فروض ذوي 
الفروض النسبيةٍ إليهم بنسبةٍ فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 


أركاثه: الردٌّ لا يتحققٌ إلا بوجودٍ أركانه الثلاثة: 
اك عدم العاصصب . 


كن العلماء في الردٌ: لم يرذ في الردٌ نص يرجمٌ إليه ولهذا اختلف العلماءٌ فيه. فمنهُم من 

رأى عدم الردّ على أحدٍ من أصحاب الفروض؛ ويكونٌ الباقي بعدّ أخذٍ أصحاب الفروض 
فوظيم ليت المال سيرك لذ بويعة حامق وهب من لقال بالردٌ على أصحاب الفروض 
حنَّى الزوجَين بنسبةٍ فروضِهمْ ‏ . ومنهم من قال بالردّ على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الرّوجَينٌ والأب والجدٌّء فيكونٌ الرد على الثمائية الأصنافي الآتية: ١‏ الببتٌ»  *‏ بنتٌُ الابن؛ م 
الأعيك الفقيفك 4 . التيق لأب. 5 الم ب العدة: 7 الأ لأمء 7 الأعرة لأ 
وهذا هو الرأيُّ المختارٌ وهو مذهبٌُ عُمَرَ وَعَلِي وجمهور الصحابة والتابعينَ» وهو مذهبٌُ أبي 
سورية وسيل والحسة عل الشاقعية وبيض أسحاب واي جد فطخ إيك السان. قالوا: ونا لا 
يرد على الرّوْجنٌ لأنَ الردّ نما يستحقٌ بالرحم ولا رحم لهما من حيثُ الزوجية؛ ولا يردٌ على 
الأب والجد أن الود ا 08 إل" عيذ عدم وجودٍ عاصب. وكل من الأب وألبوك عاصيك 


010 


ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي. 


"م 


ه ‏ ذؤو الارخام 


يا يل اباقي. بالتعصيب لا بالردٌ. وقد عل 36 بهذا | وليه إلا في - واحيدة أحيد فيها 


١ 


مسقن عن كر ال .و ا المادة “* من القاترت هكذا: :قال تمسق الفروض للتّركة 
را وجل جع بي السب 54 اا ا 1 الفروض بنسبة فروضهم) 


باعل مال لي ي. أنه إذا ويد بع مساق الفررس ع يردُ عليه من أحدٍ 
ترايس إن كاا صفا واس سوا ال الوحرة نهم واحداً بدت أو نا كثلاث 
علبي بستنا أبداً وما إذا م يكن مع أصحاب الفروض أح الروح فق لباقي بعد فروضهة 
يرد 0 وعمسا رؤوسهم إن 0 ديفا ع 1 كان الوجوة, تلاز م واحدا أوام متعدداً. 
صاحب فرض قد عم ققد مهدا 5 جملتة زضاً ررد 


ه - ذؤُو الأرحّام 


دوو الأ رحام كل قريب ليس ق بذعي حر ولا عمق وقد اغصلب النشياء في او ريفيع. فقال 
مالك والطسافجيخ بعلم توريئِهغ؛ ويكونُ المال لبيتٍ المالي: وهو قول أب بكر 0 وعُثمانَ وزيدٍ 
والزهريّ والأوزاعِيٌ اإقاروف وذهب أبو حنيفة وأحمدُ إلى توريئهغ وحكي ذَلِكَ عن علي وابن 
عباس واب نِ مسعودء ولك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات يم عمين زن لأسب 
أنَّ الخال يرت مع البنتٍ. وقد ين القايون ينذا | رأ فجاءً في اللواة رك 9" إلى © كيفية 


توريثِهم كما هو مبينٌ فيما يلي: 


المادةٌ "١‏ إذا لم يوجدْ أحدٌّ من العصبةٍ بالنسب ولا أحد من ذُوِي الفروض النسبية 
كات التر كة او الباقي منهأ لذواي الارحام. ودوو الارحام اربعة اصثاف مقدمٌ بعضها على بعتم 
95 الإرث على الترتيب الاتي: 


و 


الصّنْف الأول: أو لاد الببات. وإنك نزلواء وأولادُ بعات. البق وإن نزل. 


خض ه-ذُوُر الأرحام 


الصئف الثاني: الجدٌ غيد الصحيح وإِنْ عَلأ والجدةٌ غيه الصحيحة وإن علَت. 
الصنفٌ الثالثٌ: أَبناءُ الإخوة لآم وأولادُهم وإن نزلواء وأولادُ الأخواتِ الأزين أو لالسرعيها 
ون تروك وكات الإإخوة لأبوينء أو لأحدهما َأُولادُهُنٌ وإن نزلواء وبناتٌ أبناء إلا خوة لأبوين أو 
لأب وإن نزلواء وأولادُمُنٌ وإنْ نزلوا. 
الصنف الرابعغ: يشمل ست طوائف مقدمٌ ‏ بعضها على بعض في الإرثِ على الترتيب 
الا : 
ني 


ع ع ع 


١‏ أعمامٌ الميتٍ لم وعماثة وأخوالة له لابوَيْن أو لأحد 


- أوالة مني تكزرا ' فى الفقرة السابقة ِإِد نزلواء وبناتٌ أعمام لبت لأبوين أو لأب. 
ويدات أبنائهم ون نزلواء أو من ذكونَ ون نلُوا. 
- أعمامٌ أبي الميتٍ لأم وعماتّه وأخوالهُ وخالائُ لأَبَوَئن أو لأحَدِهِمَاء وأعمامُ أمَّ اميت 
وعماتها قينا وخخالاتها 1 او لاحدهما. 
وينات أبنائه: ون تلو 75 3 من ١‏ ون 7 
- أعمامُ أب أب المبي لأم وأعمامٌ أب ب أم اميت وعساتها ليرا يهنا وخالاتهما لأبوين 
أو لأحدهما. وأعماءُ أم ع اميك وأم أبية .وعماتهبا وأعموالهيما بع لون أو أكجيعا 
لأب وبنات أبنائهم وإن 4 وأولاة من م وإن ا ا 
اللآدة 9 اليف الأول من ذَُوي الأرحام أولاقم باليراث افرفلم إلى نليت شري فإ 
استّووا في الدرجةٍ فولدٌ صاحب الفرض أؤلئ من ولد ذوي الدّحم. فإنَّ اسْتَوَوًا في الدرجةٍ ولم 
يكن فيهم ولد صاحب فرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتر كوا : في الإرث. 
الماعة عم د افيف الثاني من ذُوي الأرحام أَوَلاهمٍ بالمير ات ثْ أقريُهم إلى اليرت ريع فإن 
استوذا لي الفرجمة م عن “كانه يدي ي بصاحب فرضة وإن استَوَوًا في الدرجةٍ وليس فيهم من 
بي يسكب فر أو كاقوا كليم بدا او يصاحبه فرض: فإنْ اتحدُوا في حيزٍ القرابة اشْمَرَكُوا في 
عير إن اختلفوا : في الحيز فالثلثَانٍ لقرابة الاي والقلمث: لقرابة الأم. 


ا 00 


المادة 4" الصنف الثالتُ من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث ثْ أقربُهم إلى الميتٍ فرجة, 
إن امقردا في الدربية و كاد فيهم ولدٌ عاصبٌ فهرَ أولى من ولدٍ ذوي اع إلا دم أقواهم 
قرابة للميكة فمن كان أملا لأبَوين فهِوَ أولى برع كان 55 أب ومن كان أماة فهو أولن يمن 
كان أصِلَهُ لأم. فإن التمدوا في الدرجةٍ وقوة القرابة اشتركوا و في الإرث. 


المادة ه” ‏ في الطائفةٍ الأل من طوائف الصنفي الرابع المبينةٍ بالمادة )©١(‏ إذا انفردّ فريقٌ 
الأب. .وهم أعمام اميت لأم وعفالة أو فرِينٌ الأم وهم أخوالهُ وخالاثة دم أقرامع قرابة: فمرم كنا 
بوي فهو أولى مِمَْ كاد لأب. وَمَنْ كان لأب فهو أولئ مِمٌنْ كاد ام وإِنْ تسَاوَوَا في القرابة 
شمر كوا فى الإرثْء وعِندَ اجتماع الفريقين يكونٌ الثلئَانٍ لقرابة الأب والثلثُ لقرابة لأ ٠‏ ويقِسَمٌ 
صب 0 فريق على النحو المتقدم وتطبقٌ أحكامٌ الفقرّتين السابمَتينٌ على الطائِمَتَينَ الثالثة 
والخامسة. 


المادة 57 فى الطائفةٍ الثانية يقدمُ الأقربُ مِنْهُمْ درجة على الأبعدٍ ولو من غير حيزه» وعندٌ 
الاسنتواء. واتحخاد الخير يفئدة الأقوئ في القرابة إِنْ كانوا أولادَ عاصب أو أولاد دوي رحمء إن كانوا 
مختلفين قدَّمَ ولد العاصب على ولدٍ ذوي الرحمء وعندَ اختلافٍ الحيز يكونُ الثلئان لقرابة الأب 
والغلث لقرابة الأم وأ أضابت كل فريق يقِسَمٌ عليهِ بالطريقة المتقدمة وتطبقٌ أحكامٌ الفقرتين 
السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. 


الخير. 
المادة - في إرث ذوي الأرحام يكين للذكر مثل 5 قيهن 
الحَمْل 
حييت يذ الحمل. 


حكمهُ في الميراث: الحملٌ إما ينفصلٌ عن أُّهِ وإما أن يبقئ في بطنهاء وهو في كل من 
الأمرين له أحكامٌ نذكرها فيما يلي: 

الحمل إذا انفصل عن ن أي ذا انفصلَ الحمل عن أبه؛ فإمًا أن ينفصل حياً أو ينفصل ميتاً؛ 
وك انفسل مرعاء ذإما أن يكون الفضالة بغير بجناية ولا اعتداءٍ على أمه أو بسبب الجناية ع 
إن انفصل كله حياً وَرِثْ من غيره وَوَِثهُ غيرُه لما روي عن 5 هُريرة أن النبيّ كايلآ 


ندند , 
الحَما 


قَال: «إذا اشتهل المَولودُ وُرْتَ). الاستهلال رفعٌ الصوت؛ والمرادُ إذا ظهرَتٌ حياة المولودٍ 
وَرتْ. وعلامة الحياقة صوتٌ أ تنفسٌ أو عطاسٌ ونحو ذلك. وهذا رأي الثوري والاوزاعىٌ 
والشافعئن وأسحاب أبى حنيفة . وإ انفصل ينا بغر جنايّة فإنه للا 55 ولا يوبث اتفاقا. وإِنْ 
الفصّل ميا بسبب الجناية على أمه فإنّه فى لله الال يرث ويورتٌ عتلٌ الأحفافٍ, 
وَقَالتِ الشافعية والحنابلة وطللك: لا يررك شيا ويملك الغرة 5 ضرورة ولا 37 عنه 
ُ 2 اي 3 : 5 2 ع 
سِواها ويرثها كل مَنْ يُتَصَوَّرْ دنه ِنْهُ. وذهب الليث بِنُ سعدٍ وربيعة بن عبدٍ الوحمن إلى أن 
الجنينَ إذا انلفضل ميتا بجناية على أمه لا يرث يورت وَإلّما تمللك أمّه الغرة وتمدعة, بها لأ 
الجداية على سرع عزإنها وهو الطبنونٌ, ومتره كانت الطبناية غليها وحيدها كان البراة لها وحيذها,. وقد 
أعيل القنافون بيذا. 


الحمل فى بطن أمَّه: 

ل إن الحمل في هلي الصورة لمات له لأ لا يخرج عن كوف أحا أو أعاً م الأو ل 
رار مع الأصلٍ الوارتك وشو غينا اللأمك, 

#1 و رقن التركةٌ كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارثا ولم يكن معه وارث أصلا أو 
كان .سياه براري محجوب به اتفاق الفقهاء. وتوقف كذلبك اذا وُجِدَ معه ورئة غير محجوبين به 
ورضوا جميعاً صراحة أو ضمنا بعدم يَِسْمَتِها بِأَنْ سَكيُوا أو لم يطالِبوا بها 

ان كل واريث لا نه ميد ايسا ور بان سيوس كنبا اذا 
ترك اليك جد رامرة ساملا ايد ومسل الحدق السفك الأن طرطها لأ يفيو سوال لك اللبيل كرا 
و أن 

سار الات تيو لتروض باختلاف ذكورة لحل نويه يعطئ أقل 
روه 3 يل 0 الباقي ا الور ون ل 


: 


مك 
١‏ 

1 
1 


لك حبقا 


إن 


الخفل و 


7 ٍِ ف ع مي 5 
ميتا لم يستحق شيئا وَوُرْعَتِ التركة كلها على الورثة دون اعتبارٍ لِلحَمْلٍ. 
أقل مدّةٍ الحَمْلٍ وأكثزها: وأ عله كز يها الجين روا 8 .عا سي لير 
انون 1 الله سبِححاته: 0 : َم وَفصدلم رد سي 3 (روسدا 10 


عل الكمال يه الههام من أزئة ب الأحنافٍ: 3 العادة انا كرد الحم كترم ب 

الع وهو 6 أقل 17 الحمل : 8 شه هلالية 0 51 5 ١‏ هذا تَفِقَ 
اك اقب راط طايوا . في أقل مدة اي في أكترهاة نتم عن أذ إنها 
ابلك الشرعيه تي مدب ويك راسي شلك ل 
برك السب الإرثٍ والوققي والوصية. أميا اده رأي أبي يوسفٌ ا اس او 
رون د سيا و عفاي للرفق أذ رأي محكد في أنه ل يرث إلا إذا ولد لسة من تارية 
الوفاة أو الفرقة بين أنه وأمه فجاءَ ٠‏ فى الموادٍ 28# 8ع ها يلى: 


الادة بس و الحم مق ترك لتو أو تيوت علو تقدير أنه ذكد ير 0 
وس وااة وم على الأ لم رف ار افر ولاك ال غيوكية إلا ني امن 


الاتبون: 


١‏ - أن يولد حا لسبعيئ ومائتي يوم على الأ كثر من تاريخ وفاةٍ المورثٍ إِنَ كان من زوجيةٍ 


(1)5 سورة الأسقافه» الآية: 15 

(19 سورة تنما الآية ١8‏ 

(*) وهذا رأئٌ الأحناف. 

(؟) وهذا رأيٌ محمد بن الحكم أحدٍ فقهاءٍ المذهب المالكيٌ. 


0 


5 


المفقوذ 


المادة 4 4: إذا : نص الموقوف للحملٍ عما يستحقّة يربج بالباقي على من دَحَّتِ الزيادة 
في تصبية. من, الورلقة اوإذا زادَ الموقوف للحمل عما يستحقه 5 الراقة عليل شخ يسسنة مه 
الورائة. 

المفقون 

المققرد: إذا غات الشخصط وانقطعٌ خبرةُ ولم يُدرَ مكالة ولم يعرف أحرق غبو أم يبك 
وك القضاءٌ بموته قيل إنه مفقودٌ. وحكمٌ القاضي: إما أن يكونَ مبنيا على الدليل؛ كشهادة 
العدول» أو يكونَ مبنيا على أما رات لا تصلخ أن تكونٌ دليلا وذْلِكَ بمضيّ المدةٍ. ففي الحالةٍ 
الأولن يكوثٌ عرثه. دقفا ثاباً هن الوقت الذي قا فيه الدليا على الموبت: وفي الحالةٍ الثّانية 
التي يحكمٌ فيها القاضي بموتٍ المفقودٍ بمقتضئ مضى المدَّةٍ يكونُ موثةُ حكمياً لاحتمال أنْ 
يكون حا. ْ 


اللمذة التي يحكمٌ بعدها بموتٍ المفقرد: اختلف الفقهاءٌ في فى المدَّةٍ التي يحكمُ بعدها 
بموتٍ المفقود. فَرُوِيَ عن مالكِ أنه قال: أربع سني أن عُمَر رضي اللّهُ عَنهُ قال: لأا ار 
فقَدّثْ رَوْجَها هَل تَذْرٍ 2 ُو انها تنظ أرب سِبينَ ” م تَعْمَدٌ أَرْبَعَة أَسْهُرِ وعَشْرا ” م تح أخر جه 
البخاري والشافعيٌ. والمشهورٌ عن أ بي حنيفة والشافعي ومالكِ عدمٌ تقدير المدَّةٍ بل ذلك مفوض 
إلى اجتهادٍ القاضي في كل عصر. قال صاحِبُ المغني في إحدى الروايتين في المفقودٍ الذي لا 
يغلت هللا كه: ١‏ «لا يقس ماله ولا توج افرأئة حئى تن مَؤثه؛ أو يَمضِي عَلَيِِ مده لا يعيش في 
مثْلها. وَذلِكَ مَودُودٌ إلى اجتهادٍ لخاكي وهذا قول الشاقع رطين اللَهُ عَنهُ ومحمّدٍ بن الحسن 
وهو المشهورُ عن مالك وأبي حنيفة وأبي موسا 1 الأصلّ حيانة والتقديه لا يصائ إليه إلا 
بتوقيفٍ» ولا توقيف هنا. فوجب التوقف. 


ويرئ الإمام أحمدُ أنه إِنْ كانٍ في غيبةٍ يغلِبُ فيها الهلاك7١2‏ فإنه بعدّ التحرّي الدقيق عنه 
يُحْكمُ بموته بِمُم بمُضِيٌ أربع سنن لأنَّ الغالت هلاكه؛ فأشبهُ ما لو مضّت مدَّةٌ لا يعيش في مِثْلِها؛ 
إن كان في غيٍ يلب معها السلامة!”) يفوص أَره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مذ يراه 
وبعد التحري عنه بكلّ الوسائل الممكّةٍ الني تومل إن بيانِ حقيقة كونه حيّا أم ميتً. وأخدَّ 


6 كمَنْ يُفْقَدُ في ميدانٍ الحرب أو بعدّ الغاراتٍ أو يُفْقَدُ بين أهلِهِ كُمَن حَرَجٌ إلى صلاةٍ العشاء ولم يَعْدْ أو 
اد اوماراتي 


ال-2 ب صصح ل ل نم 


القايون براوق الإمام الحيك ليسا إذا كان المفقودٌ في حالةٍ يغلِبُ معها الهلاك فَقَدّرَ المدة بأربع سنينٌ 
وأَخجل برأيه ورأي عيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالاتٍ العو ا ففي المادّةٍ )١١(‏ من 
القانونٍ رقم ١8‏ سنة ١574‏ النصّ الاتي: «يحكمٌ بموتٍ المفقودٍ الذي يغلت عليه الهلاك بعد أريع 
سنن من تاريخ فقدِه. وأما في جميع الأحوالٍ الأخري فيفورض أمد اللدّة التي يحكمٌُ بموتٍ المفقودٍ 
بعدها إلى القاضي. وذلكَ كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إِنْ كان 
المتقرة. ها أو ميتاً) . 

مِيراثهُ: ميراثٌ المفقودٍ يتعلقٌ به أمران: لأنه إما أن يكونّ مورثا أو وارثاء ففي حالةٍ ما إذا 
كانَ مورثاً فإن ماله يبقئ على مُلكهٍِ ولا يقِسَمُ بين ورثته إلى أن يتحقق موثّه أو يحكمٌ القاضى 
بالموتِ. فإن ظهّرَ حيّاً أخدّ ماله وإن تحققّ موثّه أو حكم القاضى بموته ورنّهُ مَنْ كان وارثا لَهُ وقتّ 
الموتٍ أو وقتّ الحكم بالموتء ولا يرثهُ مَنْ مات قبل ذلِك» أو حدتٌ إرثهُ بعدَ ذلك بزوالٍ مانع 
عنه كإسلام وارث لهُ. هذا إذا لم يسندٍ الحكمٌ بالموثُ إلى وقتِ سابق على صدوره وإلا ورثهُ مَن 
كاك وارثا فى آلوقت الذس. أسعد لمكم المريك إلية 

أما الحالةٌ الثَانِيةٌ وهي إذا ما كان وارثاً لغيره فإنه يوقفٌ له نصييه من تركةٍ المورث وبعدَ 
الحكم بعواية يرد د ذلك الموقوف إلى وارث مورثهء وبهذا القانونُ؛ فقد جاءً في مادة (ه4) النصّ 
الآتي : بوك تيك للفو عن ترك السررك حل يفك أمزله فاك طبن حا أعدة وإ, يه 


بموته رُدّ نصيئةُ إلى مَنْ يستحقّه من الورئةٍ وقتّ موت مورثه, فإِنْ ظهرَ عيّاأ بعد الحكم بموته 
أخدّ ما بَقِى من نصيبه بأيدي الوَرَنَو2'1. 


بقث ,7 


كيف يرثا إن تبِينٌ أنه ذكدٌ وَرِثْ ميراث الذكر وإ تبينٌ أنه أنث ورث ميراثها. وتتبين 


) 6 هذا الحكمٌ بالنسبة للعيرابه سنا الحكمٌ بالقسحة للزروجة فد جاءًَ في مادة )١1١‏ من القانونٍ رقم 0 سسمنة 
يك يبك السك بموتٍ المفقودٍ بالصفةٍ المبينة في المادةٍ السابقة تعتد زوجتُّه عدة الوفاة وتقِسَمٌ تر كته 
نير ؤزليد السو كودية ولي الحكم) مادة (7) من القانونٍ رقم ١5‏ لسنةٍ إإذا جاءً المفقودُ أو لم 
يجيءٌ وتبينَ أنه حي فزوجتّه له ما لم يتمتّْ بها الثاني غير عالم بحياةٍ الأول فإِنْ تمت بها الثاني غيرَ عالم 
بسياة الأول "كاذك للثاني ما لم يكن عَمَدُهُ في عِذَةٍ وفاةٍ الأول). 


(9) الخنين مأعوذ من الخنث وهو اللينٌ والتكسة: 


ارين التخارجح 


الكزرة والأيرة يلهور حا العا وهي قبل البلوغ تعرفٌ بالبولٍ فإِنْ بال بالعضوٍ 
الخصوص بالذكرٍ فهو ذكرٌ وإِنْ بال بالعضو الخصوص بالأنئ فهو أنثئ؛ إن بال منهما كاد 
الحكُ للأسبق ٠‏ يم فار] إذ بدك كر أرقي كلسم نا بست ريال ليد 
ذَكنٌ وإِنْ ظهرَ له ثديّ كنّدي المرأة أو دَرٌ لهُ لَب 1" وحاضٌ أو حل فهو أنثرا؛ وهو في هاتين 

الحالتيتٌ ل يقال له حلتى غَيْوُ مُشَّكلٍ. فإِنْ لم يُعرف أذكه هو أم أنثئ؛ بأنْ لم تظهز علامة من 

العاومارة, أ و لهوك وتعارشة قير للش المشكل. وقد اختلف النهاة قي حتكيه من بيك 
اليراث فقال أبو محتيقة: إِنّه يفرض إِنَه تاكن الم يغرطن ل أنقو ويُعامل بعد ذَلِكَ بأبوا للالي 
عا ل كلل يري على اعبار ولا برت على اغثيار آحَرَ لم يغط نفط شيئً. وإ ورت على كل 


ا ام ضيه أء بلي أقل المصربين. د مالك وأبو يوسف لغيه الإمامية: يأحذ 
النصيبيين 5 المتبقى لى كل منهماء وأقال لحم : 57 يرج ظهورٌ حاله يعامة ئّ مزه 


ومِنَ الورثة الأ ام اياي : وإ لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسطٍ بين نصيبي الذاكرٍ 
والأنثيل وهذا أ رأف الأخيه هو الأرجخ لحن القانوك أل برأي أبي حنيفة» ففي المادة (15) 
منه : للحت المشكل وهو الذي لا يعرف أذكه هو أم أقين أقل التصيبين وما يقين من التر 3 
يعطئ لباقي الورثة). 

ميراث المرتَدٌ: المرتدٌ لا يرث من غيرهِ ولا يرثهُ غيزه وإنما ميرائه يكونٌ لبيتٍ مالٍ 
المسلمينٌ» وهذا رأ الشافعيئ ومالك. والمشهور عن أحمد. وقالّت الأحنافٌ: ما اكتّسَبَهُ قبلّ الردّة 
وَرِنَهُ أقاربهُ المسلمُونَ وما اكيَسَبَهُ بعدّها فهو لبيتٍ المال» وقد سبق الكلامُ عليه مفصلاً في باب 
الحدود. 

ابن الزنى وابنُ الملاعَتَةِ: ابِنُ الزّنا هو المولوُ من غير زواج شرعيٌ وابنُ الملاعئة هو الذي نفئ 
الزوحٌ الشرعيٌ نَسَبَه مِنْهُ. وابنٌ الرّنى وابنٌ م الملاعََةِ لا توارْتٌ بَيْتَهُما وبين أ تونهسا باجساع المسلعين 
لانتفاءٍ السب الشرعيٌ. وإنّما التوارث بينهما وين أمَيهما. فقن ابن مَمَرَ أن رجلا لاعَنَ امرأتهٌ في 
زمن النبيّ 225 وانتفئ من وَلَدِها َمَدَقَ النبئ 5 7 بَيْنَهُما وأَلْحَقَ الود بالحرأة. رواة البخاري وأبو 
داود. لد كفل وقول الله مِيراتٌ ابن الملاعَمَة مه وَلوُوثتها سِ بَعْدِها) ونصٌ مادة 
(40) من قانونٍ الميراث: «يَرِتُ وَلَدُ الرّنى وَوَلَدُ اللّعان مِنّ لأ وقَرَابيها وتَرِنّهُما لدم وقرابتُها). 


التخارجٌ 


تعريفه : التخارخ هو أَنْ يتصالح الورئةٌ على إخراج بعضهم عن : 5 نصيبهِ في الميراث نظيرَ 


التخار فض 
_ 


شيءٍ معين من التركةٍ أو من غيرها. وقد يكو 0-0-7 وك اثبين عن الررقة غلى أن يحل دهم 
مَحَلَّ الآحَرٍ في نصييهِ في مقابلٍ مبلغ من المالٍ يقد يقدمُهُ | 

حكمُة: والتخارخ جائرٌ متى كان عن تراض. لي زوجْمّه تماضرٌ 
بنتَ الأصبغ الكلبية في مرض موته؛ ثم مات وهي في العدةٍ فوكثها عثمانٌ مع ثلاث تسوك الخد 
فصالحوها عن ربع 'تمنها على 'ثلاثة وثمانينَ ؤلفأء قيل قي دنانيدُ وقيل هي دراهم. 

جاءً في القانونِ مادة (/4): التخارجٌ هو أن يتصالح حَ الور على إخراج بعضهم من الميراثٍ 
على شيع معلرم» فإذا تخارج أحدٌ الورئة مع أن سعهم امسق لصينه وحل مسيلة قي التركة؛ وإذا 
تخارج أحَد الى :2 مع باقيهم؛ فإِنْ كان المدفوعٌ له من التركةٍ قسْمَ نصيئةٌ بيهم بنسبة أنْصبائِهُمْ 
فيها. وإنْ كان دفو من مالهم ولم ينص في قد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج 
سم عليهم بالسوية بيتهُغ. ٠‏ 

5 /اء 8 ب الاستحقاقٌ بغير الإرث: جاو في قانون المواريث في المادة (5): إذا لم توجدٌ 
ورثة أشن من التركة بالعرتيب» الآتي: ْ 

أولاً: استحقاق مَن أقرٌ الميث بنسب على غيره. 

ثانيا: ما أوصيا به فيما زاد على الحدٌ الذي تنفد فيه الوصية. فإذا لم يوجد أحدٌ من شؤلاءٍ 
آلت التركةٌ أو ما بَقَِ منها إلى الخزانةٍ العامة. ومعئيل هذا أن الميت إذَا مات ول يك لك بر 
استحقٌّ التركة اح 


١‏ المقة له بالنسبب على الغير. 
لاد الرعسية يما زاد على الثلبك. 


+ بيت المال ‏ الخزانةٌ العاَةُ. وسنتكلع على كل من هذه الثلاثة فيما يلي: 
| لمق[ هُ بالنّسب: انين الذي جر عليه العمل في مصر أنه ذا أقا السييك «التسب 
المقَهُ عن إقراره. ويُشْتَرَط في هذه ؛ الحال أَنْ 523 لمك له - عورا ورك عو يك ا و وقتّ 


الحكيم باعتباره 57 أن 3 يقومم به مانغ من مواقم ارسي 
وجاءً فى المذكروّ الإيضاحية ما يأتي: والمُقءُ له بالنّسبٍ غير وارثء لأن الإرت يعتمدٌ 
على ثبوتٍ النّسب وهو غيدُ ثابتٍ بالإقرار وَحْدَةُ غيرَ أن الفقهاءَ أجروا عليه حكمُ الوارثٍ في 


لض الوصية الواجبة 


بعض الأحوال كتقديمِهٍ على الموصئ له بما زادَ على الثلثِ بالنسبةٍ للزائد» وكاعتباره خلفاً عن 
المورث في الملك فله أَنْ يرد د بالعيب وكمنعه من الإرثْ أي مانع من موانعه قَرئي من المصلحة 
اعماوة مسعيقا للق كه به بغير الإِرثْ إيثاراً للحقيقةٍ والواقع. 


الموضئ له سما زاة علن الت إذا مات المبث ولم يكن له وارث ولا قو له بسب علئ 
غَيرِهِ جارّتٍ الوصيةٌ للأجنبئ بالتركة كلها أو بأيّ + جُرْءٍ منهاء لأنَّ التقييدَ بِالتّلثِ من أجل الورئة 
إلى يذل أسد. 

4 - بيثُ المال: إذا مات الميثُ ولم يترك ورثةٌ ولم يوجدْ مُمَةٍ له بالنّسب على الغير ولا 
مُوصئ له بأكثر من الثلث فَإنَّ المال يُوضعٌ في بيتٍ مال المسلمينٌ ليصرفٌ في مصالح الأمة 
العامّة. 


الوصية الواجبة 


ضيدة قانون الوصية الواجبة رقم /١‏ لسنةٍ ١775‏ ه وسنة ١5155‏ م وقد تضم تضمِّنَ الأحكام 


الايتة: 


١‏ - إِذا لم يوص الميثُ لفرع ولدِهٍ الذي مات في حياتِهِ أو مات مق ولو لشكنياً مدل ما 
كان يستحقه لهذا الولدُ ميراثاً في تركته لو كان حيًا عند موته» وجب للفرع وصية في التركة 
بقدر هذا النصيب في حدودٍ الذلثء بشرط أن يكون كيد دارب وألا. يون الميثٌ قد أعطاةٌ بغير 
عوض من طريتي تصرفي حر قَدْرَ ما يجب له وإنْ كان ما أعطاة له أقل نه وَجَمِتْ لَهُ وصيةٌ بقدر 
دا أكية وتكون هذه الوصية لأهل الي الأول عن أولاد الينايكه ولأولاد الأبناء من أولاد 
الظهورا") ون توا على أن يحجبٍ كل أصل فرعَه دون فرع غيرِه» وأن ينم اميك كل 
أصلٍ على فرعِهِ وإن نَل قسمة الميراثِ كما لو كان أصِلَّهُ أو أَصُولَهُ الذين يُدلي بهم إلى الميتٍ 
الوا يغدّة وكاق مرئهع قرلا رييب الطيقات. 


5ع ذا ارض؛ الميك لع وَجَبَتَ له الوصبية يأك من اتضيبه كانت الزيادة وضيةٌ اتيارية: 
وَإنَ أو صئ له بأقل من نَصيبهِ وبحت لهُ ما يُكمِل ون أوصئ لبعض من وجبث لهم الوصيةٌ دونَ 
البعض الْآحَرٍ وبحت لمن لم يوصٌ له قدرٌ نصييه؛ ويوْحَدُ نصيبٌُ من لم يوصٌ له ويوق نصيبٌ من 
أوصئ له بأقل مما وجب من باقي الثلث؛ فإنْ ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغولٌ 


(1) وعو كن لا يعسيوق إلى السيت بأنثن. 


الل ب ل ل ل ل مي صو و ا 7001 


الرمبية آل العبة مقدمةٌ على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميث لمن وجيَث لهم 
الوصيةٌوأوصيئ لوهم اسشغؤةٌ كل مى وجدث ل الوصية قدو نصيه من في ثلث لحز إن ولا 
وإلا فمنه ومما أوصئ به لغيرهم. طريقةٌ حل المسائلٍ التي تشتملُ على الوصية الواجبة: 

١‏ يفرضٌ الولدُ الذي مات في حياةٍ أحدٍ أبويه حياً وارثاً ويقدَّمُ نصيئه كما لو كان 
موججودا. 

١‏ - يخرجج من التركة نصيبٌ المتوفئ ويُعطى لفرعِه المستحقٌ للوصيةٍ الواجبةٍ إن كان 
يساوي الثلث فأقل» فإنْ زاد على اثلث رد إلى الثلث ثم يقسَمْ على الأولادٍ للذكرٍ مثل حظٍ 
الأقين. 

٠‏ - يِقِسَمُ باقي التركة بَينَّ الورئة الحقيقين على حسب فرائْضِهمْ الشرعية. 

تم بحمدٍ الله كتاب همه السب 


89١‏ ها الاوام 
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